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. 3 .نآ 


رضم 


ورد فى إحدى القصص الشرقبة القدعة أن ملكا شاباً تملكته » خجأة » 
الرغبة الملحة فى استقصاء أخبار الماضى . فأرسل فى طلب عليائه وأمرهم 
أن يكتبوا تاريخ الماضى جميعآً . وبعد ستوات عدة تذاكر أفوة وأدغل 
فى طلب العلياء وسأطم عن مدى تقدميم ق العمل ٠‏ فأخيروه. مسرورين- 
نهم قد أنيجروه » منذ قترة وجيزة » فيسمتين مجلدآ . فشكرم على كدهم وأشار 
إلى لمنه الشبياء ورجاهم أن يضغطوه فى ثلاث مجلدات ؛ وفى هذا ساخوا 
عشر سنوات أخرى ٠‏ ول يكن لدى الملك وقت ولا قوة تعينانه على قراءت,أ 
فأمرمم بأن يضغطوها جميعاً فى مجلد واحد . فأ كبوا على هذا العمل فى جود 
لا يصدق وأتوا بالكتاب ء فى الوقت الملاتم : إلى الحضرة الملكية. ولكن 
الملك عندئدكان قد أمسى شيخاً واهتاً وكاد يصره يعثى ٠‏ فقال للكبير 
العلياء : ه قل لى ‏ أنت يا من قضيت عمرك طراً فى هذا العمل المضتى ‏ 
لخص لى فى جملة واحدة كل ما وعيت من أخبار االماضى » ٠‏ فكان جوابي 
الشبخ للملك الشيخ : ه عشت سرمدآ أمها الملك ء أسألك الرحمة» فيس عمل 
هذا فى مقدورى » . غير أن الملك أصر ٠‏ فقال العالم وقد قوست ظبره 
السنون :« تعلمت أن أجيالا كثيرة من الناس ولدوا وكدوا وأحبواوتألموا 
وماتواء . وهنا غضب املك , وكان عيقاً ف ذلك » إذكان فى وسعه أن 
يقول ذلك دون عناء ٠‏ وأسل العالم إلى الجلاد العام ثم رق لقصر حياة 
الإفسان وطول التاريخ ٠‏ 


وكلنا » فى شباينا » فى مركز يشبه مركر هذا املك . ولكن من حسن 
حظنا أن ءآت من العلماء قد كدوا طوال القرون لنتعلم ونسعد ٠‏ وبذا 
ينس لناء وتحن ما نزال فى شبابنا » أن تشبع منا حب الاستطلاع . 


دا د 


و[إعافى شيابنا بحب أن نعر ف كيف «ينسق » الماضى جميعاً وأنترفه على 
أنه قصة واحدة طويلة تفضى إلى الحياة الخاصة لكل منا . 


وهكذا الكتاب حكاية عن أناس وأزمنة وأمكنة » حكاية ما أتاه الناس 
00-7 . ومن الكائز بطبيعة الخال ( بعد كد م ضدنر )كتابثه فى ستين 
بلدا » إذ أنه لا يعدو أن تكون قطعة ع انه . ولو فرضنا إمكان 
قول كل ما يمكن قو له فإن الجوء الآ كير الذى لا تعرفه وأن نعرفه سيظل 
مع ذلك مجرولا . 


وإذا ذاءت الصدفة أن تكون أميراً (ومذا أمر يحيك الاحيال ( ققد 
تجد علا ما لأسلافك يوصلك إلى بعض تمن تقدام منهم . ولكن إذا 
شاءت الصدفة أن تنكون شخصية عادية فلن تجد مثل ذلك السجل . ومع هذا 
فإن أسلافك قد عاشوا كل الأزمنة الماضية . 

وإذا را ورور عاماً لكل جيل فإن سلسلة طويلة هن 
أسلافك تقودك إلى الإمبراطورية الرومانية . ولقد حور هؤلاء 
الأسلاف ؛ على صورة مالغتهم من الأنجاوسا كسونية أو الرومانية 
السلتية(1) أو الدتماركية إلى اللغة الإنجليزية التى تتكلمبا اليوم . وهم غيروا 
عاداتهم وديتهم وأمالت معيشتهم 5 غيروا لغتهم باولقد ابد أمذتك 
ىُْ صنع الحاضر من الماضى6 سوم نت الآن فى تشكيل المستقيل عا تصتعه 
فى الماضر. 

ولننتقل الآن إلى حكابقنا التى لا نحوى بطلا واحدآً وحسئب بل تغص” 
بالأأبطال , حكابتتك التى لا أول لها بسبب ضياع السجلات » والتى لا آخرلما 
لآننا ما نزال ججزءاآ منبا » وهى "مخص كل الرجل والنساء والينين والبنات . 


. نسبة إلى الليين سكان غرب أوريا الأقدمين‎ 06106 )١( 


لنت 

مؤسدهة 

قبل الميلاد و بعد الميلاد ‏ قبل استعيال الحديد ‏ العصر البرونزى - 
عل العاديات - أبن بدأت المدنية ‏ مصر والفراعنة ‏ إمبراطوريات 
بائدة فى اشرق القديم ‏ قوة كريت البحرية وقوة آشورية اليرية ‏ 
الفرس . الإغريق - عظمة المدن الإغريقيه وأفولها ‏ الإسكندر ب 
غرب الحر الأبيض المتوسط ء ملاحوه ومدائنه كيف بسط الرومائيون 
نفوذم على العالم - قيصر ل مواطتو مديتة لست بالمديتة الديانات 
القديمة والهود - المسبحية ب سسةوط بنت المقس ‏ الكسه 
فى الإمبراطورية الرومانية . 

(؟ ) نهاية الإميراطورية وضياع العلوم القديمة : 

ا كتساح الغرب بت الرير والاساقفة جد الامبراطور جستينيان ٠‏ 


(م) رايات الصليب أو بملكة و-صن وكنيسة : 





المسيحية : اليابا جريحورى الكبير - رجل من الصحراء ‏ الملال 
فى أولى مدادماته ‏ شارلمان ‏ رجال من الشيال ‏ ألفرد من وسكس - 
مدزة عرية ‏ النورمهانديون والخروب الصدبية الكبرى شثئون الخرب 
والعيادة : الخصن والكنسة ل حجاج من "انترييرى - الفرسه ان 
والفروسية ‏ صناع المدن المورة - رجال القانون ورجال الدين ‏ 
المرارعون - الكنسة ‏ رجال البحر والبر ‏ حروب اصليب - 
نهابة القسطنطيفية سقو ط غر ناطة فى أسيائيا - الاتجاة صوب الجنوب- 





ل هي مم 


وراء رأمن الرجاء الصاح 20-3 جوار الغروب وإمراطوريات عجمية 5-5 
ري السمووة خدطر | لوي :. 


(: ) إعادة كشف العلوم القديمة : 


ثلاث مدنيات ‏ بده التنقيب ‏ عصر الهضة ‏ الطياعة ل 
الأرض والسماء ٠‏ 

(ه ) مالك الغرب العظمى ودنيا أمريكا الجديدة : 

الآمارات والدول- مذاه ب كنسية متعددة بدلا عن مذهب واحد| 
نم عصكز عكن81 - أناجيل للحرائين ‏ مائة السنة الاسبانية ‏ 
مارى مده الاسكتلنديين المولانديون ‏ رواد اليحر الإنجليز 
ودريك -- أسطول الآرمادا الأسباق ‏ إنجلترا فى عبد إليزايثك - 
قرن جديد - المقارنة : بريطانيا - المقارئة : فرنسا - الانجاه صوب 
الغرب ‏ السلطان أوالقيصر- بريطانيا تعادى لويس الرابع عشر ولويس 
الخاس عشر من 1188 إلى 1148 - حرب السئوات السبع -- الإنسان 
والكون ‏ الثورة الآمريكية ‏ ثروة الآمم . 


الثورة - نابليون والبحرية البريطانية ‏ نابليون وأسبانيا وروسيا . 
(+) كثير من الاختراعات والعلوم الجديدة : 


عالم اليوم - ثلاث مغامرات ب مثامرة السياسة : امالك واججبوريون 
السياسة : الحرية ‏ السياسة : أم البرلمانات ‏ الاختراع : المبندسون 
الاختراع : الطرق والقنوات الاختراع : الفحم والحديد وقوة 
البخار- الاختراع : المكسب والخسارةبالسياسة: عام 1848 ف أوربا 


مدا ا8 لدم 


السياسة : إيطاليا وألمانيا ااسياسة : روسيا والثورة -- التوسع ‏ 
التوسع : قصة الإمبراطورية والسلم البريطاى - التوسع : المستعمرات 
البريطانية المستقلة - التوسع : الولايات الأمركية المتحدة - التوسع : 
الحند ‏ التوسع : الشرق الأقصى التوسع : [فريقيا ‏ الآم فى جبادها 
( أوق قيودها أوأصفادها) من 1114 لك 1414 - أنهبار إمبراطوريات 
[حدى وعشرون سنة بين حربين من 1418 إلى +م؟١‏ - الآمم فى جبادها 
من ومم١‏ إلى ه154 - اختراعات لا آخخر لما وأناس كرمال البحر ‏ 
انتقال الحاضر إلى المستقبل . 


(م) ختام: 
أنباء العالم ‏ أنياء من لا مكان ‏ الماضى الى . 


مصورأات جغرافة 


. الشرق القدم‎ - ١ 

إمبراطورية الإسكندر الإغريقية . 

سو الإمبراطورية الرومانية . 

س غزوات البرير الغرب . 

ه - متاعب أو ربا الغربية ‏ القرن التاسع . 

+ - الدول اللاتدية الى شاركت فى البلة الصليبية - 
/ا - مخارج جنوبية من الأطلنطى : 

م - محاولة أسبانية لغزو [تجلترا فى سنة م١١1 ٠‏ 

ه - إنجلترا الجديدة وقرلسا الجديدة مهلاو - #و/ا( - 
إمراطورية نابليون الجريية .181١‏ 

١س‏ توحيد إيطاليا ٠‏ 

توسع الولايات المتحدة الآمريكية نو الخرب - 
سوب احتلال أوريا لإفريةيا . 

4 [مير أطورية آل هابسبورج 1914 . 


تارجم أربعين قرنا 
إليك يانآ واضحاأ جليآ عن تاريخ أربمين قرناً إبه ل لمنامرات 
واكتزاعات وتوسهات إقليية تأخلبالآلاب:. 


وإن ل. يع ..شنى ليُشارف جميع” ميادين المدنية الغريبة : فى السياسة 
والفن وأساليب الح والعلوم والفلسفة والدين وهو يتقمّى مسببات 
الحروب ونتائجها وحلل طبائع الم والرجال الذين شكلوا المدنية الغرية 
والبواعث التّى حفرتهم إلى ذلك . أو لك الذين نقاواتلك المدنية إلى قارات 
أخرى وإل جزر نائية فى البحار . 

على أن هذا السرد الاخاذ البهيج . الحقبق مع ذلك » يظبر نا علىتفاصيل 
دقيفة » لمشاهد الماضى وأصواته البى قر يشا إلينا عدسات العم 
والبحث الود يئة 5 


البَاس ب الأول 
حول البحر الكبير أو شعوب العصور الخالية 


قبل الميلاد وبعد المبلاد : 





تبدأ قصة مديئتنا فى البقاع التى تحيط ب« البحر الكبير » . ونحن نطلق 
عليه امم « البحر الأبيض للتوسط » ومعناه : البحر الذى يتوسط الدئياء 
إذ هكذا لاح فى وقت ما للرجال والنساء الذين عاشوا حوله . ولقد كانوا 
مخضعون جتيءاً اساطان ام موحد هو القيصر الروماق أو الإمبراطور 
الذى فتحت كتائب جنده أمصارم والذىكان بحجى خرأجيم : 


كانت تلك هى الاميراطو رية العظيمة الذائعة ألصيت الى فيها عاش 
عيسى وحواريوه والبى كان بولس الرسول أحد مواطنها . وقد امندت 
شرقاً إلى تبر الفرات وغرباً إلى الحيط الاطلئطى وثهالا” إلى نهر الراين 
والدانوب وجنويا إلى الصحراء الكبرى . 


ولقد كان التاجر فى تلك الآيام » فى حل من أن يقطع الطريق كلها 
من بابل إلى يورك » تحت سلطان حاكم واحد ؛ متنقلا من ( خان ) إلى 
خان ومن مدينة إلى مدينة عل الطرق العامة المستقيمة المديدة الممبدة الى 
شقبا مبندسوا الرومان . ولربما كان الحارس » الذى أطل من مرقبه فوق 
الرمال على الصحراء الكيرى ؛ من مواليد قرية من قرى الدانوب » وربما 
كان الرجل الذى خفر معسكراً على الذرات ربيب أسبانياء وقد احترف 
يهود من فلسطين التجارة فى أرض الراين » كا أن تجاراً من بلاد الإغريق 
قد أقاموا متاجرمم إلى جوار تهر التابن ! 


ولا عجب إذا كان الرومان قد أطلقّوا عل البحر الأبيض المتوسط 
اسم ه مارى نوسترام » أى ه بحرناء . ذلك أن سفنهم كانت تمخر مياهه 
الحادئة وعليها البضائع » التى أغنت حاة المّآت من مدنهم »كالتحاس الآحمر 
من أسبانيا وزيت الزيتون والحبوب من ثمال إفريقيا والعاج والبردى 
والغلال من مصر والخور والزف من اليونان والجلود والاخشابٍ من 
فرقسا والرقيق من كل مكان . 

ولقد وردت فى إتجيل لوقا العبارة الآتية(1) ١‏ وفى تلك الآيام صدر 
أمر أوغسطس قيصر بأنيكتتب9؟) كل المسكوئة. وهذا الا كتتاب الأول 
جرى إذكان كير ينيوس والى سورية فذهب ابيع ليكتتبوا ؛ كل واحد 
إلى مديتته » . 


ويستطرد لوقا فيقص كيف أن ( يوسف التجار ) ومرحم جاءا إلى 
بت لحم ف البوقية بناء على هذا الآمر ( العالى ) وكيف ولد يسوع المسيح 
فى بيت لحم بزيبة ( خان ) 5 

وفى زريبة ذلك الخان فى ذاك اليوم يبدأ تأرخنا . 
( أى قبل ميلاد المسيح ) يتراجع إلى الاضى المظلم الغامض حى بدء الخلقة . 
والطردى أو م. رأى ميلادرة» عى سنة كذاءن الميلاد) تمتد إلى دو مناهذا. 

ولقد حم أوفيطن فست أولَ أباطرة اوها اح مق ةرك م 
إلى عام . وهذا مالم بعرفه هو لآنه كان يؤرخ لاعوامه من سنة زوب ق.م. 
الى شيدت فها روما . وبعملية حسابسة بسيطة يتضم أن أوغسطس كان. 
دخ لآولى ستى حكنه ب-1«*؛ ولآخر سنة فى حكنه ب 7 . وبعملية 


)١(‏ الإسماح الثاتى 
(9) يكب هنا «مناها : يدفم ضريبة 


سداهة _ 


حسابية بسيطة أخرى تكون سئة م140 م. فى تأر نا هى» حسب طريقة. 


تأريخه هو : سسنة ١١/ا؟‏ من تشبيد مدينة روما . 


ولقد كانت الإمبراطورية الرومانية بداية قصتنا عن أوربا الغربية » 
كا كانت أيضآً نهابة لقصة تزيد كثيراً فى الطول - على عديد هن قدامى 
الشعوب - كالمصريين واابابليين والأش وربين والفرس والةرطاجتيين 
واليونانيين والفترة الى خلت » منذ عبد أوغسطس قيصر وولادة الس 
إلى اليوم » ليست سوى عشرين قرنا! وفى وسعنا بالمقابلة» أن نتامس 
فى غسق ماقبل الميلاد وظلبته الموغلين ‏ تاريخ مالا يقل عن أربعين قرنآً 
من الأجيال المنمدنة » ونعتى بهم أولئك الذبن وسعهمأن يستخدءوا المعادن 
و يشيدوا المبأبى ويسكنوا المدن وتخلفوا وراءمم جل حيائمم على صورة ما 

وسنعود فى السياق إلى الرومانيين الذين التقت فى إمير اطور ينهم ذواحى 
المعرفة والفن التى نشأت مع المدنيات الخالية. غير أن هدفنا الباشر هوتلك 
المدئوات وهأ يعرف بأنه الآريعون قرناً من التاريخ التى <وته . وسوف 
أعرض لعلماء العاديات (الأثار القدعة ) الذين كشفوا فى مبارة - حقائرم 
بين خرائب المدن العتيقة س عن كثير هن نواحى التاريخ القديم المرمل . 


قسل استيال المد 395 


ترجع أقدم ججلات الاس إلى آلاف ٠‏ لعة من السنين إلا أنها يلات 
غير مكتوبة . وإنا لنجد الأسلحة والآدوات الحجرية ميعثرة فى أنحاء العام 
كافة . ونجد ابلط البدائية واله-كاشط والمثاقب وستان السام الى صنعها 
الإنسان قبل أن يتوصل إلى صبر النحاس الآحر والصفيم والحديد بعد 
فصاها عن الصخور وإلى صنع أدوات منها . ونحد شقفاً من الخرف ومن 
عظام الإندان والحيوان أماءا استخدمه الآولون ‏ إلى هذا من 
الأخداب والآلياف والقش والبوص والجلود والقصب فقد أصابه اليل 


6 
والعفاءما أنى على ملابسهم المصنوعة من الصوف المغرول . وتجد « قشاشة 
مطاخهم » من عظام الحيوان والاصداف والرماد الباقية إلى جوار 
مغاورثم و أكواتتم المقامة من الطين وحفرم السكنية التى احتفروها فى 
الآرض . ومن أولئك الههولين الأولين» من قناصى الحيوان وصيادى 
السمك » الفنانون المهرة . فق الكربوف العميقة يحبال البرأنس نقوش 
عل الجدران رائعة تمثل القنص صنعبا ‏ بورى المشاعل ‏ أناس من 

تلك العصور الحجرية السحيقة البائدة . 


ولقد تعلمنا الكثير وما الكثير عن حياتهم نما تعر فهعن امنود ار 
وعن زنوج [فريقا وسكان أستراليا الصليين والماورى بزيلندة الجديدة 
( وم سمكائها الأصائل ) وكانوا جميعا ما يزالون يعيشون فى الحصر الحجرى 
عندما جاءثم البيض أول ماجاءوا.ولديناء عنهم » كت ب كثيرة لها رحالة 
ومشرون ديئيون عاشوا بنهم وتعلدوا لناتهم وكتبوها . 

وقد توسع فى القيام بهذا النشاط » حم » العلماء المسيحيون التابعوت 
لمعي الكتاب المقدس البريطائية واللاجنبية . 


ول يكن رجال العصر الحجرى ونساؤه يتصفون بالغباء أو عدم 
الإتقان بلعل العكسء رأينا كثيراً نهم بتعلون أشياء جديدة غرببة فى سرعة 
يالنة . وقد استطاع هنود أم يك الجمى فى أقصر وقت أن يركيو أ 
ويسوسوا الخيل الى أتى با البيض إلى الدنيا الجديدة . وقد أصبح بعض 
زنوج الزو ولو - الذي ن كان آباومم من حار العصر الحجرى- كاترة فى 
الطب والقانون والعلوم» وأعطى الملاحون الأنلين الذين هيطوازياندة 
الجديدة فى السنوات الباكرة من القرن الماضى ليقطعوا شجر الكاورى(1) 


00 الكاورى شر من الفصيلة الصنويرية . 


ى يصنعو! منه مساريات الشراع والقوائم - أعطى هؤلاء الملاحون 
الإنجليز بلطبم الحديدية إلى المماورى لقاء الطازج من الطعام . ثم رأوا 
الماورى يشتغلون ويستخدمون » فى ارتيام تام » تللك البلط الحديدية 
بدلا من بلطهم العتيقة المصنوعة من الحجر الأخضر١١)‏ وإن كثيراً من 
صناعات العصر الجر ى لقتاز بجيال الصقل 1 


تصور نفسلك فى مكان امرى” العصر الحجرى ١‏ لا ملابس لائقة 
ولا أدوات حديدية ولا ييوت بالمدنى المألوف ولاطرق ولا كتب 
ولا مصابيح بالمعنى المفبوم ولاثىء من وسائل الراحة : لا ثىء غيد كوخ 
أو حفرة فى الآأرض أوكرف و بعض الأعواد والحجارة والعظام والجلود 
والصلصال . لامعلومات حقة وإبما فيض من الخوف والفرع من الارواح 
الشريرة . لقد بدأ الإفسان بلا شىء وكان عليه أن يكشف كل ثىء *م يلقن 
بنيه كل ما يعرف . وإثنا ‏ عندما تفكر فىكل ما كشفه الإفسان فى 
امغر اللعرى ح لينيفى لبا أن لم بأنهم كانو ‏ بارعين وواسعى اللميلة 
إلى أبعد الحدود . ومبما بكن فإن بعضهمكانوا أسلاقنا ! 


لقد استبانوا فوائد أنواع النبات والروان والمعدن وبدءوا حرفة 
الوراعة وألفوا بعض الحروان والطير » وصنعوا أوانى الفخار البدائية 
واخترعوا السلالة والنسج والضفر والعقد ( الحبك ) وتسقيف المسا كن 
بالقش أو الغاب » وصتعوا فحم الخشب ر الفح البلدى ) »5 صتعوأ 
السفن الآولى : وجداوا الآلياف حبالا إوليسوا الجاد المدبوغ وخاطوا 
جاود الجيوان بعضبا إلى بعض بإير من العظام » واحتفروا المناجم حثأ عن 
الحجر الصوانق وعرفوا كيفه يصئءون منه الآدوات بالدق والشحد . 
ولا مشاحة فى أن بعض مصنوعاتهم كانت دقيقة بشكل مذهل » ومن ذلك 


. الحجر الأخفس من الصخور النارية‎ )١( 


البومير اتم(1) الذى لست مله شان أستراليا السّود 3 وقارب الاسكيمو 
الحادى افيف الذى لسع خل عدد اكير دن الركاب والذى شوى عل 
الآبحار فى المحيط اائم , وكالقوارب ذوات الاجنحة الخارجية الى 
كان إستخدمها سكان جزاثر حر الجتوب ٠.‏ وإن المبارة القائقة لتمدولكا 
بوجه أخص ف الخحائط الحجرى الجبار والطرق العظيمة التى شيدها 
الأنكاس ف بيرو من دون استعال الآدوات الجديدية 
ونحن فى حل من الجزم بأنه كان من بين هؤلاء » أناس برعوا فى قص 
أقاصيص عن الصيد أو الخحرب 2 أناس رووا حكانات قدعة عن زعاء 
أتوياء وءاربين شجعان وعن أروام الأثجار والأتمار وعن الأصوات 
:الى كانت تعوى بين الرياح . 
ولقد تعلمت القبائل التى كانت تصخى إلى أولئك القصاصين » كيف 
ترقص وتبتهج بالغاء والرتيل على أنغام موسيقية غريبة عن آذاننا 
ولكنبا غنية بالإيقاع » إنها أصوات طبل من الجلد وقصب من الغاب 
وألواح مصلة ٠.‏ 
ولفد وضعوا - مم أتفسهم ‏ نهاية العصر الحجرى وذلك بد أن 
تقدعوا الخطوات الأو لى ‏ والا كثر صعوبة ناء دلى ذلك - صوب 
المدنية . لقد كشفوا عن المعادن ‏ 
أولئك البارعون هن الذين سكنوا الغاب واتتددوا الأنمار » فى خْر 
التاريخ 3 م" الرواد الشجعان الجهولون الكل مالدينا من مع رفة وقوة 3 


)١(‏ البوميراج قطعة معقوفة من الشب إذا رعيت رسعت دائرة فى الجواء وارمدت إلى 


-حيث رميت يتشذها سكان أستراليا الأصلاء اداة لصيد الطير . 


لاهو د 
العصر الروتزى 


0 اللدنية » كلمة مشتقة من « المدينة » 2 والمدئية حياة الناس المدن 
والللدان . ولك يعيش الناس ف المدن ينيثغى إن كون طم قواعد 
أوقوانين تنظمهم وشخص ما بحكبم » شخص يطمان إلى أمم بتضامنون 
ويساعد بعضهم البعض أو شخص يحفرم على التضامن فى العمل . بقبغى 
لحم أن يقبادلوا السلع أو يشاركوا فى التجارة إذ لا يسعبم أن يحيثوا فى 
صحيد وأاحد من دروك بجخارة 0 وهذا مألا شدر علية غير الفلاحين الذين 
بعيشول مع ذلك عيشة الكفاف . وعلى هذا فاادنية لا تعنى فقط المميشة 
و للد ولكنها تعنى ك؟ذلك : التجارة والقوانين والحكومة . 


ولقد بدأ الناس ينشئون المدن فى الألف الرابع من أعوام ما قبل 
الميلاد » وهدذا تعبير موجز لقولنا : بين +٠٠٠‏ و٠..مق‏ .م . وبدءوا 
كدلك يسجلون أحداثهم كتابة”» بطريقة غير طر يقتنا . 


وق الوقت نفسه حول سنة٠..,.ماق.‏ م عرفو[ كيف يصنعون البروئز 
وذلك بصهر النحاس الآحر ومزجه بقليل من الصفيس المصوور ليزيده 
صلابة : يا عرفوا كيف يستنبطون الذهب والفضة من باطن الأرض 
ويشكلوتهما حلّى براقا . لقدكان البرونز مادتهم الأساسية لصنع الأدوات 
والأسلحة ولكن الكثيرين استمروا ‏ زمناً طويلا ودد ذلك بطبيعة 
الخال - يستخدمون أدوات وأسلحة من الحجر . وكانت الأآادوات 
البرونزية الجديرة بين أيدى الصناع المبرة ؛ يعول علها أ كثر مأ بعول على 
سابقاتها ما كانت أطول منها عمراً وسبلة الشحذ بل قابلة لآن تعاد صنعاً » 
هذا عن أن العمل بتم بها فى وقت يقصر كثيرآ ويؤدى على وجه أدق . 
وعلينا أن نتذ كر أن البرونز أقل صلابة من الخديد وهذا يوضم السبب 


لدعب لد 


فى أن السيوف اليرونزيةكانت أقصر وأغاظ من السيوف الحديدية. ولقد 
كان من دواعى الارتباك حقاً أن تلتوى فى غضون المحركة . 


وحول ذلك الوقت نفسه اخترع العجلة عبقرى مجهول» وساعد هذا 
على رقع الآ ثقال بها فى جهد يقل كثيراً عن رفعه بالمرءكيات الجليدية العتيقة. 
م بدأ استخدام المركبات ذواتالعجلتين أو الأربع . وعندما دعت الحاجة 
إلى دروب معيدة أَنشيّت الطرق العامة البدائية الأولى . ولم تليث العجلة أن 
استخدمت ف مرافق أخرى . فلقد 55 صانع الفخار فى تشكيل 
صاصاله وذلك برى كومة منه على قرص يدور ينما بمسه هو ببديه فى انجاه 
مضاد . وكذلك استخدم النجا_ الاجلة فى صنع الخرطة غير المصقولة : 
أداة قستقر فى عجلة . وبإدارة تلك العجلة دور للاداة . وكل ا عل النجار 
عمله بعد ذلك هو أن يسند قاعة الخشب إلى الآداة فتفقها أو تقصبا 
وتشن مهاء فأما المرء الذىكش.ف الثىء الآول أو اخترعه والمرء الذى 
كشف الثىءالثانى فسوف يظ ل شخصاهما » بلا مراء » خافيين أبد الآبدين. 


والخلاصة أن العصر البروتزى بدأ فى آخر الآلف الرابم من أعوام 
ما قبل الميلاد» واستمر قرابة نمانية عثير قرناً حى كشف شخص ماطريقة 
استنباط الحديد من خامه وصنع السيوف الحديدية الطويلة التى هى أطول 
يكثير' من السيوف البرونزية . 


وكل هذه التواريخ تخمينات تقريدية ( «تقديرات»ء هى الكلمة المحترمة 
لتى يستحملها العلاء ) إذ أن معلوماتنا عن نلك اللاحداث السحيقة 
وصلت إلينا بعد البحث فى أطلال الدنيا القدعة المشتتة فى مصر 
والشرق الاوسط . 


ومع العصر البروئزى تدخخل التاريخ شخصية هامة جدآ وهى شخصية 
الجداد, طارةٌ ف المعدن التقد و الصانع الماهر الذى يقتا ل بالنار و المصير . 


جتهه 
وهو - من بداية أمره ‏ امرو غامض . خرفته تظل فى على الكتبان 
سراً بعتز به ويغار عليه » ميراً بكاد يدخل فى دائرة السحر . إنه يقيح 
للناس القوة بسيو فه الرقيقة ودروعه الصلبة . إنه يدق معدته ويصيره إلى 
أشكال عديدة . إنه يحذى الخيل وقد يحذى كذلك الثيران الثى يازم لكل 
متها ثمانى حدواأت وبوازيه فى المهارة الفنية زملاءه الذين يحترفون صياغة 
الذهب والفضة . 


ولقد وجدوا ق إحدى المدائن الإغريقية القدعة زهرة من الذهب. 
ترمكز على ساق من الفضة . 


وكان أعظ تجار المعادن فينيقيو صور وصيدا ( من مدن سوريا الآن) 
وإنا لنقرأ فى اللكتاب االمقد سكيف استخدم سليان - ملك الييود ‏ 
حيرام » وهو صانع بروئزهأهر من مدينة صور » ليحلل معبد بيت المقدس 
حل برونزية : عمد ضخمة تزبنها السلاسل الفنية » زنبق ورمان وطاسات 
وطسوت وسباع وعجل مركبات » سكت كابأ من برولز . 


ولقد وجد فى حفائر بفرنسا » منذ وقت غير طويل » زهرية كبيرة 
من البرونز يزينها تمثال لمركبة تجرها خيل يسوقها راكب . ويقد ركاشفوها 


أنها صنعت حول سئة 90٠٠‏ ق .م 5 


وكان الاغريق يستعملون البرونز فى تزيين قصورم : وى أقدم قصيدة 
منشعرثم -- وموضوعها جولات بولسيز- وصف شائق لقصر ملك اسمه 
السيوناس . وكان هذا القصر حوائط مغطاة بلوحات هن البروتز تعلوها 
تربيعات زرقاء مطلية بالميناء وأيواب كاآملة التذهيب ومعلقة سوا كف() 


مفضضة مثيتة على عتبات برونزية! وهذا !لوصف كأنه من قصص الجن . 





(1) الساكف أعلى الباب القابل لاخثية الى بوطأ علبها . 


(م ؟ سس تاريخ العالم الغربى ) 


وإلى ذلك فقّد وجدنا فى خرائب قصر إغريق آخر » بقايا بروئزية من هذا 
النوع . وما من شك فى أنها ‏ وقت جدتها وجلائم!ا - كانت تمكس 
ومضات نيران الموقد الذى اعتاد الملك ورفاقه » بعد العودة من الضيد » 
أن بحيطوا به ليستمتعوا بالولائم وليصيخو! لأغاتى العازفين على القيثار من 
أمثال هومر العازف الاحمى الذى نظم تلك الملحمة عن يو ليسيز كا فظم 
ملحية: أحرئ طويلة عن حصار ملوك الإغريق لطروادة الذى دام 
عشر سنوات 

وتمل ما فات:أولا” : العصر الحجرى الذى يرجع إلى عبد لا يعرف 
أحد مبتدأه . ثم العصر البرونزى ١‏ لذى بدأ فى مكان ماحول ل ق.م. 
أما مى عاش هوص فلا علم لأحد به على وجه التحقيق . إلا أن حصار 
طروادة الذى تغى به حدث حول ١٠؟زاق‏ م 

ولقد كان هذا الحصار أسطورة غير واضحة المعالى فى نظر الإغريق 
وقت بداية مسجلاتهم المكتوية حول سنة. ١ق‏ . م . وعاش الملك سليان 
وحك اليهود حول سسنة ٠0و‏ ق . م . وقد وسع الناس أن يكتبوا فى أيامه » 
وقبلها بقرون » بطبيعة الحسال . غير أن مسجلات العصور الخالية ‏ 
باستثناء الكتاب المقدس وكتابات الإغريق ( التى باد معظمبا ) لم تعرف 
إلا منذ خمسين سنة . 

وتلك السجلات المكتوبة : لفائف من البردى وججدت فى المقابر 
الملكية المصرية » ولوحات من الصلصال وجسدت ف حخخفائر مدن 
ها بين النهرين ( العراق ) . ومن هذه ولك تعلينا كثيراً عن شعوب 
وإمير اطوريات عتيقة . 

عل العاديات ( الآثار القديمة ) 

تع أسلافنا تارخهم من الكتاب المقدس ومن كتابات هيرودوت 
المؤرخ الإغريق القديم . ولم يعرفوا أى شىء مما تقدم على قصص العبد 


القديم من أمثال قصص [براهيم وبوسف ومومى ويشوع (1) وششون » 
ولا أى شىء أقدم من أساطير الإغريق ككايات جسون وأرجونوقس 
وتسيوس والمينوثور2؟) وحصار طروادة . 


ولقد كانت مصر فى نظر قدماء الإغريق أرض العجائب (كأى الحول 
.والأهرام ) وأرض الالمة الغامضين (كإيزيس وأوزير يس )م يعرف 
الإغريق القدامى شيثاً عن ناريخها الطول الذى أمتد قروناً قبل أن يد 
أسلافهم الأشداء متدافعين صوب الجنوب عير الجبال إلى شواطىء بلاد 
اليونان الدافئة وإل جورها . وقد تحدثت أساطيرثم عن الخروب والآلمة 
.وأبطال الملوك على نهو ما كان هومر يتغنى به فى أشعاره . وكا نكل مادون 
نعلم نحن عنه شيئاً حت سنة . وثم لم يقفوا » من أجاد منطقتى بابل 
وسوءر الششرقية إلا اللزراليسير . وعندما دلفرمّا-و الإسكندر الا كير 
عير وأدى الفرات ق.سئنة قم مروأ يجيال منطقة بابل العالية الى 
قضم مداان عفربة دفنتها الرمال الثى ظلت مهب علها قروناً عديدة . 


وتبدد الجبل الطويل عندما أبحر نابليون إلى مصر فى سنة يوبن 
وغزاها . فلقد استصحب طائفة من أهل العلم والبحث ليدرسوا خرائب 
آثارها ٠‏ وكانت إحدى تتام ذلك أن فرفسياً اسمه شاميوليون بدأ » فى 
سنة 99م يفك رهوز احير وغليفية التى كان يكتببا الكبان . وهكذا وجد 
مفتاح اللغة المصرية القديمة . 


ولق العلماء تشجيعاً ليدرسوا خرائ ب أخرى أثرية فى الشرق الأوسط . 
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(؟) البتوثور حيوان خرانى برأس تور وجسم بشي . 


6 
خق 0 بدأ هنرى رولنسون بحل رموز الكتابات الى حفرت فى صخور 
شور بأشكال تشيه الأوتاد . واستكشف لييارد فى سنة 1845 خرائبه 

تيتوتى الهائلة الحجم . وكان فت ألماتى إسمه شليان يعتقد صمة قصة طروادة 
جمع ثرو ةكبيرة من الأعمال الاقتصادية وصرفها على خرائب طروادة فى 
سنة ./14 . فلم يعثر على خرائب مدينة وأحدة كسب بل عير عل خرائب 
سبع مدائن يتراكب بعضها فوق البعض ! وفى آخر القرن التاسع عشر 
أسسكفف سير آرثر [فانس مدينة مفقودة وذلك عندما بدأ حفر فى 
كنوسوس بكريت . وقد عثر على قصر ملك . ولقدكانت كريت - فى. 
مدى أجيال طويلة ‏ مبداً لمدنية زاهرة » ومع هذا نسيها العالم طراً كل 
النسيان . وقد ظلت الآلاف من لوحاتها غير مقروءة حت الآن . أكان 
ذلك هو القصر الذى ذهب إليه زيوس ليذ المينوئور ؟ أم كان <ةآ أن 
أشيل ربط جسد هكتور فى يلة مركبته وجركره ول حوائط طروادة 6 
قد لا تظفر أسئلةكبذين واب » غير أن استكشافاتنا يرم بأن وراء 
الأساطير القديمة بعض الحقائق . ولقد أشار قدامى الإغريق إلى إحدى 

المدائن على أنها « مسينيا الذهبية » . وأغلب الظن أن شلمان ‏ عندما 

حفر هتالك عثر ع لكنوز عظيمة من الذهب » وقد وجد فى مقابرها ملك 

فترة جد قصيرة » مؤير من الذهب الكثير . وقد كشةت » منذ فثرة قصيرة. 

كذلك» مجموءة من اللوحات التى تحمل مدونات وذلك فى بيلوس ( ببلاد 
اليونان ) وهى موطن نسطور » أحد أمراء أجاتمنون » فما يظن . وفوق. 
ما تقدم فأن إنجلزياً ‏ هو المرحوم ميخائيل فنتريس - عرف كيقف. 


يقرأ هذه المدونات . 
و#رى احفر قَّ مثابرة يك فى أماكن عديدة : فالامريكيون. 


مشغولون به فى أثينا » والفرنسيون فى سورياء والأتراك فى آسيا الصغرى» 
والمصريون يتابعون كشف مافى خرائهم ومقابرمم . وقدكشف سير ليو نارد 


تا 
وول كشوفاً مثيرة فى مدينه أور بالعراق . وقدكشفت » منذ فترة قصيرة » 
كشوف لا تقل عنبا استثارة فى مدينة [ريش التى تجاورها . وما من شك 
فى أن استكشاف الماضى المدفون يتتابع فى كل بقعة » غير أن النششاط 
الا كبر يحرى ف البقاع التى تقع حول شرق البحر الأبيض المتوسط . 
وإنا لنعرق الآن تاريخ [مبراطوريات وشعوب عظيمة فى بقاع الثرق 
الأوسطكافة . فلديها آلاف من لوحات الصلصال الحروق تحمل مسجلات 
يلذات أهل بابل وآشور والأقطار الجاورة . ولدينا مقادير كبيرة من 
البردى تحمل مسجلات عن فراعنة مصر الأقدمين . وقد كشفت الحفائر 
أيضاً عن مدنيات يتهامما كدنيات السومر بين والحيثيين والكريقيين . ونحن 
نطلق على من يشرفون على الخفر عيارة ١‏ علباء العاديان ء ومعتاها : 
الرجال الذين بدرسون الآثار العتيقة . و مبلغ مدى القصة الى كشفوا عنبا 
أريعة آلاف من السنين » وعدنا كل موسم م موأسم الحفائر بمعلوماتن 
جديدة . غير أثنا لا نخلص إلى ذلك النوع السول المتدفق من القصص الذى 
يشمبه التاريخ العادى . فهنالك خرات ومجادلاتكثيرة فى شأن النواريخ وشتى 
ألو اع الأسئلة التى يوجهها الناس دون طائل . وسقبق الال كذلك إلى 
أن يتصادف العثور على كشفب يحيبتا عن تلك الآسئلة . على أن حذق علاء 
الآثار وصبرمم لما يذهل حقاً . فهم يغربلون كل “قدر من الثراب برفعه 
الجاروف » وثم ييسون كل بوصة تحت السطم » وثم يلجأون إلى استعمال 
الفرش المصنوعة من شعر الإبل ليزيلوا التراب عن الآشياء المدفوئة حتى 
لا يصيبها تلف . ولا مشاحة فى أن القدر الآ كبر من الآثار ما يزال 
.مطموراً فى باطن الأرض وأنه سيكشف عنه فى حينه . 


بدأت المدنيات الباكرة على ضفاف الأانهار الكبرى فى البلاد الدافقة 
-حيث الأرض قوية عنيفة يغمرها فى الغالب طمى النهر ويغطيها بطبقة 





ا 
تكسبها أكير الخصوبة . وتلك الأنهار هى : النيل فى مصر » والدجلة 
والقرات فى العراق » والأنداس ق الهند(١)‏ . 

على أن مديتى موهتجودارو وهارابا الواقعتين فى وادى الأنداس . 
لم تعرفا وتستكششفا إلا منذ فترة قصيرة وما يزال الشىء الكثير عن الشعوب 
التى بنتهما وعاشت فيبما تفتقر [لىمعرفة. ومع ذلك فقدكنا نعرف أمبماكانتا 
تتعاملان مع تجار أودية الأنمار الكبرى فى العراق » وذلك لأانا وجدنا فى 
خرائيهم أشياء لم يكن ليستطيع صنعها غير أهل أودية الدجلة والفرات . 

ومصر تشنيه حية طويلة ملتوية ذات رأس جبار . إنها أرض طوطا: 
٠٠‏ ميل وعرضهاه ١‏ تنتهى لدى البحر بدلتابالئة ألكبر» وعرضها١١٠‏ ميل »> 
كونتبا مصبات النيل العديدة وهذه اليلاد النبرية المستطيلة يفيض عليمأ » 
فى كل عام » ذوب ثلوج جبال أثيوبيا بعمق ببلغ عشرين قدماً فى بعض 
الأحيان . وأرضها خصيبة إلى حد أنه بمكن جنى ثلاثة حاصيل متعاقبة فى 
العام الواحد . فلا عجب إذن إذا كانت مصر قد أصبحت بلادآ عزيزة 
الجافب تغص بالسكان » وإنها لقشبه جزيرة خضراء وسط بحر من رمل 
الصحراء المتقد . 

وبالئل يتدفق » فى كل عام » فيض من مياه ثلوج أرمينيا على الدجلة 
والفرات ويهبط بفتات الثربة وببسطبا على وجه الوادى ثم يدفعماء فى شكق 
دلتا كبيرة » إلى الخليج الفارسى . وهنا أيضاً »كا فى مصر » تعلم الناس 
كيف يتعاونون فى العمل وكيف يحجزون مياه الفيضان ويتحكئون فيها 
يحفر قنوات وأخاديد وبتشييد سدود لتصريف الياه . وقد وضعوا ارقم 
الأرض حدوداً وقاسوها . وقد كانت محاصيلبم تبلغ فى بعض الأحيان 
ثمانين مثلا من مقدار التقاوى ال ميذورة . 

ولقف أتاحك وفرة الطعام فى مدمر والعراق لأهلبما فراغاً كلهم من. 


)١(‏ انظر شكل رقم - ١‏ - (الصرق القديم : لخريطة بين أودية الأنهار » فى المساحة 
الى قم بين اللبحار واليال والمحارى ). 


مدارسة الآشياء الأرضية والآاجر ام السماوية فرصدوا نظام الفصول الأاربعة 
وهيئات النجوم المتيدلة . وتعلبوا كيف يدونون المسجلات ويدخرون 
معاومائمم لبنقاوها إلى بنهم . والناس ل يتحولوا يوماً عن تقصى الأمور 
بذك النوع هن حب الاستطلاع الذنى ماقىء يدنعنا إلى تفقد اللأركان 
والابواب المفتوحة وإلى تعرف كيف تجرى الأامور م نحسب ما سوف 
يحدث إذا فعلنا كذا أو اكيت . وهذا بداية دراسة العلوم كا قد يكون الفحص 
عن قطعة من الخشب أو العظم أو الصلصال بدابة الفن . 


والمعرفة تنمو مع الحذق كا قد ينمو الحذق مع المعرفة - ولقد كانت 
للمأس » أبدآ 4 أبد ماهرة سب أصابع تفسكر . وكان لعضهم يصنع الأوانى 
الفخارية يرا ما يصنعه الآخرون » فأصبحوا خرافين لا عمل هم فى غير 
الفخار » وعلا شأن هذه الصناعة . وكان هذا شأن صناءات الشب 
والرميد واللد وسائر الحرف . ويزيادة عدد الحرف زادت التجارة . 
وحذق أناس ضبط مياه فيضانات النيل » وكانوا من بين ولاة اللاراضين . 
وكان أقوى الناس حكامهم . غير أن أصعاب التذوق فى القوة أولئنك ؛كانوا 
يعتمدون عل آراء أصواب التفوق فى الحذق . فكان الملوك والقواد يظفرون 
بالفخار ولكن الحسكاء والكبان كانو ١م‏ المشيدين الذين يوجمونهم ‏ 


وكان المتقدمون الأولون بتساءلون كيف صنعحتك ألدنيا وكيف خلقوا 
ثم . لقد يوا للرعد والبرق ولللأمراض الخطيرة المفاجئة الى تقضى 
وللدذئيات الى قانهب فى السماء وللظلءة التى تدم فى الظبيرة كليا كسفت 
الشمس . لقد أذوا يعتقدون فى « قوى غير مرئية » : فى آلمة الحبوب 
والتصاد والنور والآابار . وحاولوأ أن يصوروا أولئك بالطريقة الوحيدة 
التى يحسنوتها وهى الأصنام وحاولوا أن يدخلوا عليها السرور بالطريقة 
الوحيدة التى عرفوها وهى أن يقدموا لحم خير ما لديهم كالحنطة والحيوان 
بل الإفسان . وعبدت الشمس على أتها إله فبى التى تبىء للارض إمدادنا 


بالخصاد وإن كانت تصيب الئاس تبارآ يضر بات قيظ لاترحم . وى كل 
مكان » عبلوجه التقريب » كان الموتى يدفنون ومعمم الطعام والآثاث 
يستخد مو نه فى العالم الآخر . وكان العظهاءكالماوك والتبلاء م قد نتوقع ‏ 
تجبز لحم مقابر فاخرة تغص بالآثاث وعظاءم الكنوز لمباتهم الأخرى . 
وإنا لنجد الأولين من الماوك والكبان فى السجلات التى 0 9 
وتفهن أناف مقابرهم نعرف مباغ حذق الصناع الذين عاشوا فى تلك 
الأزمان السحيقة . 


وق مصركانوا يستعملون الكتابة المصورة الى نسميبا « الهيروغليفية » 
وهذمكلية يونائية معناها ء كتاية الكبان » . وكانوا بكتبون على صحف من 
البردى ويلصقون أطرافبا بعضها بالبعض ويبرموثها ويودعوتها قراطيس 
ملفوفة . وقد حفظ رمل بلادثم الجاق وجوها الصحو كسفاً من كوهات 
من هذه السجلات البردية » حفظها من الانحلال التام . ونحن فستخرجبا 
من خرائب المدائن القدئة ء وفى بعض الاحيان من قشاشات الآ كوام 
العتيقة لبعض المدائن . 


وكان أهل العراق ,كتيون على صلصال ناعم بالخط الآشورى الذى 
تشبه حروفه الآوتاد . وقد سيت كذلك لآن كل ممة كانت تنيت بضغط 
طرف عصى مثلث الشكل . والمجموعات التلقة من الأوتاد تكون 
الحروق الختلفة . وهذه الكتابة لا يصيبها العطب لأنها معمقة على لوحات 
الصلصال » ولقد كشفت آلات من اللوحات وتسرت قراءتها . وإذا 
استخف اليوم امرؤءدون|عمال روبته بأولتك النساء والرجالالذين ناهوا 
فى زمان النسيان بعد أن طال عليه الامد بتعاقب الدهور السحيقة عليه 
فليعل بأننا ‏ إذا كنا نقسم أيامنا إلى ساعات تحوى كل ساعة منها ستين 
دقيقة فىكل منها ستون ثانية ‏ فَإنا نتبع ما ستّه قدامى فلكى البابلين . 


ا 

وتلك وشيجة متينة تربطنا ببابل . وإذا حدئتنا أنفسنا يوماً بالاستعلاء 
على أولئك الأقو ام الغريية فلنذكر أنفسنا أيضا أن العلماء وجدواءعيل هذه 
اللوحات الصلصالية انحروقة الفذة » تماذج من الجذر التريعى بل من 
اللوغارتمات » وهذه أمور قد تحير شباب اليوم لدى تعلهم الرياضيات . 

فصر الفرعونية 

حكم مصر طوال ثلاثة آلاف من السنين - أسر من الفراعنة.. 
و « فرعون » كلمة معناها « البيت العظيم »كان الحام يلقب مها لآن اسمه 
الخاص كان يقدس إلى درجة بنع معها تداوله على ألسنة الآدميين . ومن 
دواعى الآأسف أن الكتاب المقدس لايذكر اسم الفرعون الذى استخدم 
بوسف أو الذى جعل البود ينون ويكدون من أجله ء وذلك لان 
المؤرخين ما يزالون فى ريبة من الأآمر . نهم يعرفون أسماء الفراعنة» 
أما تارخا يوسف ومومى فيخمتوهما تخميا . 


وحول سنة ققدم . انضمت مصر العليا ( الوادى ) ومصر 
السفلى (الدلنا) نحت حك موحد لفرعون امعه مينا.وحول سنة ...”اق .م. 
بدأ الفراعنة يشودون أهراماً ضخمةم نكتل من الحجر الكلسى (أوالجيرى) 
ليتخذوها مقابر لمم . ويشغل الهرم الآاكبر - لافرعون خفرع ‏ مساحة 
تناهر الاثنى عشر فداناً ويرتفع إلى ١6م‏ قدم » وهو جبل من صئع الإفسان 
كدسه عمل جسم » وروعى فيه مع هذا أن ييكون دقيق للقايس . وعلى 
مقرية منه قدّد » فى الصخر » أبو الحول على شكل أسد مبول رابض تحمل 
رأسخفرع . وقد شيد الفراعنة الآولون, فى ذاك العبد الياكر صفاً طو يلا 
من أهرام أصثر حجماً . 


ومن حوالى ممئة 90.٠‏ ق.م. بدأ سلطان الفراعنة فى الضعف وسطوة 
الآمراء فى الاؤدياد حيث أصبح كل منهم يحك منطقته وفق مرأمه . ومن 


سد وت اد 


ذاك الوقت أخيذ الفراعنة والكبراء من موظق قصورم ومن كبانهم 
وموالهم (أى أشرافهم) يدفنون ؛ فىأممة » ف مقابرقدت فالصخورالقائمة 
عل جنى الوادى ٠‏ ومعرفتنا الغزيرة مصرالفرعونية مصدرها تلك للقاير: 
من النقوش الملونة الحرة التى تكسو جدران حجرات الدفن ومن لفائف 
البردى الى أخفيت مناك . وتحن عرف مبارة الصناع فى صنع الزجاج وفى 
قطع الأحجار الكرعة وف تطعم العاج وتلبيسه وفى صياغة الذهب والفضة 
والفخار . وتجد أجساد المونى انخنطة (الموميات) ملفوفة فى تيل مغزول 
يعدلالحريرف رقته. ونرى تمطالسفنالتىكانو! يستقلونها ف النيل أوسبحرون 
عليها فى البحر الآحمر أو فى البحر الكبير إلى الشاطىء السورى لينقاوا 
خشب أثهار الآرز الذى يستخدمونه فى ييوتهم وأثائهم . ونقرأ فى لفائهم 
معلوماتهم فى الجراحة والعلوم الرياضية . ونقرأ عن تدابيرم امحمكة اتح 
فى مياه فيضان النهر وعن آشريعاتهم وضرائبهم . ونقرأ عن معتقداتهم عن 
الاهة الذين يعيدونهم : عن رع الإله الشمس وعن أوزيريس الذى يموت 
فى كل عام (كحبوب الحصاد) وا لذى يولد من جديد فى كل عام (كالتقاوى 
النى تؤخذ من الحبوب ) ونعلم كبيف وصاوا إلى الاعتقاد بأن أوزيريس 
سييحأ 37 أرواح الناس بعد وفاهم ويرن” حسناتهم وسيئاتهم . 

وبنا يشاح لناى سور أن تحني صورة رفاهية عيشهم ومسراتها ااتى 
كانوا يمارسونها فى مسا كن ببينجة وحدائق مشرقة نظلبا سماء زرقاء صافية 
يحب ألا تغيب عن أذماتنا الجاهير الى لم تخلد ذكر اما والتى وسعبا » مم 
ذلك ؛ أن تيح العيش الحنىء للفراعنة السسّواة . لقد كانت حشود من 
الأهلين تسكن قرى تغص بالا كوان المقامة من الحجر والطين وكان السواد 
الآعظم » من الفلاحين الفقراء الذين كان يبيء كدمم , فكل عام , الحصاد 
الوافر ما أكب الحمكاء والمشرفون على عمل التقوم والتنبق بالفيضانات 
وقياس الحقول وتخطيط مجارى الماء . 


ثم عكر هذا السلام الطويل غرو آسيوى غربب الأطوار قأمت به 
قبائل قسمى بالمكسوس أو الملوك الرعاة . وهذا الآمر يكتنفه ثىء من 
الخموض وإن عام أنه حدث حول سنة ١٠م١‏ ق م. ويبدو أن الغزاة 
جليوا معهم الخيل ٠‏ ولا علم لنا بوقائع الجباد النى بدأ بعد ذلك » غير أنه 
بعد طرد الغزاة ظبر صف من الفراعنة البواسل حكمون من طيبة إلى 
[عالى الوادى . وكان لدى أولتك : الخيل والمركيات الحربيةء وقد اقتادوا 
الجحافل عبر حدود مصر. وأحد هؤ لاء : تمس الثالث الذى غَزا سوريا 
وترك فيا الحاميات المصريه . فكانت لمصرإميراطورية . وقد شيدوا معابد 
فبيحة وقصورا فى طيبة وفى مشارفها . 

وقد أقيمت فى معد الكرنك عسّد مفرطة فى الضخامة نقشت عليها 
جميعاً صور” وكتابات» وفى وادى المقابر الذى يقوم على مقربة من حواثى 
الصحراء قبور لآولتك الفراعنة المتأخرين وكبراتهم الذين لحدوا فى سناء 
الذهب والسدر ( الآرز ) والعاج » غير أن معظظم تلك القبور عرفة 
وجترده عن كنوزه » من زمن بعيد » لصوص مجبولون . 

ومن بين أولتك الفراعنة الأباطرة اد ذكر إخناتون لآنه حاول أن 
يبدل دين مصر من عبادة قداى الآلهة » وثم الشمس وأمون وأوزيريس » 
إلى عبادة له واحد الجميع » إل يحر سكل الخلائق بعتابته . وبمة ترقيمة 
تمجيد لهذا الآله تشيه ماورد فى المزمور 1(4.4) ألذى نصه ١‏ مأ أعظم 
أعمالك ياربء كلبا بحكمة صنعت' 8 ولكن لم يكد إخناتون ”يتوق (وقد 
توفى شاباً ) حتى استرد قداى الالهة سيطرتهم علىعةول الناس . وخليفته 
توت عنخ آمون مشبور فى الوقت الحاضر لا بمقتضى ما صنع ولكن 
لآن مقبرته بقيت دون أن يعكر صفوها اللصرص . وعندما استكشفها 
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سس ا 


وفتحبا مستر هو وارد كارثر فى:سنة «40؟؛ أُلق الناس سناء قبر الفرءون 
.ورواءه على جماما تماماً عندما - بعد الدفن . 


وظل من تلوأ من القراعنة شودون المحافل مصعدين فى سوريا 5 
.ولكنيم لقوا منالك الأركيات والفرسانت الذين حشد 6م قوة جديدة > 
0 


وظل الفراعنة وماوكالئيين؛ فترة » يتناوبون السيادة على أصمّاع 
الشرق الاوسط 9 


الامبراطوريات البائدة عى الشرق القديم . 


لم يكن اسم يوريا الحيثى - قائد حرس الملك داوود ‏ ليعتينافى 
كثير أو قليل <تى بدأ علءاء العادمات كشفون خرائب المدن الحيثية فى 
نيا المترىف وكآن المقؤق شما ذاياس وشعه انتقائل: شين 
وبابل . ونحن نمرف - من لوحات الصلصال أى وجدت فى خرائب 
الحيثيين - أنهم كانوا يحلون القانون والعدالة أكبر حل من الاعتبار » 
؟ أنهم يتصقون بالعدل والرحة . وكانوا » إلى ذاك » ستبجون بقص 
المسكاءات من أجل الفنذاته » أوىا نقول نحن ب «الآدب » . وإناهامنا 
بهم لبزداد فلقد بدأنا نظن أن الإغريق ‏ الذين ندين طم بمدئيتنا لحم » 
عد ينون للحم بدورثم » بالثىء الكثير . وه _كالإغريق ‏ هنود أوربيون . 


وتدفءنا عارة « هنود أورييون.» إلى الاستفهام : س أين وفد» فى 5 
البداية » أسلاف النا سكافقة ؟ 


وليس هناك جواب يقينى . ولكن فى وسعنا أن نقتى أسلاف 
الشعوب والقبائل مصعدين إلى العصور الموغلة فى القدم ثم نحاول أن نردم 


امت 
إلى مكان ببدأون منه . ومن هذه الآما كن : الجزيرة العربية فنبا جاءته 
الشعوب ١‏ الكثيرة  »‏ كالابليين واليبود والأموريين والفينيقيين. 
والإراميين -- الذي نكانوا بتكلمون لغة” سامية الطراز . وهؤلاء لم يفدوا 
دفعة واحدة بل على دفعات تفصل بينبا فترات طويلة من الزمان . ويبدو 
كآن قباتل البوادى وأشباه البوادى تتكائر حتى تضيق بهم الأرض: 
ويقصر عن كفايتهم الطعام . فإذا برز من بينهم زعم شديد المراس أغاروا: 
على أرض جيرامم . 


ومن أماكن البداءة الأخرى الآراضى الخضراء فى أقاصى آسيا شمالى 
بحر قروين وشرقية . ومن هنا جاء أسلافنا نحن من هنا جاء كل الأقوام 
التى تتكلم لذات هندية أوربية . وذهب بعضبم إلى الحتد . وانثى آخرون. 
إلى بلاد الفرس . وهيط آخرون ‏ الحيثيون والميتانيون ‏ أ كثر 
أصقاع آسيا قري ٠‏ وقصد غيرهم - وثم من لسمون بالفيرجيين. 
والاغريق ‏ - إلى آسبا الصغرى واليونان . ورحل آخرون- وثم الغال-. 
إلى آسيا الصغرى وشمال إيطاليا واستقروا آخر الام فى فرنسا ( الى. 
كانت تسمى يوماً بلاد الغال ) ٠‏ وتوجه من إسهو6هم بالجرمان إلى. 
أوربا الوسطى . ثم اتجه من يطلقون علييم اسم السلاف » إلى السبل. 
الأورى الكبير ٠‏ ويتضح من هذه القامة نفسبا كيف كان رحيليم : 
رويد صوب الغرب فى مدى آلاف من السنين . تمركت الا وليات من 
الأسر والعشائر والقبائل جنوباً صوب أكثر الأصقاع دقاً وفى اتجاه. 
البحر الأبيض المتوسط . وظبر الحيئيون فى أقرب مناطق الشرق 
الأوسط عام ...* قم . ودخل الغال إيطاليا بعد ذلك بأكثر من ألف. 
سنة . والناس » عندما يتحركون جملة ؛ يتحركون على مهل ٠‏ 


وموضوع حكايتنا 0 الوقت الخاضر» 0 على الشرق الاوسط: 
توجد ‏ بين الجزيرة العربية والآأراضى الخضراء بأسيا فى عهودها البالغة. 


سس 4ن لس 


القدم وراء بحر قروين- توجد منطقة تحوى مجموعة” من السلاسل الجبلية 
يسا بمنها ثرا الدجلة والفرات هابطين سوول” العرأق إلى اليس الفارسى . 
وهذا الصقع الذى يضم" الجبال” الخضراء وأهداب الصحارى والسبل> 
الاسم 1-0 لامتزاج تطاحن هاتين امجموعتين من الشعوب وهما 
السامية والندية الآوربية 5 تحشر بالمدائن والناس » والمعابد 
والتجارة» واأصنا اع والكبان » ويجماهير من الفلاحين الكادحين واارعاة » 
وبالخزاة ا الزاحفة وبانمحاصرات الحربية وجلبتها وبحشود من 
الأسرى والعييد . وكان ذلك منذ نيف وألفين من السنين ! أما الآن” فهى 
مقارة * لإمبراطورباتر بائدةء كالجانة » تحوى نصباً تذكارية صامته 
واستحكامان ضخمة كل" ما طائفة من اقرائب التداعية لاحدى المداتن. 
وكيا تهدمت أو هدمت البيوت القديمة والاسوار الى أقيمث 00 
من لبنات الطين كانت أما كنها مهد وتقام 5 بوت جديدة » وهذا تر 
الارتفاغٌ . فأذا حدث التدمير النها' وأصيحت المدنية” فلاة موحشة 
تعاقبت عليها الرياح والأمطار وحولتها إلى رابيةعالية تصون عخلفاتما 
المنسية من الآثار البالثة القسدم كالآوانق القخخارية والخرز والمصنوعات 
العاجية والل الذهبية والفضية وغيرها من المصوغات وءن اللوحات 
المكتوية والحجارة النحفورة » وما يزال الكشف عنها يحرى إلى اليوم . 


ولدينا معلومات عن مدائنفىسهل الجرء الآسفل من الدجلة والفرات 
يرجع تار خها إلى ماقبل سنة ..."0 ق. م. » مدائن استخدم أهاوها الآدوات 
ذوات عجلاات” بدائية . وكانوآ يكتبون حروقاً تشبه الأو تاد أوكتابات 
آشورية عل لوحات من الفخار . ولقد شقوا قنوات » كقنوات مصر» 
جليت مياه الفيضانات إلى داخل أراضيم . وكان لكل مدينة إلمها الختص 
ها وملححها الذى شغل ف الوقت نفسه وظيفة كاهن الإله . ولد ببى 


دهن د 
المعبدة ‏ الذى ارتقع عالياً فوق المدينة - من قوالب من الطين مربعةر 
جسيمة مع صل جَراك” جدرانه قليلا نحو الداخل وذلك من جنب 
الأعلى الذى يرتكر عليه المكان” المقدس المخصص الآله . 


وقد احتاج بناء تلك المعايد ‏ كا احتاجت أهرام مصر - إلى تخطيط 
دقيق وى إستخدام لاف من الرجال ؛ ريما كانوا من العبيد. 


ويتسى أنا أن نرى ‏ من الخطوط الى صورت الرسّاحة العابسين » 
المنقوشة على الأحجار ‏ أن مدائن السبل السومرية تلك .كان يوقد نيران 
الخروب بعضها ضد البعض ٠‏ عندما ينطلق الملوك ليحاريوا » فى ربيع 
السنة . وربما كانت الحدودٌ سببالنزاع ال متسكرر . وتسجل اللوحات أسماء 
ملوكيم الخريبة . ولنا أن قستنبط الكثير عما كانوا يعتقدون وعما كانوا 
يعرقون . وقد أميط الشام فى إحدى حقائر مدينة ( أور ) - موطن 
إبراهيم - عن سمات لطوفان ربما يكون قد أغر قالسبل جميعاً »كا كشيف 
عن مقبرة أميرة "ضكّى - لذى دفتها الباهظ النفقات ‏ بيلاط بأسره من 
الأنياع والخر اس ووصيفات الشرقى ايصحبوا مولاتهم إلى العالم الآخر. 
ولقد كان الآثات” والمصنوعات المعدنية القينة » التى ووريت فى ذاك القبر 
المذهل » من أنواع لا “يعلى علبها رسمآ وصنعة . ومن الأمور الى تسترعى 
النظر فى تلك المدنيات الباكرة أن'اصناع ما يكادون يفقبون كيف يشتخلاون 
على الخشب أو التحاس أو الذهب أو الحجر حى ينوا منفورم مستوى 
ممتازا من البراعة . وهكذا نرى أن المدنيات 7صنعرا الأبدى . 


ولسنا ندرى من أبن أتى أولئك السومريون . والذى تعلمه عل اليقين 
أن رجلا من ذوى النفوذ سمه سارجون » وهو من زعماء الساميين» 
قادر ماحيه ذوى اللحى _- حول سنة ٠.م؟‏ قم 0-3 جنوبآ ٠ل‏ السبل 


كا 


ونصب نفسه سيدا على جميع الآراضى الواقعة شرقاً وغرياً بينجبال فارس 
واابحر الأبيض الاوسط » وقد صاحبت الشبرة امه قروناً . وتصور 
الأ كو أم الضخمة من اللوحات الى كتبت فى زمانه , دنيا كان فيها الناس 
ركسكون دفاتر حسابات مضبوطة » والعلداء بد رسون الرياضيات:والصبية 
يما رسو نالرياضة المدنية .و[ثالتقرأ الرقوالتعاويذ الى كانت نتخذ لارضاء 
الآلمة أو لتخويف الكثير من الشياطين والأرواح الشريرة وطردها . 

وهئالك حكايات عن أبطال قداى وعن خاق ا 


وحول سنة ...؟ ق.م. دخلت سلالة” جديدة من الساميين نسمبها 
الآموريين وأصبحت سيدة الوادى وحكنت من بابل . ولدنا مسجلاتة 
عن أ كبر ملوكيم » واميه حامورانى ٠‏ ولدينا رسائلة الى فيها كان يرسل 
الأوامر إلى ضباطه وولاته ؛ وكلبا 000 الفخار 5 دعت أغلفة من 
الفخار . ولديئا كذلك حجر نقش عليه الْدّسةور” 02-6 لشرائعه » التى 
يذكرنا الكثي عنها بشرائع الييودء 0 تنص على أخط «١‏ العين 
بالعين والسن بالسن » ٠‏ وتنبئنا هذه الشرائع كذلك بأسس المعاملات فى 
بيع العروض والبيوت وشرائها وبالمتبع فى ا أجور ااصناع وف اقتراض 
المال وتأدية الديون . فكانت لك إذن [مبراطورية غنية عريزة فها الكثير 
من المدائن والمعابد والكبان والمسجلين ومن “خدام الملك والأشراف. 
والعال والفلاحين والاجار ؛ يسمرى عليهم جميعاً قانون” واحد ويخضعون 
لسلطان ملك واحد . لقدكانت [مبراطورية مترامية الأطراف . وكات 
تعتمد فى مواصلاتها على امير » تماماً يا كان شأن بقاع_عديدة من الشرق. 
الادنى إلى ما قبل العصر الحديث . ولنا أن نسميها مدنية امير 5 مكون لنا 
أن فسميها مدنية الفخار . فلقد كانت اابيوت ولوحات الكتابة من الطين 
والفخار . بل لقد كانت _رزم بضائع التجار تمر بصرّارات من الفخار 
مختومة كلبا » على ما يفبعى من الضبط » خاتم صاحب اليضاءة . 


وحول 18٠١‏ ق.م. . دب فى [إمبراطورية بابل الضكعف والانخلال 
وتعر”ضت لغزوات من الشهال والجنوب . ودخل الحثيون أراضى آسيا 
الصغرى وشمال سوريا حيث بدءوا يوسسون دولة” عظيمة » وأقامت أمة 
هنديةأو رمة ة أخر ى تستخدمالآفر أس » إسعيا الميتائى» م لكتباعل الفرات . 
وجلب أولئك الناس” الحصات إلى الشرق القديم حيث عرف » أول 
ما عرف » على أنه « حار آسيا » . ولم يستطل كثيرآ ملك الميتانى وإن يكن 
قد استطال مدة كفت لعقد تحالفة مع مصر ولإسقاط [ميراطورية بابل . 
وعلينا أن نتذكر دواماً أن ظبور شعب جديد لم يكن ليعنى فناء الآهلين 
السسابقين . نعم كانت هناك مصادمات مستمرة ولكن الآ كان ينتهى 
غالبا حدوث اءتزاج تدرجى . 


ردق اطنوت ممعت دعوب تسو الأرافيون تضعدة من الاطزافن 
الصحرأويه للجزيرة العربية وأسست عالك فى مدن عديدة أشبرها دمشق . 
ونحن نقرأ عن تلك المملكة فى التوراة الى تصورها حليفة لملكة اليوود 
الشماليه . ولقد نشر أولئك الآراميون لغتهم » فى الشرق الآدنىكافة » نشرآً 
بلغ من القوة أن اليبود ظلوا يستعملونا فى زمن عيسى عليه السلام . 
وأسست شعوب سامية أخرى مدائن تجارية كبيرة فى صور وصيدا على 
الشاطىء السورىء وتحن نعرفهم بام الفينيقيين وههالبحارة والتجار الذين 
كانت سنا نهم تحمل سلعيم [لى أسبانيا وديا [لىبريطافيا 1 و كثرمن عرف 
من الشعو ب السامية البهود. وموعد دخوطهم الأرض المقدسة ل يعرف بعد 
علو جه التحقيق , فالكتاب المقدس والحغائر لم تتفق على تارم . وقد لانبعد 
كثيراً إذا حسينا أنه ٠٠‏ ق. م. فاقد عاش الملك داوود حولسنة ٠٠٠١‏ 
ق. م. وفعبده كانت قوة الحيثيين قد أضحلت » غير أن قوة بابلل تتحمرض 
له بأذى . 


واضمحلت إمبراطورية بابل » واختق ذكر الميتانى من السجلات . 


(م »م ب #اريح المالم الغربى ) 


عار 
وظل الحيثيون والمصريون يصطرعون حتى توقفوا وبعد ذلك قبر الحيثيين 
الفريجيون وم من سلالة هنديه أوربية دخلت آسيا الصخرى ‏ وكان 
هوّلاء الوافدون الجدد جرءآ منشعوب كثيرة نزحت إلى الأصقاعالشرقية 
هن البحر الأبيض المتوسط . وحول سنة 14.6 ق.م. عكر صفو المنطقة 
كلها رجال مساحون تحت إممرة زعماء » وكان الخرب والدمار . وأحر 
بعضهم بإزاء شاطىء مصر وقد جل قرعوتها : «لقد تعكر صذو الور ولم 
يتصد أحد” لمقاومتهم » . وكان الوافدون الجدد من الشيال وقد طلعوا 
بالهلاك على أولتك الذين و جدوم أحياءحول شرق البحر الأبوض المتوسط. 

غير أن قوة جديدة كانت تنبض فى بابل وهىقوه ملوك آشور . ولقد 
كانو اهناك داىاً.وبعد اضحملالكثير من الدول الكبير ة عقدت لم الزعامة 


وخلقوا [مبراطورية آشور الخرية . 


قوة كربت البحرية وقوة آشور اليرية : 

والشعوب النى عكرت صفو الجزر وطردت حاميات فراعنة مصر 
فى أسلاف الإغريق . وأغلب الظن أنهم بدءوا يتحركون مئذ حوال 
سئة «لللاق.م. عير آميا وإل آسيا الصغرى وبلاد اليونان . ولقد 
أخلدت هذه الشعوب إلى البحر ودّمرت مدنيةظللنا تجبلها عاماً إلى ماقبل 
ستين عام ! وتلك هى ٠دتية‏ ميتون الكربنية . 

ولقد كان مينوس ملك كربت أول من سادوا البحر . هكذا قالت 
الاسطورة الإغريقية . ونحن لم يقسن" لنا فبمها حتى كشف السير آرثر 
إيقانس - فى سنة 0.٠‏ - خبايا أ كمة كنوسّوس فى كريت ووجد 
أطلال قصر » بهاؤه يغوق المعقول . وكانت مئأت الاوحات الى بحويها تحمل 
كتابات غير معروفة ولكن كان واضحا أن مدنية مينوس هذه قامت قبل 
قرو زعديدة. ولقدأبرزت :قوش الحوائط الى نقشت فمقدرة فنبة عظيمة- 


5-00 
فساء يرتدين أرفاله” ذواتأهداب : ورجالا يليسون مناطق على الخصرين 
-وأحذية عالية ! وهناك صور بالغة الوضوح لاصطياد الثيران والزغارق 
البية تتخذ من الآزهار . وهندسة البناء قوية التأثير جمياشٌه : أبهاء فسيحة » 
وطرائق للسلالم لممة؛ وئية” حقيق من الحجرات دون امون . ولقد 
لفت هذا الاستكشاف* أنظارنا إلى معاقل ميسينيا و تيرينز الحائلة على 
بر بلاد اليو نان الآصل الذى وجد فيه شم لمان كنوزاً من اللصنوعات الذهبية 
واافشارية الجيلة التى أتضم الآن أنها من طراز مينوس . 

هنا قامت إمبراطورية نسيت كل النسيان . ولقد طابقت أسطورة 
مينوس الإغريقية . ولكن بق أمامنا لذر . 

لقد كانت ميسينيا معقل المدنية الشبير لأجامنون الذى قاد الملوك 
الأغريقيين ضَد طروادة . وهذه هى الحكاية التى رواها (هوص) ولكن 
ليس فى مقدورنا أن نطايق الأزمنة بعضبا على البعض : و بدو أن شخصا ما 
عاش فى ميسينيا وحكم قبل أجامنون . ولقد صدق قدماء الإغريق الذين 
قالو | إنه كاذهناك رجال عظماء قبل أجاعنون .ولذرنا هو: من كان هو لاء؟ 
رعا نستطيع يومآ ‏ أن نعرف ذلك من كتادات اللوحات - الموجودة 
فى كريت وميسينيا » الى بدأنا فى قراءتها . 

وسدو أن الصورة - بصفة عامة- ؟ا بيل. غزا كنسوس_ فى كريت» 
حول سنة 14.٠‏ ق .م . - أعداء يجبولون وأنتبت سيطرة ساداتها على 
جزر البحر .ومجر القصر والتهمتده النيران . ومن آثار الحريق أستطيع 
معرقة اتجاهالريم إذذاك .وحولتلك الحقية طارد الفرءو ن رمسس يعض 
« الملاحين» المغامرين المتهورين ورداهمعن شاطته . وألقاب أواتك الرجال 
مألوقة لنا : السردينيون والصقليون والفلسطينيون . ويقال إن أولئك 
الأخيرين الذين ثراجمجنودا بلبسون خخوذات واسعة زينها الريش - 


لد وج عدم 


وفدوأمن كربت .وقيطوا الشاطىء” السورىوئوا هس مداتن» لسادائهم 
سادات ألقل طينيين الذين حارتهم شاؤول وصاد قم داوود. ولقيوا البلاد 
جميعاً بلقهم : فلسطين أو أراضى الفلسطينيين . 


ومدى استمرار هذه الاضطرابات لاعلم لنابه ولكنه ؛ على أية حال » 
امتد زماناً كق اجحوكل” ذكر لكريت من أذهان الناس » وأجمل ثللة 
فى تسل [المدنية. وكانت تلكه العصور المظلة الى اختفت فهأ السجلات. 
ولم يزد الإغريق التاريخيون - الذين صنم أسلافهم تلك الاشياء ‏ ولثم 
« الآخييون الشقى ٠‏ والدوريون الذين نببوا المدن وحرقوها - على أن 
حكوا حكاية طروادة . وليقنا تعلم 
عن ذلك . 


حقيقة ما حدث تنيت سان 5-6 
8 ل ىو 


الإغريق ٠‏ والتقت أساطير أذ شعبين فى التاريخ القديم ‏ وهما اليبود 
والاغريق - فى تلك الحقب المبيمة . 


والتقت القصة اليبودية التاريخية مع قصة الإمبراطورية الأشورية . 


وق أعال نبر الدجلة على حافة منطقة التل الحجرى تقع مدينة آشور 
الت ألنى أهلبا - وم من الساميين ب أنفسهم “قروا » تديشون على الخدود 
الداتمةالمقاتلة لشعو ب كبيرة : البابلبين والميتانى والإراميين والحيثيين .ولقد 
تعليوا الثىء الكثير م نكل أولتك وأصبحوا ‏ ككثير من الشعوب التى 
تقح عيبل الحدود حذقون اجرب . وقويتشوكتهم بعدما أخن اليابليون 
قَْ الضعف بوقت قصير غير أن موضيم كان بطيئآ أول لاعس ٠.‏ ولقد 
وجدنام يتاجرون فى أنحاء الشرق وقد بدوا أمة صغيرة من الزراع والتتجار 
وإن تكن ذأت حيوبة ٠‏ ثم نحت إمرة ساسلة من الملوك الخاريين القساة 
المقتدرين - ا كتسحوا أمامبم الجيع : غروا بابل وهبطوا مصر منتصرين . 


5-0-6 
غلقد قاد سارجون ‏ الذى تسمى يسم الفاح الذى سيق عبده يقرون سس 
وتيجلاث وبايازر و[سرحدون ومينا خريب »ء قاد مو لاء إلى كل مكأن 
جوشهم المرعية : الهم وفرسانهمومكياتهم الخرية وكباشهم الضخمة 
( وهىآلاتحربية لكر الأسوار) التى.ها دمروا أسوار المدن ولم يكتفو!ا 
بالغارات الستوية التى شنها الأباطرة الأولون» فقبروا البلاد الى استوثوا 
عليها ودمروها ويثوا فيها الضياط والداميات . وأتشأوا إمبراطورية منظمة 

وتوساوا لذلك بالغزو العنيف . ولقد وصفهم 8 يبودى بقوله : 


ه وفرساآن تنبض ولبيب السيف وبريق الريح وكثرة جرحى ووفرة 


قتلى ولا نباية للجنث » . 
0 الماوك الأشور.ون القسأة فى القر نين |1 ثامن والسابعم 
ق.م.وكانوا ‏ ؟ 0 الأقوباء ‏ جلث معنيين 


بالأنشاء والتعمير .وف الو أن عاشوا فى نعم وارف الظلال ٠‏ وقد 
انخذوا ننوّى 000 ته رالعين يقصورهاأ ومعايدها 
اللامعه بقرميدها الملون » المزينة بماثيلها العملاقة . ولقد نقش فنانوث 
مجبولون على الجدران مناظر صيد مبيجة . وكانت الحدائق » تخص بألوان 
شى من النيات النادر الذى ينمو فىكل البقاع التى يحكنوا » وترتوى عياه 
قناة تمر فوق قناطر طوهًا ثلاثون ميلا 

ولقد كابدت الإمبراطورية الأشورية من تغير الحا كين فى سنه 19> 
ق . م . وذلك عندما أغتصب الحم الكلدانيون وهم شعب ساى" آخر 
من الجنوب . ويتصف أوائك الكلدانيون بالذكاء والرحة . وإنا لندين 
لسكائهم بكثير من معلوماتنا الياكرة عن النجوم . ولقد أعاد بناء بابل » 
مختنصر أعظى من حكم الإمبراطورية من الكلدانيين . وهو الذى استولى 
على بيت المقدس سنه بروه وأسر اليبود ونقليع إلى جوار مياه بابل . 


وما إنانقضى على ذلك ستون عاماً ح ىتس متاليد الحسكم شع بآخرء 
وكانوا ‏ فى تلك المرة ‏ الهنود الا"ور ببين ءوه من نسميهم بالفرس . 

وإنا لتدخل - مع الإمبراطورية الفارسية ‏ تلك الحقية التاريخية 
المدوئة أخبارها ىكتب القدماء من الإغريق والرومان . إنها الحقبة التارضية. 
التى عرفبا أسلافنا قبل أن يبدأ علياء العاديات فى التنقيب عن الماضى. 
السحيق. إنباقصة الإمبراطوريات الكيرى الثلادث وه الفارسية واليونانية. 
والرومائية الت تعاقبت بهذا الترتيب . ونهاية القصة أنالروماتييين استولواعلى 
كل تلك البقاع التى.حكمها » أول الآمرء الآدشوريونثم الفرس ثم الأغريق. 
وأدى العال أجمع الخراج لقيصر . فنحن إذن أيناء الإميراطورية الرومانية. 

ولقد زال البابليون والحيثيون واليتانى والكريتيون والأشوريون 
بصفتهم شعوياً متفرقة . ولا مرية أن سلالاتهم موجودة معنا اليوم ولكن 
أمجادم 1 أعمالهم دخلت فى زوايا الفسيان أو حورت إلى أساطير . 

وثمة شعبان آآخران لعبا أدوراً هامة فى الحكاية الى درسها أسلافنا » 
وهما الهود والقرطاجنيون . فاليهودم ييؤسسوا إمبراطورية مادية إلا أنبم 
ذوو حيوبه 8 ولقد احتفظوا بتاريضخهم فى كتابهم المقدس : العهد القديم 8 

أما القرطاجنيون فقد غرامٌ الرومان . ولم تصل إلى أيديتا كتابات 
قرطاجنية . وقرطاجنة الأن فلاة” بلقع على الشاطىء الإفريق للبح رالكبير » 
ولاعل أحد من ثم سلالة مواطنها الآباة . والفرس والليود والإغريق 
والرومان ما يزالون اليوم موجودين . غير أنه من المستحيل أن يكونوا على 
الحم لم يتغيروا يعدكل هذه الأجيال وبعدكل تلك القرون المضطربة . 

1 أفرم س2 - 

فى سنة حمه استولى كيروس ( أو قورش ) الفارسى على عرش الوك 
الكادانين و على إمير اطو ر هم : 
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ولقدكان زعيماً نيلا وحا كا حكيماً رحيماً . وهو لم يستعبد الجاهير 
يَسَْسم بالسوط أو يخرب آبار الماءكا سبق أن فعل الملوك الآشوريون 
المتعطشون للدماء . وكيروس هذا هو الذى أعاد إلى بيت المقدس الأوانى 
الفضية والذهبية التىكان يختنصر قد استولى علها على أنهما غنائم حربية . 
وهو الذى رخص للييود- الذينكانوا بحيون حياة الأسرى- يأن يعودوا 
إلى فلسطين ى يعيدوا بناء معيد إلههم فى بيت القدس وقد أمتدت 
فتواحه غرباً حّى المدن الإغريقية فى آسيا الصغرى ء غير أن أهلبا كانوا 
بعدونه جياراً صديقاً فانحآً صارماً . 


وقاد ابنه قبيز جيشاً عبر شمالى البقاع الصحراوية الواقعة خلف جبال 
لينان وهيط ساحل سورية وفلسطين الخصيب م اخترق خراء سينا 


الجنويية ودخل مصر وقد فتحبا للفرس , 


وكان الملك القوى الذى حم بعده هو دارا الأول الذى 5 من مالا0 
إكلم: ٠‏ وف حكه امتدت الامبراطورية الفارسية من الند إلى حدود 
الحبشة ( [ثيوبيا ) فى إفريفيا» وثمالا إلى شاطىء البحر الأسود . وإن 
نظرة للخريطة ذاحصة لمى أفضل من قراءة صفحات فى تصوير هذه 
الإمبراطورية التى كونت كتلة ضخمة والتى كانت يوماً مبد حضارات قديمة 
ثم أمسست الآن وقد تناثرت فها الأطلال . 


ولقد لقب دارا الأول يق و ملك الملوك , . فلقد حكم ٠‏ مأئة 
وعشرين [قليماً »» حسما ورد فى الكتاب المقدس . وحوت [مبراطوريته 
حشداً من شعوب تتكلم لغات عديدة - وكانت سفئنه ‏ الى يعمل فيا 
ملاحون من الهف ود - تقوم من البح رالأ<مر إلى الهند . أماسفنه الى 
يعمل فيه ملاحون . من صوروصيد! فكانت تبح رإل غرب البحر الأبييض 
المتوسط . ولقد نكو ن جيشه من فرق من كل أجناس البشرء بعضبائصف 


متوحش بتخذ صنوفاً خيالية شتى من الأسلحة والملابس والعمرات(١)‏ » 
وعلى رأسها,ه الخالدون » وكانوا عشرة آلاق من شباب أعرق أسر 
الفرس تحت إمرة الملك ذانه . 


وكا نالفارسيون شعياً وسيماً قوياً وباسلا” مقداماً منصفا كثيرالتفاخر 
بأمسلاقه . ولقد عيد رعاياهم كل مايعبد فى الأارض من آلحة وأوثان وشياطين» 
وزاد اعتقادم فى السحر.أما مم أنفسهم فقد عبدوا إله النور والهق والخلق 
وأسموه أهورامزد! . ول كن هذا الإله ليكف لحظة عن عاربة إله الشر 
والآفك والتدميرالمسمى أهرممان . وكان حقاً على كل المؤمنينأن يساعدوا 
أهورامزدا فى حربه السرمدية »وذلك بأن بحيوا حياة خيّرة و يقنّسطوا فى 
13 أعماطهم وينطقوا بالصدق . وهذه الشريعة هى الى حدّتهم إلى [حسان 
معاعلة اليود الذ.ن دانوا كذلك باله عادل . 


ولفد تومل دارا وخلفاؤه » فى - إمبر اطور يتهم بإنشاء الدروب 
والطرق العامة الممبدة الطويلة التى تمتد مسافات عظيدة لأوصل بين الشرق 
والغرب والثمال والجنوب . فلقد امندت طريق ملكية » ./+؟ ميلا» من 
سدوسة إلى مدينة إيفيسوس » وامتدت طريق أخرى إلى داخل اللاراضى 
المصرية . و إلىكل ذلك أنشئت طريق عبر جبال الشرق المقفرة واستطالت 
حتى دخلت وادى تر الآندوس بالهند . وعلى طول تلك الطرق ركب خيالية 
البريدالملكى ورسل الملك وقوافلالتجارة وحاشية الملك نفسها كلما ارتحات 


ولقد انخذ ملوك فارس مدائن وقصورا ملكية عديدة » وفيها عاشوافى 
أسبة وحخامة عظيمتين . ولقد كان القصر الملكى يزود بعمد الرخام وخشب 





٠ العمرة ( يفتح العين )كل شىء تبعل على الرأس من تاج وعمامة وغيرعا‎ )١( 


م 2ه اسلا 


السدر (الآرز) وصحّل بحل من اأذهب والعاج والأبنوس والفضة والمجارة 
الكريمة كالعقيق الآحمر واللاذورد(١)‏ تصن كلبا وتثبت فى مواضعها على 
يد صناع مهرة يستمدمون من بلاد قاصية ودانية : منمصر » ومن المدائن 
الإغر يقية » ومن صور والجبال الشرقيه . وكانت الوائط تنطى بصور» 
مطليه بالميناء » لثيران وسباع لحا أجنحة » على انط اليايل . ولقد زودت 
تلك القصور بكثير من الطنافس والأستار النادرة . ويصف كتاب ه إستير» 
كيف كان الملك يولم بقصره فى ساحة حديقته حيث كانت توجد ١‏ أستار 
بيضاء وخضراء وزرقاء معلقة بحبال من كتان دقيق أرجوانى إلى حلقات 
من قصّّة وأعمدة من رخام وأمرة من ذهب وفضنّة على طوار (ممثى 
م تفع ) من المرص الوردى والآزرق والأبيض والأسود , . 


وكانت أقالم” الإمبر اطورية قسمى دامر زبانيات» لآن كلا” منها يحكمه 
المرزبان ؛ الذى يصمم أن نسميه نائب [الك . وكان هو لاء بنوبون عن املك 
فى جباية الخراج وتمان العدالة وتعبئة الجيوش . وم لم يلجأوا إلى إزعاج 
الشنعوب ما أدوا الخراج وما احتفظوا بولاثهم . وثم لم بكرهوم على عبادة 
هذا الإله أو ذاك . ولقد حرص دارا وخلفاؤه على مراقبة المرزبانان 
ليعرفوا هل ثم يقومون بواجهم على الوجه الآ كمل . 


وإذن فالإمبراطورية كانت شيئاً جديداً فى التارخ ء شيثاً قويل 
بالترحيب لأانه حل محل" الإمبراطوريات السابقة التى كانت تلجأ إلى القبر 
وألر عب وعبادة الآاطة المتحطشة لسفك الدماء . ومن اأتجل ما مذكترنا 
بالفرس » العبارةة الى صف تنشئة فتيانمم : « الفروسية والرى بالقوس 
وقول الصدى » . 





)١(‏ اللازورد معدن مشهور يتولد مجبال أرمنية وفارس 6 وأجوده ااصافى الشفاف الأزرق 
الشارب إلى رة وخضرة » يتخذ احلى » وله «نافم فى الطب ٠.‏ 


الإغريق : 


من كان الإغريق ؟ تشترك الأساطير غير الواضحة وعلٍ العاديات فى 
رس صورةٍ الشعوبٍ انخدرت جنوياً وأحد نت شغباً وبلاء جنيع الشعوب 
الى عاشت حول البحر الإيجحى (الإغريق القدم ) . وقد انمحى كل" 
ما يذكترنا بالمدنية المينوية إلى حد أن أحدآ لم يعد يتذكتر من مم الذين 
حكموا ميسينيا الذهبية وهى الحصن المنيع الذى يعلو السبل ٠‏ أرجقى » 
( أى الإغريق ) . 

ولقد أنشد الشاعر الإغريق (هوص) ملحمة"' حاسية عظيمة عن حادثةر 
فى حصار طروادة الذى قام به » طوال عشر سئوات » أمراء [غريقيون 
متحالقون بزعامة أمير من ميسينيا إسمه أجا منون ؟! أنشد ملحمة أخرى 
عن عودة الأمراء الإغريقيين إلى الوطن وعن رحلات واحد متهم أسمه 
أوديسيوس ٠‏ وقد وقعت تلك الحوادث , بعدء تدمير كربت وه قل » 
البدء فى تدوين التاريخ الإغريق . إنها تسبح . فى المواءء كا يقولون وإننا 
لنعجز عن إيحاد الدليل الذى يرفعها إلى صف الحوادث التاريخية المعروقة. 
إنها ممائل حكايات الملك آرئر وفرسانه التى تمدثنا عن أشياء وقعت ١‏ بعد.. 
سةقوط روما ولكنه قبل ء بدابة التاريخ الانجليزى المدون 1 


وعلى هذا يكون قصارى ما لدينا عن بجىء الإغريق هو مايل : فمكاتر 
ماحول سنة 18 ق.م. بدأ أسلافهم يرتحلون جنوباً عبر كرات الجبال 
إلى اليلقان وإل يلاد ألاو نان. حيتت ملكمة ملالاتمم الشواطىء وجزر 
لخن ٠‏ وقد عر قهم الإغريق الذين جاءوا بعد ذلك بأسم م الأخيين الشقر» 
والاأمونيين والدوريين : وارحل الحنود الآوربيون بعد هذا إلى ما وراء 
ذلك من ناحية الغرب وهبطوا إيطاليا وبلاد الغال . ثم ارتحل بعد هذاكله 
حشد كبير إلى الآراضى الآلمائية . ولنا أن نتصور كل هذى الشعوب وقد 
تبعثرت فى أصقاع مثرامية أبتغاء مراع جديدة ومساكن جديدة العام 
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تلو العام . وبما أننا نحن أنفسنا تعد" ضمن سلالاتهم الى لا حصر لما فإن 
من الشائق معرفة ما خمنه العلياء فى صدد منوأل حياتهم فى العصور ألبائدة 
قبل أن يبدأوا رحلاتهم » قل حول سنة ... *ق.م. 


كانوا يخزلون وينسجون ويلبسون أحزمة” على خصورمم وأردية” 
فضفاضة ويربون الأبقار والتازير والآوز . وكاثت عندم أنيار١١1»‏ 
وحاريث ومركيات لماعجلات . وقد صنعوا الخين الفطير (أى غير المخمر>) 
وكانوا يسكرون بعسل النحل بعد تخميره » ويسكنون [ كواخاً من الغصون 
لما فتبحات أو توافذ ٠‏ ولقد برعوا فى ركوب اليل . “م إن تلك العشائر 
الى أدركت الآمور بأحاسيسها إدرا كا مهما والى 8 فى #معاتٍ 
بطيئة صوب دنيا البحر الأبيض المتوسط مستصحبة مركبات وقطعاناً من, 
الماشية ساقتها معها من المراعى الاسيوية ‏ نلك العشائر ألفت الحصان. 
البرى وجاءت ه إلى الدنيا القدعة المتمدنة . إنه» بلاريمبر » من مشخصات 
ماضينا الحامة د أن ميته غير صورة الخحياة . ومن سوولة قيأده وقواته 
جاء فارس آشور وبلاد الفرس واليونان وروما . ولقد ظلء الخجالة 
المسلتح ٠‏ أى الفارس » يسيطر على الناس حتى اخترعت المدفعية . وى 
وسعنا أن نزى التأثيرات الى طبعبا على عقول الناس مجىء الخيالة فى 
كليات النى” العبرى ناحوم الذى شول «صوت السوط وصوت رعشة 
البقّر وخيل نخي” وصركيات تقفز , . 


وكان تاحوم ستحدأث عن الأشورسن ٠.‏ عل أن الخيل والمركيات 
الحربية لما دورها فى حكايات (هومر) عن الإغريق وأهل طروادة 8 


ومن نظرتنا الآولى إلى إغريق الحقب المدو"ن تارها ندرك أنهم 





2 دلق أنيار جم ير ( بكسر التون ) وهو الكشبة المععرضة بعئق الور أو الثورين بأر 
الحراث ٠‏ 
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.عاشوا فى مدن مستقل كل" منها عن الآخريات . وكانت كل" مدينة مع 
.ما حيط بها من مزارع تنكو“ن دولة منفصاة تسمى (بوليس) ٠‏ وف بعض 
الآحيان كانت إحدى المدائن ترسل زمرة من مواطنها لتنثىء فى مكانٍ 
آخر أبنة" للمدينة . وتتمتع هذه الابنة باستقلالها التنام وإن ربطتها وإياما 
بطبيعة الخال - صلات ألقرلى وإنا لنجد » فى القرنين الثامن 
والسابع ق.م . » آثار المدائن الإغريقية فى أنحاء بلاد اليونان كافة : فى 
الجرئر وعبل شواطىء آسا الصغرى ولابحر الأسود وى صقلية وعلى 
الساحل الإيطالى وعلى سواحل إفريقيا بل على السوا-ل الفرنسية » فى 
مرسيليا مثلا . ومع أن" كلا منها تتمتع باستقلالها النام فإن مواطنيها جميعاً 
كانوا بعد ون أنفسهم شعباً واحدآ وينظرون إل غير الإغريق كافة” على 
“أنهم «بربره ويحسبون كلامهم لغطأ لا معتى له . فلقد كانوأ يقسمون 
الدنيا إلى [غريق وبرير . 


وهم لم يتعلتوا قط أن يعيشوا فى ولايات حكبيرة على شا كلة 
إمبراطوريات آسيا القديمة أو الآمم الحديثة . ومع هذا فإن شعباً مالم بيت 
بالتعمق فى ( السياسة ) اهتهامهم بها . و ( السياسة ) كلية معناها 5 يحتمل 
أن تكون قد نمت - ١‏ شمون (اليوليس) أى المدينة » . ولقد تنيابت 
أساليب حكهم أنفسهم . فكانوا قارة يحكلهم مللكة” »كا فى إمبرطة. وطورآ 
يامب رجل” قوى” نفسه حأكا بأمره يتصر“ف وفق هواه » ولقد ظبر 
فى بعض الآحيان - من هذا الطراز » الاك" الصالم . وحيئأ يحم 
الأشراف » وكان هذا يسمى ب ( الارستقراطية ) . وأحياناً يشترك فى 
الحم ال مواطنون جميعاً . وكان هذاء عندتئذ » آيسر منه الأن إذ أن المدن 
كانت من الصغر بحيث تتسع لمن بلغو! سن الرشد قاطبة فيجتمعون لمناقشة 
شئونهم »ما حدث فى أثينا . وقد رأى أحم الإغريق” - أرستطاليس - 
:أن كل" توعرمن أنواع الممكم يكن أن يكون صالحاً أو أن يكون فاسدا » 


تبعآ لأساليب محاملة الناس يعضهم بعضاً . ومن الجائر أن أحدا ل 
يفكر قط فى جلاء ول يحبر قط عن رأيه فى السياسة فى دقة » بقدر ما فحل 
أرستطالس وأفلاطوت . 


ولقد كان فى ومع كل مدنة أن تجعل تاريخ إنشائها مبتداً لساب 
أعوامها . غير أن الإغريق جميعاً أرّخوا أعوامهم من بداية إقامة الألعاب 
الأولبية التى كانت“ تعقد مرة فىكل أربع سنواتوالى اشترك فبها متبارون . 
من أقصى البلاد وأدناها. لقدكانوا شعب المواء الطليق»؛ بعيشونوجادلون 
فى ساحة السوق ء فى تدقيق واهمام . أما اجتماعاتهم الرياضية والديفية فقد 
دوه فى ساحات الألعاب الآولميية والمسارحالمكشوفة . وكانت المسارحج 
ل ف مدر جةمن المقاعد الححجرية المستطيلةعى ششكل أ نصاف 
دوا ركبيرة تقام ّ المنحدرات أوسفوح الجبال وفوق تلك اأقاعد يتستى” 
لآلاف المتفرجين أنيشاهدوا ويسمعوا الممثلين والكبان دون أدوارثم 
فى أسفل . وما كانت مسرحياتهم عض لو بل تمثيليات دينية » تمثيئيات . 
تتحدث عن قداكى أبطال الزمان الغاءر و مصايرالناسوتأثير الآلمة . وكانت 
قصصهم نستمدمن الأساطير الإغريقية القدمة » وأعيادم الكبيرة تلازمها 
الآلعاب الرياضية فى أماكن شبيرة : كدلى وكورينث وأولمبيا » 
وموا كب” المشاعل ‏ بقيادة الكبان ‏ ا معلتة” | سحدث ث م فيه 
مسابقات الجرى ورّى الآقراص ورشق الرماح والقفر وسباق الخيل 
والمركبات . وكان الفائرون بتسليون أكاليل من أغصان الزيتون أو الغار 
ويظفرون بالشرف لمداتهم » وإذا ساعدم المحيظ تخنى بسالهم شاعر عظام 
مثل يندر . 


وكذلككان الإغر بق - بسيب عيشبم فى مدن ماحلية ‏ ملاحين 


سم هوج سم 


قديرين وحار تأجحين وكانوا أيضاآً جنودآ أشداءء وقد استأجرت مصر 
وبلاد فارس كثيراً من شبابهم فى خدمتهما العسكرية . 


وأدهش ما لدى الإغريق براعة” مار بهم المذهلة وخ نافيهم ومثالييم 
وما يزال البارئينون - وهو معيد الأآلحة أثين الذى يقف ف الدرء » شاعنا 
قوق أثينا - ينعد واحدآ من أجمل ماحويه العالومن ميان . وهو اليوم 
لابعد وكونه حجارة رمادية عفضبة” بخطاب ضارب إلىحرة حائلة . أما 
فى أيامه الآولى الزاهرة فكان يومض بالآلوان تريثه أروع القاثيل 
والنقوش البرويزية . والخرف الإغريق متقن إلى درجة بحسيه معبا من 
صنع الطبيعة لا من صنع الإفسان . ويرتفع إلى مشل تلك الروعة : الشعر 
الإغريق وحكة” الفلسفة اليونائية . فتمثيليات إسخولوس ويوربيديس 
وسوفوكليس ماتزال تقرأ على أنها من أروع ما كتب إطلاقاً . وفلاسغة” 
الإغريق ما يزالون محل دراسة. من أجل حكنهم ٠‏ قال العالى الروماق 
شيشرون : «١‏ الاغريق أساتذتنا فى كل فروع المعرفة » . وهذا القول الذى 
صدر فى القرن الأول قيل الميلاد مايزال يصدّق إلى اليوم 1 نعم إن عاومنا 
ل تنم لح و لكنبا قائمة على تقديراتهم فى صدد الكرة الأرضية . وكل 
من بتعم الاغريقية يعرف أن الإغريق امتازوا بأمر عظم وهو أن اختبم 
كانت فى حد ذاتها شيا فائق الجال والصفاء . 

ونحن نحم على أى شعب يعقتضى أحسن ما لديه . وأحسن ما لدى 
الإعريق لايعاوعليه شىء حتى اللأن . غير أن علينا أن نتذكر أن الإغريق 
كانوا واقرىالعدد وأن الكثيرين منبم أتصقوا بالغدر والخداع و بوجه 
أخص بالميل إلى المخاصة . ولكنهم را كانوا أغزر ألمعية” من أى 
شعب عرفه العالم على الإطلاق وهذا هو سبب اهثامنا بالسوال : من كان 
الإغريق ؟ 
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جد المدن الاغريقية وانحلالها : 

فى سنة ٠‏ ق.م. أشعلت المدن” الإغريقية بآسيا الصغرى » على الملك 
الفارسى دارا » ثورة ساعد فها جنود أثينيون . فأرسل دارا جيشآ 
بغية الاستيلاء على أثينا . ولكن عند ما نزل هذا الجيش من سفائنه الكبيرة 
إلى وادى ماراثون هزمه الرتماحة” الآثينيون ‏ بقيادة ملتيادى ل 
هرعة “حاسهة. 

وبعد عشر سنوات جمع ملك”فارسى” جديد--[ كسركسيس- من كل” 
أملاكه جيشاً حاشداً وزحف به عبر الهلّسيونت إلى داخل أوريا » فوق 
جسر من القوارب . ثم انمه شهمالة إلى تراقيا وهبط بعدئة إلى 0 
وأرسل ؛ فى الوقت نفسه » أسطولا” من ألف ومائق سفينة كبيرة . 
الشاطىء الإغريق . واضطر الأننيون إل أن جروا 0 
العدو” فوراً . غير أن جيشاً من [سبرطة وقف عل أهبة الاستعداد لشد> 
أزرم على أنه منذ حرب دارا قبل ذلك بعشر سنوات ‏ أنشأ الوزير 
الآثنى ثيمستوكليس عمارة بحرية بالغة القوة . وقد جاء دور هذه العارة 
البحربة الآن . فلقد رقب [ كس ركسيس وحاشيته من فوق الصخور التىتعاو 
خليج سملاميز ‏ رقبو! سفائن أثينا تدهر أسطوله فى معركة عاتية استمر“ت 
طوال اليوم . وهذ! ماحد! كسرى إلى العودة إلى بلاد الفرس ثاركاً وراءه 
جيشاً قويآ ليقضى الشتاء فى بلاد اليونان ثم يستأتف الحرب ف اأرييع . 
غير أنه فى السنة التالية دحر القائد الإسيرطى ‏ يو زانياس ‏ هذا اليش 
ف بلاتايا . 


وهكذا استطاع أسطول أثينا فى سلاميز وجيش إسيرطه فى بلاتايا أن 
ينقذوا بلاد اليونان من أن قصبعم جزءآ من إمبراطورية الملك العظم . 
فلقدأخفق ف قهر الو نانيين[ كسر كمي ملك الملوكالذىامتدتإمبراطوربته 
بين الهند ومصر والذى بلغت جنوده عددآ لا حصى كأنبا رمال ساحل 


ادلهإنبم ادا 


البحر 5 ومناك حكاية” من حكايان الحرب لبغى ذكراها ارا وتكرارآ 
وهى حكاية ليونيداس ملك إسبرطة وفرقته التى كان قوامبا ثلاثمائة 
من الرجال الغيورين 5 


كانعلى جيش [ كس ركسيس العرمرم » فى زحقه الطو يل المدى على جنوب 
ذلك الممس” فى حوذة ليونيداس ورماحته يعاضدم ألف عحارب من تسيا 


وكانت الأرض الواقعة شهالى ترموييليا تعب يححافل الفرس المامكاة 
من كل حارنى آسيا والشرق : هنود برتدون القطن ونالة من بكاريا 
وعرب فى أرديٌ فضةاضة وزذنوج (فريقيين فى جلود الغور وجحافل من 
شعوب أخرى تلبس كل أتواع الثياب الغريبة وتحمل كل" أنواع السلا 
من الرماح المنتهية بقرون إلى المراوات الخليظة ذوات الأازرار الحديدية . 
وقد حوى هذا الجيش خيالة حاربون بالمزاريق واللاقواس . وقد نوسطة 
الجميع مشاة ميديا المعروقون يلبسون معاطف وسراويل من الجلد وطواق 
من اللباد ويحملون حراباً ودروعاً من الغدون المضفورة . وحف> 
بشخص الملك العشرة الآلاف من الخالدين وثم حرس خاص منتخب من 
أشر اف الغرس . 


وجلس [ كسركسيس فى حلل أرجوانية(1) على كرمى من الذهب وشهد 
رجاله مجمون » واستطاع ليونيداس وجنوده الإسيرطيون » ومحبع 
جنود تسبا » أن يحافظواءق يسرءعل المضيق وأن يقنصوا المدييين فى ذاك 
الممر” - البالغ عرضه .ه قدمآ ‏ بحرابهم الإغريقية الثقيلة الطويلة » 
وعندئذ هجم الخالدون ؛ وانتهى اليوم دون أن يتسنى لحم الاستيلاء على 
الممراء وتكرر الآمر فى اليوم الثاتى . 





)١(‏ الأرجوانى رهز السلطان والرفمة ء 


الهاج د 


وتبرع إغريق من تلك الأنحاء فأرشد الفرس إلى طريق سرية فوق 
الجبال متها يمكنهم أن يفاجئوا ليونيداس من الخلف . 


وتبع الفرس دليلهم فى صف مقرد هابطين الدرب الوعر عبر غاباته 
سوداء سواد القار ( الزفت ) ساربن فى جهات تنتثر فيبا الصخور وعل 
طول جارى المياة » درب لا تيع لا كثر من ماعز واحدة وعم 
الإسبرطيون » ليلا . دييب أقدامهم المستمرة المبيمة على ورق الشجر 
المتساقط وعجبوا للصوت . وعند الفجركان جيش من جيوش العد وقد بلغ 
إلى خلف المضيق ‏ 


وصمد ليونيداس ورجالة ثم تحركوا إلى حيث أخذ المضيق شع 
ويتسع » وانتظروا استئناق الخلات . وأمعنوا فى المحاربة وقنلوا فيَآتْ 
كثيرة من البرير ينهم إخوات [ كسركسيس . فلما تكسزت رماحهم عمدوا 
إلى سيوفهم » ولام تسعف تلك حارربوا بأيديهم . ولمت الشرذمة الآخيرة 
شعثها وأستجمعت قوأها فى نهابة أضيق مكان؛ وهناك سقطوا قتل جميعاً . 
وإذ ذاك كان الخالدون فى طريقهم إلى أثينا. ولكن ليونيداس ورجاله 
رعو عهدم الذى قطءوه . وقد نيعت هذه البسالة الخالمة من تنشمة 
الإغريق على الطاعة والوطنية الدافقة من أجل مدينتهم » وطنيةلم تنشأ عليها 
الإمبراطوريات الأسوية العظيمة ‏ 

وبعد أن انتصرت أثينا فى سسلاميز وغيرها أضحت » بزعامة بركليز 4 
مركر إشعاع عظمة اليوثانيين . فقد أعادت مدنها تشييد بيوتهم ومعابدم الى 
زائتبا تماثيل فيدياس » وكتب إشخولوس وسوفوكلس وبورددس 
للملهى العام تمثيليات ماتزال تقر أو تمثل حتى الآن » ولقن أفلاطون 
تلاميذه الفلسفة فى غيضة أسموها الا كاديمى ( أئ يمع العلداء )'. وكان عن 
تلاميذه : أرسطو الذى اشتهر شهرة أستاذه . ولقد اغير الآ ثينيون » فوق 


(م؛ تاريخ المالم الغربى ) 
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هذا كله » بدرايتهم كيف يعيشون أطيب عيش يعيشه الأحرار. ومن أتفس 
الخطب عل مر الزمان تلك الى ألقاها بركليز عندما تكلم عن أولتك الذين 
مانوا فى حرب الفرس . قال : « إن مدينتنا مفتوحة للجميع . ونحن أبدآ 
لا نطرد أجنآ أو أصده عن رؤية أى ثىء أو عن تعلمه . ونحن نحب كل 
ما هو جميل وللكن أذواقنا مع ذلك بسيطة » ونستخدم الغنى لا الظهور بل 
وفق حاجشا . والفقر ليس عارآ » أما العار الحق فهو أن تنكون فقيراً ولا 
قصنع شيئاً لمساعدة نفسك » وإنا لنعدكل امرىء لا تعنيه مديلتنا شخصاً 
لا يرجى منه » ونفكر قبل أن نعمل ٠‏ ثم نعمل فعلا . وإنى لأر يدك على أن 
تركزوا أبصارم » اليوم يعد اليوم » عل قوة أثينا حتى يفعمك حيبا وحتّى 
يدفمم صدى ذلك إلى الإيان بأن قوتها إنا صنعها رجال عرقوا واجيبم 

وملكوا الشجاعة للقيام بهء . 


ولكن وأسفاه ١‏ لآن الأاثينيين الذين انتزعوا الزعامة من الفرس لم 
يليثوا أن أكرهوا المدن الإغريقية التى تقل عن مدينتبم شأناً على أداء 
الضرائب إل خرانتهم بل [نهم حاربوها . وبعدئذ قامت فى سنة ١‏ حرب 
بين أثينا وحلفائها وبين [سبرطه وحلفائها » حرب دامت نحو سبعة 
وعشربن عاماً وجلبت الشقاء على الآلاف : ولقدكانت حرب اليولوبونيز 
( وهذا اسم طويل ولكنه يستأهل أن نتذكره) فى واقع الآمر حرياً أهلية 
ذلك لآن الإغريق كانوا شعبآ واحدآ وتعاملوا على أنهم كذلك وإن .م 
بتعلءوا قط أن يتعاونوا طويلا . 


وف أثناء حرب اليولوونيزاحترف آلاف منالإغريق صناعة الحرب 
ونزحوا عن مدنهم ليحاربوا للبصريين أو للفرس أو للقرطاجنين وأصبحوا 
مرتزقة يؤجرون رماحهم وسيوفهم لقاء جعل . ولقد جاء فى كتاب من 
الكتب القدبمة أن ؤينوفون الأثيى خلف لنا حكاية بديعة الصياغة عن 
تقبقر العشرة الآلإف إغريقمن بابلعي رجيال أرمينيا الموحشة إلى سواحلق 


البحر الأسود . وانئ, أولتك العثرة الآلاف إلى ججش أمير فارمى امه 
كيروس . فلا قنل ألفوا أنفسهم مبجورين بلا أصدقاء فى بلاد غريبة . 
وأفلتوا بالطريقة الوحيدة التى وسعتهم » وكانوا من أركاديا وأثينا وطبية 
ومن مدن كثيرة غير هذى . ذلك أنهم ثابروا عل السير شهوراً » مكدودين 
عر هقين عبر مضايق الجبال والنجود الياردة الكثبية وقد عضهم الجوع والقر 
وتعثروا فى العراصف الثاجيةبحارب م خرتهم القبائل 'لناجزة » حتى ظفروأ 
آخر الآمى بالوصول إلى أوطا نهم . 


ول بتح للدن الإغريقية قائد عبقرى ولكتبم لم يعوزم قط رجال 
يدتغون المغامرة خارجبا . على أن الإغر بقيين لم يلبثوا أن وجدوا القائد 
فى تفص الأأمير القدوى : الإسكندر(1) : 


الإاسمبكددر : 


كان المقدونيون شعياً جلا ينا ع#انساً لإغريق المدن . ولقد حو 
ملكيم قيليب إلى أمة من جنود حسى التدربب وسلكيم فيالق ف الرماحة 
منظمة على شكل مثلث طريل الضلعين . فليا مات - بعد أن تصب نفسه 
سيدا على كل الآصتاع الثمالية باليونان ‏ خلفه على العرش ابنه الإسكندر 
وكان فيليب.قد أعجب مدبنة الأثينيين وجعلمنفيلسوفرم الكبيرء أرسطو» 
مؤدبآً لولده . أما سوال : هل كان لهذا تأثير فى توجيه الإدكندر ليسى 
أعفرة الدنيا » فليس فى وسع أمرىء أن يحبب عن هذا السؤال . 


وكان عمر الإسكندر عشرين سنة عندما تبوأ العرش . 


)١(‏ آنظر شل سل ؟ اس (للمبراطورية الإسكندى الإغريقية 4 لمبراطورية الفرس 
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ولقد استطاع - يحيش أبيه تحت إمرة قواده البارعين - أن يعبر 
الملسينط ليدخل أسيا ويعجل فتتم آسيا الصغرى والشام ومصر . ثم دخل. 
يقاع ما بين النبرين ودحر دارا الثاق ملك الفرس فى جوجيميلا بالقرب من. 
تيتوى . ولم يكن الفرس أ كفاء للقاء الإغريق ‏ المدججين بالأساحة الثقيلة 
المتراصين فى فيالقهم ولا قرس ان الإغريق الذين تقدموا من الجناحين 
مكتسحين ‏ ولقد أغار أ كسركيس عل أور با قبل ذلك المقدوق بقرن واحد_ 
ولكن كان نصيبه الاخفاق . أما الآن فإن الاغريق- بقيادة ملكبم الشابء 
الرياضى الوسم -- فقد ظفروا بالشر قكله . 


وبق ما صنعه بعدئذ لا «ضارعه ثىء على مس التاريخ . وقد قاد جشه 
شرقاً عبر هضاب فارس ودخل الافنانستان والتركستان » وقدى الشتاءبين. 
قبائل الافغافستان الجبلية المتوحشة . وفى الربيع اجتاح الحند . وقد انحدر 
فى الممرات الطويلة الكثيرة الالتواء يحبال المملايا ودخل الينجاب النى 
استسل أديرها. وعاد بعد أن زحف زحغاً شاقاً عبر قفار بلوخستان اللاخة 
وقد خلف وراءه شبرة وذ كرى لشخص ١‏ إسكندر ءلم تمل ءلىمر الاجيال 
ذلك أن الاسكندر لم يكن قائدآ عبقرياً وفاتماً كسب ولكنه عرف أيضاً 
كيف ينظم الرجال والشئون وأبدى حكة بعيدة النظر ٠‏ ولم يظبر قط 
حارب مثله أو جيش ككيشده . غير أنه لم يوجد قطكذلاك شعب كالإغريق. 
أمامسألة ماذا كان يصنعه الإسكندر أكثر من ذلك لو أن حياته استطالت [لى. 
المدى المألوف قلا يقدر إلا تخميناً. ولكن شعبه لجع فيه إذ مات بالمى فى. 
يأبل » سنة #لاماق .م٠‏ 


لقد تسى له بعد حرب وحبد لم ينقطعاً ططوال عش رسنين- أن يشير 
العالم. لقد صنع [مبراطورية أمتدثمن الاندوس إلى النيل والبحر الادرياقى» 
ولم جميع الناس حت سلطانه ليعجيوا بالإغريق ويتمثلوا جم ٠‏ وبعد وفاته 
أقسمقو أده إميراطوربته وأضحوا ملوكا و شيدو! مالك فسياوقس أخنسورية 
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-والعراق » وبطليموس أخذ مصرء ووأنقيجونوس تملك مقدونيا ٠‏ ولئن 
كان الإسكندر قد أسس مدنا وتخص بالذكر الإسكندرية فى مصر ‏ 
“فإن قواده » بالمثل- أسسوامدنا [غريقية فى أنحاء الشرقكافة. ولقد امتلثات 
علتكاتهم بالجنود الإغريق والتجار الإغريق والعلياء الإغريق ٠‏ وف كل 
مكان اتخذ الناس العادات الإغريقية وتعدوا التحدث بالإغريقية لتكون 
لغتهم المشتركة . وفىكلالمدن الشرقية حلت هندسة البناء الاغريقية والثياب 
الاغريقية وألعاب المصارعة الإغريقية ومعرفة الإغريق وطبيم وعلمهم 
وفلسفاتهم وعاداتهم » حلتكل هذه محل نظائرها مما كان متبعاً ٠‏ وى 
بعض اليرود - وم أكثر الشعوب عناداً ‏ اتخذوا الأساليب الإغربقية 
وشاركوا فى الالعاب الاغريقية بل ذهيوا إلى ترجمة كتبهم المقدسة إلى 
الإغريقية وقد قصدوا بذإك أن لاينسى اليمود الذين لايعرفون من اللغات 
غير الإغريقية ديانة أسلافهم ٠‏ وعلى هذا يؤكل ثىء على ما كان هليه حتى 
جاءت الكتائب الرومانية بل إنه بق حتى اجتاحت تلك الكتائب الشرق ٠.‏ 
.وعندماكتب أصحاب عبسى تاريخ هكتبوه بالإغربقية » وظل النصف الشرق 
من مدنيتنا إغر بقياً عشرة قرون . 


ولا عجب إذن أن التلاميذ الإيجلير درجو! على دراسة أثار الإغريق 
“الآدبية وما زالوا يفعلون . 


جوايو اليحار ومدن غرب البحر الايض المتوسيط : 





فى القرن الثامن قب لالميلاد وقتها كان ملوك آثمور يقودون فرسا:هم 
-ومركباتهم الخربية ويدكون حصون مدن الشرق بالمجيئق - تشكلت 
هدينة على ضفي التيير فى إيطاليا . وكانت تلك» روما . ش 


وتقول الأساطير إن روما تأسست فى سنة ماهلا ق. م .. والأولى أن 
غقول إنه فى منتصف القرن الثامن عش ر كانت منالك مدينة تجاربة صغيرة 


5 
على التيير لها جسر على النهر : جسر ذو أهمي ةكبيرة جدآ إلى حد أن لقبه 
باتى الجسور ( الحبر ) بق إلى الآبد بعدئد » موضع تجلة عند الرومان . 
ونحن حتّى اليوم نلقب بابا روما تحبر الاحبار . وكانت تلك المجموعة » 
من الآ كواخ والمسا كن ملاذاً وسوقاً ( أو د ساحة . ) للفلاحين المتكلمين 
باللاتينية الذين تبسر لهم هناك أن يقايضوا الحيوب والحيوانات بالأساحة. 

والآدوات البرونزية والحديدية التى أعوزتهم . 


كان هذا بداية روماء ولدينا الكثير من مسجلات الأشوربين والشرق 
ف القرنااثامن ولكن ليس لدينا إلا ااقليل من مسجلات غرب الإ رالايض 
المتوسط الذى فيه يفرغ تيبر روما مياهه . ونحن لا نكاد نعرف ثياً عن 
القبائل التى عاشت فى الآصقاع الذربية ولا نعرف إلا اأنذر أليسير عن 
جوان البحار الوافدين من اشرق ومن المدن اتى أسسوها لتجارتهم . 


لقد وجد هناك » أول الآمى » الفينيقيون وثم ملاجوا صور وصيدا 
الأغنياء المغامرون اإذين حفقاوا رم وكت.واعن الآجانب معلوهاتهم عن 
البحار . وكاتوا أ الرواد الذين أ>روا غرباً للتخارة والكدب . فكانوا 
فى بلادثم » على السا-ل السورى ‏ يصيرفون تجارة آسيا ودصر . وقد 
اخهر صتاعيع حذق الصناعات (اأعدنية ؛ وق الخارج أنه وأامدية اسوها 
قرطاجنة ( أى البلدة الجديدة ) على الساحل الإفريق المواجه لجزيرة صقلية. 
وبنوا كذلك » على سواحل صقلية وأسيانيا» مدنا إحداها وراء اأبحر 
الأبيض المتوسط على مصب هر الوادى اللكيير اسعبا قادس . ودن التمل 
أن أمالى أسانا استخلو! مناجم التحاس الآحمر ولاصفيس . وءن المحتل 
أيضاً أنمم اعتادوا الإيحار فى ١‏ لأطلاطى إلى جزائر مكل وإلى كورتوول 
كأ اعتادوا أرسال سفن تتحدر إلى ساحل إفريقيا الذرى . ولقد احتفظوأ: 
لانفسبم بكل ما استكشة وه وظ لغرب البحرالأبيض رم سنوات طويلة. 


8ه د 


جداً . أما من عنى أن تحدئه نفسه من ريا السفن الإغريقية بالإقلاع 
إلى هناك فإنما كأن يفعل ذلك وهو ,عرض نفسه للخطر . 


وكان ينافسهم إغريق البحر الأصلى ومجموعة جوائر البحار الإغريقية . 
فلقد أسس الإغريق مدائن فى جنوب إيطاليا وق صقلية وعلى شاعلىء 
فرنسا الجنوى كمي رقوسة ومرسيليا . 


وكانت سواحل غري البحر الأبيض المتوسط الممتدة » دثيا جديدة 
لأولئك الملاحين . وقد تاجر الفينيقون والاهالى طلباً لللعادن والجاود , 
مقايضين علمابالأقشة المنسوجة والخرف وأدوات الزيئة وقد اعتادوا 
كلما أقاعوا وجذفوا سائرين على مرأى من اليابسة متنقلين بين معالما - 
أن يلقوا مراسهم بالبلاد الى أنشأو ها حيثك تنتظرم البضائع وحيث 
بتفاوضون مم أهل داخلية البلاد الذين يقاون مدنية . 

ولقدكان هناك شعب ذو مدنية درج هو أيضاً على جوب البحار ومبادلة 
السلع إلا أن هذا الشعب قد عاش فى الأراضى المخربية » فى الأقلم المتعثر 
الواقع بين جبال الابينين الإيطالية والبحر شمالى روما وكان هذا الشعب 
هو شعب الآتروريين ( الاترشك ) . عاشوا فى مدن أو نو ذلك وحكنهم 
سادة أو ملوك» تمامأ كفلسطيني العرد القديم . ولقد ترك أولتك أثارآ 
تذ كارية ؛ إذ كان وايدفنون موتام فحجرات قدت ف الصخر ويضعون 
لم أثاناً وأمتعة يستعماونها فى الحياة الآخرى .و قدنقشوا كنابات بالمروقف 
الإغربقية غير أننا لا نستطيع قراءة الكليات لآن الاخة غريبة علينا ٠‏ ولقد 
تفوقوا فى الصناعات اليدوية الدقيقة والمصنوعات المعدية والخرفية » 
ومصنوعاتهم البروئزية والذهبية تسر الناظرين » وخرفهم يداتى خرف 
الإغريق وإن قل عنه ججالا ٠‏ وثم عرفوا كيف ينون العقود(©) ولم يعرفبا 





٠ ) الفقد سل بنتح المين س ما عقد من اليناء ( أعلاه مقوس‎ )١( 
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الإغريق ٠‏ ولقد استحدثوا الخيل والمركيات الخحربية وتركوا صورآ 
لحفلات الصيد والأعياد وييدو أنهم ولعوا بالموسيق ٠‏ ولا يعلم أحد من 
أبن جاءو! أول الآ » ويحتمل أن يكونوا قد وفدوا من الشيال والشرق. 
وما أنهم كانوا جيران القبائل اللاتينية الأشداء وبا أن يكوتوا ملوكبم 
حكوم قى روما أ كثر من مائتى عام فقد دخل حياة الرومان الكثير من 
حذقهم وعاداتهم : إنهم أعطوا الرومان أبو اقهم الحربية الطويلة وأرديتهم 
الأرجوانية وحزيمتهم(١)‏ التى اتخذوها رمزاً يحمل أمام حكام الرومان . 
وكثير من الآسر الرومائية انحدر هن هذا الجنس الغريب . وقد ألف بعض 
كتاب الرومان عنهم كتبآ ضاعت لسوء الظ ‏ 
وعل هذا مكن أن يعد الأ:روريون بين مؤمسى أورنا . 
وتنينا قصص روما القديمة كيف نمت المدينة وكيف طرد الشعب 
ماوكهم الأتروريين ١‏ أسرة تركوين ) فى وقت ما حول سنة 5.٠‏ ق. م .. 
وتنبئنا بعد ذلك كيف استولى الغال عل المدينة فى سنة .وم . فق ذلك 
الوقت أخذ نور التاريخ يزداد سطوعاً ولذا بدأنا الآن نستمتع بقصة أ كثر 
تدنما . كان العال ‏ وم أمة «ممجية ‏ يزحفون عير أوربا من الشرق . 
وكان بعضهم - قبل هذا بفترة طويلة ‏ قد أغار واستقر فى آسيا الصذرى 
فى اللمنطقة الى سمت فمابعد » جالاتيا وحول سنة .. ؛بلغوا شمال [إيطالا. 
وفى سنة موب هبط مقاتلوم «ضايق جبال الآلب ودخلوا إيطاليا حيث 
هاجمو! المدن الآثرورية ثم استولوا على روما كلباء كلبا فها عدا الحصن . 
وتقول المسكاية القديمة إن الأوز المقدس امحتجر فى المعيد قلق عندما معم 
العدو يقتري خلسة وهكذ! استيقظ الرومان وردوا المحاجمين . غير أن 
الرومان أ كرهوا على دفم فدية باهظة ليستردوا مديتهم قبل أن يرضى 





. الجزعة ل بفتحة 3 اسسرة -- قضيان محزومة على قأس وهى شان رومانى‎ )١( 
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الخال بالانسحاب إلى سبول هر اليو الخصيبة » فى شمال [يطاليا . وفى ذاك 
الوقت كان أقر باومم يرتحلون إلى أقصىالغرب ف الموضع الذىيسمى الآن 
فرنسا والذى معى بلاد الغال بتاء على ذلك . 

وحول هذا الوقت كان الرومانسييل العمل عل ذروع صيت مديلتهم. 
فلقد تعلبوا الكثير من الإغريق والأاتروربين : فيتوا السقن ومارسوا 
التجارة بحراً وتداولوا النقود واقتسوا الخروف الجائية الإغريقية 
وحوروها تحويرآ بارعأ يناسب لغتهمء وانتقل هذا مع الوقت إلى شعوب 
الغرب قاطبة وعلى ذلك فبذا الكتاب الذى تقرؤه الآن ( الكلام هنا على 
النسخة الإنجليزية ) مطبوع بالحروفق اللانينية أو الرومانية . 


اشتبك الرومان مع جيرانهم فى حروب عديدة . ويدو فى قصصهم 
القديمة أنهم عاثلون كل المائلة أسلافنا الأنجاو سكسون - فهم مزارعون 
ومحاربون : رجال كانوا يفلحون مزارعبم ويذهرون للاقاة عدوم ى 
الميجاء » كانوا شعباً باسلا دؤوياً قوياً يعرف معتى الواجب حق المعرفة . 

والمعجز حا عند الرومان : أسلو.بهم فى حك أتقسبم . 

ولقد حم روما - بعد طرد أسرة تركوين ‏ ستاتو(١)‏ أو مجلس أعيان 
1 رجلان » يطلق عليهما أسم القنصلين . وكان هذان القنصلان عملات 
معأ كا قد بعمل ملكان : بقمان العدل و يسنان القوأنين بموافقة السناتوء 
مع تساويها فى السلطان وكان لكل منهما ‏ فى واقع الأمى -- أن ينقض 
أى أمر وصدره زميله . وفى الحروب درجا على أن يقودا الجيش بالتتاوب 
يوم بعد يوم . وهذا يبدو الآن أكثر غراية ما بدا فى تلك الأيام التى فيها 
كانو! يجالدون بعضهم البعض بالا بدى فى مواقع قد لاتدوم غير يوم واحد. 
وبطبيعة الحالعسى الآمر أكثر يسرآ كليا كان القنصلان متحابين . ولكن 
الم هو ما يل : كان القنصلان يستبدل ببما غيرهما بطريق الانتخاب 

)١(‏ الستائو مجلس الشيوخ 
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فى كل عام . وعلى هذا المنوال فكر الرومان فى تجتيب مديتهم أبدآ أن. 
يتسلط عذها حا م بأمره . وأشبه الناس عندنا بالقنصل : تحافظ المدينة . 

وكان مجلس الأعيان هوصاحب السلطان الرئسى. والعضويظل عضولا 
مدى الخياة . ولقد ذم السناتو كل من شغل وظيفة قنصل : ول يسبق فى 
تاريخ العالم أن هيئة برعت فى الح أ كثر من السناتو فى أوجه . وحسبيك 
ما قاله كاب تاريخ الكابين الييودى فى الكتاب المقدس . أنه رقبئنا بما 
كان يراه - فى السناتى ‏ رجال ألموا كل الآلمام بأحوال الملوك والعظياء 
من وزرأتهم ١‏ 

قال عن أعضاء السناتو : « وفى هذه جيعاً لم يكللوا أحدآ منهم إكليلا 
أو بلبسوه أرجواناً ليتعظى . وصنعوا لآنفسهم ديؤاناً . وكل يوم كانوا 
يستشيرون ثلاتمائة وعشرين مو تمرين دائماً لأجل الجاعة لي يصاحوا 
ذواتهم -"-. 

وهذه نحية جليلة . 

كيف سط الرومان نفوذمم على العالم: 

فى سنة ٠وم‏ ق .م . عندما أستولى الخال على روما ونبيوها اشتيك 
الروهان» سئوات عديدة؛ مع جيرأ نهم: السمنيين والأميريين والآتروريين. 
وقد نظموا مو أطنيوم فيالق برئاسة نقيب لكل مانة جندى وهؤلاء الجنود 
المواطنون ‏ يةودمم القنصلان فى كل عام -- حكموا إيطاليا الوسطى 
كلها. وتتجل وطنية الرومان الراعنة الخالصة فى حكاتهم عن سكسنا توس 
الذى استدعوه من المزرعة لقيادتهم عندما عصرتهم الحرب » وبعد أن 
قادمم فعلا إلى النصر عاد إلى مزرعته . وقى مرة أخرى» عندما كان الرومان. 
تحاربون المدن الإغريقية فى جنوب إيطالياء خف الملك الإغريق يروس 
من بر اليونان الآصلى .. لنجدة أقربائه . وحاول بيروس أن يرشو 
القائد الرومانى كاسيوس فابريسيوس . ولكن هذا الرجل الآخير » الذى. 


ست #ي د 
لم يكن غير فلاح ققير مثل سنسناتوس » أن أن يرك هر ألدوعينا 
عرض أحد عييد يبروس أن يدس الم لسسيده إذا أججره فأبر يسيوس على 
ذلك » كتب هذا الأآخير من قوره إلى بيروس يطلعه على المكيدة . وتيين 
هاتان الحكايتان ‏ ومثيلاتهما كثيرات - السبب فى أن الرومان ظفروا 
باحترام الناس وثقتهم : وكان أ كبر ما يقدره الرومان ٠:‏ الفضيلة » وأعنى 
بها كل المناقب الى تخلق الرجل الطيب والمواطن الصاليم وهى : الشجاعة» 
والشعور بالواجب ء والشرف » والوقاء» وحب الوطن والأأقربين. ولهذا 
تحدنا اليوم ما نزال ندرس ألقانون الرومانى وتجد القوانين الخالية فى كدير 
من البلاد أساسها القانون الرومانى . 


وبننما كان الرومان يسسطون سلطاههم فى كل مكان بإيطاليا كان 
الإسكندر الآ كبر بسط سلطان الإغريق فى كل مكان بالشرق . وكان 
الملك بيروس من بين أولئك الذين تقاسموا [مبراطوريته الإغريقية بعد 
وفاته : وكثيرآ ما قساءل الناس عما كان عساه يحدث لوأن حياة الإسكندر 
امتدت حتى يلتق بالرومان فى ميدان القتال . غير أن الحرب الى شيك 
ابتغاء السيأدة على غرب اابحر الأبيض المتوسط كان الخصم فبا عدوآ 
مختاف اختلافاً كيرا عن روما؛ كان هذا الخصم قرطاجنة التى استولى 
عر اوها التجار على صقلية وسرديفيا ومناطق من أسيانيا. وكا تخاصم الفرس 
والإغريق خصامامريرآالسيادةعل الشرق تخاصم الروهانيون وال رطاجتيون 
خصاماً مريرا السيادة على الغرب . 


كان التجار القرطاجنيون جد أثرياء » وكانوا بتكلمون لغة كالعيرية 
غير أن كل مسجلاتهم قد اندثرت . وجدير بالذكر أن كل مانعرفه عنهم » 
على وجه التقر يب » مصدره مسجللات أعدى أعدائهم وثم الرومان . ولقد 
كانت مد بنتهم العظيمة قرطاجنة المركز التجارى للقواذل الطويلة الوافدة 
من الريف الإفريق ولزمر التجار الآنية من البحر عير قداة ضيقة تصب 


وات 
فى مرفأ قرطاجنة الصناعى الكبير داخل أسوار المدينة ٠‏ وعلى المرسى 
الكبير كانت تفرغ تحنات الفضة الأسيانية واللنور وأقشة الشرق وتوابله 
وسبائك القصدير الواردة من الجواثر الى تلى مضابق جبل طارق . ولقّد 
حم القرطاجنون خليطأمن اللداهير : من مصر بين وغال وإغريق وليبيين 
وأمان وسرديفيين ونوميديين متفاوق السمرة . وكان إله قرطاجتة() » 
«بعل» الذى ورد ذكره فى الكتاب المقدس . وفى أوقات الشدة والخطر 
كاءوا حرقرن الآأدميين أحياء حت الاطفال الاوكار وذلك لكى تحملوا 
يعمل على أن يحب و ثم النصر .وكأن جيشهم ؛فما عدا فرقة مختارة من شاب 
الإشراقف ؛ جدش مرتزقة مشكلا من شعوي عديدة : من الإغريق والغال 
ومشاة السردينيين ومن الخيالة الليبيين الما كرين الخفاف الخركة . وقد 
عرف القرطاجنيون المسالك البحرية خيراً ما عرفها الرومان : وكانوا 
مرشدين وبحارة متازين ولكنهم كانوا من الثراء حيث يستطيعون أن 
يؤجروا شعوباً أخرى ليحاربوا لم على اليابسة . 


كانت صقلية منذ البداية ‏ كال بلجيكا ‏ ميداناً تلتق فيه الآمم 
المتنافسة وتشعل حرويبا التوسعية ‏ فلقد غزا ينجيكا الألمان والفرنسيون 
والآسيانوالبريطانيون »كا غراصقلية: الإغريق والقرطاجنيونوالرو 0 
وعندما طرد من صقلية الملك الإغريق يبروس صاح قائلا : دما أبيج 
الذنى أنا تارك أروما وقرطاجنة ! » ولقد آلت ا 5 
روما . ذلك أن الرومان شيدوا لأنفسهم عمارة بحرية قوية » وتعلموا من 
النكيات كيف يحاربون ف البحر» وهؤموا القرطاجنيين وأجلوم عن 
الجزيرة . وعندئذ أمست روما سيدة إيطاليا وصقلية جميعاً ما استولت 
ا وأصبحت إذ ذاك الدولة البحرية المظفرة فى الغرس . 





٠ بعل إله السوريين والأشوريين القدماء‎ )١( 


5-5-6 

وأخذ القرطاجنيون يحلمون بأخذ الثأر» وكان ذلك واجهم إذ اعترمو 
أن يحافظوا على تجارتهع وهى قوام حياتهم ٠.‏ وهكذا كان الوضع ف 
سنة 3 ق.٠مء‏ 

وبعد ما انقضى على ذلك ثلاثة” وخمسون عاماً كتب مؤرخ لغريق” 
ألو" اسمه يو لبييوس 1 وكان ضيفاً كرعاً بيت أحد نبلاء روما حكن 
بقول « هل يوجد أمرق خامل الفكر أو جاهل إلى حد أنه لا برغب فى 
معرفة كيف استولت مدنية روما عل العالم أجمع فى مدى ثلاثة وخمين 
عام ؟ » . “م أجاب عن السؤال الذى سأله بتاريج طويل مشرق . 

وإليك جمل ما حدث من الةواد المشهورين ومن التبديلات المذهلة . 
الأو ضاع والمصاير . 

من القرطا جنيين الذين كاثوا يتحر قون شوقاً إلى الأخذ بالثأر شاب 
اسعه هانيبال » وقد عقد النبة على اولة تدمير روما . يش جيشاً غزا به 
أسيانيا وسار ترقا الغالوعبر تبر الرون ناقلا فيلة ادرب على أطواف() 
صنحبا حت تبدوكأتبها جزرء وتسلقجيال الألبوهو يقدضدور الممرات 
ويفلقها بالنار والسوائل اللتّذببة » وانحدر إلى السبول الإبطالية يجنوده 
المرتزقة وفيلته » ودمر ثلاثة جيوش رومانية » وأثار شعوب [إيطاليا على 
روما . وبدلا عن مباجمة روما نفسها :هب الريف »ء وقد أفلق ذلك الرومان 
فاختاروا ‏ على عادتهم ‏ رجلا واحدا ليكون ,حا كماً مطلقاً » » أو 
السيد الاعل »فى ذاك الوقت وقت الخطر والحنة . ولقد ذاع صيت ذلك 
الرجل - فابوس بالتفادى من الحرب وبالحرص على عل هانيبالك 
دام الترقب والوبةء وذلك بالغارات المستمرة والتوعد بالانقضاض. 
غير أنالقنصلين اللذين أعقيا فابيوس » دحرم هاتيبالدحرا تاما فى (كاق) 
حيث دأس فرسان ايبيا يسنابك خيلبم ثمانية فيالق . 


. الطوف أهْثاب مشدودة سيريا الماء طفراً‎ ) ١( 


ات 

وكانت روما ما تزال تحتفظ بسفائها . فاضطلع سيبيو الإفريق 
بقيادة الجيش الرومانىق أسيانيا فأخضعتلك البلاد ونقل الحرب إلى أبواب 
العدو بغزوة [فريقا و[كراه قرطاجنة على عقد الصالخ . وقد ظل هانيبال 
فى إيطاليا ستة عشر عاماً كانت مديدة مضنية بالنسبة إلى شعب روما . 
وعاد الآن لينقذ قرطاجنة ولكن سبو هزمه هريمة ساحقة فى زأما بإفريقيا 
فى » سنة 7.9 » فأمست قرطاجنة إيالة تخضع لروما وتذعن مشيتها . 


وقد أثار هانيبال الاغريق ليحاربوا روما . ولكن قيالقها التى شدت 
عزمبا مارسة الحروب أنتصرت عل زمر المقدونيين . قهرت جيوش ملك 
سوريا وآسيا الصغرى الإغريق واستولت على مصر بدون قتال . وكل هذا 
ذكره بوليديوس فى كتاية . أما سيب انتصار روما فكان - فى نظره -- 
إتحاد الرومانيين ووطنيتهم » وقضيلةقوادمم » والأساوب الحكم الذى كان 
السناتو يسوسيم به . ولقد كان الإغريق - كسابق عبدثم فىكل حين ‏ 
أرجح الناس عقولاء غير أنبمكانوا دائمى التزاع فيا بينهم » ولم تحاريهم 
روما قدر ما حارب بعضهم البعض . 1 

وهكذا بسطت روما تفوذها عل العال . ولكن حياتها - إذ أتتذاك- 
ولت إلى ثىء يباين الأساليب القدبمة البسيطة . خلت الآن مل المسا كن 
والمزارع اللواضعة القديمة - البيوت” المترقة والكر'مات ( الفيلات ) 
الفخمة . والآن عمد الرومافيون ‏ الذين لم يكونوا قط فنانين ولا صناعاً 
مبرة- إل إستخدام الإغريق والأس.ويين فى بناء ورهم وصنع أشياء جميله. 
وقد جلب الجنود الرومانيون من الشرق مركيات نقل ضحمة مملة بالقاثيل 
والرسوم . وحولت روما إلى يذها كل تحارة العالم » وتقاطرت الآلوف 
من اللأجانب إلى عاصة الدنيا . وأسوأ من هذا أن الحروب الطويلة أمدت 
روما بحشود لا حصر لا من العييد والرجال المحجطمين وأسرى الحرب » 
رجال والدوا أحراراً ولكنهم وقعوا فى الآسر وسهوا كالسامة وبيعوا 


3 
كالهائم فى سوق العبيد الكبير بدياوس . ولقد مل أولئكالرجال البانسون 
يبوت الآعيان وعماوا أفواجاً فى مزارعهم وفى المناجم واتحاجر . 
واستيّدت يمزارع الآسرة الصغيرة مزارع مترامية الاطراف يعمل فيا 
إمرة مراقبين فى منتهى الفظاظة . ولقد كان الشغل الشاق الضنى» طوال 
عبيد تحت فترأت التاريخالقديم» يقوم به العبيد الذين يعماون فى الحفروجر 
السفن والتنظيف وف كل أنواع الكدّح اليدوى , ولقد كانت لعنة العبودية 
فظيعة إلى حد حدا بستين ألفاً من العبيد إلى [ضرام نار الثورة فى جميع أنحاء 
صقلية وجنوب وإبطاليا.ولقد جرد جيش” روماق سلخ أعواما ليخمدها 
يحرب من أفظع الحروب الى شبدها العالم أجمع . ومن أبعدها عن الرحمة . 


قيصر : 





لاشك فى أن الحروب الطويلة يدلت أساوب معيشة الرومان . فلقد 
غصت روما نفسها الآن حشودمن السوقة(١)‏ ؛ من العبيد والهاربينوذوى 
الحرف والمعتطلين والافاقين من كل فج . وقد أخخذ التجار” الاغنياء 
والمرابون والآعيان ,ثرون ثراء فاحشاً من التجارة التى ترتبت على غزو 
أسيانيا وإفربقا وبلاد اليونان . أما الريفيون والمواطنون عتيةو الطراز » 
ذوو الخلال الرومانية القديمة وأساليب الحياة البسيطة: فقد بق منهم البعض 
ولكبم شعروا ‏ بلاريب - بأنهم إما يعيشون ف دنيا غير دنياهم . وقد 
أجل ملك أفريق بارع ني كان له فى روما أصدقاء من بان أعضاء بجلس 


٠ السوقة الرعية من الناس اواحد والجع والمذكر والؤنت‎ ) ١( 


أنظر شكل ل © س- ( الإمبراطؤرية.الروهانية فى أوسم مدى لها ) 


5 
الأعيان » أجمل وصف الخال بقوله : إنه بالمال فى روماكان يستطاع 
شراءٌ أى ثىء حتّى العدل والشرف ٠‏ 

ولم كن حك” إمبر اطوري ةكبذى فى مقدور مجالس الاعيان والقناصل 
الرومانيين» وهل كنك أن تتصور مثلا أن محافظ لندن وأعضاء مجلسها 
الاستشارى ستطيعون حك أوربا لاك فى أنهم سيحاولون ذلك 
ويبذلون فيه ما يسعبم من جهد و لكن أغلب الظن أن كفابتهم فى ذلك لن 
تتعدىكفايةضباط المدينة . ثم إن الإمبراطورية الرومانية لم نكن مستعدة 
لآن كبا يجلس” أعيان فروما أو قَْ أى مكان » لآن السواد الأعظم 
من الناس فى أنحاء المعمورة اعتادوا على أن يحكهم ملوك . 


والغريب يل المضحك فى أمر روما هو هذا : 

إنها المدينة الوحيدة الى لم يكن مواطنوها ليطيقوا الملوك» ولكنها مع 
ذلك غرت العالم الذى لم تفيم جموعه إلا أن حكبم ملوك أحلتهم منها محل 
الآلة » يا كان شأن فراعنة مصر القديمة أو عواهل الشرق » اليابليين 
والآشوربين والكلدانيين والفرس والروم ( أى الإغريق ) . 


وقد حدثدق مجاس الأاعيانمخاصات” بين من رغبوا فىمعاونة الطبقة 
الفقيرة من المواطنين الأحرار ومنرغيوا عن [جدراء أى تغيير . وأصبح 
الرجال الذين قادوا الكتائبم أصاب السيطرة العليا لآن جيش المواطنين 
الرومانى القصير الخدمة القدم قد ألغى وحل عله جيش” من جنود نظاميين 
يدون خدمة عسكربةطو يلة » جنود اتخذوامقر فيالقرم منازل هم واختصوا 
قوادحم بكل ما أديهم من ولاء . وقد أصببح القواد ذوو اللهارة الفائقة 
أو الشعبية مم أقوى رجال الإميراطورية . وأول هؤلاء : مار بو س » وكان 
جندياً نظامياً عفنا أالندد زطاليا من غروة لاخال ٠.‏ زعم ماربوس 
الطبقة الفقيرة من المواطنين ضد الطبقة الغنية » غير أنه لم ؤت المكة فى 


السباسة , فقبره سلا" وكان أرستقراطياً ؛ ونداً له فى القيادة» يتزع أعضاء 
مجلس السناتو. وحكم ولا بيدحديدية ونصب نفسه حاكاً يأمره(1) . 
ولما اتهى من إعادة تتشكيل أسلوب الحك وسن القوانين ‏ على الوجه 
لفل فى نظره - اعتزل الحكم وتقاعد فى ببنه » وكان هذا المنوال 
متبعأ فى روما . 

اعتزل سل بعد أن أصبح » يكتائبة م سيدا لسيدة العالم . وظبر فى 
الصورة الآن : قنصلان كالمتاد » وأعضاء مجلس السناتو يعدون بالمثات » 
وعالم ينبغى له أن يحكم . 

فاقنسم السلطان لام رجال فى « حكومة الثلاثة ("2» ثم: يومى وهو 
واحد من قواد د الممتازين ' وكراسوس عضو مجلس السناتو 
وصاحب ملابين عديدة » ويوليوس قيصر وهو من أسرةشهيرة تقلب فى 
مناصب شى فى حكومة روما وكان عالاً وخطياً . 

ولقد ألقيت إلى يوليوس قيصر مقاليد القيادة فى [قلم الغال على جاتى 
الآلب . وكان المأمول أن يتس قيادة جيش لدى صدور الآمر بذلك . غير 
أن كراسوس ؛ صاحب اللابين » أو فد على غرة ليقود الكتائب ضد 
البارثينيين فى بلاد الفرس وهناك لق مصرعه . وكان « الضبط والربط » 
فى الجبوش يعد جرءاً من الخلال الرومائية ولكن ما رأته روما الأن » 
لم تره قط من قبل : ذلك أن قيصر ‏ |لذى بلغ الأربعين قبل أن تعقد له 
القيادة المستقلة الأولى ‏ قاد كتائبه وغزا «كل , بلاد الغال ووصل رأساً 
إلى الراين . وقد أبدى من الحذق والبصيرة الخريبة وثيات العزم ما هو 
جدير بالإسكندر الأاكير الذى صاغ ( قيصر ) نفسه على غراره أى أنه 
اتخذ الإسكندر مثله الأعلى . وقد وجد قيصر الوقت لتجريد حملات فى 
قلب بريتانياء وما ترال قصته عن حروبه فى بلاد الغال تقرأ فى كل يوم 
يعدارسنا . إنها سفر جدير بالاعتبار ٠‏ فلقدكان قيصر جديراً بالاعتبار . 

)1١(‏ ذكتاتور 

(؟) الاثتلاف الثلاتى أو المكومة الاثتلانية الأول . 


(م ه ‏ تاريخ الالم النربى ) 


سك ونه مد 
ولقد وثقت مقدرته وجاذيته الروابط بنه وين ضباطه وأفراد كتائيه . 
والرجل الوحيد الذى يشبيهه على مر التاريخ ؛ هو نابليون . 


ويعد أن غزا بلاد الغال زحف [ل روما مع أن قانوناً قدبماً نص على 
أن الفرق السكرية لا يرخص لما أن تقترب من روما يعد النهر الصغير 
المسمى روبيكون الذى كان عبوره بعد تحدياً مجلس سناتو روما وشعيها . 
عبره قيصر » وعندما عارضه يومى فى ذلك باسى بجلس السناتو طرده 
من إيطاليا . 


واجتاز إسيانيا بأسر فيا بعض جنود يومى » ثم اقنحم بلاد اليونان 
حيث قبر يومى فى فارسالوس . ثم لاحقه فى مصر حيت أمضى فترة ليطمن 
إلى ولاثها له . وبعد ذلك طبر آسيا الصغرى وإفريقيا من معارضيه كافة . 
وبذلك ,يكون قد حارب فى سنوأت قلية - حول العالم : يلاد الغال 
وإيطاليا وأسبانيا وبلاد اليونان ومصر وآسيا وإفريقيا » وحالفه النصر 
ف كل مكان . وبطبيعة الحال كان كل جندى من حاريوا تحت إمراته 
يخلص له بقليه وروحه . 


ومرة أخرىكان يوليوس' قيصى أحد أولثك القلائل النادرين الذين 
يشامون نابليون من حيث البراعة فى السلم والحرب . وما إن عاد إلى روما 
نأدى ينفسه حاكا بأمره مدى الّماة . وهنا تملك أعضاء مجلس السناتو 
ومشروعاته الضخمة : إصلاح التقوم وإعادة بناء روما وإنشاء الطرق 
ووضع حد للرشوة والغش فى السكومة » وخخطط لغزو ألمانيا إلى ما وراء 
الرابن الذى كان هو قد قوض أحد +سوره فى أثناء ملاته على بلاد 
الغال, ما خطط للانطلاق إلى بلاد الفرس لينتقم لكراسوس » وأصبح 


ب يده 


وفى منتصف مارس من سنة 44 ق . م . تآمرت طائفة من أعضاء 
مجلس السناتو - بزعامة كاسيوس وبروتاس - وطعنوه مخنجر وأردوه 
قتيلا » لآنهم لم يطيقوا أن يبروأ روما ترؤح نحت سلطان جام بأفرة. 


وما هو إلا القليل حتى اقش ص لقيصر » إذ أن أحدقواده (أنطونيوس) 
وابن أخته (أوغسطس) هزمآ وقتلا من تآمروا عليه » فى فيليى بمقدونيا. 
ولقدكان يستطيع هذان اقتسام سيادة العام فم| بينهما . غير أن أنطو نيوس 
وقع فى حب كليوباترا ملكة مصر وبدد وقته . فبزم أوغسطس أسطول 
أنطو نيوس ومصر فى أ كتيوم . وكان يوليوس قيصرقد مم يحعل أوغسطس 
خليفته . فاتخذ أوغسطس الآن لقب قيصر : العاهل أوفسطس قبصرء 
[مبراطور العالم الروماتى » وأول حا من هذا النوع فى مدى ترون 


عديدة جداً . 
ولقب عاهل معناه , صاحب الأمر » : وكان الاباطرة ثم الحا كمون 


وقد اتخذوا جميعبم » لقب , أوغسطسء ولقب ١‏ فيصر » » ول يتخذوا قط 
لقب « ركسء أى ملك .ولكتهم اتخذوا لقبآً موحد مألوفآً لنا جداً وهو 


« يرفسبس » ومعتاه « الآول» أى الواطن الأول . ونحن نعرف هذا 
اللقب فى صيخة أ كثر رومافسية وهى يرفس ( أمير ) . 


أهالى « مدبئة غير دنيثة » 


ترك يوليوس قيصر على العالم سمستسه كالم يفعل أحد من قبل . ولقد 
الزن عشرات" وعشرات من الاباطرة الرومان» الذين خلفوه » امه 
- قيصر - لقبآ » وأصبحكل منهم « قيصرا » أى حاى النام , الأعظم . 
واستعارت شعوب أخرى لقبه : لخوره الفرس إلى شاه » والروس 
إلى ه تزار » والآلمان إلى «كايزر» . 


ولقدكان يوليوس رجلا ذائع الصيت حقاً . ولكن شهرته وذكراه 
يزدادان إلى حدكبير - إلى أنه رومانى , إذ أن الرومان كانوا جديرين 
بالاعتبار » فلقد جمعوا الدنيا بين أيديهم . وإن الإمبراطورية لتبدو 
فى التاريخ وكأنها الزمان والمكان اللذان فهما انصبت كل المدنيات السابقة 
ومتهما نبع تكل مدنياتنا اللاحقة . 


ولقد جاء قبل قبصر » رومان عظباء , وجاء بعده كذلك رومان عظاء 
كان كثيرون منهم من أبناء أسيانيا وبلاد الغال وشمال إفريقيا وسوريا 
وأراضى الدانوب . وإن القديس بولس ؛ عندما وصف نفسه بأنه 
دمن أهل مدينة غير دئئة » استعمل عيارة أزدهت مما الألاف من الش 
ىكل مكان من عالم البحر الأبيض المتوسط . وقد صنع الرومان شيئاً 
يلحقبم فيه أحد قط » ذلك أنهم جعلو! كل من دا نوا لمم يفخرون يأنهم 
رومان » وكان هذا حرا اختصوا به . 


ولقد قسنا معرفتنا وحككتنا من اليونان . وكذلك فعل الرومان الذين 
كانوأ ينظرون إلى المدارس الإغريقيةكا قد ننظر نحن إلى الجامعة » والذين 
درجوا على أن يرسلوا أبناءم ليتلقوا العلم فى أثينا . ولقد كان الرومان 
ممتكين فى فن الحم وف صياغة القوانين . والآلفاظ التى نستعيرها من 
الإغريق ألفاظ اصطلاحية مثل : قضية علبية ودراما(١)‏ وموسيق 
ورياضيات ومنطق وفلسفة . ومفرداتتا التى تتصل بفن الك تغلب فيها 
اللاتينية مثل : مدينة ومدنى ( أى غير عسكرى ) ويجمع أو بجلس شورى 
وشركة تجاربة وجمعية أو محفل ويحكلة أو دار قضاء وسجن ووزير وأمير 
وعدالة ورئيس وعضو مجلس شيوح » ولقد ظلت القوانين فى أوربا 


)00( الدراما مسر حية أو مأساةع شعرية كانت أو ألرية ٠.‏ 


ا 
أجيالا عديدة تكتب باللا تينية 6 أن فقباءنا القانونيين استعملو! وماءزالون 
يستعملون عشرات من العبارات اللانينية ؛ وأ كبر نظامين للقشريع فى العالم 
المتمدنء أحدهها إتجليزى والثاتى رومانى ؛ وهذا الآخير هو الوم أساس 
القوانين فى بلاد كثيرة ٠‏ ولقدكانت هبة روما للعالم هى الهبة الى لم يعثر 
علبها الإغر بق قط ء وهى هبة فن الحكم وصياغة القوائين وإقامة المدل 
وكل ما من شأنه أن يربط الناس بعضيم ببعض ويؤدى إلى ١‏ السلام » 
وه النظام » ( وهاتان كلتان لا تينيتان أخريان) . وكاد عبد الامبراطوربة 
الرومانية فى القرن الثانى أن يكون عبد السلام العالمىف كل الأقطار . ولقد 
كيب أحد الأساقفة المسيحيين .ول : ديعم السلام العام » والفضل فى ذلك 
للرومان » . وقا لكاتب آخر : ه لاوجود الدروب ولا لقطاع المارق 
أو االصوص ولا للقرصان » . 


ولقد آمنت صفوة الرومانبثىء أسموهه الجبورية ». وخير ما فستطيعه 
من ترجمة لهذه الكلمة هى « حكومة الكافة » أو حسب التعبير الدارج : 
الرومانية أىكل الصفات الطيبة التى تتكامل لتكون المواطن الصالمء مثل: 
الشجاعة والصدق والاحترام وشرف الآسرة والولاء . وكانت صفوة 
الرومانيين واسعة الإدراك تقدر الخير فى ترك الشعوب » الى #خضعبا 
روماء تمارس تقاليدها وتحم نفسها بنفسها » ويغير ذلك لم يكن ليتس لحم 
أن يظفروا بولاء مثل هذا العدد من تلك الشعوب العديدة . 

وعند ما خاف القديس يولس حسد اأيوود واستغاث بعدالة قيصر فى 
روما فبو [نما صنع ذلك لآن كل النا سكانت تؤمن بأن العدالة الرومانة 
تمنهم دون خوف أو فضل . 

ويخبرنا القديس يولس أنه تعرض للبلاك أربع أت 6 وتقدم لنا 
كتابات الحواربين وصغا رائعا للبرة الآخيرة . ولقدكانت هنالك عقبات 


5006 
قليلة تعوق التنقلفى الإميراطورية » فلاجواز سفرولا تأشيرات للدخول . 
ويخبرنا شاهد قبر صافع ءاش فى فريحيا بأنه قام باثنتين وسيعين رحلة إلى 
إيطاليا . وكانت هنالك سجلات عديدة من هذا النوع . 
ولقد طبر الرومان بحرثم ( الذىكانوا يسمونه : بحرنا ) من القرصان 
وجعاوه حير المسالك .. ولكن بعد سقوط روما' حولسنة ٠‏ ميلادية 
كثرت جماءات القرصان وازدادت سطوتهم » حتى القرن الثامن عشر . 
وتفبئنا حكاية شائقة بأن القرصان قبضوا على يوليوس قيصر شاباً» 
وأبقوه فى الآسر حتى دفم ذووه فدبة لإطلاق سراحه . وفيبا أنه وهو 
يلعب النرد(١)‏ مع القرصان» قال لمر [نه سوف يعود [لييم حتماً ويشنقهم 
جميعاً . ولا بد من أنهم تلبو! بذلك وقتئذ . وما هو إلا القليل دى عاد 
فعلا” وشئق منهم كل من وقع فى قبضته . ودفرف سلام روما على أرجاء 
البحر . أماعن ذهاب السفن وجيئها المستمرين عير المانش إلى بريطانيا 
ومنباء فليست إدينا من المسجلات سوى دمار منارة دوفر الكبرى ونقش 
(أو #قشين ) كالذى يحدثنا عن ضابط اسمه أو فيد يوس بانتيرا الذى شغل 
منصباً كنصب أمير البحر فى البحار الضيقة . وأسمه لا ببدو الآن فى كتينا 
التارضخية » إلا أنه هو وأمثالهكان هم شأن فى صو ن المدنية باسم روما . 
وتنبئنا كتابات الحواريين كيف رحل القديس بطرس عبر مدائن 
آسيا وبلاد اليونان . و.روى لنا مؤرخو الرومان كيف جالت الكتائب 
بأحذيتها ذوات المسامير الخليظة فى تعالها ‏ بين أقالم الإمراطورية . 
وكان الرومان مبندسين متازين بعرفون قيمة الطرق المسنة الاعداد واذا 
أنشأوا منها الكثير ىكل مكان . 
لهذا السبب مبدو! طرقاً عامة ممبدة بين أخاديد المصارف 5 أنشأوا 
جسورآ مقنطرة فوق الأهار ومجارى المياه » ودقوا أعمدة فى الآراضى 


. النود زهر ( الطاولة ) وغيرها من الألماب‎ )١( 


داو« د 


الخمقة لدعم الطرق المرتفعة ومن أدق ما أقاموه جسر خشى عبر الدانرب 
العظى يحمله عشرون عموداً من الحجر . ولقد أنشأوا على طول طرةهم 
خطات - يتستى فيها اس تبدال الجياد - وحانات للراحة وتناول اللأكولات 
والمشروبات المنعشة . وقد بقيت تلك الطرق العامة الممبدة » قروتاً » 
تثير ياب أهل الريف - ف القرون الوسطى - الذين كانوا يتخياوتها 
فى بعض الأحيان من عمل اللمردة أو الشياطين . وما بزال الكثير منبا 
مستعملاة حتى اليوم » بينما البعض وأجواء من البعض قد دفنت تحت التراب 
المثراك . وى[ نجلتراكانت تنتهىكلبا إلى لندينيوم أوجستا تماماما هو شأن 
العطرق والسكك الحديدية الآن . وف أوربا فى عبد الإمبراطورية ‏ 
كانت كل الطرق تؤدى إلى روما حيث :وجد نصبة الأميال الذهبية الى 
متها سد 1 قم جميع المسافات. 


ول ن كانت الطرق جميعما تلتق فى روما يوصفها مركزاً فإنها تربط فى 
الخارج مئات من المدائن التى تنكونت منها [مبراطورية المدن المترامية. 
توصل هذه الطرق إلى أسواق شهيرة كأزمير وأ:طاكية وطرسوس أو إلى 
مرسيليا وكولوئيا ولندن ؟آ توصل إلى الخواضر الريفية مثل كابرناوم فى 
جليل أوكايرونت فى منماوث التى يستطاع حَى اليوم رقية أسوارها تقف 
مر تفعةمن اقول وبين هذه المدائن بعضبا البعض تدققت نحارة لاتنقطم 
من كثير من الشعوب والأقالم على طول شبكه الطرق الترامية . وكان 
الناس يصنعون ف المدن الإغريقية أثوابآ تيلية من الكتان الذى ينمو فى 
الحقول السورية . وكانوا يرسلون الأوانى الزجاجية الفاخرة من دور 
وصيدا إلى كل أنحاء الإمبراطورية . ولقد عمل الخرافون فى بلاد الخال على 
تزويد الغرب بالطاس والأقداح . وكان خشب أرز جبال لبنان العالية 
ينل إلى روما ومسر . وقد عثرنا على سجلات : فى الرابن عن صناع 
السيوف » وفى ثمال [يطاليا عن صناع الدروع . وقد استخرج الغواصون 


5 
الفرنسيون من تحت أمواج مرسيليا ؛ مع حطام إحدى السفن القدعة 2 
دثاناً لا حصر لما من النبيذ الإغريبق؟ استخرجو | منالبحار الضحلة المقابلة 
لقرطاجنة القدبمة عمداً ومماثيل من الرخام حملتبا سفينة تجارية وغرقت 
بها فىتلك البحار قبل ألف سنة.وكان رصاص در يشاير وصفيح بكورنوول 
يصدران إلى القارة » 6 كان قدر كبير من الجلود والآأصواق والحبوب 
بعد من يلاد الغال و بريتانيا وشمال [فريقيا للتجارة إلى ما وراء البحار » 

ورزم من البردى توسق من الإسكندرية . 


ومة تحارة أكثر إبداعاً وقدماً تدفقت من الآراذضى الخامضة الواقعة 
وراء مشرق الشمس فكانت أنواع الحرير تصل إلى الأسواق السورية من 
ألصين بعد مسيرة شبور عديدة معفرة مضئية عبر الجبال الباردة الكتيبة 
والصحراء المنبعه للقوى . وكات التوابل من بلاد العرب واليواقيت 
والعقاقير من سيلان وجرائر الحند الشرقية تصل إلى موانى البحر الآححر . 
وقد احتفظ الرومان بمحطة تجارية على سواحل الند نقسبا » 15 عرف 
وكام إيرلندة فى أقصى المغرب » وجلبوا الكبرمان من سواحل الباطيق 
فى الشمال . 

وهذه الحركة جميماً كانت ملا الطرق المترامية طوال الربيع والصيف 
والخريف . وكل تلك الأآنواع من الناس - من كل شعب - كانت تقم 
فى المدث وبخاصة فى روما والعواصم الكبرى بالأقالم . وقد نحل بض تحار 
الخور من الإيطاليين أسماء إغريقية لكى يتجروا فى انور الإغريقية . 
وأفام السوريون واليبود بيوتات تجارية فى أسيانيا وبلاد المغال » وانتشر 
أصحاب الحوانيت الإغريقيون فىكل مكان.وكانت لتة التخاطب المشتركة 
هى اللاتينية ‏ والغالب أنهاكانت نوعا منها أقرب إلى التكسر ينطق به 
فى أكثر الاحيان ‏ بلبجات غريبة . وف الشرق كانت الإغريقية 
هى لخة التخاطب . وكثيرآ ما اتخذ غير الرومان أسماء رومانية؟! فمل شاؤؤول 


سس ياي سد 


الطرسومى عندما أسمى نفسه باولو . وهذا هو الشأن فى الدنيا الحديئة » 
إذتجد الزنوج يعطون أو يتخذون لانفسهم أسماء إتكليرية أو فراسية . 
واختلاط الشعوب واضح كل الوضوح قى سجلات الآباطرة أنفسبع . 
على أن أغلبهم لم يكونوا حتى من [يطاليا بل مواطنين من أسبايا أو [فريقيا 
أو الليرياء وأحدم عربى : 


ولقد بادت جلات الإمبراطورية البردية أأتى لا تقع نحت حصر 0 
وكذلك باد أغلب الكتب العلبية ؛ وأصبحت معاوماتنا تعتمد على معاول 
علماء العاديات . 


ومن حسن حظنا أن لدينا الكثير من النقوش » ومعظمبا حجارة من 
قبور جنود الهاميات التى وكلت إلها حماية الحدود الإمبراطورية : من 
الفرات إلى التاين ومن الصحراء إلى الدانوب » وما يزأل العلباء يتوفرون 
على ثىء من البيانات المساسلة عن الجدوش الرومانية وذلك بالتأليف 5-5 
فى تمبل وعناء - بين إعضهأ البعض » و[نبها لمهمة خلابة . فقد يظبر حجر 
لجندى بريطانى فى سوريا وقد يظهر حجر ل+ندى سورى يحوار السور 
الروماق فى نورذميرلاند . 

ولقد ضم كل فيلق فى تلك الآيام نوا من ستة آلاف رجل » وكان 
هناك نحو ثلائين فيلقآ . وكان هنالك ؛ فوق هذا » فرق صترى أو 
وحدات أسمبها الملحقة أى السريات الاحتياطية ؛ بعضهامن الخيالةو بعضبا 
من رماأة السبام أو رماة القسلاع ء والبعض من البربر الذين ألحقوا 
بالعسكرية الرومانية . وربما بلغ المجموع, على أكبر تقدير » ريخ مليون 
جندى تحت السلاحج » وهذا القدر ليس بالغ الكثرة بالنسبة لحراسة العام . 


ولقد عمل الجنود النظاميون لقاء أجر ودانوا لقوادهم بولاءكبير إلى 
حد أنهم كانو يحيو نهم كا قد حيون الأآباطرة » فإذا فعلوا هذا » وكثيرآ 


مافعلوه فى الّرن الثالثء اقتتلت الفرق فما بينها . وكلما أفلقائد وأصبح 
إمبراطوراً »كافأ جنده بعطايا أو ثقود . وقدحدث مىةأن قائداً ه ولائدياً 
اسم دكار وسيوس أقام فى بريطانيا « إمبراطورية » مستقلة » وهناك حكم 
وصك النقود ياسمه : حتى هيطت عليها من بلاد الغال جيوش قوية وردت 
الجزيرة إلى الإمبراطور الأخر المقم بالقيادة . 


وكان لكل فيلق شعاره الخاص وأعلامه المقدسة . ويقال إن تنين وياو 
الآح ركان شعاراً لفياق وتُوورث طوال أجيال عديدة . ولقد عسكرت 
بعض الفيالق فى أماكن لم تغيرها قروناً وقرونآً مثل الفيلق الثانى أوغسطا 
(أو ١‏ الفيلق الملكى» ) الذى عسكر فى كارليون على نهر الأسنك . 
وكارليون معتاها ‏ بيساطة ‏ مدينة الفيلق . وكان الأباطرة فى بعضص 
الآحيان يوطتون قسدامى العسكر فى مستعمرات انود الحنكين وصولو: 
إلى ذراع وكان لتلك المستعمرات أكبر النفع فى المناطق الخطرة القريبة 
من الحدود . ولقد عسكر فى روما نفسها الحرس الإمبراطورى »؛ وكان 
تألف من رجال عختارين . وفى الايام الآخيرة للإمبراطورية درجت 
الفيالق على أن تعسكر ‏ فى العادة ‏ على مسافة ما من الحدود . أما على 
طول الحدوده ‏ كالسور فى بررطانيا وخط الاستحكامات عل الراين 
والدانوب - فقّد عسكرت فصائل من الاحتياطى . فإذا ضّيق هلى تلك 
استطاعت الفيالق أن تخف إلى الحرب . 


وكان العمود الفقرى لتلك الفيالق ثم التقباء » أو ضباط امائة جندى 
كا كان يسميهم للترجون الإنجليز القدامى . و لم بكونوا جميعآ مقساوين 
فى الدرجة ء إذ أنهم بتدرجون فى كل فيلق من أقليم حداثة إلى أ كيرمم 
قدماً , ولكتهم على كل حال كانوا يهيمئون على الجيش . وربما وصل 
عددم - فى أى وقت -: إلى الأآلفين . وقد يكون خير وصف لهم أنهم 
رؤساء فرق - ولقد كانوا ‏ بوصفهم ضباط القائد الأعلى » وهو 


يود 
الإمبراطور - يمثلون صولة ومباية روما الإمبراطورية سيدة العالم . 
ولقد خلدتهم الآناجيل أ كبر التخليد . وكان نقيباً ذلك الذى قال لعيمى : 
د أنا أضأ إنسان مرتب نحت ملمطان » لى جند نحت بدى : وأقول لهذا 
اذهب فيذهب ولآخر ائت فيأنى» . 


الديانات القديمة واللهود: 


عبدالنا سآله ةكثيرة مثل جو بير وأبوللو(١)عند‏ الرومان ؛وأوزيريس 
وإيزيس عند المصربين » والإلمة الام الكبيرة عشتروت عند اأسوريان . 
وكان ليع أولتك أضرحتهم وهيا كلهم وكبانهم . وكذلك كان شأن ملو 
إله القرطاجتنيين الرهيب الذى كانت الآمبات تضحين بأطفالهن قربانا له . 
وكان لكل نهر و جدول وممر فى غابة ريه ألنحبلء و لكل مديئة إلهبا الخاص 
بها أوإهتها » ولقد عبد أهل أثينا ( آئيئة )إلة الحكمة ال ىكانت تعد حامية 
تلك المدينة » وعبدوا مع ذلك أربايآ أخر » وغالوا فى التثبت من صنعهم 
مايحدر بهم صنعه بإقامة محراب للإله « النى » . وعبد الناس طلواعية 
واختياراً - فى واقم الس آلمة غيرهم من الأقوام وآلمة المناطق التى 
يتصادف وجودم فيا عندئل , ول تحد سوقة المدن ضيراً من ألمة غرباء » 
إلا أنه مكانو | ينقرون من لا يمارسون العبادة كا يفعاون ثم. وإلى هذا كله 
أحل الرومان أباطرتهم » من حيث التتجلة محل الآلمة وحرقوا البخور تلقاء 
أض رحتهم » وكانت تقام فى الأماكن العامة » ا كان من الخيانة ترك ذلك . 


وأم يكن أحم الإغريق والرومان ينظرون إلى أى إله فى كثير 
من الجد » [ذ أن العبادة فى نظرمم لم تزد على كونها عادة عتيقة عديمة 
الضرر تتبعها العامة والفلاحون . ولقد عمد البعض من الفلاسفة اللقبين 
بالكابيين(2) إلى التندر حكايان الآلحة » وعمد بعض آخر ؛ ويسموهم 


)١(‏ عند الرومان كان جو بير إله الألبة » وأبوالو اله الجالوالرجولة والشعر والوسيق. 
(؟) الكابين ؟ الساخرين بالمالم مثل ديوجين ٠‏ 


لاوم د 


بالرواقبين(1 إلى الزراية بالآهة والاستخفاف بهم وإلى القول أن الناس 
يفبنى ل ألا يلقوا بالا" إلى ما عسامم يصيبون من توفيق أو نحس 
وأن يعيشوا لآداء واجهم ليس إلا بصرف النظر عن السرور أو الألم . 
ومع كل فقد آمن البعض الآخر من الفلاسقة » الذى كان يطلق عليهم امم 
الآييترريين0 » بأن الناس يحب أن تنكون قصار آم القتع بجا ق الحياة 
من متع مع عدم التفكير فى المستقيل » 

ولقد كان الناس فى كل مكان فى حاجة, إلى الآمل والإلحام » وكانت 
الحياة البشرية صراعاً عنيفاً مع المرض والنحس والشرء وكان ف الفقر 
مافيه من سوء . ثم إن كل فقير أو كل أسير قد يصبح عيدآ » وقد وجد 
العبدث فىكل مكان . وكا قد يتطلع الجتود ‏ فى يأسهم وسط ميدان القتال 
تطلع الناس إلى قائد » إلى مخلص وإلىصيحة. تلم شعتّبم وتتجمع قوام . 
على أن شعباً واحدآ وقف بمعزل عن غيره من الشعوب وظل” متياسكاً 
مكالفاً فى ظل دين قوى روحى . وكان أولتك م الهود . 

وقد أرشدم أنياء كثير ون إلى الله الواحد الق» إله لم تصلعه بد بشر 
ولا يحده مكان » إله روحاق” يمام الس وأخق » إله من الآزلية إلى 
الأبدية» أرشدوم إلى( يبوه )0©) أى إله العدل والمق الذى قضى على رجاله 
المصطفّينبأن بحموا شريعته » شريعة الرححة والحق. ويسعنا أن ندرك على 
أية صورة عرفوا الله إذا قرأنا منظوماتهم المسماة بالمزامير. لقد كان (يهوه) 
قل كل ثىء » إغا ل يرخص لم تكريم أىئّ إله غيره أو عبادته . وقد 
شق على الهود الإذعان” ذا التوجيه الصارم عندما أحاطت بهم 
شعوب" أخرى درجت على أن تننى” وترقص وتبنأ حول أصنام 1هتبا 
0 | 0 0 لفلمقة زيتون القائلة يكبح المواطف وعدم البالاة يندم 


(؟) الأبقيوريون » الائلون بأن السعادة تأقى براحة البال عن طريق الميشة الفاضلةء 
(*) كلمة عيرانية معناها إل » وكذلك كلمة ٠‏ دوناي ٠‏ 


المرحة. ولم تكن هذه الأصنام إلا صوراً تمثّل تلك الآلمة وهذا مايسهل 
التفكير فيها ( أى الالمة )» إذ من العسيرعليك أن تضكر فى ثىء لايسعك 
تصوره . إلا أن الآنبياء العظاء الذين أرسلوا إلى الييود قالوا إن الله روح 
غير علئية تقلدر على كل ثىء . 

وهكذا كان الوود مكاذين متحدين . و دكن لم من بين المعابد 
غير هيكل بيت المقدس . ولقد أقام الملك سلمان معبده الآول؛ وقد خربه 
البابليون . وأقام الملك هيرود الحيد الذى عرفه عيمسى . على أن اليبود 
عاشوا على جوانب الطريق العامة الكبيرة » التجارة والحرب » تلك الى تقع 
بين آمسيا ومصر وسط الإمبراطوربات البالتة الساطان . ولقد كانوا شعيآً 
صفيراً استعيده اليابليون وغزامم الإغريق وغزامالرومان مرة أخرى فى 
عد بومى» فنفرقوا خارج حدودمم فى كل مناحى الإميراطوريةالرومانية . 
58 لم فق كل مديتة كبيرة من الإسكندرية إلى مرسيليا ‏ داثرة كنسية 
أو حى خاص" بم . أما البرفق يمر نفد سوم نوها دهراً طويلا 
فنسوا لغتهم وأصبم ازاماً أن يُترجّم لهم العبد القديم من لختهم الأصلية 
العبرية ‏ [لى الإغريقية . 

وأباً كان المكان الذى رحلوا إليه واستوطنوه ‏ سواء أكان 
الإسكندرية أو روما أو أثينافأنهم ظلوا أفراد شعب منعرل يلتقون 
ليصلوا ويقرأوا أسفارم فى كنائسبم ويدمون التفكير فىمعيدم المقدس 
بديت المقدس . ولقد حجوه وتيرتعوا لخزائنه بأموال طائلة إلى حد أن 
الذهب الخترن هناك كان يك لآن يفتدى به ملك من الماوك . ولقد 
كدوا فى العمل وأثروا بسيب ولاء أفراد أسرمم بعضهم لبعض و نوميس 
ساوكبم الصارمة . وثم قأموا بدور هام فى تجارة العام القدم . 

وكان الهود» أيضاآً » يتوقعون » فى شخف بالغ » زول مخامص 
أو مسيتح مخلصهم من أعداتهم 


المسيحية : 





وبشر المسيح بوود الجليل بإنجيل الحبة فى وقت شملت فيه الإمبراطورية 
الرومانية كل الرقعة المعروفة من الدنيا واننشر فيه الهود انتشار] واسعاً 
فى الدائن الكبرى جميعبا . وإذا كانت الفرصة قد سنحت لددين أن ستشر 
فى العالم أجمع » فى ظروف ملائمة » فهو الدين الذى جاء به عسى . 


كان عسى وأتباعه تكلءون اللئة القدمة » لسوريا وذلسطين » 
الى نسمها الآرامية ٠‏ غير أن كتب الهود المقدسة كتدت بالعيرية وكان 
فى استطاعة كل أحيار اللهود قراءتها . 


أما اللخة المدتركة بينكل بقاع البحر الآ بيض المتوسطة الشرقية فكانت 
الإفريقية . 


ومن المفيد معرفة أمم اللغة الى كان ينطق بها عيس ىكذا يحدث إلى قواد 
الرومانيين المائة . ولا مرية لدنيا فى أن هذا الخليط من اللغات يبدو 
غريباً بعض الثى. غير أن السبل اليسير ؛ حتى عند غير المتعلمين » وفاي 
يتكلم الناس لغتين أو ثلاماً إذا عاشوا بين شعوب مختلفة . وذلك أمر 
شائع جداً على حدود أوربا الشرقية اليوم . 


وكانت الإغريقية هى اللغة الى يتكلمبا التجار والعلياء. فلا عجب إذن 
فى أن المدونات التى تتحدث عن حياة عيسى وتابعيه الآولين وصلت 
إلينا بالإغر بقية » [غريقية « العبد الجديد, . ونحن نعل أن الآسفار الةتلفة 
تم جمعها فى وقت مبكر جدا وأنها كثيراً ما كانت يحتفظ بها فى شك ل كناب 
وليس فى قراطيس البردى الملفوفة المألوفة . ومن بين تلك : ذاك الكتاب 
العظيم المسمى « أعمال الر سل » ؛ وهو الكتاب الوحيد لدينا الذى يقدم لنا 
صورة مفصّلة للحياة فى القرن الأول . 


جرت محا كمة عدسى أمام حا كر رومأ" هو تيوس يلاطس» سهمة 
أنه ء إنقاذاً لنفسة من متاعب الهود ؛ أصدز أعس] بأعدامه . 


على أن عيسى لم بعل الناس أن يزدروا الدنيا ولا أن يتمتعوا بالدنيا 
ولا أن يسخروا من الدنيا ولكن عابم أن تحبوها . وأوجب علهم أن 
يحبوا بعضهم بعضاً ويساعدوا بعضهم بعضاً . وقدعلم عيسىالناس أن الحب 
أقو ى شىرء فى اللنياة » وتجاهلكل” فروق المركز والتعلم » واختاط بكل 
أنو اع الناس » ووعظ كل أنواع الناس : الخنى منهم والفقير والهودى" 
منهم والوثنى” والإغريق منهم والبربرى غير أننا ما ينبغى لنا أن تنسى أنه 
كان رسولا إلى بنى إسرائيل بصفة خاصة . 

وقد أسمى تابعوه أنفسهم بالأخوان . وكانوا يسمون أول الآمر 
به المسيحيين » فى أنطاكية وهى مدينة [غريقية كبيرة جميلة على تبر 
أووؤائقس 0 ها كثير” من الاساطين (أى الاعيدة) الرخامية ومن غيضّات 
الشسجر ء اشتبر أهلبا بإطلاق الكنايات التهبكية . 


وقد ثّةل الإنجيل فى سرعة إلى كل" البقاع وق إحدى الأساطير ان 
القدئيس توما أخذه إلى الحند . وسممته قبائل؛ الصحراء الحربية . وبه 
وعظ القديس” فيليب الأحباش . غير أن أكير أعمال التبشير قام به 
القديس بولس . 


وكان بولس مواطتاً رومانياً أصيل من طرسوس فى آسيا الصغرى 
وفى تلك المدينة تعلم تعلما :ظامياً يحامعتها وتلق بعض العلوم الإغريقية 


ات 
القدبمة . وكان ورعاً خي را شاباً يدرس على كبا رأحيار بسالمقدس وكان 
عقا ما قيل عنه »كا قيل عن مو لفكتاب المزامير القديم من أ نكل متعته 
تركزت فى شريعة (يهوه ) . غير أنه انقلب مسيحياً بسيب رؤيا مذهلة 
رأى فيا عيسى فى الطريق إلى دمشق » وهى المدينة التى تتلاق فيها جميعه 
طرق الصحراء . وقام برحلات تبشيرية ثلاث فى ككل المناطق الغنية 
الآهلة بالسكان من آسيا الصغرى وبلاد اليونان . ولقد بشر” بتعا المسيح 
فى السكنائس اليهودية وفىالسوق وحول كثيرين [لالمسيحية وسيب شغياً 
كثيراً » وقبض عليه وحبس وجُلد بل لقد سيق إلى مقاتلة الوحوش 
فى ساحة المجالدات . 

وقد نقل إلينا التواتره أنه كان قصير القامة أصلع يخاله الراى رجلا 
قليل الأهمية . وهو لم يكن ليرهب أى شىء . وأخيراً » بعد شذب فى بت 
المقدس قبض عليه الرومان لينقذوه من غضب الدهماء . وقد طلب أن 
يحام أمام قيصر روما بوصفه مواطناً رومائا . وعلى هذا أحيط بحراسة, 
قوبة وثٌّقل فى سفيئة تجحارية إلى روما . وقد بسكن » يحكدته ورباطة جأشه 
من [نقاذ حياة حرسه وحياة زملاثه الركاب عند ما تحطمت السفينة 
فى مالطة. وعاش فى روما يضع سنوات . وتقول [حدى الآساطير 
إن يولن ضر ب عنقه فى أثناء اضطباد المسيحبين يأمر من الإمبراطور 
نيرون فى الوقت الذى صلب فيه القديس بطرس . 

وقد وسّد علا العاديات ف المدائن الخربة بأسيا الصغرى ‏ وهى 
الآر ض الخصبة الى أصبحت فلاة «وحشة ‏ آثان الرعيل الأآول 
من المسيحيين : وجدوا شواهد أضرحوة علها نفوش” قصيرة حزينة . 
وقد أطلقت جماعات' من المسيحيين على نفسها أسم : جمعيات الدفن » أوم 
قدنقول : شركات التأمين » وذلك انقاء التعقتب . وكانو! يلتقون سرآ . 


حوووكت 
واضطهدت هذه الجاعاث عندما أبت أن تحرق البخور عند ضريح 
الإمبراطور . وقد كرهتهم الدهماء وأذاعت عنهم الشائعات الكاذية . 
أما فى روما نفسها فقد درج المسيحيون على أن يتعبّدو على أن يدفنوا 
فقيد يهم الأعزناء فى مسالك وحجرات » يقدّر طوطا بالأميال » قنُدّت 
فى الصخر تحت الأرياض ( أى الضواحى ) . ونحن نسكّى هذه الأماكن 
«قباء الرموس » . وف هذه القباء حافظت أجيال” كاملة من المؤمنين 
بالمسيحية على حياة دينها . وما تزال جدرانها نحمل النقوش المسيحية 
الباكرة » وما تزال مقايرمم تحوى الخلّفات الآثرية للرعيل الأول من 
من الشبداء الذين أعدموا فى أثناء الاضطباد . 


وكات قداى آلمة المديئة والحقل فى سبيلبا إلى الزوال . وتقول 
أسطورة” غير ذائعة بأن كل الكائنات الحية » التى كانت ف اليرية عند 
ولادة عيسى » علبت“ بالخبر المؤسف وهو وفاة [لهبم ( بأن)20© إل 
البرية ذى الأظلاف المشاببة لأظلاف الماعر . وقد ضكن هنا » جون 
ملقن وهو أكشر شعرائنا موسيقية” » فى قصيدته التى نظمبا عن ميلاد المسسيح 
والتى يقول فها : « لقد سمحت“ الجبال البعيدة الموحشة ومع الشناطىء 
المدوى صوت بكاو ونو ام حداء . ولاريب فى أن هذه المكاية 
الخيالية القدمة تُتْبئنا بذيوع الإنجيل ذيوعاً مذهلا . فلقد سرى 
ممشرى النار فى الحشم إلى حد أن نفرآ من أسرة قيصر آمنوا به . 
وفى وسسّعئا أن نتصور الإنتاج العظم الذى ملا قاوب فقراء العبيد عندما 
سمعوا البشائر السارة بالاخوة وانحيّة . 


غير أن الهود لقوا مأساتهم النبائية . 


00( ( بان ) أله الماشية والتعلمان والرعاة عند الرومان . 


(م د س تاريخ العالم الغربى ) 


ظبت بين هود رمن اليعاد غيورون أو وطنيون كثيرون أزمءوا 
على الخلاص من ير العيودية الرومانية . وهؤلاء ' تطيقوا م 
بعتقدون أنهم شعب الله الختار ‏ أن يدفعوا المكوس لقيصرر دق ٌ 
وظلوا ينتظرون مسيحاً يقودهم إلى الانتصار على الرومان 1 يعطسهم 
أن يصبح عيسى » ذلك المسيح المنتظر . غير 10 تمحتروا واغتاظوا 
عندما قال له إن مملكته ليست فى هذه الدنياء لآ نهم أرادوا الحرب . 


وف سنة “ام . أشعلوا نأر الثورة ىكل مكان بأرض الميعاد . ونظرآ 
لشعورثم ال مرير أضرهوها تضالا” قاسياً أنهى ا بيت المقدس والعيد . 
وقد أنفذ القائف الرومانى تيتوس كتائيه فأحاطت بالمدينة الى حم عليها 
القدر وأرسلعدده الجيارة التى اعتددت الحرب لترشق أسوارها وأبراجها 
بالحجارة . فهلك جوعاً فك ال الحاصرين ف الداخل وأخذ البعض 
يتبقر وهويرد الحجمات المفاجئة أوحاول أن ينجو بتسلّى الأسوارليلا” 
فلا بحد غير مصير واحد وهو الآسر والصلب . ولقد حاول تيتوس فعلا” 
أن يستبق المعيد . إلا أن الغيورين لم يشاءوا أن يستسلءوا حتى لهذا 
الغرض وحتى بعد أن تبين لهم أن قضيتهم خاسرة لاحالة . وحار بوا إلىالنهاية 
وكانت النتيجة تدمير اللعيد وقدس أقاسه . وسيق آلاف من أسرى 
الهود التاعسين ليباعوا عبيداً أو ليوزعوا على المدائن الإغريقية الى 
ساقتهم يدورها إلى مجالدة الوحوش فى ساحات الجالدة تسلية” للجاهير . 
هذا بينها ضرب جنود الفيلق العاشر خيامهم نحت ظل الاسوار الحطمة » 
على قل صبيون حيث عاش داوود وسليان وصليا لإلههما وحيث بق 
المسد حطاماً إلى الآن . 


وظل الهود يعيشون جماعات صغيرة فى مدائن أخرى . واحتفظ 
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الأحيار بكتب الشريعة وكتب الأنبياء . واحتفظوا حتّى اليوم كذلك 
بأساليب الياة الدينية القديمة رغم أن قروناً من المثقة والاضطباد 
مرت بهم . وإنك لتجد فى الكتائس اليهودية يلندن وباريس ونيويوراك 
وغيرها أن أناساً من سلالات قوم عيسى ما يزالون يحتمعون فى أيامالسبت 
( وهو يومبم الدينى الخصص للراحة ) وما يزالون يقيمون مراسم الصيام 
وأعياد العبد القددم وغالبيتهم ما تزال مبعثرة فى شتى أنحاء العالى . 

الكنيسة فى الإمبراطورية الرومانية : 

درج عسى وحواريوه على أن يجتمعوا ق بيوت خاصة كالييت 
الموجود فى بتانى الذى كانت تعيش فيه مارى ومارتا وكالغرفة العليا 
فى بدت للقدس . وكانوا عوداً متد ينين و تكن بم حراججحة إلى مأ نسميه 
«دكنس ». وكانت الاجتماعات المسيحية الباكرة تعقد فى بيوت الإخوان 
وم أولئك الذين اتبعوا سبيل المسيح . وعلى هذا كانت أولى الكنائئس 
المسحية هى «وكنسة اليدعت » . وكانت القداسات الآوليات تشبهإلى حدما 
تلك التى تقام فى أقالم البرارى بكندا حيث يركب المرسلون للتشير 
من مزرعة إلى مررعة . 

وبما أن المسيحيين كانوا مكروهين إدى الجاهير أو إدى الاباطرة 
فل يكن من دواعى أمنهم أن يجتمعوا فىميان معينة . وعندما بنيت الكنائس 
الأول لوحظ عند بنائها أن تكون مشابهة تمام المشاببة للقاعات العامة 
الرومانية أو ١‏ البازيالكات » . والبازيللكا حجرة مفردة كبيرة يستدير 
أحد أطرافها وهو ذاك الذى اعتاد القضاة الرومان أن يعقدوا فيه مجلس 
القضاء » وبه كان يقام الحراب المسيحى . وإذا اقسعت الحجرة اقساعآ 
كبيراً رفم السقف عب صفين من الأاععدة . وهذا هو بالضيط مائرآه اليوم 
فى الكنائس الأبروشية . 

وظل خطر الاضطباد ينسحّر نارة ومخمد أخرى طوال ثلاثمائة سنة . 


امم - 
وئمة أون معين من الاضطباد بسر فيه 2( أحاناً »؛ عشرات وعشرأت 
من المسيحيين إلى القضاة الرومان ويخصيون على أن حرقوا البخور 
للإمبراطور أو يحازون بالموت . وقد اضطبدمم نيرون ودوميشيان 
فى القرن الاول واضطبدم دقلديافرس فى القرن الثالث؟! اضطبدثم 
الإمبراطور الرواق(1) ماركس أوربلياس فى القرن الثانى . ول توجد 
فترات من فيها المسيحيون لأانفسهم الأأمن التام . 

« يسخر منهم و يسجئون ويرجمون بالحجارة و يعنابون و يفلقون 
شطرين بالمنشار و ينحرون بالسيف » 

ولقدكانت عبارا تالأرنيمة صادقة . ولايسع أحدآ أن يحصرعددالذين 
ماتو! فى سبيل إيمانهم . وعلى سبيل المثال : من بين أساقفة روما ء الثلانين 
لم يستشبد أقل من تسعة وعشرين . وربما كان شح سجلاتنا عن الكنائس 
الآولى برد إلى أن السواد الأعظم من الشبداء كانوا من عامة الشعب 
المتضعين . ويمة سبب آخر هوأن المسيحيين أنفسبم كثيراً ما كانوا يبيدون 
سجلات الكتائس المكتوبة ليق بعضهم البعض» فإذا دخل الموظفون 
المأمورون كنيسة ليقبضوا على أعضاها خف شخص ما إلى حرق 
كشوق أسماء جماعة المصلين . وعلى أية حال فإن سجلات الإمبراطورية 
الروءانية ‏ التى لا تدخل نحت حصي - قد بادت جميعبا . وا كتئفت 
معلوماتنا عن القّرون السة الأولى ثغرات فاجعة 2 ولى يعرف تاريخ مو 
المسيحية وانتصارها إلا من مرّق ورقع متنائرة . غير أن هذا التاريخ هو 
أساس دثيانا الحدئثة 5 

وإنا لنعرف »على سبيل اليقين : أن المسيحيين ‏ رغم الاضطباد - 
ما كانوا ينفسكون يحتذبون الناس جميعاً إلى الدخول فى دنهم . ولقد 
صدق هذا تماماً على بلاد لا تبدو » فى نظرنا» مسيحية » وف الآيالات 
الرومانية فى شهال [فريقيا . 


٠ الرواقية فلسفة زينون‎ )١( 


فلقدكان عام مسيحى ومشرع من شهال إفريقيا اسمه ترتوليان- وكان 
إبنآً لأحد قواد المائة ‏ هو التى أزرى بالوثنيين » إذ كتب يقول : 
ه إن تماثيل لمتكم إن هى إلا أوكار الفيران والصقور والعنا كب . نكم 
تنيعون آلطة بيتك المقتناة بل ترهنوتها لقاء بعض المال . ونحن الرجال 
والنساء المسيحيين » أبناء امس القريب » ومع ذلك فقد ضاقت بنا مدائتم 
ومعاقلك ومعسكر !تم وقصورك ومحافلكم ويجاس أعيانم واكم ) 
ول يخل منا غير معابدم . وإذا حدث يوماً أن حزمنا أمتعتنا ورحلنا إلى بلد 
من البلاد القاصية فإن عزلة دنيا كم ووحشتها سرف تفوعانم 5 


وذهب القدس بطرس إلى روما . وبشر القديس بولس ف المدائن 
الإغريقية . وفى المدائن نما الإخاء المسيحى وأزدهر . على أنكبتى «وثتى» 
ودجاهل» معتاهها ١‏ القرويون » أولتك الذين يحهاون الديانة المسيحية . 

فلقد كانت المدن الكبيرة من الدنيا القديمة هى الى توجد فبا ‏ أولا 
بأول - [ كبر جمعيات المصلين » واتهى الأمى بأن أصبح شيو الكنيسة 
المسيحيون أو « الأساقفة » المقيمون فى لك المدن ثم قواد الكنيسة 
المسيحية . ومن الأمور الى تعليها المسيحيون من المهود : فائدة الوحدة » 
ولذا بقوا متواصلين . ومنها كذلك . ترتيل الترائم وتساييح امد عند 
إقامة الصلاة . وكان للبوسيق دور رئسى فى الحياة ا مسيحية . 

ولقد سبق لنا الكلام عن مدينة أنطاكية الججيلة التى يظن أن أسقفبا 
أغنئيوس لم يكن غير الطفل ألذى رفعه عيسى وباركه ... ودمر الرومان 
فى سنة .ل م. المدينة المقدسة بيت المقدس . وهناك أنشأ الرومان مدينة 
أخرى فوق الأطلال » وظل المكان دائمآً كعبة الحجاج من اليوود 
والمسيحيين على السواء . وهناك : الإسكندرية ‏ بالأقلم مرف بح 
وهى مدينة ذات مبان بيضاء متألقة درج العلداء الإغريق على أن يلتقوا 
فيبا للدراسة فى المكتبات وف الجامعة. وقدذاع صيت كنائس الإسكندربة. 
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ومن بين اليرود الغابرين أناس أصبحوا نساكاً (© ورجالا أقداسآ 
يعيشون عيشة منعزلة قاسية فى جعهات صمراوية يقضون أياممم وليالهم فى 
الصلاة وألصيام والتأمل . وكذلك فع ل كثير عن النصارى. فاقد خرج من 
الإسكندرية إلى الصحراء المصرية أسراب من النساك المسيحيين ليقضوا 
حياتهم بين مقابر قداى الفراعنة المخربة ٠.‏ ولقد عاش أولئك الرجال 
والنساء من صمئع حصائر وسلالمن اللدّفاء. وكانوا يعذبونأتفسبم تعذيياً 
بالغ القسوة بالجلد وكثرة الصيام وثم حسبون أن إيذاء أجسادمم ينقذ 
أرواحبع » ويحتبدون فى التفوق فى لآم بعضرم عل البعض - تماماً ما 
بفعل الرياضيون بغية التفوقفى مباريات (أسباحة . وكان أشبرهم: القديس 
أنطون الذى توق فى ممنة 0نم ٠‏ 

وما وافت تلك السنة حتى كان اضطباد المسيحيين قد أنتبى . وقصة 
هذا الحدث تذرع الإمبراطورية الرومائية من أقصاها إلى أقصاها فى حياة 
رجل ذائع الصيت ؛ وهى : فى القرن الرابع مات » فى يوركء قائد رومانى» 
وحمل أبنه قس.طتطين على تروس جنوده ونودى به [مبراطورا . 

ولقدتعهد لهم قسطئطين. بالنصر وهبط بهممن بر يطانيا عبر المائش إلى 
الغالثم إلى إيطاليا حيث قبر منافسيه ودخل روما ظافراً وكان جندياً ميرزآ 

وتقول أسطورة قدهة إنه - قبل نصره الأ كبر رأى فى مماء 
العشية صليباً يتوهج بعبارة لائيئية معناها :« هذه الشارة تنتصرء» (أى إذا 
اتخذت هذا دليلك فستكون لك الغلبة ) وأنه منذ تلك اللحظة دفع صانعى 
أسلحته فى مشنع صليبان تراشق فى أعلام الفيالق » وقد انتصرت هذه 
الفيالق فى اليوم التالى . 

تلك هى الآ سطورة . والواقع أنه أنجر أمرين شهيدين غيرا تاريخ العالم . 

لقد جعل الإمبراطورية نصرانية بإعلانه أن المسيحية هى دين الدواة 
ومنذ نلك اللحظة قام أساقفة الكئسة بدور قبادى فى حم العالم الروحانى . 

. الناسك المتقطع للسبادة‎ )1١( 


لد وه سدم 
1 صار قسطئطين و خلفاؤه ر ؤساء الكنسة ف مستعهر أتهم المستقلة . 


ثم أنشأ مدينة جد قشيبة « روما جديدة » على ضفتى البوسفور حيث 
تلتق أوربا بآسيا ٠‏ وكان هذا موقعاً مدهشاً فى إقلم جميل ذى مرف ممناز 
سبل التحصين والحماية . وأطلق على للدينة أسم القسطنطينية أى مدينة 
قسطنطين . ولك يدينها جلب لما من روما تماثيل ونصياً تذكارية تسجل 
النتصر . وهاجرت [ليها أفواج كثير ة من الأسر الرومانية . 

ويذلك أصبيحت هناك حاضرثان كبيرقان وعد الآباطرة الرومان» 
الذين خافوا قسطنطين وأقاموا فى المدينة الجديدة التى بناهاء إلى متابعة 
جلائها بأثشاء القصور والكنائس . وكانت أعظم الكنائس قاطبة كنسة 
المكمة المقدسة ء ذات القياب العديدة المزخر فة بالذين من المرمس وماء 
الذهب والصور اارسومة بالفسيفساء . 

وكانت القسطنطينية حاضرة الشرق المسيحية تماماً كا كانت روما عاصة 
الغرب المسيحية . وهيمن أساقفة القسطنطينية وبطارقتها على كنائس الشرق 
تماماً ما انتهى أساقفة روما إلى الهيمنة على كنائس الغرب . 

وكانت لخة أهل الشرق الإغريقية . وإنا لنسمى النصف الشرق من 
الإمبراطورية الرومانية ‏ أحياناً ‏ بالإمبراطورية الإغريقية »ا نسمى 
أباطر ة الشرق بالأباطرة الإغريق . غير أنبم وشعويمم دأبوا على حسبان 
أنفسبم رومانيين» وفاخروا بذلك . 

ولقد حل نظامان عظيان لارهبان حل فساك مصر الذين عذبوا أنفسبم 
فسن القديس باسيل نظاماً للرهبان الإغريق الذين ماتزال أديرتهم المنقطعة 
قائمة على قم شواطىء الجور القفاصية . وقد وجدت فيا » فى العصور 
الحديثة : نسخ خطية قدية من الأسفار المقدسة لاتقدر بثمن » مثال ذلك : 
دستور سيناتيكوس الكبير المحفوظ فى المتحف البريطاق . ولقد عاش 


اماو ل 
هؤلاء النساك بمعزل عن العالم مقسمين وقنهم بين الصلاة والصوم » على 
طريقة كليات الرهيان . 

وفى الغرب سن القديس بندكت وهو مواطن من نورسيا بإيطاليا » 
عاش من سنة .م4 إلى سنة موه سن لاتحة للحياة الرهيئة “ميت بامعمه 
( بنيدكين ) . وأعدت فيها بعد ذلك - كل أنواع التعديلات لجاعات 
النساك الغربيين الختلفة » وإن بقيت لانئحة القديس بندكت أساساً لنظام 
عيشهم . وتنباه, تاك اللانحة عن أن يعيشوا للعرلة والنسك ولا ثى غير 
ذلك كا تأمرهم أن يعيشوا بوصفبم أعضاء فى مجتمع متعاون » بحت نظام 
صارم » خاضع لرئيس دير . وقد فرض عليبم الطاعة » واليقاء منفردين 03 
والتنازل عن كل ما بملكون للدير ؛ وكان لباسهم مجرد أعطفة غير مصقولة 
الغزل » وطعامهم بسيطاً » ومنواهم خشناً ؛ وكانوا يصلون صاوات موصولة 
حتى إنهم ليصحون فى جوف الليل ليؤموا مصلاهم ويقيموا دورة لا تتى 
عن الصلاة والحمد نمارآ وليلا . والآمر الذى بجحل نظام القد بس بندكت 
مغايراً كل المغايرة للنظام الشرق هو أنه بأمر الرهبان بأن يعملوا لصاللم 
الدير : بأمرهم بأن يعنوا بالحدائق أو بزاولوا التجارة » ويربوا الغنم » أو 
ينقلوا المخطوطات . وبهذا أصبحت الأديرة خلايا نشاط بها مصليات جميلة » 
وضيعات وكومات معتنى بها » ومجتمعات لها دور ريفية مستككلة ؛ وقاعات 
وزرائب » ويرك للصيد » وخانات د جمع خان ,» للمسافرين » وتكارا 
للفقراء والمعوزين . ولا معدى لرئيس أى دير مضبوط الادارة عن أن 
يكون رجل أعمال وأباً روحياً لرعيته . والحياة فى دي ركبذا يمكن [جمالها 
إجمالا سحا بالقول البندكاللاتيى المأ ثور الذى معناه « العمل عبادة . » 

وقد عم القديس يندكت القديس جريحورى الاكير الدى أصبح بابا 
روما والتى كان واحداآ من أعذ رجال عصره » وإنما حدث هذا بعد 


الاضطرابات والتخر يب ألتى رذئت بها الاقاليم الغريية . ولقدعمل القديس 
بندكت والقديس جريحورى بين أطلال الدنيا القدبمة . 


اليا ب الشاق 


نباية الإمبراطورية الرومانية 
وضياع العلوم القديمة 


الإغارة على الغرب 


فى عهد القديس يندكت كانت الدنيا الرومانية القدعة فى الغرب » فى 
سبيلبا إلى الزوال ٠.‏ وكانت كل الأقالم تخص يجباعات من برير الغايات 
الشمالية . 

وإذا وقفت اليوم على برج سالز.رج فى بلاد الراين ‏ ذلك البرج 
الذىكان يوماً مرقبآ رومانيآً ‏ وإذا نظرت متجراً إلى الشيال » كا كان 
ينظر الحراس الرومانيون؛ رأيت الإقلم الذى جاء منه الغراة . وبمجيئهم 
ذهب لام العالم 6.. ف مكانه قدم القديس بندكت سلام الدبر - وهو 
الملاذ والحمى - وعد إلى عيشة الصلاة والعمل المنظمة خير تنظى ٠‏ 

كان الغزاة ‏ طوأل عبد مديد ‏ أعداء الرومان . وكان بعض 
شبابهم قد تجند فى الفيالق أو فى فرق الحدود العسكريةء بل إنهم عملوا ‏ 
فى بعض الأاحيان تحت أمرة رؤساء قبائلهم . وكانوا على علرتام بأساليب 
الحرب الرومانية ٠‏ وكان أغلب الفيالق الرومانية - فى واقع الآأمر ‏ 
يحنتد من البرير؛ يعملون لقاء أجر ويخلصون لقوادم . 

وفى القرن الرايع » من أوله إلى آخره » تعددت الغارات والغزوات 
عبر الراين والدانوب ٠‏ وقد اعتاد الإمبراطور جوليان ‏ وهو [غريق 
وعالم وجندى كفء - على أن يقضى فصول الشمتاء فى باريس حيث يقرأ 


و 
أعمال فلاسفة الإغريق » وعلى أن بمضى فصول الصيف فى الز-ف والخرب 
على رأس فيالقة ضد القبائل الألمانية فى بلاد الراين ٠‏ غير أنه جاء وقت 
فقدت فيه الجيوش ارومانية قدرتها على حاية الحدود ٠‏ 

وسجلاتنا قليلة . غير أن حدثاً واحداً ظل مذكوراً بوصفه كارثة 
مفرعة : فى منتصف شتاء سنة .4 عبر قوم من الآلمان_القوط والآلان 
والواندال(١)و‏ البو رجائديين ‏ عبروا الراين المتجمد عندما ينر وتدقةوا 
فى الغال ه واقد عرف أوائك الئاس الكثير عن أساليب الحياة الرومانية 
ورغبوأ فى استيضان الإمبراطورية والمتع بثروتها وأسس القوط علكه 
فى جنوب فرنسا وفى أسبانيا حيث حم ملوكبم طوال قرئين . واجتاز 
الواندال بلاد الخال وأسيانيا وعبروا إلى ثمال [فريقّيا حيث أقاموا مله . 
وغوا غوط آخرون شمال إيطالا ونهيوه . وغزا شعب شرس من فرسان 
المغول - وم المون ‏ إيطالياثم فرنسا ( وهى بلاد الخال) تحت إمرة 
ملية,ىم أتيللا . وهؤلاء الحاربون الشعون »؛ قبرهم جيش موحد من 
الغوط والرومان . 


وفى صدد جميع جولات الشعوب تلك » علينا أن نتذكر على الدوام 
أن الخصومة لم تنكن بجرد نزاع بين الرومان والبربر.فنحن نعرف أنكثيراً 
من جود البرير تجندوا فى الجيوش الرومائية وحاربوا فى بسالة لإنقاذ 
الإمبراطورية من المغيرين وماتوا وهم يحاربون فى شجاعة . ومن أعظم 
حماة روما ستليخو وهو واندال أصبح قائداً عاماً . إلا أن الفيالق تلاشت. 
أما كيف وأين انقضت » فبذا مالا علم لنا به . 


وتحرك الفرتحة الشقر - وم أغاظ الآلمان جميعا وأشبرهم .- تحركوا 
جنوباً من دلنا الراين إلى شمال بلاد الخال ( الى أصبحت ٠‏ بلاد الفرنجة » 


(1) من قبيلة الوندال التوتونية المشهورة يتتخريب الآثار والكلمة تستعيل عم ى ارب 
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أى فرئسا ) . وعاش فرنجة شرقيون آخرون فى بلاد الرأبن نفسها 
وما وراءها . وطالما ود دؤلاء الفرئجة”ء الروماتيين. وتجند الكثير منهم 
فى الجيوش الرومانية . 
ومبذه الغروات تغير العالم الرومانى الغربى تغبيرً كلياً . ومع ذلك 
فقد ظلت جموع كبير تمن المواطتين #آرومان فىالمدائن المسورة تعيش وفقاً 
للقوافين الرومائية القدمة غير أنبم أخذوا يدفعون المكوس إلى سادتهم 
الجدد من البرير . وقد رؤى ف بعض الجبات » ملا ك رومان يعيشون من 
ضيعاتهم الريفية . وئمة شىء واحد لا فستطيع حقا تخمينه هو (عدد) الغزاة 
علأننا نستطيع» على أية حال» التثبت من قوتهم وم نالشقاء والخسرانالذين 
جلبوهما . ولكنعلينا أن نتذكر أمرين(1)كان الرومان والبرير متعارفين 
كل التعارف (ن) وأنهما ١‏ نحدرا من جنسين متشاببين أو من ( أرومة ) 
واحدة وأنهماكان فى وسعبما أنيتزاوجا فما بينبما وهذا ماحدث فعلاء ماما 
ق مثل البسر الذى به يستطيع الإنجليز والآلمان والفرنسيون أن يتزاوجوا 
فما ينهم . والقد اختئى آخر أباطرة الرومان وهو صى أسمه روميولاس 
أغسطولاس . ومبما يكن من أ فإنه لم ببق أثرلآية حكومة رومانية . ذلك 
أن الغوط والفرنحة والبورجانديين والواندال حكموا أقالههم . والصورة 
العامة مشوشة ذالريف يخص بالعبيد الحاربين والأرقاء الثائرين من دون أن 
تكون هناك شرازم تأتمر بأمر رؤسائها أى فطاع الطرق إنها صورة 
بلاد فيبا حر صكل رئيس قبيلة على أن يكون قوياً حرا » وذلك بقوة من 
أدأنه من [خوان السلاحج ٠‏ وفى المدائن الواقعة خلف الأاسواركان الناس 
أحيانآً أكثر أمنآ . أما فى مدائن ( القارة ) فقد بق قبس من عيشة العٌدن . 
وفى سنة 41٠١‏ - عندما استولى على روما تفسبا جيش الملك الغوطى 
ألاريك ‏ أحس الناس بأن أفدم السوء قد حل بهم ٠‏ وجال جود البدبر 
وثم يندهشون ( وينببون ) فى المدينة السرمدية الىكانت يوماً سيدة العالم 
المتمدن جميعه من الفرات إلى التاين ٠.‏ وبعد حلول هذه الكارئة 


5700 
كتب أسقف عالم من شمال [ف ريقاءاسمه القديس أوغسطين » كتابه المذوور 
« مدينة ألله » الذى قال فيه [نه وإنكانت روما أكبر مدن العالم ‏ قد 
سقطت فإن روما ء مدينة الله » قد بقيت وظلت غالدة لا سبيل إلى قبرها 
لآنها نما بنيت فى قالوب الرجال والنساء المسيحينكافة” « ليس لنا سكن مقم 

هنا ( على الأرض) فإننا نتتظر سكننا العتيد( فى السماء ) . 


وكان لهذه الأحداث رد فعل مفزع على بريطانيا آخر الأقاليم الغربية 
فى الإمبراطورية . 


ولقد عبر حرس الجزيرة الرومان المانش ونزل فى بلاد دالغال ليصون 
الإمبراطورية ولم يعد قط . ويبدو أن ه جيش بريطانيا » كان قوة محارية 
ذات كفاية » وبرحيله صارت بريطانيا حق إقليماً مفقودا . ولثنكان جل 
الأحداث فى القارة شحيحاً أو غير متصل فإنه » فى هذه الجزيرة » لا وجود 
له به" ! ولدينا علامات تشير إلى مجرة البر يطانيين إلى بلاد اسمبا أرموريكا 
الى أصبحت - نتقيجة لذلك ‏ ( بريطانيا) » وهذا يوضم اليوم اأسبب 
ف أن أهل وياز والبريطانيون ( أ الإنجلين) يفم كل منهم لغة البك 
الآخر » وأهل ويلر ثم -- بطبيعة الحال # من سلالة البريطانبين الذين 
صاروا روماتيين ولغنهم لضم قدرآ وفيراً من الكلمات الرومائية ( أى 
اللاتينية ) . ولقد اسمام  ١‏ الولشء أى أهل ويلو ‏ غراةالجويرة 
البحرين التي نكانوا يسمون الأجانب : ٠‏ الولش » . 

وهؤلاء الغزاقكانوا من الإنجليز أو السكسون » فأصبحت هذه الجويرة 
أو أكير جزء فيا : بلاد الإنجباز أو بلاد الإنيجليز . على أن مهم ليست له 
مسجلات واضحة . ولقد طردت طرداً خاسراً ينوعة واحدة على الآقل . 
والظاهر أن يموءات أخرى » حلتها سفن عديدة أنزلت إلى البر . 
واستوطن البحارة ‏ تحت إمرة رؤسائهم - على الشاطتين الشرق 


0 
والجنونى . أما ما حدث ل «نوتية الدجلة » » التابعين للأاساطيل الرومأنية؛ 
الذين أقيموا على مقربة من التاين ‏ وأما النوتية التابمين حرس المائش فلا 
ذعلم عنهم شيئاً على الإطلاق . وقصارى ما نعلمه أن الملوك ورساء القبائل 
الإيرلنديين كانوا [ذذاك يغيرون على الشاطىء الغسربى وأن الامراء 
البريطانيين كانوا يتتازعون فا ينهم . 


وببدو مع ذلك أنه ثبت إلى درجة كبيرة بأن الغراة لقوا هنالك مقاومة 
أشد من تلك التى لقوها فى القارة» إذ أن الإنجاز والسكسون ل يبلغوا نهر 
السقرن إلا بعد مضى قرن على تزوظهم الآخير إلى البرءوقطع مائة وخصين 
ميلا” فى مائة سنة يعدت غزواً بطيئاً وقد يكون السبب : قلة عدد الغراة» 
وهذا مالا عل لنابه . وفى مكان ما من ميادين الحروب التى شنت علء ترد 
حكاية الملك آرئر وءوقعة كبيرة أشعلت فى مكان اسمه تل بيدون الذى 
تجول الآن موقعه . 


ومهما يكن من أمس فإن بربطانيا الرومانية تحولت إلى خرائب ول ببق 
لما ذكر إلا فى بلاد الوياز . 

وبعد أن مضت مائة وخمسون سنة »لم تنكد حوادتها تسجل خخلالها 
ظبرت « انجلترا» بلدآ وثنياً يضم مالك صغيرة : كنت وساسكس وأتجليا 
الشرقية وميرشيا ونورذمبريا ووسكس. وكان أهل وياز مسيحيين ولكنهم 
م يحاولوا أن بحماوا الإنجليد على اعتناق دياتهم . 

وهكذا تفتذت وحدة الإهيراطورية الرومائة فى الغرب خلال 
القرتين الخامس والسادس وهناكسبعة أجيال من الناسغابت عنا أخبارم 
اللبم إلا قطع وأجزاء من الوثائق المكتوية . 


وكانت تلك هى الفثرة التى فيا انتبت الفيالق » بما فها قواد المائة 


والراءات ء المتشاة للزدهية » إلى مصيرمجبول . أجل » كان هذا مصي ركثير 
ا ا الذى ممعنا به » آخر مرة » فى رتشبورا 
5 كيت بعد أن بق خسيائة سنة . كانت هى الفترة الى فيها بليت أو 
اخترقت سيدلات روما النظيية الى له ع تقع نحت حصر ومسجلات الردى 
دن بجو ند نس الل ل ا ا الفثرة التى 
فيبا هدم الجنود البر بر أسوار القلعة بمقاليع الحصارالتى درببم الرومان على 
استعمالها »كانت هى الفترة التى فيا لبس القائد الحرنى الا كسية العسكرية 
والدروع اارومانية عن أحد قواد الرومان مثلون ف حضرته 
والىفها هبطحجماءات كثيرة من الأنيحاز والسكسون شواطئنا واستوطتوها 
وأطلقوا على قراها الأسماء التى نعرقرا بها اليوم »كانت هى الفترة التى ذبيا 
دفن رئيس قبيلة مجبول تحت استحكام ترألى ضخم فى جنوب انجلترا عرقه 
الريفيون فما بعد ب « قبر زعم المغيرين » »كانت ه ىالفترة الى فها توقفت 
عن العمل إدارة البريد وغيرها من الأرافق العامة ؛ والتى فيا هجرت 
الخامات والمكتبات والمسارح وخربت مجالس الشورى والأتيار ؛ لقدكانت 
فثرة عنف وموت يفاجىء وضيعات ترق وحقول مهجر. كانت الصحاف 
والأقداح الفضية يبشمبا مالكوها بعضها البعض ويصهرونها أو يدفنونها 
ليصونوها ليعثر عليها بعد أجمال. 

لقد كانت فترة لم تتاف فها السجلات القديمة خسب بل ملكت كلبا 
أو القدر الاعظم منها . وإنا لتقرأء فى القليل انذى بق منها » عن الخارات 
والحروب والجاعات وعن الآوية الشرقية التى عمت كأنها رسول جاء 
بلك العالم ٠‏ 

لقدظلت منازل الخصون مشرقة » والخامات العامة عديدة » 
و#موعات الأبراج سامقة » وضوضاء الناس صاخية ؛ ركان هناك كثير من 
الخارات يملؤه أنواع السرور والناس» إلى أن قلبها القدر الجبار رأساً على 


نه 
عقب ؛ نفر”ت الاسوار العريقة المترامية » وحلّت أيام الوباء والضرء 
وحصد الموت شجاعة الناس؛ وأصبحت حصوتهم أماكن خاوية » وتحولت 
المدنية إلى خرائب . 

كانت هذه هى الصورة التى لاحت لعازف قيثار إنجليز ى عَنى بعدئذ 
وهو يرنو إلى خرائب المدينة الرومانية المسماة « باث» عل أن الناس لم 
يزوروا المدنالتّمنى أهلبا بالطاعون إلا بعد انقضاء فترة طويلة : نبت العشب 
وارتفع فى الكرمات وعلى الطرقات » ورزحت الجسور فى مياه فيضانات 
الشتاء » وغصت أخاديد القنوات والمصارف » وتعطنت السفن ف المراقء 
أو غرقت » وترك الخرافون » وتخربت المصانع » وكرت الفلوات بين 
مزارع الحنطة . وكان على الرجال والنساء أن يقيمو! كل ثىء من جديد 
بالعمل الشاق المضنى بالفلاحة السيطة . 


هذا هو ما حدث ف بر يطانيا وفرنسا وبلاد الراين وأسبانيا وإيطاليا. 
وكان أعظم البوار فى بريطائيا وأقله فى إيطاليا . 

أأبر بر والأساقفة : 

بين سنتى ٠‏ .4 و ١‏ .ميلادية أغار الير بر على البقاع الرومانية الغربية . 
كان فى شمال إبطاليا وأسبائيا وجنوبفرنسا أقوام من القوط » وفىإفريقيا 
أقوام من الوندال » وفى شمال فرنسا فربجة » وفى شرقها بورجانديون . 
وفى بربطانيا أخذت الحصابات امحاربة من الإنحار والسكسون تستعمر 
رويداً رويد ونتحرك صوب الحرب وذلك بعد أن قاومبا البريطانيون 
مقاومة ضاربة 1 

وفى سى” الشهب والتلف تلك » ندت ثىء وأحد لا يترعرع : وهو 
كنيسة المسيس يتزعمها أساقفتها . 


ند وو ل 


وكان اللأساققة سلطان عظيم فىالشرق والغرب حتى قي لالاضطرايات. 
فلقد حكم القديس باسول منطقته فى آسيا الصغرى كبأنه نبيل روماق كبير 
وتحدى القديس جونكريزوستوم » الإمبراطور » وأمر القدي سأمبروزت 
وقد أقام فى ميلان - تيودوسيوس»ء نام كبار أباطرة الغرب أمره يأن 
يركع ليكفر عن الانتقام الجائر الذى ذيج فيه بعض الثوار بأمره . ولئن 
كان فى مقدور جندى عظم وإمبراطور أن يصنع هذا فن اليسير أن نتبين 
أىصيت حيط بأسقف فى نظر رئيس قبيلة بربرى. إنه أشاع الفزع والرعب 
فى صدور أشد الغزاة شكيمة وذلك لآنه أحد قساوسة دين ذائع الانتشار 
يتسربل بكسوته الكبنوتية الرسمية » ه وسحر » الكنيسة المسحية 
سحر قوى . 1 


كانت الدنيا القدعمة مدنية يليت فى المدن . وكان لكل مدينة أسقف 
خاص مها نكم معر فته وحكته 2 العلوم والفنون والقانون الات 
والسجلات بأسياب القوة . وكات الرجال الذين أصيحوا أساقفة ‏ بطبيعة 
الخال على شاكلة أولتك الذين تزعموا الناس فى الدنيا الوثنية القديمة » 
كأنو أ رجالا” ذوى شخصية ومقدرةحذقون سياسة غيدم من الناس وحكنهم 
وكانوا فوق ذلك زعماء المسيحية الناظرين إلى كنيستهم على أنها مركز 
حياتهم وباعئبم الآصلى » شأنم فى ذلك شأن اليبود الذينكانت ديائتهم 
أساس المسيحية . 

لقد كانت الكديسة أو الإيمان شيثاً قد يموتون فى سبيله طواعية” كا 
قد يموت الوطنيون الغيورون فى سبيل أوطانهم . ولم يسبق قط لروماق 
أو [غريق اللوت فى سبيل جوبيئر(١)‏ أو أبو لاو(؟). ثم إن الغراة السكفار 

كانوا مخشون آلة غيرم من الأقوام » أما المسيحيون فلم يخشوا شيا . 





. جوبيتر : اله الآلحة عند قدماء الرومان‎ )١( 
٠ أبولو إله الجال والرجولة والشمر والموسيق‎ )( 


ووو ا 


وعبل هذا فإن الغرب ل يكن جرد مرقعة(١)‏ من ملوك البربر» إة 
تخلف ,ثىء من النظام اأرومان القدم » وكان هذا الثىء هو الكنسة . 
وكان أسم المنطقة الى حكمها الأسقف » أى ١‏ الأسقفية » أو اللابروشية » 
هو الاسى نفسه الذىكان يطلق على تلك المنطقة عينها أيام الحكم الروماق 
الوثنى . وكانت هنالك حقيقة بالغة الأهمية وهى أن الأساقفة جميعاً ظاو1 
يتصاون يعضهم بالبعض » وهكذا ممكنوا من الإيقاء على ذحكرى المدنية 
القدعة وتقاليدها . 
على أن شهرة باباوات روما وقوتهم ترد”ان إلى أنهم حكام لتك المدينة 
السرمدية التى حكي مواطنوها العالم دهرا . وعندما اجتاح إيطاليا فى سنة 
؟ه4 فرسان الحو ن() ذووالعيونالمائلة والوجوه الذميمة والسيقان المعوجة 
كان اليابا ليو هو الذى أغر ى ملكهم آتيلا” بسجتهم . 
وعلى هذا أمبى مصير الغرب » فى ذينك القرنين المظلبين # من سنة 
إلى سنة .> بين أيدى رؤساء القبائلالغراة والأساتفة المسيحيين. . 
وبحب أن لا نحسب الغراة متوحشين ب ليجب أن نعدمحاريين يكتسونالررد 
ويحذقون فنون الحرب . وقد يمكننا أن نحسن الظن يهم قليلا” إذا تذكرنا 
أن الجبوش الرومانية العظيمة كانت هى نفسها ه تغلب علها ابربرية » وأن 
الوافدين الجدد من مواطى جنود الفيااق الرومانية ‏ سلكوا ساوكبي 
ولسوا لبسهم وحاربوا على غرارهم . 
وقد أعتثق القوط ل وم الرعيل الأول من الآلمان الذى أستوطن 
الإمراطورية ‏ أعتنقوا المسيحية قبل ممنة ٠‏ عندماأ كانوأ ما يزالون فى 
البلقان. وكان ألّريك النى استولى على روما يعتئق المسيحية بطريقة 


. المرقعة : ( بتعديد القاف) ما يؤاف من أجزاء ورقم‎ )١( 
4 (؟) الحون شعب أسيوى همجى اجتاح أوريا فى القرن الرابع حوالى بنة‎ 


زم ءا ب تاريخ امال اافرنى »4 


سم الإ ويا لد 


قد تكون دى السيب فى أن الرومات لم يرتاحوا [ليه . ورعا [نتصرت 
مسيحيته على القدر الذى يجعله يخا إله المسيحيين وتخثى السحر المسيحى. 
ولسوء الحظ كان الإغريق » الذى بشر القوط بالإنجيل » مسيحياً من 
الحراطقة(0) » » كان من القائلين بأن عيسى لم يكن رجلا قدسياً . وى 
وسعنا أن ندرك الفرع النى ينظر به الرومان إلى القوطالذين عدوم أسوأ 
من الوثنيين » تماماً بقدر ما معد الثوار أسوأً من اللأعداء العاديين ٠‏ وهذا 
الاوع الحرطق من المسيحية كان لقنه أسقف اسمه أريوس » وانتشر فى 
وقت ما انتشارآ كافياً حى نسخه الأسقف أثناسيو س(؟) »2 وتجد «ذهبه 


الأثنامى فى كتاب الصلوات الإنجليزى المستعمل الآن . 


وكآن القوط مسيحين « آريوسيين » ٠‏ وقد أمسى الجنس الآخر القوى 
من اليرير ‏ وه, الفريجة ‏ مسيحيين وققاً للذهب ألا ثاسيومى » 
وأوائك يصم أن نسمهم ب ١‏ الكاثوليك » . 


على أن الفرتجة . الذين استولوا على أراضى الرومان الزراعية ومدتهم 
الواقعة هالىنرنسا »كانوا من بين ااخزاة جميعاً 1 كثر الغازين ضراوة . 
ولقد تزوج أول زعمائهم - كلوئيس - من أميرة بورجاندية مسيحية 
ظلت تتوسل إايه بشتى الوسائل حتى ردتته مسرحياً . وقد تلق التعميد©؟) 
ومعه ألفان من أنار بين الختارين » فى كنيسة وير أمام جميح أساقفة مدنه . 
ووقفاق أردته البيضاء أمام اأقديس رعمى - أسقف رعز -الذى لقنه» 
فى إيحاز وجلاءء كيف يسلك سلوك المسيحيين: «أعبدوا ما كتتم ت#رقون» 
واحرقوا ما كنتم تعبدون ». حدث هذا فى +وغ م. وقرر كلوقيس القوط 
الأريوسيين الموجودين فى جنوب قراسا . وها هو إلا القليل حتى استقبل 

٠ الحراطقة الغالين المارقين ذوى اليدع فى الدين‎ )١( 


)١(‏ أثتاسيوس : صاحب قانون ( الأمانة )المذكور فى كتاب الصاواتاكنيسة الإنجليزية 
(8) التعميد أو التغطيس من تقاليد التتصير عند السيحين ٠‏ 


20000 
رسلا من قبل [ميراطور القسطنطينية الذىأنعم عليه بلقب: قنصل روماق» 
ولبس الأردية الأرجو ائية الخصصة إذاك المنصب. وفى عبده وعبد خلفائه 
صارت بلاد الخال أرض الفرنجة أى فرنسا . 

وف أسيانيا عاش الرومان والقوط جتبآ إلى جنب بحكيم ملوك 
عن الغوط . 

وفى [يطاليا حم ملك قوطى ‏ امه تيودورريك - الوط الأربوسين 
والكائوليك الرومانيين » وقد أحسن الحم . وكان سكبار وزرائه كثير 
من الباحثين الرومانيين العلياء . وقد بذل غاية جهده ليحافظ على أساليب 
الحاة الرومانية القديمة طوال حكه الطويل الذى امتد من سنة #و؛ إلى 
سنة>هء غيرأن إيطاليا تعرضت لأرز اء فاجعة فى أثناء والحرو ب القوطيةء 
الى بدات بعد موته وألى يحمت عن مخاولات إمبراطور ألنصف الشرق 
من الإمبراطورية الرومانية [سترداد إيطاليبا من القوط . 

الإمبراطور جستينيان : 

بنما كانت الأقطار الغربية مُغتصب أو تدمر صد نصف الإميراطورية 
الرومانية الشرق صودآ راتاً . وأنشأ الآباطرة - الذين كانوا يحكمون 
من معقلوم بالقسطنطينية -- أنشأوا جيشاً كامل العدة والتدريب بحوى 
فرق ثقيلة القسليح من الخيالة المقسر بلين بالزرد » وعديدآ من النئتالة أو رماة 
االسهام وغيدهم من الرجال المسلحين بالأساحة ا-لآفيفة . وقد تدربوا على 
أن يغيروا من أساليب الحرب تبعآ لما كان يظبره أعداؤهم الختلفون من 
فنون الركات الخر بية . وهكذا نحت مصر وفلسطين وسوريا وآسيا 
«الصغرى والأصةاع والجزر الإغريقية » من الدمار الذى حل بالغرب . 


وكان الأباطرة بلس.ون التعال الذهبية وأردية القياصرة الأرجوانة 
'الفاخرة »ا كانوا حافظاون عل قوانين الرومان القدعة , وكانطلاب العلم 


وه 
مدا رس القسطتطينيةوالإسكندربة يقباحثون ف الفلسفةوالعلومالإغريقية.. 
وفى ملاعب الخيل بالقسطتطينية درجت الجوع الصاخبة المستثارة على أنه. 
تترقب ركبانيّيها(١)‏ المحبوبين وم يقودون فرقم إلى النصر . وقد غصت 
المدينة بالدهماء والمتبطلين والشحاذين والعبيد وأرياب الحرف من شعوب 
عديدة » وكرت المشماغيات بين الفرق المتنافسة ‏ ومخاصة بين « الخضر » 
وه الزرق » - ف مباريات السباق بملاعب الخيل . ولكن الإمبراطورية. 
كانتغنية . وقد عفرت ف البحر قوادسها(؟) وسفنها التجاريةوعليها البضاتع. 
أما عبر اليابسة فإن تجارة الشرق كانت تجىء م عكل شروق شمس . وكانته 
تلك هى الفترة (لتى فيبا هر"ب بعض المغامرين الجسورين دودة القز من. 
الصين السحيقة وبدأ- تبعاً لذلك ‏ إنشاء حقول الر برف الإميراطورية. 
لقد كانت إميراطورية مسيحية تسبر على سلامة أقدس الآماكن التى تهم 
الكنائس المسيحية وهى الما كن الى مثى فيها عسى والتى رحل إليبا 
حواريوه . وقد حكم الأساقفة أملاكا شاسعة » وكانوا رجال قوة وسلطات 
بشروا فى جميع مدائن الشرق الآدنى القدعة . 
وقد حافظت الإمبراطورية الشرقيةء أو إميراطورية « بزنطة» ». 
عل جيشبا المنظم الموفق وذلك طوال قرتى الظلام والشغب ف الغرب. 
( عن 6.0 إلى ٠٠م‏ ) . وكان أكير أباطرتها : جستينيان الذى حم 
من سنة بالاه إلى سنة مده . وهو الذى أرزسل وها تغزو الغريه 


من ججديد ‏ 

فأخذت إقريةا ف ققدم خاطف ودمرت أمبر[إطورية الواندال الى 
كانت هناك . وكذلك استعادت تلك الجيوش إيطاليا . على أن ذلك لم يتم 
إلا بعذ حرب طروس مع القوط دامت عشرين هاما . وقد منيت إبطانا 


٠ الركانيون : الخاريون فى عجلات حرية‎ )١( 
. (؟) القادس : الزورقالحربى الكير‎ 


لش هه9 د 


خسار مقزعة من جرأء ارب » مندت بالط والوباء . وإن المؤرخ 
القديم الذى بورح هذه الحرب القوطية الطوبلةليرسم صورة إشحعة للمزارع 
ل تخربت وللفلاحين الذين ماتوا جوعا 5 


إلا أن أخص ما اشتبر به جستينيان لم تكن حرو به يل أعماله فى سبيل 
البناء وسن القوانين » فلقد اصطق خيرة المشرعين ليجمءواكل قوانين روما 
وبوثبوها فى جد أو موعة صارت أساساً لكثير من دساتير القوانين 
المعمول بها إلى الآن . وما يزال بتعين عل الطلبة فى جامعاتنا أن يدرسوا 
'القانون الروماق » وهذه حقيقة تذكرنا بأننا متصلون اتصالا” وثيقاً بتلك 
العصور السحيقة . ومن آثار جستينيان الأخرى الباقية : كنيسة أياصوفيا 
البديعة ‏ أو الحكة المقدسة ‏ التى ما تنفك ترفع قباما العديدة فوق 
القسطنطينية » وقد شيد الإمبراطور كثيراً من الكنائس والحصون . 


ولقد احتفظ خلفاؤه بأجزاء من إيطاليا : البندقية وروما ونابولى 
والجنوب وصقلية . وكانت وفاة جستينيان فى سنة هده . وبعد وفاته 
مخمس سسنتوات غزت السرول الثمالية الإيطالية أمة” جرمانية هى 
(«أهل لومبارديا ) الذين جاءوا من وراء الآلب والذين سارع دوقاتهم 
إلى الناداة بأنفسهم سادة على ميلانو ومدائن أخرى . وتحن ما زلنا نسمى 
السبل الثمالى » ب ( لوميارديا ) وإن يكن اللسارديون ولسانهم الجرماق 
.قد ذابوا منذ زمان طويل - مع القوط والرومانيين - فى شعب [إيطاليا. 


وسلخت [يطاليا 1 سنة لم قسترجع فبها اتحادها ! 
رأينا أن الفريجة المسيحيين حكوا بلاد الغال وأخذوا يصتروتما إلى 


"أرض الفرئحة أو فراسا وأن القوط المسيحيين كروا أسبانيا . وكانت فى 
بريطانيا وحدها مالك وثنية . وفى المق أن أهل ويار كانوا مسيحبين 


ا 7 ا 
وأن الإبرلنديين تنصروا :تيجة لتبشير القديس باتريك وهو بريطانى, 
روهاق » وأن القساوسة والناس كثيراً ما تنقاوا ذهاباً وإياباً بين إيرلندة. 
وكورنوول ووياز وبريطانيا . غير أن الناس - كينت وسرّكس. 
وإماكس ونورذميريا فىغرب إتجلتر! وفىبلادها الداخليةكانوا مابزالون. 
بعبدون وودن وثور وها من قدأى آلة الثمال الوئنية ‏ 
تلك صورة ما كانت عليه «الحال فى نهاية القرن السادس. وكانت تلك 
حال الإمبراطورية الرومانية المنفتتة التى انتبت عندما ظهن على المممرج. 
رجلان غيرت أعمالهما كل ثىء ومما جرجورى الكبير فى روما ورجل 
عرى أميه عل - 


البٍابَالئاات 
رأياأت الصا.ب أو ممل وحصن وكئرسة 


المسيحية : البابا جريجوررى الكبير : 

كان اليابا جرجورى الكبير ‏ الذى رأس كنيسة القديس بطرس, 
روء! فى سنة .وهم - تليذآ للقديس بندكت الذى اسن ناا م الرهبانف. 
الغرب . وقد كرس أولتك الناس حياتهم كا رأينا- للعيادة ل وم 
يليث مسعام أن آى أ كله فى الآدي, برة المعتتى بها ٠‏ وذلك بفسيع الكتب 
المسيحية وبتلقين الإنجيل . وكان من الخير فى تلك الحقب الوعرة وجود 
دور تمكون حةا موائل للنور والعرفان والابمان المسيحى الحق . 


إعادة بناء مدنية مسيحية جديدة 


كان حا كما أروما وعر ف كيف يسوس الرجال حكمة وحرم . وألفه 
كتباً عن الدين وأرسل رسائل إلى رهيانه ورؤساء أديرئة يرشدم فيها إل 
طريقّة إداره الكنائس والآديرة . وإذا كنا" اليوم تسمى أحد أنواعم 
الموسيق الحكنسية ب «١‏ 0 5 فلآنه كان ذلك النوع نقسه الذكه 
3 بعرفه . وهو إلى هذا أوفد مرسلين يعلدون الآمان ويردونه 
س إلى المسيحية . ولحذا السبب -- وبفضل حكلته ومقدرته ‏ أصبح 

فم سبرب قاطبة”. ولحذ ا السدب أمست كتائس اليلاد البربر ,2 الختلفة 
جماعة ” مسيحية متاخية يقبادل أساقفتها ورؤساء أديرتها الرسائلوالزيارات 
وأضعي التري ف را :1" 4 ىمل" ينعن لصي رأ ملل 


لاخرء١‏ د 
من ممالك الله على الآرض ) . وعلى الرغم من هذا أممّى جر بحورى نفسه 
ادم خدام الله وهذا لقب يديع . 

وذلك يوضح السيب فى أن الراهب أوجستين عع أربعين آخرين » 
عبروا الماش فى سنة لاوه وهبطوا إلى البر على مقربة من ساندوتش فى 
كينت الوثنية . وهناك جلس الملك على عرش ف المواء الطليق ليستقبابم 
فأتوا إليه حاملين صليباً من الفضة ولوحاً قشت عليه صورة المسيح وقد 
ساروا ينشدون أورادآ لاتينية . وأصغى املك واعتنق المسحية . وتلق 
التعميد ( أو التغطيس ) مع كل رجالاته البارزين . وقد وهب أوجستين 
كنيسة” قديمة فى البلدة الرومانية القدعة : كائتربيرى . وكان فى كينت 
فى حقبة من الحقب - مسيحون بتعبدون فى ببوتهم » وهذا ما دلثناعليه 
حديثاً الحفائر” فى بيت روماتى ب . . . لو لينجستون . والآن أصبح بربرة 
كينت الجدد مسيحيين وأصبحت كائتر بيرى- وهىها تزال بلدةصغيرةجداً - 
عقر رئيس أساقفة الحكديسة الإنجليزية أو سدته اليابوية . 

ويذكرنا ماتلا ذلك فى إنجلترا بكلمات الإنجيل : « فترى الام برتك 
وكلء لوك مجدك » . 

وكان فى تلك الور ملوك وأمراء كثيرون ٠‏ سمعوا الإنجيل فى مدتى 
قرن دن الزمان » وقد تلق أ كثْر م التعميد » . وكان أمراء وياز مسيحيين 
على طو ل الزءان منف الأايام الأآولى لروما . غير أنهم وشعبهم لم يبذلوا 
جبدأ ٠‏ لينصروأ جيرانهم الإتجليز الذين طردومم من خير بقاع الجزيرة . 

وقد حدثت » فى أثناء التحول » حوادث مثيرة . منبا أن الناس » فى 
لندن طردوا الرهبان الرومانيين الآوائل الذين اجترءوا على الخروج إلى 
أولد كينت رود (طري قكينت القديمة) وفى يو ركشير قاد كيير قساوسة الإله 
الوثينى ( ودن ) قاد بنفسه حشداً من الوثنيين ليحطموا وحرقوا معيد 
( ودن ) » وذلك بعد أن ممم راهب يولينوس يقص قصة الإنجيل . 


بوانت 

وفى الوقت الدى فيه أوفد المبشرون من روما نشطت الكنيسة 
الآيرلئدية القديمة فى أعمال التبشير . وكان الأآيرلنديون قد سعموا الإنجيل» 
فى القرن الحامس » من القديس بائريك؛ وهو روماق مسيحىكانو|أسروه 
فى إحدى غارات الرقيق عبل بريطانيا » وبنيت كنيسة [يرلندية على جزيرة 
أيونا الواقعة على مسافة من الشاطىء الأسكتلندى» وفى الوقت الدى دخل 
فيه أوجستين ( كينت ) جاء القديس أيدان » من أبونا إلى نورذمبريا 
لببشر بين أهلبا. وأقام أبدان ديره على جزيرة لينديسفارن الواقعة على 
مسافة من شاطىء نو ردميريا . 


وقد حدنت فعلا منازعات بينالقساوسةالأيراندين والقساوسةالرومان 
ف صدد بعض5ثئون دينهم »؛ غير أن أأنازعاتةضت من دو نأن نر در أقى 
النفوس » وتحركت الجزيرة كلبا نحو الأآسرة المسيحية الكبيرة اأنىأسومت 
فى تكوينها جبود جر>ورى الكبير . وقد أرسل أحد البابوات اللاحقين 
راهيآً ونانياً عالاً وهو تؤدور أحد «واطىطرسوس (وهىءدينة القديس 
بولس القدعة ) » أرسله ليكون رئيس أساقفة كانتر بيرى » وقد نحم عن 
ذلك ازدياد المعرفة يتعاليم الكنائس الإتجليزية . ولم تلبث بعض الأآديرة ‏ 
مئلجارو »؛ و » يورك ف الثمال ومثل مالسبورى وكانتريرى ف الجنوب_- 
أن تهولت إلى بيوت لللعرفة والثقافة المسيحيتين » وقد عمل ما الرهيان 
والباحئون من اليونانيين والإنجلين والإيرانديين وونّقوا جميعاً صلنهم 
بروما . وعلى هذا عادت الصلة ثانية بين أقاليم بريطانيا الضالة وبين المدنية 
المسيحية الأخذة فى الانتشار فى غرب أوريا . ونمة فارق غريب وأحد 
ح دام قروا دهو: فى فراأسا وإيطاليا كان الاساقفة يوجدون ق 
كل مدينة » أما فى إنجاترا فكان كل أسقف مين على كنائس ملك 
أو قم من ملك » وعلى هذا أمسى الآساقفة الإنجلين ‏ على قلتهم » أغنياء 
أقوباء . 


و١‏ لد 
تلككانت الايام الذهبية للكنائس الانجليزية والآيرلندية » وكات 
ميانيها عمائر خشيية بسيطة » ولكن أعمالها اليدوية فى الكتابة وصناعة 
الكتب والتطريز اشتهرت ف أور باكاباء وإلى هذا أرسلت إبراندا وإنجلترا 
مر سيلبا وارتحل قديسون إيرل:ديون - مثل كولوءبانوس وجول - إلى 
أوربا وأسسوا أديرة مثل فولذ! بألمانيا ٠‏ وبشر قديسون من الإنجليز ‏ 
مثل بونيفاس - بين السكسون الأشراس فى ألانيا واستشهد الكثيرون 
منبى هناك . وتلك [حدى القصص الكبرى فى نار متنا . وقد روى لنا كثير 
مابها رأهب"وهو «بيد » ( من بلدة جارو ) الذى قضى فى ديرها كلحياته 
منذ دخله غلاماً فى جوقة ألمرةلين إلى أن مات أميئآً للمكتبة . وقد ألف 
( بيد) كتبآ كثيرة أهمها ٠‏ تاريخ الكنيسة الإنجليزية » المكتوب إلغة 
لاتنية جيدة » وترجمته أليوم فى متناوانا جيعاً . 
ومات ( يد ) فى سنة مسن بعد نزول أوجستين إلى البر بمائة وثمانية 
وثلاثينعاماً . وكان مكنا أن يلق أبوه رجالا رأوا أوجستين وأن يكلمبم. 
وفى تلك الفترة القصيرة تمت إعادة إنحلتزا إلى المسيحية . ولكن حدث ف, 
شرق أوربا وجنوبها ‏ فى تلك الفترة نفسها - شىء آخر مثير . 


رجل من الصحراء : 

درج الرعاة « الأعراب » على نهب الأقوام التى تفضلبا حظاً والى. 
تعيش عبل مقر بة منهم . وكانت الحياة عل المراعى الصحراويةالقليلة الغناء» 
عسيرة . ولذأ كان من دواعى رضاتهم - وخاصة فى فترأت الدب 
أن ينبيوا الناس التبن يفضلوممحظاً » أى أولتك الذين بعيشون فى أرض 
خصبة أو ف المدائن . وكانت المدائن والآراضى الخصبة - فى عبود 
الإمبراطوريات الإغريقية والرومانية ‏ تحرسها جيوش الإمبراطور 
وظلت الغارات العريية ‏ طوال قرون عديدة ‏ مجرد أمور مقصورة. 
على التخوم . 


1م 


وجاء عمد - وهو عرق وأد فى م فى سنة ٠/ام-‏ ويشر بدن جديد - 
عل الناس أن يصلوا لله واحد هو الله » وأن بعيشواعيشة رشيدة يحوطبا 
التحفظ . فحرمعليم ار والموسيقالماجنة . وعلمهم أنساعدوا المعوزين 
والمظلومين وأن يطيعوا زعماءتم وأولى الآمى منهم . وحرم عليهم عيادة 
الآصنام وصنّع تماثيل أو صور لأأى مخلوق حى . وما يالف الما العرى, 

- إلى يومنا هذا خلواً من القاثيل والصور ء غير أنه تزينه خطوط 
ذوات ألوان نسميها « أرابسك ء أى النسق العرى ف النقش والزخرفة . 
وعلبم أن الذن يؤمنون بالله حق الأجانجيشهم [خوان سواسية وأن من 
لايدخلون فى دين الله يدفعون الجرية لبدت مال المسامين . 


وقد آمن العرب المسلمون بالتوراة وأسموا أيناءم أسماء مثل إبراهم 
واعقوب ووسف وسلمان » ونظروآأ إلى سلمان عل أنه حك م مقتدر 0 
وإل عيسى - لا عل أنه ابن ن أله بل - على أنه نى 7 
إل حق وأحد هو اله الرحمن الرحم الظ م الحكم » وفىحق كبير هوشقد 
رسول الله » وبأن حمديعرق ما 0 نظ فى عليائه كل ثىء فى 
المماء والآرض . وقد سجلت التعااء م الى نزلت عل محمد فى كتاب مقدس 
هو القرآن ‏ 


كان العرب يحذقون ركوب الخيل والجمال وكانوا «تصفون بقوة البنية 
وخفة الحركة والشجاعة وعلو الحمة . ولقدشكلوا ذرقاً عسكربةتمناز بالقوة 
والأقدام ٠‏ ثم إن دهم الجديد - وهو دين بسيط واضح قد وحول 
القبائل وتطور إلى دين فتوح » مذهيه مجاهدة الكفار بالأحدن واارع 
والحسام . وكان زعماء العرب » من تعاقبو! بعد محمد » كانوا يوصفون بأنهم 
الخلفاء وأمراء امم 0 قادة جوش من الفاتحين . وهو لاءالسمر 3 
[تعاعيل ‏ يغودهم أمرأق هم ذوو العام البيضاء - تقلوا ارب إلى 
الآأراضى المسيحية » وكان قتالهى فى 0 الله . وكان جميلا الاتقال من 


ووو 
الصحراء اللالخة إلى المراعى الخضر والغياض . وكان الفانحون قدربين 
يؤمنون يمذهب القضاء والقدر وهو أن كل ما هوآت ترسمه مشيئة الله ثم 
الاشتيدل. وقد شد أزرهم قَْ الحرب دافم “أفضل هو أعتقادم بأنهم إذا 
ماتوا يجاهدين فى الحربي - ضمتوا جنة الله بغير حساب ‏ 


وقد حدث أن [مبراطوراً [غريقياً ضعيغاً أحمقدفم الغرس إلى اجتياح 
فلسطين ومصر قسهل الفتتم العربى يسبب قلة الحرس والجنود الإغريق . 
.وقد تصدىللعرب الإمبراطور هرقلعاولا” أن بمحو أثرالآذى الذى صنعه 
سلفه الأحمق إلا أن العرب ردوا هرقل على أعقابه واستولوا على دمشق 
عاصمة الصحراء العظيمة ( التى عمد فيبا القديس بولس )»: كا استولوا على 
أتطاكية المدينة ايلة » الغنية بمجوعات الأعمدة وبالمدائق ؛ ( الى فيبا 
لقب أتباع المسيح بالمسيحيين » أول مرة ) . واستولى العرب أيضأعل بيت 
المقدس الى كانت مدينة « مقدسة » لديهم ولدى أل مسيحيين » وفتحوا مصر 
أرض الفراعنة العتيقة الى اشتررت بعلمها وبأديرتما . واستولوا على 
الإسكندرية » المدينة اللامعة يرخاميا الأبيض . 


وأتجه العري صوب الشرق وقطعوا مسافات شاسعه وحطدوا قوة 
خصوم اليونان وروما الآقدمين وهم الفرس . ونشروا دينهم إلى مأ وراء 
شاطىء إفريقا الشرق » وسبحت سفائنهم مع الرياح الموسمية إلى الهند . 


ذكرنا عن الشرق ما فيه الكفاية . أما عن الذرب فقد تم فتتمكل شال 
أفريقا (وكانحوى كثيراً من المان والقرى السيحية) . وقاد أمراء المؤمنين 
جحافلهم غرياً فى اتجاه «خرب الشمس وليتوقفوا إلا بعد أن خاضت سنايك 
مطاياهم أمواج الأطلانطى السحيق . واتخرط الأهلون من لاغارية فوجيش 
الفاتحين ليصبحوا من عسا كر الموحدين . وعمرت المساجد بدلا عن الكنائس 
واضبحل مأشيدتنه روما من معايدوكرمات ومدرجات. وكان التص رميسراً. 


ادا د 


(حدث كل هذا قبل وقاة الرأهب الإيجليزرى (بيد)ق دير الجيبه 
يب جارو) . 

الحلال فى أولى مدافعاته : 

عبرت الجيوش الإسلامية » من العرب والمغارية » من مرا كش [لى. 
أسبانيا واكتسحت ثبه الجزيرةودفعت المسيحيين أمامبا إلى الجبال الثمالية. 
ثم أخذت تغير - العام تلو العام على أراضى فرنسا الداخلية . 

ويحب أننتذك رأنالماطقة التىكانت يوماً إمبراطورية موحدة فىالعبود 
الرومانية والتى ثملت الشرقوالغرب » أمست الآن يحكمها كثير من الاوك 
والأمراء » كل منهم له رفاقه انحاربون وكل متهم حاك مسيحى » إلا أن 
كلد منهم «تصرف منفردآ ا حاو له . وقد استولى المسلنون على نصف 
الرقعة ا مسيحية » وفىهذا النصف خير ما أحبوا وقدسوا من اليلاد العتيقة. 
بل إن حصن القسطنطينية نفسه كان مبدداً . وكانت تحيط بالحدود الجنوبية 
البقاع المسيحية ولابات إسلاميةشاسعة باسلة . بدأ البحر اللأبيض لاتوسط 
يغص بسقائنهم » ولم يكن من الممتطاع صدهم إلا بأعجوية . 

وكانت جحافل اخرالة العرب تتقدم فى فرنسا ألعام تلو العام » الصيف 
تلوالصيف . ثم حدثت الآعجوية . التق فرنجة فرفسا الشقروكانوا مسيحبين 
وتجعاناً ؛ يقودهم الآمير سارل مارتل ( أى المطرقة ) - التقوا بحشد من 
العرب والمغاربة فى ( تور) فى سنة 79 وهزموهم » واستخلص 
الفرئحة فرنسا من أبدى العرب و بذلك استخلدوا الغرب. 

وبق على أسيانيا والبرتغال أن تتخليصا بعد متهم . أما البلاد الأخرى . 
التى فتحها المسلمونفقد لبت تحت رايتهم الخضراءالفآً ومائتين من اأسنين. 

شارلمان : 


إن شهرة شارل مارتل قد فافتبا شبرة حفيده شارل الآ كير أو شارمان.. 





ماع١١‏ ب 

خلقد ومع رقعة متلكات الفر نجة إلى درجة أمتد معبأ ساطانه من جيال 
البرانس إلى تمر الآلب فى ألانيا ومن الأطلنطى إلى تمر الدانوب 
وإل مر التيير فى [يطاليا . وبعيارة أخرى حك [مسراطورية شملت فرفسا 
وبلجيكا وهولاندا وغرب ألانيا وثهال [د الما( . ولقد قضى أغاب قصول 
الصيف فى حار بة مخاربة أسانيا ؛ والسكسون ق ألمانيا » والداكركيين على 
تخوم بلادهم » والسلاف على التخومالشرقية لآلمانيا . وقد اتسيع له الوقت 
هعم ذلك فعمل عبل 5ش بجيع العلوم والفنون وهندسة البناء . وشيد كثيدرائية 
جميلة ق آخحن ل حاضرة مللكه ب وامتجلت ذا أعدة من الأرمر من روما 
«وراينا فى إيطاليا . وكان يتكاء اللغات بدرجةكافية ولكنه لم يحسن الكتابة 
كل الأحسان . ولقد أحب القداسات الكنسية والموسيق الكنسية 
والمساجلات الدينية والتحدث حكاياتقومه وإعادة تلك الحكايات . وكان 
بدعو إلى بلاطه العلباء الأجانب » وقد اشتبر منبم بصفة خاصة إنجليزى 
احمه ألكوين ( من يورك ) الذى أصاح!! تعالم والمرامم الكنسية فأراضى 
الفريحة وجعل من بلاط شارلمان مدرسة جديدة لاحم فى الغرب . وكان 
ألكوين من زمرة العلياء الموفقين المشهورين والقديسين» أولتكالذين كان 
من بينبم الراعب ( بيد ) الذى كتب « ناريخ الكنيسة الإتجليزية ». 


وأجمل لحظة فى حياة شا ران كانت ف الوقت نفسه أعظ م ماوقع فى تاريخ 
الغرب فى مدى قرون طويلة . [إذ أنه فوم در مه 04م ق 
كنيسة القديس بطرس بروماء توجه اليابا « إمبراطوراء . ومنذ ذلكاليوم 
وجدت ف أوربا [مبراطوريتان: إحداهماف القسطتطينيةوائيتهما فى روما . 


وكان خلفاء شار لمان يلقبون ب «الأباطرة الرومانالمقدسين» . غير أن 
ذلك لم يكن تأنه جميعا . ذلك أن إميراطوريته ‏ بعد أن أنقضى لضع 
سنين عل وفاته فى عام 4م ل أنقسمت ثلاثة أقسام : غرفى وأواسظ 
وشرق » بتولى كلا منها واحد من أسرته ٠‏ ومن القسم الفربى حيث أخن 


-ت؟ؤوا سه 

الناس يتكلمون لنة تشبه الفرنسية شيأ غامضاً ‏ تتحدر عل الفرنسيين 

وأمتهم . ومن القسم الأوسط وكان أغنى الأقسام وأجلبا - تتحدر يلاد 
الراين واللورين وبورجانديا وثمال [يطاليا أىكل الآصقاع والاقالم الى 
ظل الآلمان والفرفسيون تحاريون من أجلبا. ومتدمهذه المم ل الوسطى 
ده رأطويلا جداً بل تفتت جزيئات وأجراء : ولايات ومدن ودوقيات 
وما إلى ذلك . ومن القسم الشرق -حيت كان الناس يتكلمون الأاائية ‏ 
أنخدرت أصول ألانيا در «صادفات متتابعة أصبم لقب الإءيراطور 
الرومانى المقدس وقفاً على القسم الشرق . وظل الاباك 5الرومانالمقدسون 
-قروتاً ب أعظم الاوك أو 7 الأعلون فى مات الولا يات والدوقيات 
الآلمانية جميعا . وكانت الإميراطورية الرومانية المقدسة ‏ مدة يقائها »وقد 
بقيت فعاد” دفعة وأحدة حى سئة +١لم١‏ - كانت فى وأقع الآمرهى الرقعة 
الى تتسكون منها الآن أانيا والمسا مجتمعتين. وهكذ! كانت الإميراطورية 

التى كوتها شارممان منثمأ أوربا الغربية أى منشا قرذسا وألمائيا والأآراضى 
المتنازع علا الواقعة ببدبما. وقد أدعت الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
السادة على شال [يطاليا ولكن مقياس أوتها هو دائما : هل كان العد يدمن 
دوقات وأمراء الشعوب الآلمانية والمدن الأإيطالية » هوالين للإسراطورية؟6 
والواقع أن الشعوب الآلمانية والمدن الإيطالية لم تصبح أمآ متحدةمستقلة 
حتى جزء كبير من القرن التاسع عشر . ون خرائط ألمانيا وإيطاليا لتبدو 
فى خلال ألف سنة ‏ وعى الواقمة بين .م و٠/مؤ‏ كأحجيات 
المنشار الدوار الكبير . 


ولقد كان الفرنيحة أنقسم يتكلمون اللسان الآلمانى ٠‏ وكانوا الحكام 
وملاك الآرض . وقد ترك أوايك الذين استوطنوا منهم هذا الجانب من 
الراين فى الرقعة التّى تسمى الآن ه فرتساء كا أسموها هم ٠‏ تركوا لنتهم 
القديمة وانخذوا لغة السكان الرومان الغالبين لساناً لم . وهذا هو السبب 


١و‏ ده 

فى أن اللسان الفرنمى الحديث هو نفسه ما نسميه ب ١‏ اللائيتى » وأصله 
لسانلاتتى كان تكلمه الغال الذين تلقنوه بدورهمعن الرومات . وما بزال. 
ألناس فى بربتائيا الحديثة يتكلمون لغة سلتية() أو غاليّة قديمة نشبه لغة 
الولز . على أن الفرنيحة » الذين عاشوا على ضقاف الرآين وما وراءها ؛ 
ظلوا يتكلمون لغتهم الآلمانية . 

وق خلالحم شار ا نهددالمسحية” شختطر جديد همجى . كان شارلمان 
قد حارب الداتمركيين فى ٠‏ الداتمرك ء ( أى : على ساحل الدامركيين ) . 
وبدأ الداتماركيون والنرويحيون عندكذ يغيرون عل الشواطىء الغرية. 
وبعماون فيها القتل والنهب والخرق . واستولوا على بوردو فى سنة >باباء 
وعل لينديسفارنه فى سنة موبا» وع ل أيونا حيث ذبحوا ثمانية وستين راهيا 
وسلبوا فىسنه >.م ماكان بانمخراب من أوان ذهبية وفضية. ونحن نعرقف 
هؤلاءااناس يامم « القايكنجر ‏ أى قراصنة تمل أوريا . 


رجال من الشيال م 


فى المدونة التاريخية الأنجلوسكسونية نستطيع أن نقرأ الاستهلال التالى:: 
الام . فى تلك السنة اتخذ بيرتريك ملك وسكس أتخذ ه إديورجا 0-56 
رجال الشمال من بلاد العقرصان . ركب لبهم فوا الأحكام وحعم على 
أن يسوقهم إلى مدينة الملك لأنه لم يعرف أى نوع من الرجال ثم . غير أنه 
قتل هناك . وكانت تلك أولى سفائن الدائمرك التى جاءت إلى إنجلترا» . 


وبعيارة أخرى قاد مأمو رالآحكام امال رجاله ليقيضوا على الأجانب 
وقفتل وهو تحارب على الساحل . 


)١(‏ السلت تسبة للى سكان أوربا الأقدمين؟. 


-- ١ -- 


وفىمدى ثلاثمائة عام تقريبآ أغارحاربو الدا نمراك والنروجء وم رجال. 
« القرصان ء أو الفايكنجر ‏ على سوال كل الأراضى المسيحية . وقد 
أعملو | التدمير والنهب » أول الآمر ‏ على أ: نهم بحارة السفن . ولكنهم فيل 
بعد ذلك» تحركو ا 0 ودها قوأدمبورون ». 
وكانوا وثنيين يسعهم أن يكونوا فى أقسى ماتتكون الغلظة. ولكنهم أخلدوا 
مع ذلك , إلى سن القوانين ونسوية خلافاتهم بالمفاوضه فيا ينهم . وكانوا 
بعد ون السالة » الفضيلة اج ى لا يعلى عليها. وثملم تفيدوأ بقيادة فرد واحد 
إذ أن كلت “نهم كان تصرف تلقائياً عند الضرورة. 


أما دياتهم فيمكننا أن نقرأعنها فى أشعار م القديمة . كان حصن 
أسجار د السماوى المنيع ‏ الذى لا يستطاع بلوغه إلا بعبور جسر قوس 
قزح - موئل الالحة : أودين وامرأته فريحا وولديه ثور وبولدر وكذلك 
وى روح الشر . وكان أودين ما يذفك يهم ابتغاء السكة » وثور بمطرقته 
الكبيرة مجولنير - يصنع الرعد وما متأ حارب مردة الشهال التتجمد» 
وبولدر - إله النهار ر الوسم - يحتمى بصفة خاصة برقية سحرية حيأه مها 
أودين . غير أن لوك الشرير تسبب فى قتله دسهم من الدابوق10) . إلا أن 
بولدر ردت عليه حياته بناء على طلب الالحة. هذا بينها تند لوى سلسلة إلى 
الصخور حتى يظبر « شفق الالمة » ويتحول كل دنيا الإلحة والرجال إلى 
خرائب. وعبر ٠‏ ساحات السهاوات » ركب المطايا عذارى النار وهن 
الفلكيريات١؟)‏ لابسات الوذ اللاثى تخترن المذبوحين ؛ واللاقى شقن 
القرعسان إلى فالهالا أى إلى قاعة المذبوحين التى فيها كان كل يوم يقضى فى 


)١(‏ الدابوق أو الدبق غراء لخر ألاون يذشى على قضبان توشم فى الأشجار قتخدع 
الطير يا وعيثم عليها فتلسق به ويصطاد ٠‏ 
(5) الفلكيريات حوريات من أساطير الغيال . 


(م ه - تاريخ العالم الخربى » 


لاحملا 
الحرب استعدادا للمعركة الآخيرة الكبرى الى -- أن قم عند أنتهاء 
العالى . وكان هذا العالم والعالم الذى يليه فما برى القراصتة اقايكتج 
ساحتى كفا لا يأمن فيهما و يسعد غير الأقوياء . وهكذاكان كل اعتزاز 
منصباً على البسالة والقوة ليس غير. ومعهذا كان هناك ثىء غير ا نصرافهم 
للحربء إذا يجد ‏ فى أشعارهم القديمة نفسها ‏ أقوالا مأثورة تنطوى 
عل الحمكة والآدب : 


يفبخى للبرء أن يكون عاقلا ولكن لا إلى أبمد حدود المقل » 
إذ أن قلب العاقل قلا ببتج. 


- موت الثروة وبموت الأآقربون ويموت المره نفسه آخر الآمر 0 
أما المجد والشهرة فلا بموتان أبداً . 

ولقد كان أناس كأواتك لمم مثل هذه المعتقدات يكونون تبايناً 
مروعاً مع الشعوب المسيحية التى حاولت عندئذ أن تعيد بناء المدية 


٠. الأوربية‎ 


ولقد جاء أولئك القرصان جنوباً فى مسفن طويلة مكشوفة ترتفع 
جدرائها عند المقدمة والمؤخرة يدفع كل منها فىالماء الحادىء مجاذيف يتراوح 
عددها بين الآربعة والعشرين والستين . وكانت قتصنع من البلوط المصاصل 
أى من ألواح خشبية طويلة متراكبة . وكاتت قليلة لاخور إلى درجة يمل 
معها ندفعها إلى الساحل » ويتوسط كلا منها سارية تحمل الشراع » وكانت 
مصفحة الحواشى بستور خشبية . ولقد ظلت تلك من أنسب السفن للبلاحة 
ف العالم الغرنى حتى أخترعت السفن البخارية فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


على أن القراصنة ( الذايكنج ) ولدوا بحارة » وقد أوصلتهم غاراتهم 
ورحلاتمم إلى القسطنطينية بل إلى أمركا . واستقروا فى أسلئدة ومن 
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هناك زار بعضهم شواطىء نيو إنجلند الأمريكية التى أسموها وابتلاك ( أى 


آأر ض الصبباء ) . 
واستقروا فى روسيا وفرنسا وإسكتلندا وإيرلندا وإنجلترا . وق هذه 
«البلاد جميعاً تعيش سلالاتهم إلى اليوم . 


ورحاوا برآ » عبر روسيا »هابطين إلى البحر الأسود حارو نسفائهم 
من تمر إلى خهر . وكانت فى روسيا مستعمرات تجارية ثقايض الفرو: 
-والدقيق والخشب بالذهب والحرير والسلاح المجاوب من القسطنطينية الى ' 
كانوا يسموتما السد اانيع أو المدينة العظمى . 1! 


وتوصلوا فى سنة /ا.1 إلى محاصرتبا بألنى سفينة » غير أنهم ارتدوا 
-عندما تقدثم الامبراطور قدرا كبيراً من المال م الإمبراطور 0 فمأ بعد» 
حلائفة منهم إلى حملة الفؤوس من الحرس الإمبراطورى وذلك مابته 


وحراسة كنوزه ‏ 


وف الغرب جلب القراصنة (القايكنج) عل المدنية الآآبرلندية والكنيسة 
لآير لندية الدمار متوسلين بالقتل والنهب . وقد عاشت سلالاتهم - فى 
دبلن و#يريك وكسفورد وووتر فورد - ععول عن ساثر السكان » 
وقد عرفوا| ‏ حتى سنة 11٠.٠.‏ بالمشارقة أى الشعوب الى وفدت من 
الشرق : حى أواخر القرن الحادى عشر . والسبب فى تسمية أقصى شمال 
:اسكتلندة إلى اليوم ب . . سذرلاند » برجع إن أنه فى القرن التاسع كان 
أسمه ه سذرن لاندء أى الأرض الجنوبية .وذلك من وجبة نظر القراصنة 
“النررويحيين الذين أغاروا عليها واستوطنوها . | 

وأقد تجمع القراصنة ( الهايكني ) فى أساطيل كبيرة تحت إمرة بعض 
أمراء البحر الذائعى الصيت وأبحروا مصمّدين فى الأنمار الفرنسية 
والإنجليزية . ودمروا روان ونانت وأغاروا على هامبورج بأسطول قوامه 
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سستيائة سفينة . وداروا بحرآ حول أسبانيا واستولوا على لشبونة وأشبيلية . 

وكانت تلك حقبة ماعسة للنصرائية الى فقدت شمال إفريقيا وأسبانيا” 
والشرق لمصلحة العرب ٠‏ ثم أغارت أساطيل الوثفيين الذربين على طول 
الشواطى" الغريية . 
) إلقايكنج )٠ق‏ 419 تجمعت بعض عصابات القرصان ‏ القإمكنج بقيادة 
زعم قدير أمعه روأو -_- وجاءوآ إل شيال فرنسا قبالة شاطىء سسكس : 
واستقروا هتالك » وأصبحو | مسيحيين وتلقوا التعميد . وعكفوا على 
للتحادث بالأسان الفرفسى وعلى أتباع المدنية الفرفسية . وكان هذا بداية 
بلاد أهل الثمال ٠‏ أو نورمائديا كإ فسميها . أما ما تعنيه نورمائديا 
والتورمائديون بالنسبة لإنجلترا وغيرها فسيرد ذكره قما بعد(١)‏ . 

ألفرد وسكس : 

كان الأآمر من أوله إلى آخره مفزعاً فقد جلب الشقاء والدمار إلى 
المدائن والضياع المسيحية » وأنهى ف إنجلر! الأيام الذهبيةالقديسين 
والعلاء الذين عرفهم ( يبد ) و أحبهم : 

كانت الغارات أول الأمرمناوشات بسيطة كبعض المعاركعلى السواحل 
وكمشادات يعمد [ليها حارة نف رقليل من لسن ضد ضابط الآمنو لا زارعين 
امحليين . ثم ظبرت بعد ذلك - حول سنة .م أساطيل القراص:ة 
(القايكتج ) يقودها زعماء جبابرة : مبوا صناد لهم إلى الب وأقاموا 
معسكراً ونهيوا لأنطقة واغتصبواخيولا وركيوا إلىداخل البلاد واسةولوا 


(1) انظر شكل رقم - ه -- ( ماعب أوربا الغربية - الارن الناسم ) 


]اا 
-على لندن ونهيوهاء . ولم يحض ثلاثون عاما حتىكان القرصان الداتمركيون 
.قد احتاو! شرق أنجليا على تحوماكتب المؤرخ الأتجليزى المكتئب الذى قال: 
د شتوا هناك » . وقد استولوا على يورك وأقاموا نملك يورك . وحرقوا 
الآديرة الجميلة فى البطحاء » كرويلاند ‏ و س بيتربار! » وقتلوا القديس 
إدموند ملك أنجليا الشرقية فى الحرب . واستوثوا على كل يقاع أواسط 
إنجلترا وشهالءباء و أطلق على تلك المنطقة [سم (دينلو) «الشر بحة الدامركية» 
أى الماطقة التى فيها سرت عل الجيع شريعة" الدامركيين . 


ول ببق حرا إلا وسكس » ملك السكسونبين الغريين. 


وق منتصف شتاء سنة 4/إ/أغروا وسكس را كبين فى سرعة فائقة إلى 
:-.داخلية البلاد من جاوسئر لفطك واكن ون غير متأهبة فى أسواً 
“فترة فى السنة » فترة كان فيها فيض من الحصاد عتيزتاً لمن ينبب » إلا أن 
الطرقكانت غزيرة الوحل. ولاذ الملكألفرد بالذربق مستتقعات عرست 
ب . . . أقلنى » وعندما حل الربيع تحرك أهل ديون وأبادوا أسطولا من 
أساطيل القراصنة ( القٌايكنج )كان قد ظبر عند الشياطى”. ثم انطلق ألفر. د 
وانض إلى جيوش ولتشاير - و -- دورسيت و هاميثاير واشقيك 
فى معركة مع جوثروم رئيس القراصبنة فى إيثانديون حيث شق طريقه 
بعد ساعات من لقتال بين حملة الفؤوس من جنودهم» وساقهم إلى معسكرم. 
وأكره جوثروم على قبول الصلم والتعميد والارتداد إلى شرق أيحليا . 


وعندما غزا وسكسء فما بعدء دائمركيون آخرونكان ألفرد ورجاله 
“قد استعدواء وقورثم هو وابنه الصنديد [دوارد؛ ثم عاشهو وشعبه فىسلام 
طوال الأربعة الأعوام الآخيرة من حياته . 


دلاو د 
ولم تكن أمرة انتصارائهكسياً لوسكس خسب بل كانت كذلك كسية 
للمسيصية جعاء . وكان سر وسكس مره . ولقد أوق وحده » من بين كل 
الملوك الاتجليز فى تلك الحقبة » قوة الزعامة الى بدونها تصبح الشجاعة. 
عد مه الجدوى . وإن زعامته المسيحية الصادقة لترىق سائر ماصنع لشعبه ه 
لآنه لم يكن ملكا محارياً سب بل كان أيضاً أبآ لذاك الشعب . 


وهذا يطابق قول ألفرد نفسه  :‏ ليس فوسع المرءأن يصنع أى خير». 
كانياً ماكان 2 مالم أبعنه أله 6 


واقد قسم دخله الملى بين صياثة جيشه ١‏ ومكافأة الصتاع المهرة. 
كالحدادين والبنائين والجوهريين » وبين رعاية الكنائس والاديرة. 
إوصقبا بووتاً لله واامل . وكان يرحب فى بلاطه بالعلماء والسياح الأجانب 
من أمثال أو ثير التورماندى الذى ساح فى أقصى الشمال حتى البحر الأبيض. 
ولقد درس القانون وحمل أبناء الآشراف ف بلاده على أن أن يتعلدوا 
بالأنجليزية واللاتينية » وقد ظل ذلك شيئاً تمبله إنجلترا حتى ظبرت. 
الكتب المطبوعة بعد ذلك بستة قرون : وججع طائفة من الخطوطات وأمر 
بنشلا و بسر جمة بعضرا و قدثر جم يعضبا بنفسه كاأمر الر هيان أن تعدو | مدو قف 
للحوادث . والمدونة الآنجاو سكسونية ‏ الى ظلت تنكتب عاماً يعد عام » 
فيرة طويلة بعد وفاته ‏ واحدة من ألمن مدخيراتنا . 

صد ألفرد لجيوش القراصنة ( القايكنج ) عندما تملك العجر سائز 
الشواطى” الغربية » وتضىعمرهكلهف حاولات بطوليةلينةف المدثية اللسيحية.. 
وإن أسبيا 2 (أودا سساو د إثلنوث لاود و ليحموند سد ولد 
أسراء جماعة قليلة من رفقاء ألفرد الصالحين لاؤءنين الذين - بدونهم ‏ 


ماخ سد 


لم يكن ليقدر على صنع مأ صنع . إنها جماعة من الرجال الراسخين المازمين 
الذن لن تتسنى لنا أبدآ معرقة صورمم وأشكال , غير أن أعمالم مازالت 


بأقية . 


أنقذ ألفرد » وسكس و أما ابنه إدوارد الكبير وحفيده آملستان وان 
حفيده إدجار فى القرن التالى ( العاشر) ‏ فقد أعادوا فتح إتجلترا جميعبا 
الى أضحت عندئف ملع واحدة » وكات تلك أول مرة حدث لما ذلك منذت 
تركبا الرومان . وإذ ذاككانت الطرق الرومائية المديدة على حال أفضل مما 
كانت عله فى أيام نلسون - و - ولتجتوث »ء وعلينا أن نقصور أسلافنا 
الأبجاوسكسونيين وهم إستخدمونها فى الحرب وللتجارة . 


على أن موقعة كبيرة كان لها شأن عظم . التق الملك آ ثلستان يحماعات 
من الدافركيين والبقط () والأسكتلتد يي الذين تضافروا عليه وهزمهم 
بعد «وقعة احتدمت من شروق الشمس إلى غروها . حدث هذا فى 
«برونائبورةءوهفا م تجهله فى الوقت الحاضر يغلب عل الظن أنه أسم «ييرئز» 
الواقعة على السور الرومانى بالقرب من مصب سولوى . ولقدكان الفنانونه 
الإتجليزالذين يعزفون على القيثار يتغنون بتلكالموقعة» «أغنيةبرونانيورة»: 


لقد فلقوا السور السميك التحصين . حرقوا تروس خشب الزيزفو 
بنصال مطروقة . إن أبناء إدوارد - بسجية شعهم النبيل الذى برع إلى 
القتال ‏ قد حاربوا أعداءهم جميعاً من أجل أوطانهم ومدفتآهم وبوتهم . 
فسقط الأعداء . سقط أنخار يرن الاسكتلنديون وجوابو البحار سقطتهم 
امحتومة . واشتد السكسون الغربيون فى حملاهم طوال اليوم بطاردون » 
فى ضراوة » أعداءم اللقيتين زراقات زرافات . 


٠ البقط أو البسكت : فب استوطنث ريطانيا قدعاً‎ )١( 


سداععم»#؟ له 


وكا كان جوابو البحار الإغريق يتغنون بطروادة » تغتى الإنجليز 
الطرو بون بالمواقع التّى حار بها ملوكهم . لقدكانوا يغنون ف الهو بعد الولية 
بنا أمير ثم ورجاله ,صغون إلى صنائع أسلافهم . وقد غاب عنا أغاب 
الأغنيات . وكان القديس دانستان قد جمع الكثير منها ليستمتع بها لشخصه 
ولكن تلك أيضاً قد ذهبت مع غبار الدهور . 

مدنية عر بية : 

بعد ما أستقر القراصنة ( القايكنج ) وأخلدوا إلى الزراءة والتجارة 
وبعد ما اعتنقوا المسيحية » تضاءلت همجيتهم وأصبحوا شعب سلام 
كجير انهم . وكا نكانيوت واحداً من أءاظم قوادجم » وهو الذى أمسى ملكا 
على الترويج واتجلترا .كان مسيحيا وأحسن الحك واكقسب طاعة الإنجايز 
وولاءم :.وأخد أوائك المغيرون من القرصان الذبن استوطنوا نورمائديا 
يضعون أنفسهم فى مقدمة فرسان الخرب المسيحيين . 

وكان تحول القراصنة ( القايكنج ) عن ديهم ميسوراً على خلاف شأن 
المسلمين . ولقد استمرت الحرب بين أواتك وبين المسلبين فى اأشرق وى 
أسانيا . وتصدى جنود الإمبراطور الإغريق المقم فى القسطنطينية ونبلاء 
أسبانيا المسيحيون لخاية جناحى النصرانية. وتكررت الوقفات والمبادئات 
والمصالحات » بل جرى فى بعض الأاحيان تبادل التجارة والصداقة بين 
الطرفين » ذلك أن خيار العر ب كانوأ متمدئين مهذبين . ودرج عديد من 
المسلبين والمسيحيين على احترام بعضهم بعضا وعلى أن يتعلم كل منهم من 
الآخرين » وطلما صنع الخصوم ذلك ؛ غير أن الخصومة الدينية كانت 
قتكين دائماً وهى على استعداد الظبور فى حرب علنية . 


وقد نم عن فتوحات العرب المذهلة أن المدنية الإغريقية والرومانية 
فى الشرق قد دانت لهم وباقت بين أبدهم . ووجد من ارم علياء نجباء 


د ناو هه 


بوحكام حكاء / بترددواأ فى اتخاذ يعض عداء البود والنصارى مستشارين 
الحم . وكان أحد هؤلاء : هارون الرشيد الذى حم بغداد والذى نعرفه على 
آنه خليفة ألف ليلة وليلة » وكذلككان منهبم الخليفة عبد الرحمن (الناض) 
الذى حك فى الأندلس. 


ولقدقامت - ف وادى النهرالكبير الميل» بأسبانيا المخربية ‏ مدينة 
قرطبة عاصمة ملك عبد الرحمن وهى مدينة الأحلام التى تمتاز بالقصور 
الرومانية ) ومكتيات ومدارس . وكانت شوارعبا تضاء ليلا وتبردها 
نأقورات وقنوأت يحرى فيبا أللاء ويسرى أريح حدائق الفاكبة والزهر, 
وكان المغارية يحذقون زراعتبا وزراعة الحقول فزرعوا الكروم والآدز 
والقطن وقصب السكر وأدخاو ا زراعة الزنجبيل والبلم والموز والتوت 


كان العرب عداء » [ذ درسوا الكيمياء والطبء ونقلوا كل الكتب 
التّى عثروا عليها وترجموا الكثير منبا عن الإغريقيه القديمة . ويقال إن 
.مكتبة الخليفة حوت ستهائة ألف بجلد . وقد وضع العلماء العر بكتباً فى 
الملاحة والجخرافيا » ودرسوا الرياضة . وآبة ذلك أننا ما لنا نطلق على 
قسم من العلوم الرياضية أسما عربياً هو ١‏ الجير » . وقد استعملوا الأرقام 
العربية ( الهندية الأصل ؟ ) بدلا عن الأرقام الرومانية القدمة »5 أنبم 
برعوا فى عام الفلك . ونحن ما نزال حتى اليوم نسمى النجوم بالآسماء الى 
أطلقها العرب عليبا مثل . يبت الجوز ( أصلة بيت الجوزاء) و 
1 كديران ( ويسمى أحياناً : نير الثور ) . وتعالم القرآن الشديدة ااتحفظ 
لاتقر الموسيق الخليعة » غير أن الخليفة والمغاربة كان يدتبجون بها وبالشعر 
ومتيم تعلم مسيحيو أسبانيا قر ض القصص الشعربة وقصائد المب وإتشادها 
كلك التى اقتسبا فما بعد منشدو الغناء المتجولون فى جنوب فرنسا . 
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هذا أسلوب حياة وتعلم حبب إلى أقصى حد : حدث ذلك ف القرن. 
العاشر وقتها كانت إتجليرا ميدان قتال للدا مر كيين والسكسون ووقماكانت 
مدارس أوكسةورد وباريس إعيدة الورود حتى على الآذهان : أما قرطبة 
فىعبد عبد الرحمن( الناصر)فقدوفد عليها علماء مسيحون ليغتنهو المكة 
عند أقدام أساتذة مسلمين . وف الحق أن التقسطتطينية كانت هى المدينة 
الممسيحية الوحيدة الى قد تقارن بقرطبة . بل إن روما القياصرة العظيمة. 
نفسبأ كانت ما تزال مكانآً نصف مخرب تعشش الطيور فى أبنيته العتيقة 


ومع مور كتلك ورغم فترات السلام والآلفة فإنالمسلمين والمسيحيين. 
لم يستطيعوا أن يتعايشوا زناً طويلا من دون أن ,صطرعوا . واشتعلت 
حرب الصليب والحلال » الموسم تلو الموسم ٠‏ أجيالا » على التخوم 

والجبال الوسعلى فى أسيانياما تزال تحمل | 0 شنا وعساها 
أرض ه القصور » انحصنة أى الماقل ٠‏ وذلك بسبب تلك الخرب 
الطويلة الأمد . 


واحتجبت ف الآيالات الأسلامية ‏ التى امتدت من أسيانيا عبر 
[فريتا القمالية إلى سوريأ وبلاد القرس ‏ احتجبت جماعات ديلية مسيحية 
كان الخليفة يتركبا وشأنما مادامت تدفع الجزية » وكانت اللهادنة المربية 
الطويلة المدى فى حيز الامكان . ولكن من دواعى الآسف الشديد لدى 
المسحمين أن الآماكن المقدسة التى قضى فيها المسيح حياته الدنيوية دخلت 
فى حم العرب وإن رخصوا للجحا اج المسيحيين زيارة بيت المقدس » وكانه 
أولتك الحجا اج المسيحيون يعدون ا 
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فى خلال القرن العاشر وها أخذ ملوك وسكس يستردون المناطق. 
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الداخلية ونورذميريا من الداتمركيين الوئنيين كان ملوك بواسل أخر 
ينقذون المسيحية من أعدائها الوثنبين فى البقاع الآلمانية . فلقد رد الملك 
السكسونى ‏ هنرى صياد الطرور - الدا مركيين فى الثيال كارد أنيالة 
الحنجاربين أى ( امجريين ) المفترسين فى الشرق . وأباد حفيده أوتو الكبير 
جيشاً بجرياً كبيراً سنة ههو. وقد شارك أولئك الرجال » وسكس ٠‏ فى 
شرف إتقاذ أوربا المسيحية كا تحول الوثفيون المقمورون إلى المسيحية . 


ورا قسنى نا من تلاك العصور اأعتمة امحفوفة بالخاطرالتى خم علها 
الرعب الحمجى والضيق والعذاب - أن نتتبع بداية بعض الدول الحديثة : 
وطن الماوك الآلاان جنوداً فى التخوم أو «الحدود, خخماية مالكهم . وكانت 
وادة من مستعمرات الحدود وهى : ( حدود الدامركيين ) أى الدامرك 
وئانية-وهى الحد الشرق منقأ الغساء وثالثة-وهى الحدود السلافية ‏ 
البداية البا كرة ابروسيا . 


وقد رأينا أن شارلمان ‏ ملك الفرنجة - قد لقب ب ٠‏ الإمبراطور 
الرومانى المقدس » لآنهكان حائى حمى المسيحية وأنه لهذاكان ؛ على صورة - 
ما » خليفة الآباطرة الرومانيين . ثم إن أوتو الكبير لقب نفسه مثل ذاك 
اللقب وتوج بروما ‏ فى أمبة ‏ إمبراطوراً رومائياً مقدسأءفى سنة8؟:ه. 
ومنذ تلك الستة جرت العادة داماً على ألا يحمل اللقب إلا أمير ألمانى . 
وكانت الاصقاع الآلمانية »بالاضافة إلى شمال إيطاليا » هى ااتى تتكونت منها 
الأملاك المستقلة الق أطلق عليها اسم : الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 
وظل هذا النظام قاتئما إلى سنة ٠‏ ف عبد نابليون . وعل هذا تكون 
الإمبراطورية المقدسة قد دامت نحو من . .: عام!.وبذلك يكون ماحدث 
فى القرن العاشر قد ظل ذا بال قروتاً طويلة بعد . 


وف القرن الحادى عشر تبدلت إتجلترا تبدلاكبيراً غمّر مصاير الجزيرة 


م؟ؤ سا 
ومضاير العالم . وبدأ سليلو رجال الشمال مغامراتهم المفوعة . واعتنقت 
المسيسية تلك العصاباتة من الذين سبق لهم استيطان سوا-ل فرفسا (أرض 
الفرئحة ) فىسنة و دالى أمور# المكان يأسمها ‏ تورمائديا ب وحدثت 
المجرة وأضصبمرا أقدر الحكام والجنود » وفتحوا أكبر جزيرتين 
فى أوريا . 


أما كيف عبر الدوق ولب النورمندى المضيق فى سئة ٠١15‏ وكيف 
هزم الماك هارولد جودونسون فى معركة عن كثب من « شجرة التفاح 
الشيباء الرمادية » بالقرب من هستتجز » فبذه قصة كثيرآً ما تتردد على 
الأسماع . ٠‏ ول يقتصر وليم على فتم انجاترا بل عمد إلى :وزيعها كلبا على 
أمرائه ( باروتاته ) بل وضع لما دليلا إحصائياً وصف فيه أرضبا وثروتبا 
تماماً 5 قد يفعل أمروٌ حاز ضيعة جديدة . وما بزال بين أبدينا ذلك الدليل 
الاحصائى المسمى « كتاب يوم الحساب» . وقد جعل ولم الفاتج هذا 
-وخلفاره » من إجاتر! » حكومة ملكية هى أقوى مما عرفته أوريا كلا منذ 
الآيام العظيمة التى عاشتها الإمبراطورية الروءانية .وقد تجم عن هذا الفتم 
إن سكان إنجلترا ظلوا ‏ مدة ترق عل الثلاثمائة عام . تكلدون لغتين 
« فالللك والخاشية والامرآاء ورجال الكنسسة ,تكلبون اللغة الفرنسية 
النورماندية » وأرباب المون والفلاحون يتكلمون الانجليزية . ومن ائتلااف 
هذين اللسانين تولدت لغة العلام الخالية فى إنجاترا وفى الدنيوين الجديدتين 
أمركا وأستراليا . 


أما الجزم بأن غير هؤلاء مى الثورمنديين قد فتحوا صقلية فقلما يتردد 
عل الالمءن . تملكت حفنة من مغامرئ' النورمنديين ‏ بزعامة روجر دى 
تقيل كل جنوب إبطاليا وصقنية وجعلوا منبما ملكة نورمندية قوية 
٠١6)‏ .وء () . وقد سكن جزيرة الخصومات القديمة تلك » سلالات 
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شعوب عديدة : من ال رطاجنيين والإغريق والرومان والمرب و اسع 
صقلية ‏ نحت حم النورمنديين ‏ بقعة من أكثر بقاع العالم الغربى. 
تمدناً وتهذيباً وباقت ملتق التجار: وكان ذلك أجل مزاياها . 

وفى هذا القرن الحادى عشر نفسه ارتفع شأن شعب آخر وقويت 
شوكته . فلقد جمل الآتراكالسلجوقيون الوافدين من آسيا الوسلى أنقسيم . 
سادة على بلاد الفرس » واعتنقوا الدين الإسلااى وتزعموا المسلبين فى 
الشرق .وما هو إلا القليل حتى بدموا بددون أملاك الإمبراطور الإغريق. 
المسيحى الموجود فى القسطنطينية . دثم لم يوهبوا فن الحكم ولكنهمكانوا 
أشداء شجعاناً بارعين فى فنون الحرب. وقد جاءوا تماماً وقتياكان المسدون 
والمسيحرون فى سبيل الاستقرار والسلام . ثم إنهم جاءوا وقماكانت جوع 
من المسيحين الغر بيين يحجون أرضبم المقدسة ليتعيدوا فى أماكهم المقدسة. 

وقد أهاب الإمبراطور الإغريق فى القسطنطينية بمسبحى الغرب أن . 
يخفوا إلى مظاهرته على الأتراك . واستصرخهم اليابا أن يتطوعوا ليتقذوا 
بيت المقدس من أسمام هو بالكفار . فانطاق فى الحال إلى بيت المقدس ». 
أول فوج من المتطوعين يقودم فارس أقبه وولتر المفلس . وكان أ كترم 
من الفقراء » ول يكونوا على أهبة الاستعداد . وفى سنة مو١ ١‏ هلك - بعد 
أ نكابد العنت والضتك . من استطاع منهم أن يصلوا إلى آنا الصغرى » 
وكانوا بقية قليلة” العدد , 

وف السئة التاليةالتقت فالقسطنطينية » أربعة من جروش الفرسانالآنية. 
من الغرب بقيادةأمس ا فر لسيين لمم جود فروا دىبويون-و_ريعون. 
دى تولوز ‏ و - روبير دى تورممندى وكذلك نورمنديو آل هوتفيل 
اجموحون -و- بوثمون و تانكريد . عبر أولئك ‏ تحت الرايات 
الصليمية » وق أمبة دروع الزرد - عبروا البوسفوز إلى آسيا الصغرى .: 
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ومن ثم ساروا عاربين شرقاً وجنوباً . وهم يكابدون الجوع والعطش 
والمرض والجراح والموت . واستولوا على أنطا كية بعد حصار دام قسعة 
شهور . وبعد قراية أربعة أعوام من بداية الحرب شق من بق منهم طريقة 
عبر جسر خشى أ رخىمن دج حصار عأل فوق مماقل بيت المقدس وبعد 
أن استولوا على المدينة أعملوا الذيج لا تأخذهم فيه رحة ولم يستحيوا 
الشيوخ أو التساء . ثم عرضوا الملك على جودفروا فَأَبى قائلا : «لن أليس 
اجا من الذهب حيث لبس مخلصنا تاجآً من الشوك , . ولقب نفسه بلقب 
« حاتى اللحد المقدس »ء غير أن أخاه بودوان الذى خلفه توج ملكا . 
وهكذا تأنى لهذه الحرب الصليبية الآولى والكبيرة أن تقم ملك مسيحية 
فى بدت المقدس وف دوقيات وولايات مسيحية أخرى فى فلسطين.وماتزال 
أنقاض المعاقل الجسيمة الى بنوها قائمة » فى عظمة شاحبة مقفرة » على 
الشاطىء أو على التلال المتاخمة الصحراء القائظة . ولقدكانت أمبازها الخاوية 
الى فقدت سقوفراءكانت مقرالولاتم والمثاقفات (أى المبارزات والمنازلات 
العصى أو السيوف ) ق المناسبات التى فيهاكان الأمراء يحيّشون الجيوش 
هن عامة الناس ويخ رجون للقاء الآتراك المخيرين من الحدود الصحراؤية . 
وقد فبى كثير من الصليبيين فى تلك المعارك التخومية المستوفية العتاد تحت 
أشعة الشمس الخارقة » كا أن امرض أهلكبم .وكان علييم أن يواصاوا 
الإمدادات والتعزيزات لكى يحتفظوا بقوتهم . 


وكان أحسن مصادر العون جماعتان صليبيتان شبيرتان من ٠‏ الرهيان 
الخاربين » : الداوية أو فرسآن معبد سلمان وفرسان القديس حنا» ببوت 
إلا أن الولايات الفلسطينية المسيحية أعوزها جذدون من الغرب . 


وفى سنة 40؟ؤو أخفقت حرب صلييية أخرى بقيادة الملك الغرقسى 
أويس السابع والإمبراطوركوتراد 3 وذلك نظراً للنزاع بين قواد احملة 
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ووجد الأآتراك جندياً نكا وحاكم عبقرياآً فى تخص صلاح الدين الذئ 
أباد جيش فر سان المسيحيين فى معركة عند قرتى حطين. ونكب المسيحيون 
نكبة فادحة إلى حد أن صلاح الدين استعاد مدينة بيت المقدس ذاتها . 
وقد جر هذا [لى حرب صلييبة ثالثة وكانت مغامرة ملكي ةكبيرة بقيأدة 
[ميراطور: وملوك فرنسا وإيجلترا . وقاد الإميراطور المسن فردريك 
بأزباروسا ‏ وهو فى السادسة والستين من عمره ‏ أمراءه الألمان يطريق 
البر إلى القسطنطينية » ولكنه غرقفى حادثة وقمت له فى هر صغير فى آسيا 
الصغرى . وقام فيليب أوغسطس ملك فرنسا ورتشارد قلب الأمد ملك 
إيجلترا ونورمنديا » بطريق البحر . واستبدف رتشارد الاستيلاء على عكا 
الواقعة علرشاطىء فلسطين غير أن النزاع الذى فشا أحبط أى تقدم جديد . 
أما الحرب الصليبية الرابعة فكانت فضيحة . استأجر قوادها قى ضئة 
٠‏ سفائنمن البندقية لى تنقلهم إلى القسطنطينيه . ولم يكد ااصليييون 
يبلغون تلك المدينة حتى استولوا عليبا قعلا وأحكوا السيطرة على أصقاعبا 
واستقروا هنالك على أنهم حكام وأماء فى الإمبراطورية اليوئانية المسيحية . 
ويبين ذاكالحجوم ‏ الذى شنه المسيحيون اللاتينعل المسيحبين اليوتانيين- 
ببين إلى أى حد قسم المسيحية الخلاف بين الكنائس الرومانية واليوئائية 
ومدى الحب القليل الذى ضاع بن مسيحى الشرق ومسيحى الغزب »م 
سين إلى أى درك هبط التحمس للحرب00 . | 
باءت الجيوش الصلببية بالخسران المبين وضاع هيا كل مابذلته منعناء 
وجبد شديدين . ولم تعد [لى المسيحيين قط المناطق التي استخلصها المسلمون: 
منهم فى القرن ال#امن فبى ما تزال لحم حتى اليوم . غير أن شعوب الغرب 
انتفعت أا انتفاع من التجارة الى انتعشت » إذ أن الحرب والتجارة كانا 
يسيران جنياً إلى جنب . وكان أكثر المنتفعين تجار البندقية الذين رفرف 
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الغتى والترف والتوفيق على جمهوريتهم البحرية النى « زفّت إل البحر» . 
فلقد كانت التوايل وأقشة الشرق المنسوجة مر بمستودمات البضائع. 
فى اليندقية الى هى المدبر إلى المسبحية الغربية . وكانت البندقية ‏ فى مدى, 
قرون ‏ دولة عظيمة وذلك حتى قبل أن بتجه التفكير إلى بملمكة إيطاليا .. 
وإن مواطن البندقيةاليوم ليجد من الأأسياب ما يجعله يفاخر بأنه كذلك أ كثر 
مما بشاخر يأنه مواطن إيطالى . نعم إن جميع مدائن [يطاليا انتفعت من انتعاش. 
التتجارة مع الشرق الإسلاتى غير أن أغرب ننتائج صلة الشرق بالغرب ترى. 
فى صقلية , 

فنى هذه الجزيرة - التى هى ملتق شعوب كثيرة - استقر [مبراطور 
روماق مقدس وأقام يلاطه ء وكان هذا الإمبراطور فردريك الثاق وهو 
أحد أحفادبار باروسا وابن أميرة نورماندية فصقلية . تركهذا الإمبراطور 
موطنه الا مانى الأصل يحكمه أمراؤه وأساقفته واختار لنفسه عيقة بالق 
الغراية ع وس الجتوب . ولقد وجد لدى أغل عضرة إذ ذاك من. 
الأسباب القوية مايحملهم على أن يلقبوه ب « أيجوية الدنياء . 


فقد احتفظ بحرم حسب العادة التركية القديمة . وكان بحف به حراس. 
مسلمون. وقد أنشأ حديقة حيوان » ودرج على أن بحمل أمتمته نيجائب 
(أى هجن ) . وكأن هو نفسه عالماً خبيراً يتسكلم مست لغات ينها العر بية » 
وبحشد فى يلاطه علماء الرياضة والفللك والطبيعة » من المسيحيين والهود 
والمسلمين. وهو الذى أسس جامعة نابولى . ولقد عرف من أحوال الطير 
أكثر مما عرفه أى رجل فى عصره وكثيرون من جاءوا بعد عصره . ودوةن. 
كل ما يعرف ف كتاب لاتينى عن الباز ( أى الصقر ) وطالما تهم على الدين. 
المبيحى وختاصم البابا و للكنه مع ذلاك حارب حرباً صليبية ! وهو إلى ذلك 
كله قد أستولى على البقاع المقدسة وذلك يعقد معاهدة هع المسلمين الذين. 
سمحوا له بأن يتوج فى بيت المقدس ! 


ان 
على أن نقبجة حرب فردريك الصليبية لم ندم طويلا . وقاد صيره سب 
الذى تشبه بالقديسين» وهو أويس التاسع ملك فرئسا ‏ جيشاً إلى مصر 
وحاول أن تعزو فاسطين من هناك ع ولكن حمل ا . وكذلك 
أخفقت حلة شنا فما بعد على تولس فى شمال [فربقيا » القديس لويس . 


جرت هذه الخوادث ف القرن الثالك عشر » وهو الذروة السامقة 
لا لسميه القرون الوسطى جرت فى السنوات الى وقعت بين نهاية 
الامبراطورية الرومانية واستكشاف أمريكا . وقد ظل الناس يتحدثون 
عن الحروب الصليهية و#ططون لا طوالثلاثة قرون أخرى فى حمية غير 
أنهم كانوا يفتقرون إلى زعماء . فلقد كان لوك الغرب جد منبمكين فى 
محاربة بعضهم البعض م كانت الحال بين ءلوك فرنسا وإنجلترا . وكذلككان 
النزاع بين الياباوات والآباطرة دام الوقوع . ومع ذلك فإن حرب الصليب 
استمرت فعلا . ففى أسبائيا حارب المسيحيون بحجة استرداد أراضهم من 
المغارية . فلقد كانت السفن المسيحة دائمة الرعب هن قرصات الآتراك 
والعرب . وكان أكثر الجنود ولاه للصليب فرسان القديس يوحنا 
المقيمون ف بيت المقدس . وعندما طردوا من بر آسيا حدتوا جزيرة 
رودس . وعندما أكرهتهم قوة الترك البحرية » الآخذة فى الإزدياد» على 
الجلاء عن رودس ذهيو! إلى جزيرة مالطة وحصنوها . وأخذوا - 
إوصفوم فرسان مالطة ‏ ,ثايرن على الإغارة على السفن التركية مع حودمم 
لكل الغارات . وكانو! ججماعة دينية متحدة من فرسان الدول جميعبا 
وكونوا ‏ على صورة ما ساقة (أى مؤخرة ) المسيحية فى تقبقرها 


من أأشرق واله:وب ٠.‏ 
شكون الحرب والعيادة : الحصن والكنسة: 


تطرقت با حكاءنا عن الخروب المليية إلى ذرى القرون الومعلى 


(م و - تريغ العام التربى ) 


لاع د 


وهى الأعوام الالف الواقعة يبن سذى بتو ء2ه1ام.. وإتما “فيثك 
كذلك لوقوعها بين مدئية البحر الأبيض المتوسط القدعة والدنيا الجديدة . 


وقدظلت أصقاع الإمبراطوريه الرومانية ‏ طوأل القرونالوسطى - 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام : كافت هناك إمبراطورية البلقان الإغريقية 
الشرقية وبلاد اليونان وآسسيا الصغرى ء يحكبا جميعاً الإمير اطور الإغريق 
المسيحى اللقم فى القسطنطينية . وكانت هناك الأراضى الغريبة وهى فرنسا 
وإبطالياو بريطانيا واسكا ندناوة وألمانيا وأجزاء من أسبانيا » وكلبا دول 
سبيحية كائر لبكية تنظر إل بايا زوما بعل أنه رعس كتيسجي ؛ غير آنينا 
جميعاً حكبا نفر عديد من الملوك والأمراء والتبلاء والاساقفة . ثم كانت 
هناك أراضى الجنوب والشرق المفقودة : جزء من أسبانيا وشمال [فريةيا 
كله وفلسطين وسوريا والعراق » يحكنبا سلاطين مسلمون . 


وهذا التقسم الثلاثى يظل قائماً فى تاريخ أوريا من أوله إلى أخره 


ول يسترد المسيحيون قط الآراضى المفقودة » فباعدا أسبانيا . وهذا 
هو ما نعنيه اليوم عندما تقول إن الحروب الصليبية أخفقت . وكان مرد 
[خفاقها إلى أنهماك الملوك والآمراء الغربيين فى محاربة بعضهم البعض . 


وطالما زحف القياصرة الآلمان ‏ أو ١‏ الأباطرة الرومان المقدسون, 
الذين حكنوا جماءة وفيرة العدد من الأمراء والتبلاء الالمان ‏ طالما 
زخف أو لئك القياصرة على [بطاليا مطالبين بسيادتهم عل المدائن الإيطالية 
الموجودة ٍ ف تلاك المناطق . وطالما حار يت اأدن الإيطالية والنيلاء 
الابطاليون يعضهماليعض. لقدكانوايحيون المعاركة وحار بون ابتغاءالآأرض 
والأر . وكثيرا ما اشتبكت [جلترا وفرلسا فى حرب . وأكثر ما وقعذلك» 
فى القرنين الرايع عشر والخامس عشر » هذا إلى درجة أن حملات إدوارد 
الثالك وابنه وحمللات هترى الؤامس وإخوته وسمبا المؤرخون وحرب 
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“الماثة عام » ( وقد وقعت على وجه التقربب بين سنبى 985١‏ و .)140٠‏ 
وكانت تلك هى المللات الى فيا قبر إدوارد الثالث جيشاً فرنسياً فى 
كريسى وقبر هترى الخامس جيشا آخر فى آجيكور . غير أن الجنود 
الإنجلير ظلوا سنوات طويلة #نبيون ويدمرون الريف الفرفسى » ففجماعات 
.من الرماحة والتبالة يردم رؤساء مستقلون أى غير تابعين لاحد . 
وإنقشرت أمثال تلك الماعات المستقلة فى [يطاليا بلق أسبانيا مختصبين كل 
ما أعجهم أو هو جربن أنفسهم للنبلاء والمدائن . وفى ذللك الوقت أحتفظ 
.ملوك الإتجليز ببلدة كاليه على أنها مركر حربى أمائى محصن عير المضيق . 
وأتتهت الحرب الطويلة . . . يقبر الجروش الإنجليزية الملكية التى طردت 
من فرنسا . ويرجع أكبر الفضل فى ذلك إلى الآلمام المذهل الذى أوحت 
نه إلى الفرنسيين عذراء أورليان » جان دارك . 


ومن بين الحروب الخربيةكلباء أخلفتحرب للائة عام تلك » على أهل 
الريف التعساء الن. نكايدوا أشد المكابدة من ألنهب والقحطءهذا إلى درجة 
أن عصابات من الفلاحين ثارو! ثورة شعثاء تقمعوا فى أشد قسوه حتى عبلى 
.يد ساداتهم . ذلك أن الحروب فى القرون الوسطى ل تكن حرب أمة 
- عبلى أمة ولكن حرب جش إقطاعى على جش إقطاعى : 
والحسكومة الإقطاعي ةكانت شيئاً فى غاءة البساطة .كان الملك أو الأمير 
يخلع الآرضين على أمرائه وفرسانه مقابل حلفاتهم بين الولاء له وخدمتهم 
إياه فى الحرب - إذا استدعام ‏ لمدة أربعين يوم فىكل عام على نفقتهم . 
ويتوقف عدد المجندين الذين يستجابوتهم معبم على مقدار الآرض الى 
تكون فى حوزتم . وعلى ذلك يتكون الجيش من رجال فرق مجندة عديدة ؛ 
كل فرقة قستظل براية سيدها . ومثل نلك الآنظمة يتوقف على الوفاء 
بالعيد » وكان القعسّم الإقطاعى يعد إرتباطاً مبيباً . وإذا حدث أن قيصراً 
ألانياً خاصم البابا وعبر جبال الآلب إل إيطاليا فأنه يستدعى تحت رانته 
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كل أعرائه ونبلاته الآالمان لذن يركيون ويدخلون معسكره معتابعيهم.وإذا 
أعان ملك إيجليزى ‏ مثل إدوارد الآول - الحرب عل ويلز فإن أمراء 
المملكه مننورذمير لند إلى ديفو نيد خلون تشستر أو شروزيرىرا اكبينمم 
بجنديهم الإقطاعيين من الرماحة والرقئاء ( قواد العشرة ) وحامل التروس 
والنبالة» ينظمهم المشير العسكرى للملك شفصياً | لذى يختارم نكبارالآمراء!.وإذا 
أعد [دو اردالثالث أو هنرىاخامس العدة لغوو فرنسا فإن الآمراء ورجا 
كانوا يحتشدون فى ساندوتش أو فى سوذا مبتون ليستقلوا السفن مستظلين 
راياتهم الكثيرة ليعبروا المسافة القصيرة ف البحر . وكان حدث أحياتاً أن 
أسقفآً ‏ كأسقف ديرهام العظلى ‏ يستدعى رجاله لحاربة الغراة 
الاسكتلنديين . كا كان تحدث أحياناً أن بلدة غنية ؛كلندن أو بريستول» 
تجند جماعة قوية من رماة القواس الطويلة خدمة الملك من بين صتاعهم 
وتلاءيذ صناعبم . على أن الأقواس الطويلة لم يكن يصلم ابا غير أولى 
الوة والعضل المفتول والحذق وكانوا ,وجرون أجراً عاليآ لقاء خدمتهم . 


وهكذا أمسى الفرسان ورجالهم .قوام الحروب . ركنت الدروع 
الحديدية أول الآمر - على كحو ما حدث ف الحرب الصليدية الأولى - 
تصنع من سلاسل من الزرد اللدان ( أى المرن) تلتصق بالجس التصاقاً . 
ولدس القرسان بعد ذلك دروعاً ثقيلة مصفحة أى بذلات يصنمها صناع 
السلاح - فى حذق - من صفاتح معدنية لتسبك فى حذق على مفاصل 
السكتف والمرفق والركبة . ول يحل" القرن الخامس عشر حتّى كان الفرسان 
يخلفون بالمعدن تخليفاً كاملا من قة الرأس إلى [صبع القدم . بل إن خيليم 
نفسبأ كانت تليس دروعاً . وكانت خيلهم هذه فى واقع أمرها أقرب إلى 
حيل الآ قالم منها [لى مطايا الفرسان فى العصر الحديث . وكان تقدم الفرسان 
الثقيلى التسلم عملا” خطيراً . وممكن ثيل التغرير بصورتين متباينتين :- 
الآولى لفرسان الصليبيين فى دروعمءااؤردية يتسلقون برج المعقل أيصعدوا 
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“فى جدران ببت المقدس » والثانية لفرسان القرن الامس عشر فى حرب 
“الورد الأهلية الإيجليزية » غير متطين جباداً ؛ فى صدام ال معركة , مثقلين 
يدر وعبم المصفيحة ؛ متعثرين تعثراً غري ا عاجزا يحعل منهم صي د سبل القنص. 
وهذا الدرع الثقيل المربك - الذى جعل السرعة «ستحيلة ‏ أممى 
معوقاً إلى درجةجعلته » بعدئف » مقصوراً على الخوذة و قطعتين لحابة الظبر 
.والصدر ؛ وأحيانا لاية الفخذين ‏ وكل نالك نملا الآخيرة . ظلت 
قستخدم أجزءآ من لياس الدراغون ( وه ى كتيبة خاصة من فرسان الجيش 
الإنجليزى والجنود الفرنسبين المدرعين فى ووترلو عام 1814) . 
وساعد استخدام المدافع » فى القرون الوسطى ؛ على جعل الدروع 
تفقد يعض قيميأ . وأصبحت كلمة ٠‏ المدفعية » معناها الأسلحة الى تقذق 
.بعد أنكان معناها » فى و قت منالاوقات» القوس والنشاب. وكانممناهاء 
فى الدفيا القديمة » : المنجنيقات التى تطوح أحجارآ جسيمة على أسوار 
المدن . وفى حرب المانة عام استعمل البارود لقذف أكر مستديرة من 
الحجر من مدافع صنعمت من الزهر المسبوك » أكر قد تصيب وقد تخطىء 
وقدورد ف المسجلات ذكر الجونيس الملكية ( وهى طلائع المدفعية 
الملكيه).ولا أن نستو؛ق من أن الجو نس كانت تخيف بضوضام! ودخاتها 
در ماتخيف عادثه من ضرر. وكانت أقوى آثارها الناطقه نحدت لدى 
محاصرة القلاع والمدائن » إذ أن القذائف المدفعيه كانت نحدث بالاسوار 
ثغرات أو ثلسات . وكانت المدافع يعظم أثرها بوصفها مدفعية حصار بنسبة 
ماكانت تصيب من نحسين تدرجى . 
وى زمان الإمبراطورية الروماتيه كانت المدن تسئرء وعندئذ كانت 
المعاقل نبنى على طول التخوم . وفى القرون الوسطى كانت المعافل تتكاثر 
فى كلمكان . وكانت أسوارها الجسيمةتينى بحيث تصمد لحاصرات طوبلة » 
سج كانت القلاع والأسوارذوات الزوايا تشرف على المداخل والمشارف . 


داوسو 


وبهذا يقسنى لرماة السهام والنبال أن يصيبوا مقتلا” من المغيرين ٠‏ وكانت 
السلالم الحازونية - الى يسول الدفاع عنها أكثر مما يتيسر اهجوم منها ‏ 

توصل إلى الطبقات العليا و لل السّطوح . وكان خندق الماء بجعل الطجو مم 
المباشر يالغ الصعوية . ومن وسائل الحجوم إذ ذاك قذف حزم من الآماليد(؟) 

أو الاندفاع بها إلى أن بمتلىء الخندق . وتكون تلك عبلية كرءبة عندما 

تصوب النواظر الحادة» قشاباً يناهر المثر طولا”» [ليكمن الكواتالطويلة 

الضيقة المفتوحة فى الأسوار السامقة . وكان الاستيلاء على المعاقل يقتضى 

وجود سلالم متنقلة وأبراج للحصار ومنجنيقات القدف ومداقع . والمعاقل. 
آمنة فى الأغلب مالم تباغت . وقد روعى احتواؤها على مخازن وإصطيلات 

ومعسكرات للحرس © روعى احتواء الى الرئسى على مطايخ ومخازن 

لحفظ الأطعمة ومستودعات للمعدات الحربية وغرق لأنوم ويهو كبيد 

وكنسة صخيرة . وكذلك» فى مكان ما من الساحة» يقوم مصنع للحدادة وق 

مكان آخر يوجد يار اميه » غالياً, برج يرفع من ذوقه ٠‏ وكثيراً ما كانت 

تنى الأبراج حيث يتستى أءكل منبا أن يحمى نفسه محلا يآ كان مصير سائر 

الابراج . وهكذ! يكون الاستيلاء على المعقل الواحد سلسلةمن المحاصرات . 

وما يكاد الجسر ال لتحرك برفع والعدو يظبر حتى تصبح الحياة فق المعقل 

خشلنة <ذرة. ولكن فى أيام السلام لاشك فى أن الحياة كانت مرضية إلى 

حد كاف . وفى المعقل رفاق عديدون » إذ أن المعقل كان] كثر من مثوى 

عصن للا"مراء أو للفرسان ء فلقد كان بأوى مجتمعا كبيرآ من الئاس 

تحمييم ويطعميم ٠‏ 


وقبل غرو النورمنديين لإجلترا كانت المعاقل تقام من الخشبك تبنى 
الخوازيق المحصنة فى إفرية.ا وأمربكا. وفى الإمبراطورة الإغربقية توارثف 
الناس خيرة التحصين بالحجر عن عبد روما : وعندما ذهب الصلييوت. 


. الأملود أو المسلوج شح مرن الأغسان يشيه الصفصاف‎ )١( 


للد 
شرقآ تعلموا اللكثير عن بناء المعاقل . و بنوا فى سوريا معاقلعظيمة كمعاقل 
أسكياون وكراك دى شيفالييه على حافة الصحراء . وعندما عادوا ارتفعت 
معاقل مماثلة فى جميع أنماء الخرب . وعلى طول الراين فوق رءوس الجبال » 
وعلى مزارع الكروم ارتفعت حصون الآمراء الآلمان القوية » حصون 
الراينلائد التى تقدم خرائها المزيد من المتعة للسياح . ولقد كانت الاراضى 
الأسبائية غاصة بالمعاقل التى شيدت خلال حرب التخيوم ٠‏ غير المنتاهية» 
ضد المغارية . وعلى الحد الشرق لألمانيا وعلى الحد بين و بل و بريطانيا قامت 
معاقل التخوم للأأمراء الذين درجوا على أن عشوأ دائماً فى حدر من 
أعدائهم القداى والذين كان رجاحم نارون بدريون ف مدرسة شاتة 
المنبج . وهذا هو السبب فى أن أمراء وياز المباجمين وتبلاء الحدود البروسية 
لعبوا دوراً ذا بال فى ناريخ بلادمم . ولقد غصت الحدود الشهالية لبريطائيا 
بالمعاقل مثل أولنويك ‏ و - بيرويك ‏ و - نورهام . على أن المعقل 
كان من ميزات الآصقاع الريفية فى القرون الوسطى وكثير من مدائن تلك 
الفترة . وكان الندن قلعتها الشبيرة التى تحمل أسمبا ( لندن تاور ) 
ولباريس باسقيلتها . 
وحكاية الحرب بين بعض الناس والبعض حكاية يتقيض لما الصدر . 
غير أنهاء مع الأسفء دكاية انس الشرى . وهى ككل الحكايات 
الإفسانية لها قصص تتحدث عن الفضياة والتضحية بالنفس؟ا تتحدث عن 
آلاملم ثرو قصتها . حكاية القرون الوسطى تتركر فمعاقلبا . ولم يكن أى 
ملك أو أى أمير ليستطيع » بطبيعة الحال» أن يكسب حرياً على الإطلاق 
عجرد القعود ف معقله . أجل » كان عليه أن ينطلق وبحت عن عدوه 
ويشعل حربه فى العراء . غير أن من الماقل كان الملوك والامراء 
يحكون عالكيم . 
ف القرون اأوسطىكانت الكنافس ‏ كالمعاقل ‏ جزءاً من المنظر 


ذاه 84 سمه 


الخلوى العام . فلقد وجدت ىكل قرية كنيسة . أما البلدان الكبيرة فكانت 
تحوى كنائس عدة . مثال ذلك نورويك ولندن اللتان تحويان كنيسة فىكل 
قسى من أقسامهها . فكانت أجراسها كلا دقت , تحدث طنيناً من الأنخام 
عل البيوت الصغيرة النى تأتلف تحت أبراجها . وكانت هنالك - إلى جانب 
الكنائس والابروشيات ب أديرة فى المدث وفى الريف » بعضبا بنى ٠نذ‏ 
عهد بالغ القدمك هى حال : قوادا فى ألمانيا » وكلوتى فى فرنسا » ومونت 
كاسيتو فى إيطاليا . وقد أقيمت فكل منها مصلاها وكنيستها التى قستطيع 
العامة أن تتعيد فها . وهى تشبه المعاقل فى أنها استخدمت مراكز للعمل 
والتسويق . وكانت تنشأ دوا أحياناً بلدان صغيرة؟! هو الشأن فى بورى 
سنت [دموند ‏ و- بيراتربورا . وكثير من الأسماء فى مدينة لندن تذكرنا 
بالكنائس والبيوت الدخة » مثل ذلك : سنت جيمس » سنت مارتين » 
ذى تمبل (أى المعيد ) » أوستن فرايارز (أى الرهبان ) » وستمنستر وما إلى 
ذلك . وينطبق مثل هذا على مدن أخرى فيا استعارت الآابروشيات أسعاءها 
من الكتائس . مثال ذلك : سنت أتطوان وسان جرمان فى باريس . 


وتاريخ القرون الوسطى هوء إلى حد كبير » تاريخ الكنائس - ققد 
وهى تملك الله عل الأرض . 


فق بملكتى إنجلترا وفرتسا العلمائيتين ( الدنيوتين ) وفى يلاد أخوى 
كان المكام الدئيويون الذين يحكئون الناس ثم أرياب الضيعة وأصراء 
الأقلم وأخيرا الملك : هارى أو فيليب أو غيره من الشخصيات أيآ كان 
أسمها . أما فى المملكة الروحانية فكان الناس يحكنبم قسيس الأبروشية 
والأسقف وأخيراً البابا المقم فى روما . 


وانديحت المملكتان كل منهما فى الأخرى : لآن اللاساقفة كانوا فى 


اجو سد 

الوقت نفسه سادة الآقالم . وذلك لانهم اقتنوا مزارع على غرار الفرسان 
والأمراء . ولقدكان بعض الاساقفة ‏ أم فال أساقفة كولونيا ومابتر 
ودرهام كان هؤلاء حقاً هم الحكام بحف بيهم أببة الأمراء وسلطائهم . 
وماهو إلا أمر يصدرعنهم -تى يبرع الناس إلى التجند وحتىتحتشد الجبوش. 
فى كل مكان ثم مشيرى الملك » نظراً لما امتازوا به من العلل والتجربة 
والمقدرة . وكان بعضهم من القديسين والبعض من العلباء الاعلام الذين 
لفون الكتب باللاتينية فى الفلسفة والدين والقانون . وكان علىكل منهم 
أن يدبرشئون ضيعات شاسعة نحوى كنوزاً وتضم الآشراف ووكلاء الخراج . 

وكذلك كانت حال رؤساء الأديرة ٠‏ وقد داوم الرهيان ألبيندكتيون 
على [تباع شر أئع مو مكّس ملهم. ونقلت ججماعات أخرى » معاصرة أوتالية » 
شريعة هذه الملة مع كثير من التزمت . فكانوا يمارسون المزيد من الصيام 
أو التأمل أو الصلاة أو الصمت أو ساءات العزلة فى صوامعبم . ومن بين 
أولئك الرهيان اللاحقين بى السسترشيون ببوتهم فى الفلوات . ولذا يجد 
خبرائب أديرتهم فى شمال إنحلترا التى كانت إذ ذاك مشتتة السكان والى 
حدتهم إلى أن يصبحوا مزارعين يربون الاغنام ويتتجرون فى أصوافها . 
بعحض الشيه » اسم ال مكان الذى بدءوأ منه : شارثريز ( بفرنسا ) . 


وكان الرهبان يارمون أديرتهم يتعبدون معزل عن دنيا الناس الشديدة 
الحركة . وقد عاشت جاءة الرهبان ‏ التى أسسبا » حوال سنة ١9..‏ » 
الأسيانى سان دومينيك والإيطالى سان فرانسيس مواطن بلدة أمسسى ‏ 
عاشت هده الجاعة فى الدنيا الشديدة الحركة تبشر الناس وتعمل ينهم . 
.وجعلوا شأنهم شأن الرهبان فى قطم العبد على أتقسهم بأن يكونوا فقراء 


-- اجو لد 


وأن لا يتزوجوا وأن يطيعوا رؤساءم . وقد حث سان دومنيك أتياعه 
على أن يبشروا بالإنجيل ويذودوا عن الحق ضد أولئك الذين قد يضاون 
الناس يتعاليمهم المبطلة الأفاكة . وكانوا بلبسون أردية سوداء . ولقد 
عرف بيتهم » القريب من النهر فى لندن » بامم ذى بلاك فرايرز ( أىه 
الرهبان السود ) . وكثيراً ما أضحى الدومينيكانيون رءاة الملك الشخصيين 
أو كبان الاءتراف اللاخصاء . وأطلق على بيت آخر فى لدت اسم 
ذى جراى فرايرز ( أى الرهبان الرماديين ) » نظراً إلى أن الرهبان 
الف رسسكان كانو! يلبسون أردية رمادية . 


وكان سان فرانسس يذهب إلى أن الغنى » بل أى ثىء يقتنى . عرض 
روح الإنسان للخطر . وكان من حواري الفاقه . فقد مجر ذات يوم » بعته 
متجر القماش الذى بلك والده وتسول تعاذاً بلس جلباباً رمادياً شنا 
ويسأل الناس الصدقات ليرمى بها كنيسة قدمة خرية فى (أخابة . وقد خاله 
الجيران مجنوناً . إلا أن [خلاصه وطيبة قلبه أقنعام بأنه ليس رجلا عادياً. 
ول يلبث أن جمع فرقة من الاتياع الغيورين أطاق علييم أسم « الإخوة 
الصذار » وبث فهم روح المسيحية التى تنكر النفس وتفيض بالحب . ولى 
يحدث أن شفصاً ‏ غير من ذكروا فى الإنجيل - فاض حباً أ كش من حبه 
ولقد نحدث فى مرح عن و الاخت اانوم »و ١‏ الاخ الموت » » وأوصى بما 
أوصى به المسيح : ١‏ لا تقتنوا ذهبآ ولا فضة ولا نحاساً فى متاطقم 
ولا مزوداً للطريق ولا وبين ولا أجذية , : 

وكان حواريوه بمشون حفاة اللأقدام برتلون فى مسيرمم ويقيمون على 
أكسر الخيزوثمالات الشراب.لقدكانوا أصمابالعالم أجمع وجوالين يتغنون 
حب الله للناس . وطالما فتشوا عن أعفن الآحياء القذرة ومذايم الماشية 
ليسكنوا فيا وييموا أ كواخهم المتواضعة . غير أنهع ‏ على غرار الفرق 
المنتقاة من أى جيش - اجتذيوا أقدر اجندين وأشدم غيرة . وأنضم [ليهم. 


3 
رجال ألمعيون نالوا بعدئذ الشهرة والثراء . وكانوا يعليون ف الجامعات » 
وما هو إلا القايل حتى أةسحت أكواخهم المتواضعة لجال لآبنية ججيلة 
من الحجر . 

ولقد ألفنا اليوم رؤية مبان عامة من أنواع مختلفة تعقد فيا الجالس. 
وال مؤتمرات ليست مع ذلك حصوناً ولاكنائس . أما فى القرون الوسطى 
فق دكانت الحصون والكنائس والآديرة »كانت المبانى «العامة, الوحيدة » 
وفيها فقط كان يستطيع الملك أن يستقيل مستشاريه أو يجمع كيار أمراء 
مملكته وكان برو قلعته الكبير أو بيت إصتاح الكنيسة أو ردهة الدير » 
هو المخصص لشئون الحك فى ملكته ٠‏ وكان مستشاوره كليم تقريباً من 
رحال الكنسة 5 كان أغاب أعضاء مجلس اللوردات هن الأساقفة 
أو رؤساء الآديرة . 


ومجلس الملك شى“ « أنشى” من زمن بعيد . ويرجم تارضخه فى إنجلارا 
إلى أيام السكسون . وكان يضم كل من يس الملك اختياره . وف القرن 
الثالك ولد نوع جديد من المجالس » الفكرة الأساسية فيه أن ادرءا واحدآ 
يستطع أن بمثل رفاقه » أولتك الذين يماثلونه فى المرنبة أو المبنة . 


وبما أن كل فرسان البلاد لم يكن من السبل جمعيم ؛ ولا جمع كل. 
مو اطنى البلدانوكذ لك جميع رجال الدينءفقداقتصرالملك على استدعاء عثليهم 
إلى اجياعات ) برلمانات أو مساجلات ) فى وستمنسار أو أكسفورد 
أو جاوستر أو أى مكان آخخر يتصادف وجوده فيه . وهناك كانوا بجتمعون 


ويجتمع كبار أمرائهم . 


ويكون الفرسان والمواطنون« العموم» أى الشعبء ويكون الآخرون 
0 اللوردات » وهذأن أسمان ما يزالان يستعملان إلى اليوم . 


م؟ سدم 


وقد درجو! على أن يحملوا معهم شكاوى مقاطعاتهم وبلدائهم التىتتصل 
بالمظالل . وهذه الشكاوى أو الملتمسات كان يقروها رجال الدين الذين 
بشكون منهم مجلس كبنة الملك . وبهذا يسهل على الملك أن يأمى بسن 
قواذين تعالل بها الأخطاء والمظالم » وبعد ذلك يطلب إلى البرلمان الثّر خيص 
بفرض ضرائب تساعده فى أغلب الأاس عل الإتفاق على حرويه . 


وكان هذا التوع منالبرلمانات ينعقد فى الشبور الصيفية .ولم حدث قط 
أن امتد انعقاده فترة” بالغة الطول. على أنهم لم يستدعوا إلا فى الفترات الى 
كان الملك بحسبها مناسبة . وكان الفرسان والمواطنون يقومون بنفقاتهم 
الخاصة » وكثير! ما وجدوا فى الحضور مشقة . ومن النقط الى تحب علينا 
ملاحظتها : أن الكنائمس كانت لها برلمانائها الخاصة الى تسمى ب ١‏ المجامم 
الأكليروسية ٠‏ وألتى ترخص للملك فرض الضرائب . وفى كل الأعبال 
البرلمانية كان الأساقفة ورؤساء الآديرة يقومون بأدو ار قيادية .فى كنائسهم 
أو أديرتهم أحانا : 


وكاننت برلانات كبذى » مختلفة الاشكال » لستدعى كذاإك فى فرنسا 
وأسيانيا للا تعقاد . 


وف الكنيس ة كانت هنالك مناسبات عديدة يجتمم فيها المندوبون المشاورة 
فى بعض الشئون . أما إتجلترا فبى وحدها التى هيبا ظلت البرلمانات النيابية 
تستدعى للانعقاد حتى يومنا هذا . ولقد:طق [دوارد الأول بالعبارة الآنية: 
د الشئون الى تخص ابميع يح بأن يتشاورفيها الجيع ». وقد تعود اللوردات 
الإنجلير ووزراء المللك على هذا » وأسبمت أشاء أخر فى بقاء البرلمانات 
بصفة مستمرة . ولقد أطلق على البرلمان الإنجليزى - فى أيامنا ‏ 


ساوعؤة - 


د أم البرلمانات » وذلك لآن أما أخرى نقلت عنه . وكأن من حدن حظ 
الإتجلير أن يعيشوأ فى جزيرة ويفاتوا من اأغزو . كان من حسن حظهمأن. 
تلكون لهى حكومة ملكية موحدة قوية علي رأسبا ماوك يؤمنون بالححكومة 
العادلة القوية . كان من حسن حظهم الظفر ميثاق عظم للحريات منالملك. 
جون ( هو الماجناكارنا ) مع متعهم بروح الإخلاد إلى القانون . 


وقد تصادمت » مراراً . المملكتان الدنيوية والروحية : 


كان الباباوات بمتلكون أراضى فى إيطاليا وكانوا حاطون بلاطل 
كالملوك ؛ وكان للكنيسة نظامها القضانى . وفى بعض الاحيان كان البااوات 
والملوك يتنازعون :زاعاً شديداً . وعندما يحرم البابا من عضوية الكنيسة 
أحن الحا كين أى عندما يحم بأنه خارج على ملة الكندسة المسيحية » عندئق 
يكون رعايا هذا الحايم فى -ل من الخروج عن طاعته ويكون فى وسعبم 
أن يثوروا برضاء من الكنيسة » وهذا ما يسبب له أشد الحرج والضيق . 
وعندمأ قضى ابابا جر>ورى السابع على الإمبراطور الروماتى المقدس 
هترى الرايع بالحرمان من عضوية الكنيسة اضطر هذا الآخير إلى أن 
يستجدى عفو الباباء ولم بحظ به إلا بعد أن عبر جبال الآلب وانتظر 
تلاعة أيام خارج حصن كانوسا حيث أقام جر>ورى . وليس فى وسعنا 
أن نتعور أن أى حام عظم بل أى رئس وزارة » يقبل أن يصتع 
اليوم مثل ذلك . 


وقدوقعت أسوآأ نتائج مثل تلك المنازعات فى القرن الرابع عشر عندما 
قبض بعض الفرسان الفرنسبين عل أأبابا بسبب نزاع احتدم بينه وبين 
املك الفرنسى . ونتيجة هذا اتتقل البابوات إلى أنيون بفرفسا حيث أقاءوا 
أعو امآ طويلة . *م حدث أن بعض الكرادلة فى روما انتخيوا هناك بايا 
آخر . وكانمن دواعى الخرى والفضيحة لكل المسيحيين المخلصين أن وجد 


 ١عاكادس‎ 


بايوان عى كل متبمأ أنه اليابا الحقيق ويتبم كل منهما الآخر 5 وانتبت 
هذمالحالة الحرنة آخخر الآمر ولكن بعدآن أضعفت احترام الناس لالكنيسة 


ورغم كل تلك المنازعات التى يرن لها شعر ألميحيون فعلا “أنهم جميعاً 
أعضاء كنيسة واحدة ومدنية وأحدة . 


ويرى ذلك بمريد من الوضوح إذا تذكرنا أذه فى القرون الوسعلى كان 
يسم قسيسآ [يطاليآ أن يمسى أسقفاً فى إنجاترا وكان يسع إنجليزياً أن ,صبس 
مدرساً من علماء جامعة باريس . فلقّد كانت جامعات الغرب إذ ذاك دولية 
حا ٠ ٠‏ تضم كل مها طلاباً من جميع الشعوب . وكانت الكنيسة دولية لختها 
اللائيقية الى يتكلمبا جميع اللمتعفين . 


وكان أحد أسياب التنازع الكثيرة الوقوع تفن ألذين انيغى اللاستف 
طاعته » أهو الملك بوصفه من ملاك الآأرض أم هو اليابا بوصفه من خدام 
كنسة الله ؟ ؟ ولقد ترددت أصداء تزاع كهذا فىكل مكان سيب الفاجعة 
الى أدى إلها : عندما حدث أن هنرى الثانى الإنجليزى - وهو ملك 
سريع الانفعال ‏ خاصم أسقف كاثربرى توهاس بيكيت » ول أربعة من 
الفرسان قتل الأسقف دأخل الكنيسة بكانتربرى بفكرة أن هذا ( العمل) 
يسر مترى ء عندما حدث هذا أذل هترى نفسه بل تر ك رهيان الكنسة 
بحلدوته . ثم أمسى مزار بيكيت حرماً هاما رحج [ايه . 


لقد سيطر المعقّل والكنيسة عل القرون الوسطى . وهبما يكن 
نقد كان أعتماد الفارس والقسيس والكاهن والراهب على كد الألاف 

من المرارعين والصناع المتضعين الذين أقيمت بيوتهم من الخشب والطين . 
غير أن جميع الناس كانوا عاجؤين إزاء القحط والامراض الى كانت 
تقضنى علهم قضاء غامضا . فلقد يصيح اأر ٠‏ يحذوماً ولتيعد عنه رفاقه . 
وكانت الحياة قصيرة والموت كثير الحدوث . وكان أخوف المصائب 


ماو ل 


لت يخافها النأس : الطاعون أو الوباء الذى لم يتخلف قط فثرة طويلة 
والذى طغى فى لم١١‏ على كل أورنا به موت أسود ء مبيداً قرى بأ كلبا 
وقاضيآً على شخص من كل ثلاثة أشضاص . 

وكانت حماية المعقل وسلوى الكنيسة من الأمور اأقيقية الى مهم 
أسلافنا . وستعءرف الآن شيئاً من حياتهم » وذلك بالذهاب مع طائفة 
ميم إل ذلك المزار نفسه ب مزار بيكيت فى كانتربر ى - فى رفقة جوفرى 
أشو سس أوا ل شحر أء الإتجلير . 


قضى جوفرى قشوسرى- أحدخد ام الملك الإنجليزى رتشارد الثأنى 
أيأمه فى جمع الرسوم الجركية أو ضرائب الصوف المكدس فوق مرأمى 
السفزعلى #رالتيمز و إلاى الإشراف عل إصلاحاتمباق التصور الملكية 
وأثاتها . أما الأمسيات فكان يضما فىإعادة سرد المكا بات القديمة ونظمبا 
شعرآ ء وهذا الشعر ما تزال قراءته فى متناول أيدينا وإن نكن لخته قديمة 
الأساوب إلى حد ما . 


وإنا لنقرأ فى كتايه ه حكايات كانترييرى 0 الذى كتب حول عام 
6 صورة أرجالعصره ونساته الذينكانوا جو زمزار سنت توماس 
بيكيت ف كاثربيرى» وكانوا حشداً أ كثر تتوعاً ما قد نحده الآن إذا ما قنا 


برحلة جماعية . غير أن الحج يسوى بين النا سكافة . 


وقد انطاق الحجاج من فنائه فى صباح يوم من أبرريل مطير بهى ‏ 
انطلقوا جميعاً علىظبور الخيل . وراققهم هارى بيل مدير( الخان ) . ذلك 


ع8 سمه 
ضيوفه ويحلس وإيام إلى المائدة. وكان بيلى رجلا يالغ المرحجسورا متزن 
الكلام . وهو الذىاقترح أن كل حاج عليه أن يقص حكطية لنسلية الجماعة 
وتبوين الرحلة . ووقع الإقتراح منهم جميعاً موقع القبول » وهمكذا 
ظفرنا بالكتاب . 


قاد الركب صاحب الطاحونة وما زال يوقع لهى على مزمار القرية حتى 
ذايلوا المدينة . وكان رجلا" جسما غليظ البنية قصير المنكبين عريضاً مكتنز 
البدن يسعه أن ينف من الياب إذا نطحه ب رأسه . وكانيادس سترة بيضاء لها 
قلنسوة زرقاء . وتيعه آخرون وهناك فارس د يالغ الوداعةكامل الصفات » 
وكانت صدرته الوقورة الألوان بلطخما الصدأ حيث ضغطت علها السترة 
الؤردية . الوصيف » ابن الفارس » وهو أعرب متلىء الصحة أجعد الشعر 
يرتدى ملابس مببجة الوشى » ثم فلاس من الملاك أسمر الوجه برتدى ثثيايآ 
خضراء وحمل فى حزامه حزءة من نشاب الطاووس وفى بده قوس كبير . 
وبعده دكتور فى الطبيعة أو الطب عياءته مصنوعة من قاش 
أجر وأذرق سماوى ومبطنة بالحرير » وكان يعرف مسهبات جميع الأمراض 
سواء أكانت «حارة أو باردة أو رطبة أوجافة». وضابط قضاق ءام ذو وجه 
وقور يلبس أبسط الملابس . وتاجر له لحية متفرعة بابس قبعة من السمور 
الفلبتق وحذاءين أنيقين . وفرنجى صغير خفيف الروح أحر الوجه أبرض 
اللحيه أو قل إنه فلاح » بينه « بمطر هآ وخمراً » . وبا يعرق كيف 
يقدم ه خوانا مباحاً » طيباً . وكافن من أ كسفورد أو طالب حصائه 
الصغير نحيلكالجاروف يصرف قروشه الزهيدة على الكتب ثم محتفظ بها 
فى فراشه . ومرا كى من سفينة البضائع « مودياين » وهى من سفن دار 
تموث ء وهو بحار سفعته الشمس يعر ف الشدو اطىء جميعاً منهول إلى البحر 


دوعس 


الأبيض المتوسط . وقد ركب الآن ‏ علابسه الخشنة الغرل .- ركب 
حصائه ركوباً غريباً كا قد يركب البحار . 


وتبع أولتك يائم غفرات أصفر الشعر تملا جرابه صَكوك الغفران 
الجاوبة من روما : ثم عضر وهو موظف بالكنيسة عمله استدعاء الناس 
إلى ادا 1 الكنسية »وكان ميقع الو جه مبثوره رغم الآدهان الى درج على 
أستعرالما وربما كانمر دذلك إلى إخلاده إلىالشراب قأغلب الأحيان.وتلاه 
متعبد عمله أوريد الاغذية لإحد ىكليات الحقوق . ثم قفاه عمدة ذو سترة 
زرقاء وسيف صدىء إلى جانيه » م سيدة هى رئيسة دير أتيقة مبذبة اسعبا 
مدام[جلنتين » وكانعرقيقة الشعور حتىإنها لتبى إذا رأتفأراً فمصيدة . 
وجاءت بعدها سيدة أخرى هى « زوجة صاحب حمام عام » وكانت مرحة 
جرمةغنية كثيرة الترحال. وقد تزوجت خمسة رجال؛ الواحد تلو الآخر 
وعمرت بعدم جميعاً » وكان يسعبا أن تغرل؟ قد يغول أى غزال فلبتى . 


*م جاء ناسك يحب الصيد أ كثر ما يحب الترئيل فى الحصلى » وراهب 
درج على الغناء فى الخانات يستجدى روادها نقوداً : م ججاء # على النقيض 
من هذا خورى (أى راهب كنيسة )كان حب جروره حم وبرشدم 
إلى دنيا الله خير إرشاد . وقد صحبه أخوه وهو حراث . 

وى آخر ا موكب جاءت جماعة من صناع المدن : بائع سلع صغيرة 
( خردوات ) ويجار وصباغ ونساج وصانع جاد »يلس كل منهم زيه أى 
البذلة التى بلبسها أر باب حر فته . 

ويقدم لناجوفرى تشوسر أغلب أنواع الشخصيات التى يلقاها المرء 
ف القرون الوسطى » بين رجال نساء . وكان الأمراء الكبار والآساقفة 
يسافرون ”رافقوم بطبيعة الخال - تهوءاتهم الخاصة منخدام مناز هم ' 
فثلة عندما ركب إبرل أ كسفورد إلى لندن ليسكن ببته الواقم فى واريك 
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لين ( حارة ) كان يركب أمامه ثمانونسيداً فى حلل ريدت العفراء ومن خلفه 
مائة من ملاك الفلاحين يلبسون شارة أ كسفورد وهى خنزير أزرق مطرق 
عبل ستر اهم . وعندما ركب أسقف هيرفورد إلى لندن احتاجت بطاتته إلى 
واحد وخصصسين فرساآً : 

أما لللك فكان موكيه الملكى يشمل منادين وسعاة وتموعات من 
الأركيات الطويلة وكل حاشيته . وكاب منظر سير هذه الموا كب خلاياً . 


ولنترك الان حجاج :موسر المرحين يحجلون فرحين » هابطين درب 
كينت القدصفى طر يقبم إلى كانر بيرى ولنتحو ل إلى الكلامعنحياة بعضهم . 


دأب الفارس المسيحىعل أن تحمى الكنيسةو يساعد الفقير والضعيف 
وأن يظبر الشجاعة فى الهرب والولاء لسيده المتبوع ويقاوم كل أذى أو 
ظلِ وأن يكون نديل الساوك فيتحل بفضائل الفروسية . والفارس المسيحى 
مدأء أول الأمر» وصيفاً صخيراً خدم سيده عتد تثاول طعامه وسوس 








خيله وبرعاها وحمل أسلحته . فإذا أضحى فارساً طوق بسيف » وجبز 
بمنشاسين مذهبين بدلا عن متخاسية الفضيين القديمين » وتناول لطمة أو 
ضرية ة على كتفه سيف عار عن قرأبه. وق بحض الأاحيان كان يضع أسلحته 
قوق محرا بف كنيسة ويسبر فىحراستها طوال الليل. وكان درعهومعطفه ‏ 

الذى غطى وشاح الدرع -يحمل شماره أو شارته وكأن يتخد لنفسه عنواناً 
أو لعله برثه . وعندئف يستعد ليدبت أنه فارس صنديد فىالحري أوفى ألعاب 
الخيل الممتازة ( اليرجاس ) . وكان يتخذ لنفسه مثلا أعلى : كيار الابطال 
الغابرين من أمثال الإسكندر ويوليوس قيصر وشارلمان وآرثر وجود 


فر أو دى يويون - 
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ولقدكان » قبلكل شىء » فارسا مسيحيآ . فكان فى أيام الحروب 
الصليبية الكبرى » ٠‏ يأخذ الصليب » أى يذهب إلى الخروب الصليبية مع 
رتششارد قلب الأسد أو سنت لويس . ومع أن أيام الحروب الدليدية قد 
انتهت فإنءكان يسعه مع ذلك ء إذا أراد أن يحارب الثرك؛ الالتحاق بفرسان 
سنت جونت وم ركزثم بيت المقدس » أو يستطيع أن حارب البروسيين 
الوثنيين » وذلك بالالتحاق بفرسان السيف فى ألمانيا الشرية . وكانت 
هناك تشكيلات أخرى من الفرسان أو هيئات من النبلاء أسما فرسان 
أو أمراء . فإدوارد الثالك ملك إتجلترا أسس طائفة تحمل وسام ربطة 
الساق » وهترى الرابع ملك إنجاترا أسس طائفة تحمل وسام الخام » 
وفيايب الطيب دوق يورجاندى أسس طائفة تحمل وسام الفروة الذهبية . 
وكانت ملك كلما جماعات زمالة أو إخاء للفرسان » لها قواعدها وجلساتما 
النظامية ومّصّلاها أ وكنيستها الخاصة للعيادة اجماعية . 


وكان أهل القرون الوسطى يبتمون كثيراً بتكيل جماءات إخار 
أو زمالة . 


أرباب ارق بالمدن : 


وكان هناك نوع آخر من الزمالة » أ كثر تواضعا هو نقابة الصناع . 
وتضر النقابة كل مواطنى الدينة الواحدة الذين يحترفون حرفة واحدة 
فكون فم بينم « السرالدفين » . مثال ذلك نقايات صنع الخيز والبيدة 
والشمع والمصنوعات الخشبية ( النجارة ) . وكانت من أغنى نقابات لندن . 
ثقابة صائغى الذهب الذين درجوا على الاشتغال بأعمال البنوك » وثقابة 
صناع القماش الذين جمعوا روات طائلة من الاتجار بالصوف . وكثيراً 
ما كانت تقابات المبن تلك فى لندن وغيرها ‏ يخاصم بعضبا بعضاً 
بسبب نصيب كل" اقابة فى حك المدينة . 


- ١هالاد[‎ 
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وكثيراً ما أدى هذا التسوع من الزازعات إلى شغب بين الصناع 
وتلاميذم ( أى صبيانهم ) » شغب ينتهى ببشم الرءوس أو بالعقوبات 
يوقعبا علهم القضاة . 


وكأن ركس كل ثقابة[ حرفة ينظم وع الشغل وساعات [أعمل . وكانوا: 
يعاقيون أعضاء النقابة إذا قدءوا عملا غير متثقدّن أو طنفدوا وز 
البضاعة . وكانوا بكرهون صانمى الأحذية ‏ إذا أساءوا صناءتها ‏ 
على أن يعلقوها حول رقابهم أمام لاس فى الآماكن العامة . 


وكانت القابات تحدد أسعار البضائع » وتقوم مقام شركات التأمين 
وتقدم مساعدات مالية للآأرامل والمتاى وأهل الميئة ٠.‏ وكان لكل مرذة 
زى” خاص" بهاء وبهو يجتمع فيه أهلم!ا » كا كانوا رتعبدون جميمآ 
فى إحدى الكنائس القريبة . وكانت بعض النقابات تار لنفسها 'قديسآ 
حارساً » مثل سنت هيو اصاامى الأحذية . وكانت كل ثقابة تشرف على 
قبول التلاميذ الصبيان الذي نكانوا بعيششون فى بوت رؤساهم سبعسنوات 
لوا امن ار المبذة . وكان الرؤساء يفحصون عن مصنوعات تلاميدهم 
خصاً ينتهى » آخر الآمر ء يجححابم رؤساء فى أعمال البنة . تعرء لقد 
كانو| يصبحون » مثلاء رؤساء فصناعة الين أو الجلد » تماماً كا قد يصببح. 
بعض المتعلمين « أسائذة فى الفنون » . وإذا صادف تليذاً حظ كبي ركالذى 
للمديدة . وكانت فى كل مدن أوربا نقاباتها المبنية . 


وكانت فى أكثر المدن أسواقها العادية » وفى أقلبا أسواقها الموسمية » 
وتلك أسواق تقام فى كل عام من « الآ كشاك . أو الظدال الحشبية تتصب 


وهام 

ثل ذاك الغرض . ولقد كانت |اسوق ااوسمية استوربرذج ( بالقرب 
هن كبردّج ) تقام سنوي وتستمر ثلاثة أسابيم ويؤمها التجار من كل 
مناحى أو ربا . وكانت توتنجهام تقم سوقاً موسمية الإوزء وكانت لاندن 
سوقها الموسمية الشبيرة بسوق سنت بارثولوميو » وتقام تحت الآسوار 
الكبيرة لكزيسة سنت بارئولوهيو . وكان يفتتحها ‏ رمعياً ىكل عام 
محافظ المدءة نفسه . وكانت كلك الآسواق#ذي الجاهي رما يجذب » بعبيمة 
الخال التصابين والمشعوذين واانجمين وذاك النوع من الدجالين الذين 
شدمون دوب وأدوية قش جميع الأمراض. وكانت المشاجرات والجادلات 
العنيفه» التى تنشب فى تلك الآسواق » تفصل فها محالم غاصة تقام على 
أرض السوق ألتى كان يطلق عليها اسم مناسب ( وهو : دقيق الفطير ( 
ويقصد به : محاى الاقدام المعفرة . وليس ما نسمره اليوم ( سوا ) غير 
الجوء المختص بالتسلية فى تلاك الاسواق أأسنوية القديمة . 


وبداقع حب الأببة القديم » تستعد التقابات استعدادا طيباً : فآ 
كل نقابة فى لندن بنصيبها فى الرقابة والحراسة داخل الأبواب الكيرة » 
إذلم يكن مالك عندكذ نظام الشرطة » مع ضرورة حراسة الشوارع خوف 
اللموص وحراسة المنازل خوف الحريق . وكان من أَنثم مايرى ى 
منتصف ليلة صيفية « موكب الخرس» لشركات نقابات الحرف يقوم 
باستعراض عبر الشو ارع الى كانت تضيتها المصابيح و تيجب الأعلام 
والازهار » مع إعداد موائد فىكل مكان دلها الفطائر وخيز الزتجبيل » 
وذلك استعداداً لاولية الى تلى الاستعراض . 

وكانت النقابات المهنية تقدم » فى كل صيف » من فوق منصات على 
عربات نقل كبيرة متحركة تقف فى أما كن معيئة معروفة - كانت تقدم 
مسرحيات يستطيع فها المتفرجون أن يشهدوا تمثليات متعاقبة . وكانت 
المشاهد تقتدس من الكتاب المقدس . فكان صانعو السفن عثلون سفينة 
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توح » والصاغة عثلون «سجود الماوك الجوس الثلاثة للطفل فى بوت لم  »‏ 
وكانت لللابس نفسها قستعمل فىكل هام . ولقد درجوا فى يورك على أن 
سوا يهوذا الآسخريوطى ٠‏ ىكل مرةء أردية صفراء » والمسيح قروة 
غنم بيضاء وخفين أحمرين . وكانوا يظبرون هيرودوس (وهو ملك اليهودية 
عند ميلاد المسيح ) متيجحاً وضحاباً كبيراً . وكان مشهد نوح وزوجته 
يمل بأسلوب فكاهى . وكانت مثيليات أرباب امون أو العثيليات الدينية 
تلك » تبرز حكايات الكتاب المقدس أمام عيون الناس الذين لا كتب. 
عندهم تماماً ما كانت تبرزها الصور والقائيل الحفوظة بالكنائس . ولقد 
كان أسلافتا حبوت ال لاوس المسرحية والتثيليات بقدر ما تحبا نحن . 


رجال ألقانون ورجال الدين : 


كان المشرع الذى تكلم عنه تقشوسر بنتسب إلى أحد دور العدالة 
الموجودة ق لندن . وكان رجال القانون كغيرم من الاس يعنشونه 
مع زملاهم فى المبنة . وكانت دور العدالةكأنها كليات يسكئوتها ويطعمون 
عأ ويدرسون فبا مع فى رعاية أنظمة صارمة . وكانوا يدرسون » بوجه 
أخصء القائون الانجليزى ٠‏ أما فى جامعة باريس فكان طلبة الحقوق 
يدرسوت» بصفة خامة , القانون الروماق . ومن أ ما تفردت به [تجلترا 
أن أهلبا احتفظوا بنوع منألقأنون خاص بهم.وكان القانو نا مدنى الروماق 
يدرس ف ألقارة » وهو أسا سكثير منالقوانين الآوربية المعدول ,با الآنء 
وى جانب هذين النظاميين القضائيين كان هناك نظام قضاق ثالث وهو 
شربعة الكندسة الى كانت سائدة فى اناك الكنسية . 


ولا يذكر تشوسر القضاة ولا مستشارى البلاط الملى صن حجاجه 
إذ أن الشخصية العظيمة المبيبة الى هذا شأنها كانت أعلى وأعظم من أن 
قسير راكبة عل ذاك النحو ء وإنما كانت لما حاشيتها الخاصة ء فقد يرى 
الآثمة هذه الشخصية جالسة » وحدها أو مع زميل أو اثنين من القضاة » 


كت 
عل منصة القَضاء بليسون أردية قرهزية وشعراً أبيض مستعاراً ولفائف 
تدثر بها رءوسهم الحافظة بالعلى . وقد يترافع دكتور القانونفى قضية أمامبم 
فى وستمنستر أو فى بلدة ريفية مثل واريك أو توركش . وعند مايقد 
المستشارون الملكيون إلى بلدة ريفية » ليحا كوا كلمن أذنبوا منذ زيارتهم 
الآخيرة ؛ بملك الفزع كثيراً من سكاتما إذ أن المستشارين الملكيين كانوا 


متجبمين شديدى التقصتى . 


وإلى جانب ذكتور القازرنكان هناك كاهن من كسفورد ضنهموكب 
الحجاج . وهو ما قد نسميه طاليآ ل بتخرب بعد. 


و قم دور القضاء اللنديرية مقام الجامعة قط نعم كان رجال القانون 
فى الخارج يتمرنون ف مدارس الحقوق التّى تضمبا الجامعات 5 فى 
باريس » أو بولونيا وساليرنو فى إيطاليا . ولم يكن فى إنجلترا غير جامعتين 
هما أ كسفورد وكبردج . أما فى أوريا فكانت يها جامعات كثيرة؛ اشير 
بعضهأ بالتخصص ف بعض الدراسات : فق بادوا هثلا” كانت هناك مدرسة 
طب قصد إلها كثير من الإنجليز للدراسة فها . ولم تكن الجامعة إذ ذاك 
مينى أو مكاناً ولك نكانتهيئّة من المدرسين والطلاب . وكان من المألوف 
بين الطلاب أن يتنقلو! من جامعة إلى جامعة للدراسة على أسائذة ذوى 
شورة . وكا نأو لتك الطلاب الجوابوت ؛ من الشباباأذين يتدفقون حيوية 
و أغلبيم من الفقر اء الخليين من الهموم . 


وكانوا حصلون عل ترخيص من أحد الأساقفة ليتلدسوا طريقهم . 
وما يزال بين أيدينا كثير من الأناشيد اللاتينية التى كانوا ينشدونها وم 
يدون فى الطرقات أو يحاسون فى الحانات المترامية على جانى الطريق . 


5ن دا 


والأصل أن >كونوا من الكبنة أو خدام الدين ثم يتدرجون حتى 
يصبحوا من القساو.ة . وبما أنهم كانو! الوحيدين الذبن بعرفون كيف 
يقرءون ويكتبون ( اللاتينزة وه أمم ماكان يستعمل فى الكتابةمن لغات ) 
فقد كان كل من يستطيع أن هرأ أو يكتب يسمى كاتباً ٠‏ وعل ذلك بق 
لفظ ١‏ الكاتب » إلى يومنا هذا يطلق على كل من يكسب عيشه منالكتابة» 
وكان أغلب قراءلتهم وكتاباتهم يتصل بالدين . وكان أسمى ألوان الدراسة : 
عل « اللاهوت » أو دراسة كل ما يتصل بالله . وكاقت هناك - إلى جانب 
الكتاب المقدس » وهو الكتابي الذى ترجه سنت جيروم قبل القرن 
الرابع بوقت طويل والذى سمى بال «فلجيت» أى النسخة اللائينية الكتاب 
المقدس كانت هنال ككتب كثيرة كتيرا أساقفة المسبحية الأولون مثل 
سنت كينت وسنت أوجستين . وكان أولتك يلقبون بأباء الكنيسة . ثم 
كانت هتالك الكت اللاتينية التىوضعبا عظياء مدرمى الجامعءات » وأعظموم 
جيعاً سنت توماس أكيناس . كأ ترجمت إلى اللاتيشة كتب أرسطو 
الإغريقية القدمة ا جمة لم تكن على خير وجه . . ومع هذا ققد 
أحلت تعالم أرسطو حل الاعتبار الكبير لآنها حكة كبير فلاسفة الدنيا 
القدعة . وقد وصلت إلى المسيحيين بعض العلومات عن مو لفائه عن طريق 
الترجمة العرببة الى قام بها علماء من المسلبين . 

وكان بعض العاماء يدر ون الفلك الذىكانوا .زعمون أنه بفىء بالمستقبل 
من واقع حركات الكواكب والأبراج . وقد حاول البعض أن يوجد 
حجر الفلاسفة , ( أو حجر الكيمياء ) الذى يحول المصادن الرخيصة 
إلى ذهب . وقد درس نفر قليل جداً من العلماء ‏ مثل الكأهن روجر 
بيكون الذى تخرج فى أ كسفورد -- درس البصريات والعلوم الرياضية 
دراسة جدية . وكان كثير من العلماء العرب يحيدون العلوم الرياضة . 
وكان أشد ما يعوق الدراسة ‏ بطبيعة الخال صعوية الحصول على 
الكتب لأن كل كتاب كانت تفيغىكتابته باليد س أوله إلى آخره . 


جاووات 

وكان أحد معوقات التقدم العلمى ذيوع اللائينية فى كل الأغراض » 
وكات لغة أهل العلى جميعاً , وكانت القداسات الكنيسية ينطق بها ويتغنى 
5 باللاتدنية . وكذلك كانت ثعلان م اليلاغات الامكة . وكانت البراءات 
( الرخص ) والقوانين تسكتب بها . وقد استعمايا أهل العم فى مجادلاتهم » 
كا كتب يها بعض الكتب النفيسة مثل « محاكاة المسيح » لمؤلفه توماس 
اكمييس . غير أنه عندما يستخدم أهل العم جميعاً لغة غير لغتهم الآصاية 
«فليس أنا أن تأمل ظبور كثير من الكتب العظيمة . 


ولكن حول سنة ١:٠.‏ وجدت طائفة آخذة فى الإزدياد من الكتب 
الى قتصل بالعبادة والقصص والشبامة ومن الشعر » مكتوية باللغات النى 
كان يألفها ويتحدث بها غرب أوريا . وكانت هنالك دائماً قصص شعرية 
وأغات . وما يزال بين أيدينا قليل مما خلفه لنا هذا النوع . غير أنه لم يكن بد 
من فةّدان جموعة كبيرة منه . ولكن حول تهابة القرن الرايع عشر وجدت 
كتب باللغات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية . فهناك» بالإيطالية , ملحمة 
دانتى ١‏ الملباة() الإلمية . الى تحو ى مشاهد من الجحي والمطور() والنة. 
وهتاك, بالفرنسية « الحوليات » التى كتيها جان فرواسار عن فرسان 
فرنسا وإبجلترا فى حرب المائة عام . وهناك » بالانجليزية «قص صكالتر برىء 
تلك التى وضعبا جيوفرى تشموسر والنى سبق الكلام عنبها . 


وقد طويت فى مكتبات بعض الآديرة كدب قديمة اكتت باللغتين 
الأنجاو سكسونية وبالفرنسية القدعة اللتين لم يق رأهما أحد . وهناك براءات 
( رخص ) وقوانين أياوسكسونة قديمة كانت عنيأة فى علب وصناديق 
من الخشب الوط ( القرو ) . ونحن نعرف تلك الآشياء الآن . أما مل 





. الكوميديا‎ )١( 


() المطور (بفشح وسكون) مكلن تاهر فيه أنفس الأإرار بعد ٠ونهم‏ قبل دخو هم ابلزنة. 


سداورة١ة‏ عد 


استطاع أى راهب أوكاهن حب للاستطلاع أن يقرأها أو هل اهتم بها أى. 
أمرىء عل الأطلاق فى ذلك الوقت » فبذا مالا عل لنا به. 

ومن سائ رحجاج تشوسر مكنا أن تكونثلاثمجموعات: ( ١‏ ) الفلاس, 
والطحان والعمدة ( ؟) راعى الكنيسة والناسك والراهب وبائع الغفران. 
ومحضر المحكلة الكنيسية (0 ) النوق ‏ 


لقدكفل الفلاح للعالم أجمع البقاء . عاش فى كوخ ذى إطار من خشب 
مرقع بالأغصان المفضورة والطين مسقوف بالقش أو البوص . كان بط 
على الخيز الخكشن ولخم الخنزير المقدد والزيد والجين والعسل الأآبيض والمذر 
( وهو شراب يشبهالجعة أو البيرة) والفاكبة والمكسرات»ء وكلبا من إقتاج 
أسرته أو مجاوريه . وكان لياسه من صوف ينسجه النساء فى ألبيت , ومداسه 
من صوف أو جلد يصنع فى البيت كان يلبس المشلم ( ويشبه ثياب 
السيدات ) . والقدرمن الضوء الذىكان حتاج إليه مبعئه سما رالحصر تحشر 
فى مصباح . أما قناديل الزيت وأما الشمع فكانترفاً . وكان مسكئه 
ذوالغرفة المفردة يؤوى ببائمه وغتمه فى أيام الشتاء القارسة الموجعة » هذا 
بعد تبي تعارضة عبر الكوخ . وكانسريره صندوقآ خشيياً يمتلىء بالقش . 
وكان دخان نا رالخشب الدائم الاحتراق ‏ المنبعث من المدفأة التى تتوسط 


وكان التعاون ببن أمل القرية بالغآً مده سواء فى الفلاحة وتيادل السلح 
والعمل . فكان أمراً حتوماً أن يوجد ف القرية الواحدة أو فى القرية التى 
يحاورها : الحداد والنجار والهذاء والنساج والطحان . وكل أولتك يدين. 
بالطاعة لسيد الضيعة . وكان هذا .عيش ق إيوانه الخشى المكون من. 
حجرتين أو ثلاث تقبعه عن كثب منه : الأنبار وماق الردوار) . 


وماس 
وإذا كان سيد الضيعة غنيآً جاز -- بطبيعة الحال ‏ أن يعيش فى حصن 
أو فى بيت ضيعة محص:ة ومرىبالحجر والقرميد. وكا نكل الثرويين يدفعوت 
الأتاوات بالعمل له أوبتقدم الغلال والبيض والسمك وااثميد وما إلى ذلك 
أو بالأمرين معآ . ومن الجائز قطعاً أن يكون سيد الضيعة رئيس دير . وف 
تلك الحالة يسم العمل والمدفوعات إلى وكيله المكلف بإدارةأراضى الدير. 


وكان مندواعىراحة المع أن يقس العمل تقسيماً ائده حسن الإدراك» 
فواحد يعتى بالختازير فى النابات » وثان يلتفت إلى الماشية » وثالت يرعى 
العم . وكان لكل فلاح أن يرسل سائمته وشياته ترتع فى الأرض العامة 
وخنازيره ق الغابات وأن حتطب حى يستكق . وكان خير أصدقائه ب 
الثيران - يحملون أثقاله ء وهى صغيرة وبطيئة وصابرة. وقددرجوا - 
عند الحرث . على أن يستخدموا ثمانية منها تٌشد معاً إلى أنيار ( جمع نير ) . 
كل بهيمتين تساق بمنخس يستحثها . 


وكان الحصان يتقل الاس إلى الحرب والحس » وإنه لحيوان تبيل . 
وأسسى من يحيد ركو به سيد أقرانه » لآنه يعد فارساً . ولقدكست الغد 
الناس وقدمت عملا داتماً للنساجين وأمدت تحار ال.وف بالثراء. أماالثور 
الصغير الاعجف البادى العظام فكان واسطة كسب العيش » إذ أنه لم يكد 
ينقطع عن العمل نحت اأنير عير الفدادين وصاجبه برشده ويستحثه . وهو 
خير أصدقاء الفلاح بحر له المحراث ويحرف له بالزحافة منذ قرون ويساعد 
فى تشكيل الآرض . « وماذا يحنى منكل تلك المدرات الطينية التى يقليها 
سكين محرائه رأساً على عقب ؟ » . كتدت تلك الكيات فى الفرن الآول. 
قبل الميلاد بيد الشناعر الرومانى تيرجيل وفى وسعنا أن تجيب عن ال-ؤال. 
بتسميته ه أخانا الثور » وبذكره مع عرفان فضله . 


كان لأهلالقرية ثوران أو ثلاثةتعمل معآ ف الحرث . وكانت أراضهم. 
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مقسمة [لى رقع مفردة » كل منها ( إسكر ) عرضه ؟؟ ياردة وطوله .7 » 
وقد دأبوا على نظام « الآرض المراحة » . فكانت تلك الرقع تقسام إلى 
ثلاثة ه حقول .. ولم يكن الحقل فى تلك الآيام رقعة صغيره مسورة بل 
كان رقعة عريضة من الآأرض العراء فكانوا ,فى كل عام ١‏ شركون منها 
حقلة يسبرح ويستخدم لرعى|اسائمة ويستعيد خصبة . وربما مالكل فلاح 
نحوآ من 'لاثين رقعة مبعثرة بين رقع رفاقه » وبذلك يأخذ كل منهم تصيبه 
من الأراضى الطيبة والضعيفة . 
وفى الصيف كانت الحياة بهيجة بقد ركاف أما فى الشتاء فنظراً إلى قلة 
الطعام الطازج وإلىشسم أتواع الخضر الكثيرة الثى نزرعها اليوم كانت اللياة 
تكتنفها الضيق » إذكانتالماشية عرضة للموت بنسبه كبيرة بسيب قلة العلف . 
وكذلك كان إنتشار المر ض كثير الاحتمال كا أن شبوب الحرائق كان كثير 
الاحتمال أيضا . وإذا تصادفى أن ساء الجو فى أى فصل من فصول السنة 
وأن شم الحصول » تعرضت البلاد للمجاعة . 
أما عن الآنية فكان القرويون يستعملون صحافاً ( أى قصاعاً ) خشبية 
وعقاراً خشنا و«لدى وقروتاً للشرب . وأما عن الآثاث فقد استخدموا 
الكرامى غير المسندة والمناضد الخهنة . وكانت المهارة الزراعية تظبر فى 
الحرث والبذر وتمبيد الأرض وتنكسير مذراتها بالمطارق وفى صم المخصول 
ودق الحنطة وغرلتها وتخرينها وطحنها لتحويلبا إلى دقيق . وكانت المبارة 
تبدو كذلك فى تسقيف البيوت بالغاب وإقاءة السياجات وفاق القصب 
والحشب لصنم الحواجر المتشابكة والحصد بالمنجل وجر الخنم وتقطيع 
الأثجار وتشذيها بالمقشرة ( أى القدوم ) . وكان ف الأديرة وللدائن رجال 
صنعون الدروع المررودة ويصوغون الجواهر والميناء ( وهو طلاء خوقى 
ثمين ) والخواتموانحابك ( البوكلات ) ومشابك الصدر (بروش) ومقابض 
'الديوف وينقشون عل الشب والحجر ٠‏ وكان صنع الخبز والبيرة ودبغ 


“انفده 


الجلود والطحن و اأنسج والحدادة من المرن الشائعة » وكان بحضهم إصنع | 
السلال ويجدل الغار حيث تكسو شر الصفصاف ##ارى الماء أو حيث ينمو 
فى المروج التى تغور المياه فوق أراضيها . وكان سكان الاباطم يقضوت 
أوقائهم فى تربية الدواجن » 6 أنهم تعلموا كيف يكدسون البيط ( المكون 
من المواد النباتية القدعة المتحجرة ) لوتخذوه وقودا . وقد استخرجبعضهم 
الجديد هن غابة ( دين ) وصج سسكس » والرصاص من ديربى شير وتلال 
منديب » والصفيح من كورنوول . وكان العيال يجمعون الملح من آيار الماء . 
الأجاجفى قشيشير وينقلرنهعبر الريف فوق ظبور الخيل علىطول الدروب 
التى أطلق عليها اسم « دروب الملح » . وف الغابات المنيثة بكثرةكان حداقو 
الفح ا حش يقومون بمباشرة فنهمالفذالعج ب وذلك كديس أكوام لاحصر 
لما من الغصون ويغطونها بمدر من الطين ويمضون أياماً كثيرة فى تحويلبا 
- عبيل مبل - إلى خم بحيث عتنع خطر أى أنبجاس للبب . وقد درجوا 
عل أن يقيموا لأنفسهم من الخصون أ كواآ صذيرة تكاد تمائل تلك التى 
كانت تقام فى العصور الحجرية . 


ولقدكانت الآديره الكبيرة - لدى البسطاء من الناس ىكل الكفور . 
تقرياً ‏ ببوتا للمحبة والعون . أما لدى غيرم فى سائر البقاع فكان 
الشاهد الوحيد على الديانة المسيحيةهو كنيمة الأبروشية » وفيها كان القسيس 
يباركالخيز والندذف القداس » ويتزوج ال.اسويعمدون أطف الحم فى حوض 
المعدودية » وإلى جوارها يرقد أراومم وأمبانهم فى مقيرة الكنب.ة « أرض 
لله ». ولقد بق - بعد الوثنية ‏ بعض مخافاتها الآثريةكالتعاويذ والرق 
والقامالسحرية الى يبيعبا الباعة المتجولون ء وكأيقادمشاعل الزبنة وعشيه 
سنت جون » وكالاعتقاد فى الساحرات والعقاريت . أما الكنائس فكانت 
ماكر الحياة الريةيه . ففها كان حتفل بالأعياد تقدم فها ‏ بونرة ‏ 
الفطائر والجعة ٠‏ وكان الغلبان امجدون يتلقون العلوم والآداب» جالسين فى 


50-0 
السقيفة إلى جوارالقسيس . وكان القسس الأطيب - مثل قسس تشوسر ‏ 
زعم قومه ومطمان قأوبهم . 
ولقد كار:_ أواثك اافلاحون أمبين لا يعرفون شيداً عن التاريخ 
والحغرافياء ويعيشون حياة خث:ة . فكاالقسيس بقص علهم قصة عسى 
الذى ولدته مسبم فى الناصرة 3 وهى قصة طفل ذقير ولد فى مذود (أى 
طوالة ) وأضحىراعظآ طوافاً يحى حكايات رمزية عن بعض الزراعوعن 
أناس وقعوا بين اللصوص وعن مزارع الكروم وحفلات الزواج وعن 
وكلاء خراج ظلّمة وعن الخيز والفيرة والحصاد والرعاة وعن أبناء ضالين 
٠‏ وبعض زارعى الكروم . فإذا أصذوا إليه فرموا تلكالمسائل علىطر يقتهم» 
تبعآ الحوادث اليومية البسيطة التى تقع فى حياتهم الخاصة . 


الكنسة : 


كانت الكنسه مركر حياة الكافة » وكانو! يدفءون لطا الضرائب 
أو « العذور . ؛ خلالةة ف بعض الأحيان . وما زلنا نرى ؛ إلى الأن , 
الانبار الفسيحة الآرجاء التى كانت الغلال تغرن فيا . وكانت ه اللك عا 
كنسية تنظر فى أمس غرق السفن أو تحطيمبأ وفى التزاع على الوصايا 
والزواج . وقد درجت اللكنسة على استخدام بعض ذوى المقدرة من 
القانوتيين والكبنة ليباشروا اختصاصات الملك ء 5 أن الغالبية العظمى هن 
وؤداء الوك فى القرون الوسطىكانت هن اللأساقفة ٠‏ ودرج اللاس علىأن 
حجوا روما وبدت ألقدس وءزارات : سكثت حوس فى كوءيوستلا 
بأسيانيا » وسنت :وماس بيلت فى كائثر برى » والعذراء فى وااستجبام 
بنورفولك . وكانت اللكنسة ب بالنسية:لحياة الناس الخاصة - مرشدم 
وسكينة قلوبهم . ورعا تغالبهم قوى الشر ء فينصت القدسون لصلواتهم 
وتصيرتةوس الصا هين بين «دى الله . وكانكل أمرىء - إذا جاء أجله - 
. #طمعق أن إسمع صوت القسيس يقمصلاة الي رالمقدس . فكان'القادرون 
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منهم يتركون القساوسة مالا ليقيموا قداساً لإسعاد أرواحبم .على أن تلك 
القداسات كان قوم ما 07 لق الأبروشيات والكتائس » قساوسة 

خاصون بالصلاة على أرواح الموقى . 


وبسيب حية الدين المسيحى :لك » أقيمت الأبروشيات والمباى 
الكبيرة للآديرة 1 

وقد حل عقد الرومانيين القوس مشكلة تسقيف الفتحة الواسعة فى 
“أعل البناء . ونال هذا الل تقدماً فى قبة أو فى قبو كنائس الإمبراطور 
جستينيان ومخاصة فى كنيسته المدهشة » كنيدة المكة القدسة . وبعد هذا 
أخذت كنائس الغرب الكبرى تبنى عل الطراز الروماق أى أنها أقيمث 
من صفوفق طويلة من العةود المستديرة تحمل سقفاً مقبوأ مستديراً . وقد 
إبى كثير من أدرة أيطاليا ويلاد الراين على هذا الطراز » اذى استخدمه 
النورماندبون » وأم مأ ميزه العظمة والضخامة . 


وإن تأثير ما نسميه ب « الطراز القوطى» ليخدله فى العظمة ولكن 
مع مزيد من الروعة . وقد استخدم هذا الطراز - أول ما استخدم ‏ فى 
كنسة سان ديى يباريس عام 1١4.‏ ويمكننا ريته اليوم - على سبيل 
المثال لا الحصر - فىسنت شابل أى(لاصل المقدسة) بباريس وف أبروشيات 
أورفييتو وشارتر ووستمنستر أنى وسولسبورى» وقد أ كثر اليانون من 
العقود المدبية التى ترتفع من كل عمود على هيئة تحاى العناقيد وتنتشر 
وتتقاطع على شكل صايب لتشكل هيكلة من الأضلاع الحجربة ترتكز 
عليها تربيعات السقف الحجرية . وكانت جوائب الآقيية الضخمة » للكونة 
من المنقوشات الحجرية الرشيقة » قب فها نوأفذ من الزجاج للأون . 
فأمست فى جملتها تشبه قفصاً حجرياً ذا أشرطة من الزجاج الملون معلقة 
فى القضاء كالمصباح المدهش المرصع » . وبدلا عن الركائر أو الدعامات 
.الراعنة القديمة المقامة خارج جدرانها أخذت المباتى القوطية الطراز تستخدم 


»و د 
الدعامات الطائرة ( أى : الخالصة الحرة ) ولقد كان مجموع العمل » الذى, 
أنجو ه البناءون النجدون ورجالهم » بالغ الضخامة . ذلك أنكل حجر » على, 
حده :كان يلزم قياسه وتشذيبه ودفعه إلىمكانه » فوجب رفعمتآت الآطنان. 
إلى علو كبير وموازئته فى مبارة فوق تلك العمد الرشيقة والجدران » كا 
خم تشغيل عدد كبير من الصناع المهرة الآخر قبل أن يبلغ العمل تهابته » 
كا اقتضت الخال أيضا استدعاء الفنيين عل اختلاف فنونهم ازخرفته . 


ونقشت قصة المسيم على الحجر ورحمت على الجدران ووضخحتف الشبابيك. 
الملونة ٠‏ وقدنةئى اليناءون نقوشآ أنيقة كرءوسووجوه ودوأب وملائكه 
وشياطين وذلك فى أطراف الحجارة التى بده ادف بروزها من الجدران. 
وكانوأ يشخطون السقائف الغربية بتمائيل الأانبياء والقسدسينوالماوك والمالكات 
والقديسين والبطارقة بليمشبدكاملليوم الحشر . بل إن الدعاء مكانت تحمل 
قباباً مستطيلة متفعة مزينة بنقوش » وكانت بها وات لكائيل القديسين . 
ولقد قدم التجارون وقاطءو الو جاج والحدادون والنقاشون والنساجون 
وصائةو الذهب وصائغو الفضةء قدمكل أواتك خير ما فى مقدورهم من 
عمل » إذ كان أم هدف لآية مبئة هو زخرفة الآبنية . وكانت الحجب 
الخشبية المنقوشة وكراسى المرتلين غير المسندة » وااظلل والحجرية الحلاة 
كا قد تحلى اك ( دنتلة )» والقضيان والبواياتالمصنوعةمن الديد المشغولء 
والطنافس المرركقة بالزاهى من الآلوان الذهبية والأرجوانية والمتضراء 
والزرقاء » والآواق الفضية والمذهبة » والصور والهاذج الملوئة الماثلة فوق 
الجدران سس يلير علبها حَميماً الضوه السبل المستمد من جموعة كبيرة من 
الشمع - كان كل هذا يوحى للناس بعنى لديهم غامض رهيب . وكثيرآ 
ما كان وقع أقدامهم يطلب إسكاته ليحل محله الحفيف الصادر عن العصائب 
الجافة ‏ من خضراء ورمادية - الى تنتثر على الحجارة ‏ 


وكات القداس يقام فى كل يوم وخضره الملوك والأآمراء ؛ وقد تطاور 


دو ب 
معى كلة ١‏ القسداس» حتى أصبيم معناه توقيتاً يومياً معيناً » كا بعبى 
السر المقدى . 

وكان الغناء ‏ الذى يصاحبه الآرغن ‏ ذناء بسيطا نتبع إيقاعاته 
اتزان الآلفاظ اللانينية . وكان يبدأ بفاصل غناى يمترك فِه منتيان أو 
أكر ولكن ليس على ( نوتات ) «وحدة . وقد ابتدع إتجليزى ‏ أممه 
جون داتستايول - فنكتابة طيقات لاصوات عختامة تغنىعلى ( نوتات ) 
مختلفة وتتحرك بحيث :ستق لكل منها عن ما عداه » وبتطور هذا » أشأت 
موسيقانا الحديثة وفى أواخر القرون الوسطى تطورت الموسق فى سرعة 
بالغة . والواقع أن هولاندياً كتب نشيدا ب م طبقة من الأصوات . 


البحارة والرحالة 


ليس هناك أدنى شك فى أن البحارة كان هم على ظبر النقالة المائية 
مودءلين ‏ أساوب ف الغناء يختلف كل الاخنلافى عن أسلوب غيرمم . 
فلقدكان البحارة دو امآ من الئاس الذين يحيدون الغناء هولم يخالفهم فى ذلك 
بحارة دار عوث فعبد قشومسر وكان بحارةالآقاليم الذر بيةمن أ كثرالبحارة 
جسارة. فاقدكان تحار تشوسر فى جاع كأهل بلده . وذاك الفتىهو هارى 
بأى الذى ذهب يوازع من نفسه ليحارب ملك أسباتيا . 


وهنالكجموعة من البلدان تستحق أن ينوه يها فى صدد السفن والبحارة 
هىالموانىء النس» وكانت تلك: دوفر ؛ دومبى » ساندوش » ستنجس » 
هيث . وقد أضيفت الها فما بعد . و.تشلسىء؛ راى . وكان على تلك البلدان 
أن تعد سقناً نحمل كل منها طاقم بحارة كامل لبحرية الملك . وكانت المواتى 
الحنس بالغة الاهمية إلى حد أن أقم ها محا م خاصة تقتص من اللصوص 
وسفا ى الدماء وتفرض ضرائب لتقام مها حواجر الماء . فإذا يذل جبدها 
عل أ كلوجه وسعبا أن تبتى/اه سفينة قوامها ٠.٠‏ حار . وكانت ااسفن 


اه بد 
تصنع من شر البلوط ( الآرو ) وهى من نوع ألمقالة المائئة ذات اأسارية 
( الصارى ) الواحدة والشراع الواحد . فإذا قامت حرب جبوت برج 
أمانى وبرج خلق وبمرقب حرى فى أعلىساريتها . وكانت مساحاتها تحصى 
بالدئان ( البراميل ) أى بعدد دان نبيذ بوردو الى يسعبا حمله . وكانت 
تلك هى السفن ااتى طليت وخقةت فوقبا رابات الشعار المثلئة وحمات 
الملكين الإيجليزيين » إدوارد الثالك وهنرى الخامس ومن لاد مهما من 
فرسان ونبالة » وعيرت ببما إلى نورمند! . 


وكان أولئك جميعاً من أهل الجور . وكانت أعظم الدول البحرية فى 
القرون الوسطى » البندقية والتجار الآلمان فى العصبة الهنسية ( مجمع دولى 
للتجار ) . 


ولقد حارب تجار البندقئة الأآتر اك ما بادلومم التجارة . فاشتروا الفراء 
والقنب ( نبات اليش ) والسجاجيد والخرير والجواهر والعادن الهينة 
وألبن والسكر والتوابل والعقاقير من تجاو البحر الآسود اليونانين ومن 
التجار العرب فى مصر وسوريا . وفى الناحية الغربية أبحرت غلاييهم ‏ 
.ذوات الساريات العالية ‏ إلى مياه سوذاميتن والتيمز لتقايض عل بضائعها 
بأصواف إنجليية و[هاب ( جاود حيوانية غير مدبوغة ) وصفيح وقد 
وصات شبكة تجارتهم الغتية هن البندقية - بالبر » عير بمرات الآلبي ‏ 
إلى مدائن جتوب ألمانيا. وإلى بلاد الررن وف الطريقكان على الأفاويه 
( أى التوابل ) الغالية أن تدفع ضرائب لكثيرين من البارونات اللصوص 
الدين كانت معأقلهم تعس متحدرة من قة تل [ك ارتفاع هو واب قوس 
قوق الطريق العامة التى يمر على طوطا رتل من ايل المحملة . ولا يحب 
إذا ارتفت أتمان التوابل الشرقية ارتفاعاً كبيرآ فى أسواق أنتورب 
( أتفرس ) أوكولونا أو باريس أو لندن . 


لو مه 

وف الناحية الشرقية كانت تجارة البندقية تصل عبر البحر - بحر 
'ألدنيا القديمة الكبير ‏ إلى أراضى الشرق القديم الفسيحة وإلى اأبحر 
الآحمر عير وادى مصر . وكانت قوافل الال والخير والخيل تسافر عير 
جبال آسيا وسهولها » وكافت السفن العربية تسبح مسرعة أمام رياح البحر 
:الآحر الموسميةء وبذلك استطاعت أن تبلغ الحند وجرائر المند الشرقية 
بل موأن البلاد الصينية التى قشبه الخرافة . ولا شك فى أن تفراً قللا من 
المسحين الجاز فين قد أرتحلوا إلى تلك البلاد الغربة الشاذة . 


ولقد وصلت إلى علمنا معلومات عن رهيان ذهروا إلى التتار فى مبمة 
تبشيرية . ذهب أو ملم فى سنة 180٠‏ بعد أن أسس سنت قر أفسيس جمعيته 
«صغار الآاخوة» بوقت غير طويل جداً . وبين 16 واءهم و شق أولنك 
المجازفون الجسورون طر يقيم » باسم المسيح » عبر السهل الموحش ‏ الذى 
بغطيه الثليم ‏ ليعيشوا مع فرسان التتر ورعاتهم . وكثيراً ماركيوا ثلاثة 
أيام متتابعة دون أن يروا إنساناً واحداً . وكانوا ينامون ف العراء أو فى 
أكواس حقيره » ويعيشون عبل الضأن المساوق ومرق الضأن : ويشربون 
البن الحسجر ( أى أنثى الخيل ) الخدم . وقد وصل أحدمم يمد أن ركب 
عل - إلى بلاط الخان (الآمير ) الآ كبر فى كاراكورام حيث 
إيسكر كل امرى.» فى وقت بالغ القصر » من خمر مصنوع من الآرز 
وحيث وجد » لشدة دهمشته ) صائغ فضة من باريس وهو ماستر ولم الذى 
تسق أسرة فى حملة تتارية والذى كان يشتغل عندئذ بصياغة الفضة للخان 
الآ كير ! وبعد ذلك بوقت ما وصل إلى الصين نفسها عن طريق الخليج 
'الفارسى رهبان يمن نعرقف أخيار رحلاتهم » ووجدوا رهياناً فى الشرق 
«الأقصى بل فى بكين » فى بلاط قبلاى خان . 


وخير حكاية عرفت هى تلك الى تحدئنا عن رحلات تاجرين من 
البندقية لقبهما : آل يولو : بدأ نيقولا وأخوه مافوو رحلتهما عام .و 


امات 

وقد تعلدا كيف يتكليانلغة التتار ويتوددات إلى قبلاىخان الذى أرجعبما 
لى بحودا عائة من الٌساوسة المسيحيين » وهذالم بعد بطائل ولكنهما 
رجعا إلى الصين بالاين الصغير لنيقولا : ماركوبولو ؛ وقد قساق ثلانتهم 
إلى د سقف الدنيا » ( هضيات بأمير وهضاب التيت العالية ) ويلغوا بلاط 
قبلاى خان بعد رحلة دامت ثلاثة أعوام وتصف . 


حدث هذا فى سنة م0١‏ » وحظى ماركو وأبوه وعمه برعاية لانتار 
وقاموا برحلات فى أنحاء الشرقكافة بوصفهم سفراء الخان . وعادوا إلى 
وطنهم بحماون رقاعاً ذهبية» أى جوازات سفر ؛ تسر أمور رحاتهم عبر 
آسياء ووصاوا إلى البندقية فى سئة م4١1‏ بطريق البحر إلى جاوه ثم إلى 
الخليج الفارسى . ولم يصدق أحد حكابتهم حتى شقوا جلود ضأنهم النثرية 
وسقطت منها » متنائرة” » يواقيت حمراء وزرقاء . وأخيرا أنبأم ماركو 
حكابته الى أصبيدت واحداً من أروع كتب الرحلات فى كل الحصور . 


ونحن أسعد حظاأ من الناس الذين عاشوا فى عصر ماركو بواو أو عصر 
تشوسر إذ أننا جميعاً نستطيع أن نقرأ كتابه . وما الناس الذين استطاعوا 
قراءته عندئذ غير أولئك الذين أسعدم الحظ إلى درجة استطاعوا معبا أن. 
تحصلوا على نسحة خطية مته . 


ولنعد إلى البندقية مدينة الفصورالرخامية »تلك المديتة التى اجتاز دو جبا 
أو دوقها الاحتفال بتزويع مدينته إلى البحر وذلك بألقاء خاتم فيه . ولقد 
كانت البندقية تحصى سقنها بالمئات ؛ وفيها الجروم ( أى الزوارق الكبيرة ) 
والجالصات ( وهى ضرب من السفن الكبيرة ) والغلابين وببأس تلك 
السفن كانت ( البندقية ) سيدة البحر الأبيض المتوسط المزهوة . وكان 
يحكمبا تجارها . وقد حكمت أكثر من عشير مدن فى شمال إيطالياء هذا إلى 
احتفاظها بمستعمرات فى الجوراليونانية . وكان أبتازها أغنياء أعنياء يلسون. 


د 
أخر الملابس » ومبائها مزخرقة بالقائيل اليروئزية وبالفسيفساء وأنواع 
الرخام الزاهية الآلوان وبالحجر السماق (البورقيرى) . لقدكانت (البندقية) 
مدينة قنوات وحيرات ضحلة « بولغ فى تجميلبا وسط البحرء كمديئة صور 
القديمة . وتقارير سفرائها ‏ الذين «ثلوها لدى جميع الآمراء والملوك 
الأجانب ‏ ماثلة بين أحسن مسجلاتتا التاريضخية ٠‏ 


وقد عرف البحار الذى وصفه تشوسر سفائتهمكا عرف جيداً البحارة 
الثيائين للبلاد الحتسية ؛ وكانوأ زملاء من التجار يعيشوت ف بلاد الراين 
ومدائن بحر البلطيق . وكان أولتك اأناس يتاجرون فى الأخشاب والفراء 
الجلوية من بلاد الشتاء الشمالية وفى السمك المملم والمقدد ( اليكلاه ) وى 
النحاس السو يدى والمصنوعات الصو فية » وكانو! كأهلفينيقيا يشتغلون 
بأعمال البنوك وير ضون ملوكا » مثل إدواردالثالكفى [ياثرا : مالا” كان 
بعوزه ليوو فرئسا . وكانوا يحتفظون ب «وكالات تحارية. أو فروع حصنة 
ف المدائن الأجدبيةحي كان عثاوم بعيشون عيشة تقرب مزعيشة الرهبان 
ذات النظم الازمتة التى تقفل الأبواب فى وجوه جنيع الأغراب . وى 
لندن - حيث كانت وكالتهم التجارية قسمى بالميزان الرومانى ( أىالقبانى ) 
كانوا يعرفون بأهل اأشرق . 


وملا كان أهل البندقية يعرفون خصوم النصرانية فى شرق البحر 
الأبيض المتوس ط كان البحارة والتجار الحنسيون يعرفون أهل سهول البحر 
البلطيق الو ثنيينحيث حا ري تجماءات الصليديين الآلمانية ‏ فرسان التيوتون 
أو فرسان السيف - اليروسيين المتوحشين ‏ واستولوا على أراضييم . 

وقد غيرت الحروب الصليبية ومغاطرات رجال البحر هصاير الممسيحية 
الغرية فى خلال القرن الذى تلا عبد تشوسر وهو أكبر قرن للمغامرات 
والاستكشهافاتولرجالالحروب الصليدية والبحرء ألا وهوالقرن الخامس. 


52-5 


حروب الصليب : 


سمه 


شبت حروبب الصليب فى كل من طرق اليحر الأبيض المتوسط : فى 
أسائيااؤن أتطار الإمبراطورية اليونانية . ولم يفلم صليبيو الغرب قط 
فى استرداد شبر واحد من فلسطين بعد [خفاق الحرب الصلببية الثالثة الى. 
شارك فبها رتشارد قلب الآسد . فلقد أخذت قوة المسلمين تزداد فى نموها 
وف تجديدها للإمبراطورية اليونانية . وانتبى كل بأس الملوك والفرسان 
المسيحيين وكلج راحم وآ لامبم إلى لاثىء لآنم تنازعوا فما بينهم ولآنهم 
أعوزم المدد من بلادثم . وتعب رجالالمالك الغربيةوانصرفوا عن الاهمام 
إذكان لديهم ما يشغليم عن الحرب » ولم يكن الخطر يتهدد تخومهم . 

وعلى خلاف ذلك : فى كل وقت الخطر ذاك » من القرن الثامن إلى. 
القرن الخامس عشر ء لم يكن للاسيان حاجة بالرحيل إلى الخارج ليشاركوا 
فى الخروب الصليبية » إذ أن الحرب - ف ذاك الوقت جميعاً - كانت على 
أيوابهم . ذلك أنهم كانوا يحاربون المسلمين بغية استرداد أراضييم . 

وف القرن الخامس عشر كان الخطر قاب قوسين من قلب الاملاك. 
المستقلة للإميراطور اليونانى فى القسطنطينية . 

وانتهى الآمر إلى أن المسليين فتحوا كل (سيا الصغرى » وعندئد أعنق 
أهل آسيا الصغرى الإسلام » وهكذا ظلوا إلى وقتنا هذا . 

وعبر الآترا إلى أوربا وركيو ١‏ عبرالبلقانوبلغوانهر الدانو ب العظم. 

وانضوت الشعوب المسيحية » منرعاة وفلاحين وجيليين » نحت إمرة 
أمس ائهم يحاربوا للصليب . فكافم السرييون والأآلبانيون والمنجاريون 
( النجريون ) والبولنديون ليصدوا الفاتحين ولكنهم أخفقوا . وحاول 
الكثيرون من الغرب أن يو لبوا الملوك والأمراء ورجال الكنيسة لمذاوا: 
جبدا جديداً فى حرب صليبية ختامية » والكن أحداً لم يتحرك لآن الملوك 
والأامراء كانوا منصرفي نكل الانصر اف إلى حاربة بعضهم البعض . 


ولاو ب 

نهأية القسطنطيئية : 

أرسى جون جستينياق و هونبيل من جنوأ وجندى ذائع ألصيت ‏ 
سفينتيه فى ميناء القسطنطينية فى ينار من سنة لاه؛ ل( . والتحدق - ومعه 
رجاله السبعماثة الحستو التسليم المدججو ن بدروع نحاسية على صدورم ‏ 
التحقواحاتها الذي نكانوا يدافعون عن أسوارها ضد الآتر اك . وقد سبقبم 
إلى هناك بعض نيلاء البندقية وجنودها . واتخذ إمبراطور الإغريق » اتخذ 
هذاء جون جستينيانى قائداً عاماً له . 

وكان الرجال المتعبون ‏ الذين وتفوا بأسلحهم على طول أسوار 
المدينة - بمحسبون هذا الوضع جزءاً من حرب لاتهائية . فلقد استمرت 
منذ قرون وبدا كأنها سوف تعمر أبدآ . وكان أولئك تسعة الآلاف من 
الجنود المميحيين ‏ من أعل اليونان وجنوا والبندقية - يقاومون جيشاً 
ضخماً قوامه سبعون ألقاً من الأتراك . ومن ورائهم فى تلك المدبئة الذنية 
الواقعة على البوسةورقامت هناك خراتّن فنية وعلمية تجمعت فى ألف عام: 
صروح ريفية » كنائس . قصور . مكنيات » تماثيل » نقوش ء فسيفساء . 
وكانت الكنائس تخص بالناس يصلون للخلاص من الغزاةععجرة سماوية. 


وكانت الأسوار ضخممة ولكنبا قديمة . فليا أطلق المدفم الترى الضخم 
« قاهر المدن » اهتزت الأرض وملا هدير الخلبة الجو وأرسل قنطار من 
الآكر الحجرية الى أطلقتبا المدافع فهثم الدير العتيق الذى خر من وقع 
الصدمة الكبرى. وقدغص السبل الآماى بحشود من آسيا . ولم يكن أولئك 
فلاحين خشنين وخيالة فطر بين » ليس غير » بل لقد كانوا أيضاً جنودآ 
مبرة تجعاناً حستى التنظيم . وصد المسيحيون الحجمة تلو الحجمة » وتاوموا 
غزاوت خيالة الياشبوزوق الآسيويين الأشداء وفرق الأنكشارية المنتخبة 
التى أر سلت نحت بصر سلطانها وأمرت أن :ساق الجدران أو تبلك 
دون ذلك . 


- 

وكان الأتراك قد أخذوا مبددون المدينة فى خريف ه4١‏ ؛ وقد حل 

مايوء ومع ذلك بدأت أيام القلق بمرء وترقبت جدود جستينيانى وانتظارت 

وحاربثت ٠‏ ول يبد أن أمم الغرب السيحية ترسل مدداً ٠.‏ وحارب أولتك 

اليونانيوت وحلفام القليلون » حاربوا و-دثم فى ذلك الربيع الخذيف 
ربيع عام مه ٠ ١‏ 


وقد وققفت اللديئة كأنبا ج: رة ف حر من الأعداء وقفقت المدزة 
الإغريقية المسيحية .. ووقف للدفاع عنما قسعيائة رجل أغلبهم من اليونان 
تساعدم حفنة من أهل البندقية وجنوا ٠‏ وقفوا مسلحين فى هذا التنازع 
الذى اشتدت وطأته على العالم المبيحى والذنى سيق أن شطره قبل ذلك 


وهكذا تحت المدافم التركية ثيرانها » وهزت العصقة الأسواره وشجم 
لود السلطان مغيبرين 6 وطار جزء من اليناء فانفتحت قتحة إلى جوارأحد 
المداخل . ومع هذا صمد اليونانيون والبندقيون ٠‏ ثم سرب بعض الآتراك 
خفية” من المداخل الخلفية ودلفوا وراء ألدأفعين . وماهو إلا قليل حى 
روّيت على الحوائط قواويق ) مفقردها : قاووق ( الاتكثارية الطويلة 
المصنوعة هن اللياد وتسلقت جماعات كبيرة من الود الاتراك جت موق 
رفقاتهم وتدفةوآا إل مشارف المدنة وجرح جستينيانى دبرح بد الم 
فاعتزل فى [حدى سفائنه حيث مات متأثرآ يحراحه . 


وركب آخر الأباطرة ‏ قسطنطين باليولوجاس مدججاً سلاحه » 
ومعه شرذمة من رقاقه المتحاربين ودخل من الفجوة الى فتحت فالمدخل 
وهناك مات وهو تحارب ششرذمة من الآتراك وكانت النباية الرينة الى 
تليق بالقصة الطو بلة لقياصرة روما وأباطرتها أن آخرم لم بعش بعد زوال 
الإمبراطورية ٠‏ 


يا سد 

لهربوا يطريق الببحر . ولكن قليلين هم الذين استقاو! الزوارق الإيطالية 
الكييرة ٠‏ وكان الآسرى كثيرى العدد . 

وركب جمد الفاتج ‏ أمير المؤهنين ‏ يحتاز الشوارع حتى باخ كنيسة 
الحكمة المقدسة » البديعة ( أيا صوفيا ) وهناك أمى مخطيب المسعجد فصعد 
على المتبر ‏ الذى ظل أسقف القسطنطينية يعظ منه ءئات اأسنين - 
ونادى المؤه:ين لاصلاة ٠.‏ وكات المؤمنون عندئذ مم الأثراك الذين حاربوا 
وانتصروا ثم استحثوا الخطى ليستمعوا » بلغة أخرى» إلى الشهادتين 
0 أشبد ألا إله إلا الله وأن عحمداً رسول الله 6©. 

ولةدكان السلطان نفسه رجلا عالى التهذيب » وقد تأثر بعد فتم تلك 
أفدينة الذائعة الصيت . وعندما رأى قصر الإمبر اطور ا توفى » وقد أصاءه 
ما أصايه » توققف هنييةثم استشرد بيت شعر خواه :. لقد نسج المنكبوت 
نسييجه فى القصرالاءبراطورىء ونعقت البومة عل أي رأجهيأغنيتها الساهرة.» 


وهكذا سقطت الةسطئطينية وصار اسمها الآن ه استنبول » وأصبحت 
فى حوزة الآتراك غير أن الحرب استمرت . فقد احتفظ أهل البندقية 
يأجرامهم الخربية فى البحر » واستولى فرسان سنت جون - ومقرثم بت 
المقدس- على جزيرة رودس لتصبمم حصنا بحرياً . وأبق الخيالة المنجاريون 
والبوانديون والسروون الجبليون» أبقوا الآثراك جتوى الدانرب ٠‏ 


ورفرفت راية الإسلام على الأراضى القديمة - هصرء فلسطين ؛ 
آسيا الصغرى » بلاد اليوئان الحالية ‏ رفرفت عليها راية الإسلام الخضراء 
وبقيت - بعد ذلك ؛ على هسذه الحال . طوال الأربعاثة من الأعوام 
الى تلت ٠‏ 


سا علاا سل 


سقوط غر ناطة ى أسيانيا : 


غير أن المسيحيين انتصروا فى أسيانيا . فقد استولى ملوك قشتالة 
وأراجون عل [شييلية وقرطبة فى القرن الثالك عشر ٠‏ وفى وقت سقوط 
القسطنطينيه فى يد المسلمين لم يكن فى يد المغاربة غير مملكه غرناطة الصغيرة 
وهذه هابا واستولى علبها فى ١449‏ الجيش المسيحى الكبير الذى ضم 
قرساتاً من إنجلتر! وفرنساءوءندما فتحت أبواسغرناطة- لفرد :نايد ملك 
أرجوان وزوجته إيزابيلا ملكة قشتالة ‏ رفعت راية الصليب فوق أعل, 
برج فى قصر الحراء ورتلت تسبيحة التكر , المند لك يا الله » . 


ومن هذه اللاحداث القدعة بعت أشياء كثير ةج ترركت أثرها اليوم عبلى 
العالم . فق أسبانيا واابرتغال الآن أناس يحرى فى عروةهم الدم المخرقه 
ولعتهم تحخوى ألفاظاً كثيرة أصلبا عرلى * وأم من هذه أن جنود شيه 
الجزيرة المسيحيين ملكتم رغية جاعة لنصرة الصليب وألهبتهم الحروب 
الصليبيه الطويلة الآمدء فرفعوا راية الصليب على مسجد غرناطة. ولم عض 
وقت ظويلحتى رفعوها فى بلاد غيرشبه الجزيرة » حت آفاق غريبةء بعضها 
بعد آلافاً من الأميال يطريق البحر ٠‏ 

الاتجاه صوب الطكنوب : 


عندما نظر معاكو البرتغال إلى الغرب والجئوبفوق أمواج الأطلنصى 
الطويلةكانوا واقفين علىطرف من أطراف المعمورة. وهكذا كان صيادوآ 
السمك الإ رلنديون ألذين يسكنون شاطىء إبرائدا الغرنى الموحش . وثمه 
طرق ثان من أطراف المعمورة فى كورتنوول وثالت فى بريتاق ورايع 
فى أسيانيا . غير أندكانت هتالك جوائر وراء مغرب الشمس » أو هكذاا 
قالت للقصص بلكانت لما أمماء : أنقيلة ٠‏ برازيل » جزيرة سنت برندان » 
جزيرة المدائن السبع » جزائر شي ( الذنم ) وتلك كلها بعيدة فى الغرببه 


مدا ويا د 


الأقصى عبر المياه ٠‏ على أن الرجال الذين أبحروا بحثاً عنبا جاءوا ولى يكن 
عندهم مايقصونه أو ربا يكون قد أخذم امحيط إلى الأبد . وكا نكل شاطىء. 
الأطانطى » يقيناً آخر الدنيا الدروفة من جرة الغرب » ووراء ذلك لم. 
اتواجك غير البحر الاجاج . 


غير أن الجنو كان له شأن آخر . فقد جاءت قصص غريبة مثيرة من 
الجنوب إلى صليبى ابر تغالالدين اتتزعوا سبتة (أى « سوته » مرا كش) 
من المراكشيين فى سنة 1416 . 


وأنبأثم المغاربة عن أرض خضراء خصيبة فى غانا على مسافة بعيدة عبر 
الصحراء الكبرى حيث يسكن كثير من اناس عل شاطىء بر كبير ( هو 
السنغال ) . وكان ذلك النبر س حسما قيل ‏ فرعا من نيل مصرالمعروف ‏ 
وكان فى وسع أوائك الذين يلنونه أن يركوا الشراع ويصاوا إلى 
الإمبراطورية المسيحية الغامضة الى كان يحكمبا برسترجونس (-ا القس). 
الذى كان قسيساً وملكآ والذى عاش فى الشرق خلف البقاع الإسلامية . 


واستثارت تلك الأخبار أميراً غنياً قوباً . وكان هذا الآمير : هنرى. 
البر تغالى أخا الملك ورئيس جماعة الصليبيين البرتغالية . وقر قرار اللأآمير 
وترى على أن يستولى على غانا وأن يدخل أهلها فى دين المسبح وأن حكبا 
يفرسان جماعته . وكان عنده مال يكى ليستخدم رسامين للخرائط وفلكيين 
وعلاء من الهود وليينى مفناً ويقوم بنفقات الرحلات . وأرسل سفتآ 
شراعية كبيرة تبحر عبل طول الشواطىء الإفريقية . وتحسس رجاله 
طريقهم جنوباً » رحلة فرحلة » إلى ما وراء الشواطىء الرملية القاحلة 
والصخور . وكانت كل مخاطرة تنضيف النزر اليسير من المعاومات ينتفع بها 
فى الحاولة التالية . وكان التقدم بطيئأ . 


وبعد سئثوات من الجهد الشاق وصل رئس تجارته إلى (نر). 


باو 
ريودى أورو الذى كان يبعد عن بلاده أكثر من ألف ميل . ول تكن 
النقيجة سيئة بالتقياس إلى صغر السفن المسقفة تسقيفاً نصقياً والى يسع 
كلمنها ثلاثين رجلا" روع أغليهم الخوف من الحرارة القاتلة ومن أهوال 
البحر . ولا بد أن ليالى البح ركانت تملا راكبيه رعبا . 


وإلى هنا كانت الشواطىء عقيمة مجدبة » صحراوية أو نصف 
٠‏ صحراوية . ومع هذا أفامح البورتغاليون فى أن يندلوا إلى البر ويقيذوا 
على بعض الزنوج ايرسلوم إلى بلادهم ويبيعوم عبيدآ العمل أو للفلاحة 
فى المزارع البرتغالية . ولقد أخذواء فى إحدى الرحلات فقط » أ كثر 
.من ماثتين من العبيد التاعسين . 


وأخيراً » فى سنة ه44١‏ : وصل [ل تبر الستخال أسطول من ممت 
سفن شراعية كبيرة تحمل راءة الصليب و رأى غاية غانا الخضراء أومغينياء 
يتطق أه ل البر تغال . وقد جاءو! يبعض العبيد وبنبأ أنهم استكشفوا الطريق 
إلى برستر جوقس (القس حنا) وحمل أسطول آخر مستعمرين إلى 
جزائر الأزورس ( أو ه الصقر » ) . وما هو إلا القليل حتى أخذ رجال 
'الآمير هنرى يرسلون إلى بلده العاج الإفريق والتبر الغينى . 


وعرف الأمير قبل وفاته فى سنة .+4 ء أن أحلامه قد ت#ققت . 


وعندئذ بدأ التجار يقومون بالعمل الذىكان يقوم به لأنءكان رأيحاً. 
وسارت السفن أبعد وأبعد إلى الجدوب » ومرت بشاطىء العاج ؛ ومرت 
يساحل الذهب ؛ ومرت بنهر النيجر ثم وصلت نحت آفاق جديدة إلى تمر 
الكنتو العظىم . وأسست موانىء فى غينيا لتصبح مرا كز لتجارة الذهب 
والعاج والرقيق . وبقيت تلك الرحلات جميعاً سر دفينا» ويذل أمض الجهد 
فلحرص على ألا تقع الخرائط فى أبدى أمم أخرى . 


لالاوة ل 


وفى سنة 5م4١‏ أقلع بارثولوميو دياز مار بالكنغو . ثم توقفه 
ليتطلع دوب الجنوبء أى أنه أقلع فى عرض الأطلنطى. وأدركته الرياج 
الغربية وردته إلى وراء . فلما عاد إلى البر مرة أخرى كان الشاطىء 
شاليه . 


ودار ب دون أن يدرى ب ولاه الرجاء الصالم ووصل عندئذ 
وراء جنوب القارة الإفريقية . وكان يود أن يتابع الرحلة ولكن رجاله 
لم يشماءوا أن يتعرضوا الخطر . وهكذا عاد صوب وطنه . 


وفى هذه المرة رأى الرأس الذى أسماه ( كايو تورمنتوزو ) . وكان 
ملك البرتغال هو الذى أطلق عليه اس , الرجاء الصائح » وهذا من أعظم ش 
اللاسواء ألى أطلتّت أبداً عبل رامق من الردوس 4 

وراء رأس الرجاء الصالم : 

وكانت الرحلة الثانية مغامرة عظيمة . وقد أطلق عل السفينتين اسعى 
« جيريل »و « روفائيل » تيمنا يأسم هذين لملاكين » وكانا قد بنيا ينياناً 
متينا وجبزا بشراع مربعة وئلاث ساريات لكل » وعلا طرفاصا عن للأه 
علواً كييراً . 


وجبزتا بأإبراج حربية من أمام ومن خلفء مع [مدادكل من السفينتين. 
بعشرين مدفعا. وكانت حمولة كل منبما مائة طن . وقد خطط لبنائهما . 
ل من راقع تجار به بار ُولوميو دياز » وعقدت قيادتهما عل 
فاسكودىجاما وهو تديل من بلاط املك , 


وتحركتا - تصحببما سفينة شراعية صذيرة وأخرى لخزن اللؤن - 
إلى منحدرات فى (نهر) التاجه وهو نه رلشبونة . وقد نفخت الرح أشرعتهمة 
المرسوم عليها علامة الصليب . وقد اختزنت مون تك ثلاث سنوات . 


بياخ د 
:.وقيل أن يستقل البحارة السفن شهد البحارة قداس بركة ووداع فى أبروشية 
لشبونة . وفيا كان حشد من الأقرياء وأهل المديئة يرقبون من الشاطىء 
وكثير منهم فى ثياب الحداد ‏ افساب الأسطول الصغير إلى المحخيط 
مغامراً. ورفرف عل للك على رأس سارية « جبريل » . ثم تفخ فى الأ بواق 
وعزف ياانايات وضرب على الطبول . واصطف الضباط على ظهر السفينة 
مقسربلين بالذرد والدروع . وظبر بينرم القائد اليحرى ؤاسكو دى جاما 
وهو رجل حارب أسلافه الخارية وتربى فى البحر واءتلاً رأسه يقصصه 
ومبر فى المعرفة وصبرته تجاريب الرحلات البحرية » رجل ذو شخصية 
قوى البفية شديد العزم أمر الوجه شجاع معتز برأبه » عنيد » يقسو 


عل أعدائه . 


وتحركت السفن رويداً رويد إلى أقصى مرق البصر ثم اختفت تحت 
'الآفق الخرنى فى ذلك اليوم القائظ من يوليو سنة ١40‏ 


وكان أول جزء من رحلتهم هو الاندفاع المعروف إلى الرأس اللاخضر 
وشاطىء سير أليون . وتبع ذلك عور بعيد المدى عن طريق جنوب 
"الاطلنطىقادم إلى جنوب أفريقيا » حيث أسروا رجلا من سكان اأخابات 
الآصيلين وكسوه واشترك بعد ذلك فى الرقص مع بعض المتو-شين من 
قبائلالموتنتوت . ثم ألقو ١‏ مراسيهم فى مكان أسموه «ناتال» (أىالملادى) 
إذ أنهى بلغوه فى عيد ميلاد المسيح » وهتاك تولوأ إلى الساحل ودفعوا 
سفنهم حتى احتسكت بالقاع القريب من الشاطىء . وهناك أيضاً ظورت على 
تعضهم أعر اض مرض البحارة اويل المسمى بداء الأسقربوط . (وهو 
حضرب هن الجكرب ) . 


وبعد ثلاثة أشبر » بعد أن ثابروا على الصعود بسفائنيم مصعدين مع 


سل واو د 


الشاطىء صوب الشيال» بلغوا موزامبيق حيث تحدث مترجمو دى جاما مع 
العربء وهنا رأوا السمك الطائر وشجر جوز اند . وبعد مضى شهبر 
تركوا ثغر مومباسا اجثميل ٠‏ ووصلوا بعد ذلك إل مالتدى حيت رأوا السفن 
العربية الى تتاجر مع المند وحيث استخدموا مرشدآ عريياً سار بهم » فى 
رباح موسمية , عبر المحيط الحندى إلى شاطى. مالابار فى المند . 
وألقو مراسيهم وراءكالكوتا فى مابو سنة ١448‏ وذلك بد أن 
أقلدوا من لشبونة بأربعة عشر شبراً . فرحب بم الخاكى المندى . وأ 
أحد العرب عن علة مجيئهم فأجاب أحد البرتغاليين بقوله : «يحمثاً عن 
المسحرين واتوابل ». 
ولبثوا على مسافة منكالكوتًا ثلاثة أشهر رأوا فى خلالها جيع مانى 
مدينة هندية تجاربة من عَنى و تنوع : رأوا شجر جوز الحند وتعرشات 
الفاقل والمنجة والموز والليمون ورأو ١‏ الطواويس والعوس (جمع نمس ) 
والدر ( وهو ضرب من الببغاوات الصغيرة ) والقرود والفيلة ؛ رأوا هذه 
وهى سختدم فى بعض الأعمال ورأوافى الاسواق سلع النحاس الجر 
والأصفر والسيوف والمّدى والمنسوجات الحريرية والقطنية ومحار 
السلحفاة ( البريية ( والعاج والزمرد واليافوت والكانور والقرفة 
( أو الدارصيتى ) وخشب الصندل وجوز الطيب واباب جوز المند 
المجخدّف . واختلطوا بالجاهير الممرقشة الأأكسي » من المنود والصينيّين 
والذنوج والملونين والفرس والعرب . وحمل فاسكو دى جاما فى محفّة 
( وهى نوع من الودج أو التختروان ) . وقايض كّارئنه على ما كان 
محهم من سلح حليكّة تافبة » قايضوا بهدايا تذكارية اشتروها م نالأسواق . 
وأخيراً رفم دى جاما مرأسه واستدار يا وطنه موقناً من أمربن : 
الأول أن من المستطاع القيام بتجارةر وفيرة الريم مع الأمراء اهنود ؛ 
والثانى أن العرب الذين سيطروا على الشواطىء التجارية كانوا يتبرمون 


بإرسالية النتشير المسبحية . 


داوم لد 

واستغرقت العودة” عاما . وحدث أن عاصفة” أعطيت السفينة” 
(روفائيل) حي اضطروا إلى سحيها إلى الشاطىء وإحراقبا . أما (جبريل)) 
فقد استدارت حول رأس الرجاء الصالل مع ريح مؤائية وقامت برحلة إلى 
غينيا وتهر التاجة » وفى هذا التهر ألقت مراسيها - آخبر الامر ‏ 
فى أغسطس من مة ١4‏ . 

وكانت الرحلة مذهلة » كانت 1 رحلة م جرت حتى ذاك الوقت : 
واستكشفت البرتغال طريقاً خاصة إلى مستقر كنز الشرق العظم . 
ولا عجب إذن إذا كان سفير المندقية فى تشيونة قد أرسل الاخيار ٠»‏ يكل 
ماوسعه من سرعة ؛ إلى لى سسادته فى اليندقية » إذ أن المتدقدينكانوا ,عيشون. 
من الارياح الطائلة الى درثها تجارة التوايل مع عرب مصر . 


وكات قوام الغامرة اإرتغالية التالية عام ع1 ثلاث عشثرة سقيئة 2( 
وقوام * الرحلة الثالثة عام 16.9 عشرين سفينة مرة أخرى تحته 
إمرة دى جاما الذى قتل كل عربى” وقع فى قيضته والذى أطاق النار من 
مدافعه على كالكوتنا . وذيح ألبوكير ك ‏ القائد البرتغالى الذى جاء بعد 
ذلك فيج ..+ مسلم فى جو . . وهكذا انتقم جنود الصليب من. 
خصوههم ماوت ل أ فى إأمر + (العلب) ٠‏ ومبذا 7 
حى ترامت حصومهم ل التجارية بعيدا بعيدا حى لفت 5 


وقد ظل" البرتثاليون » أكثر من ماثة سنة » أصعاب” الشرق وسادة 
امحيط المندى وحار الصّين . 
جوائر غروب الشمس ( سأدسيت ) وإمبراطوريات ججيبة 


عاش رجال البرتذال أولئكء وكذا منافسوجم تجار البندقية» فى عصرٍ 
ملء بالأعاجيب . وكان الجنود الآسبان يتقاطرون صوب الغرب على 


لاؤلمو -س 

أمواج الأطلنطى الطويلة حتى قبل أن يصل تاسكو دى جاما إل الحند . 

وسارت الأمور على الحو الآى :كان مرشد من جنوا - اله 
كر توف ركو لومبوس يبحمل ق خدمة البرتعاليين التجارة اأغينكة 
وكان بحاراً عظم الخبرة سبق له الإحار شعالاحتى أيسلندة . وقد 00 قَْ 
فاده طموحا أنهماآً : فهو أاسى ويا 3 لا يحثاً عن أية, جزيرق ىَ 
ال لك لعل إلى (كاثاى ) الصين و إلى ( جيبانجو) ال مابان لعن 
التوابل » رغية فى نشر الدين المسيحى . وقد أيعن أن ذلك مكن ولذا سال 
ماوك أوريا مساعدته بالسفن والرجال . وكان ملك اليرتغال شديد 
الانشغال برحلاته البحرية الشرقية . وظل اللملك الإنجليزى - مئرى 
السابع ‏ يفكر فى الآمر . أما العاهل الذى ساعده فعلا فكانت اللي 
إيزابلا” ملك ققمتالة » وكانت هى وزوجها ‏ فرديتاند ملك الاراجون ‏ 


حا كى أسيانيا . 


وهكذا أبحر كولوميوس - ف الثالث من أغسطس من سنة 9و4 
من بالوس » فى أسيانيا على السفينة سانتا ماريا ( القديسة مريم ) ومعما 
سقينتان تصخر انها كثيراً . وكان بين البحارة بعض معتادى الإجرام الذين 
أجيروا! على ركوب المغامرة | تى أرعبت معظم البحارة . وفى التاسع من 
معن وليل كاوس وى حون كانارنن ( العصفور ‏ واندقع إلى الثرب 
امجبول . ولم يحل" اليوم الواحد والعشرون من ذلك الشهر حتى تملتّكهم 
الكوف يي مثايرة) من الثمال الشرق وانقطع كل" مل ىق 
عودتهم و تقع أبصارمم ‏ من كل هذه الدنيا - عل غير البحر والسيا- 4 
وم يطرق آذانهم غير جر*س أصواتهم وضوضاء حبال السفينة وبكراتها ‏ 
وعد رئيس حار تمم إل تهديدمم و مجادلتهم وإل عخاتلتهم فصدد اادىالذى 
قطعوه فعلا . 

وعندما حل اليوم الحادى عشر من أ كتوبركانوا قد استعدوا لقتله - 


(م ١‏ ب تاريئ العالم العرنى © 


ااا سل 


وعد أن انقضى أ كثر النبار رأوا أرضاً . وف اليوم التالى نزلوا إلى البر” . 
وقد دار مخلد كولوميوس أنه على أقل تقدير ‏ وجد طريقاً غربية إلى 
أسيا يل إنه يقف الآن علىإحدى جزر جيياتجو (اليابان) . والحقيقة أنه 

كان فى لحدى جزر اليهاما : وقد قدم أه المنود الذهمب” والجل وسجدوآأ 
أمامه وأمام رجالهم لوكانوا آلمة . وكان أولتك اهنود من هنود البحر 
الكاريى . وبعد أن ارتاد” كولوميوس ما بين جرائر المند الغربية عاد إلى 
وطنه وواصل السير حتى بالوس فى الخامس عشر من مارس من سئة 1446 
وكانت رحلته الثانية البى قام مها بعد ذلك بستة شبور بعثة مسلحة قوامبا 
١6٠‏ رجل وسبع عشرة سفينة . وكانت قلك حرباً صليدة إذ أن الجنود 
الذين أجاواء لتوتم » المسلمين من أسبانيا تأهبوا من فورهم ليخضعوا 
الدنيا الجديده ويدخلوها فى دين المسيح . استعمروا جزيرق يور توديكو 
وكوبا وأكرهوا أهاليما التاعسين على العمل فى مناجم الذهب » وعدوهم» 
وصادومم بالكلا بكلا فروا » وضربوثم بالسياط حتى الموت . 


ول يفطن كولومبوس قط إلى أنه وقع على عتبة دنيا جديدة . وحدثك 
أن مرغداً إبطالياً آخر ‏ اسمه أميري>و مُسيوتثى كان أول من كتب 
عنه الدنيا الجديدة » التى رآها . واعتاد الناس عل استعيالكلة ١‏ أمريكا » 
وثم يقصدون الآرض الى وصفبا أميريجو . 


فا الذى حدث إذن فى صددكاثاى (الصين) وجزرالتوابل ؟ لقد أجيب 
عن السؤال فوراً . رأى بعض الآسبان - من ذوق قة جبل فى باناما ‏ 
حيطا جديدآ يفيض ورا.ء الدنيا الجديدة . 


وعبل أية حال فقد استكشف البرتغاليون » حت الآن » أمريكا انطلقوا 


لأمام الرباح التجارية الشمالية الشرقية ثم اتثنوا عبر الرباح الجنويية . ورأى 
مرشدومٌ شاطىءالبرازيلؤسنة .١6.٠‏ وحدث أنءرشداً كان بعمل فوخدمة 


سامة سب 


الي تغاليين - وقد سبقت له زيارة جزر التوايل بالإار حول راس 
الرجاء الصالح ‏ ذهب ليعمل فى خدمة ملك أسيانيا وملكتها . وكان هةة 
المرشد : فرديناند ماجلان . وفى سنة ١5014‏ عبر الآطلنطى إلى البراؤيل 
وانجه جتوياً() وصعير المضايق الطويلة أأتى تحمل اسمه الآن ودخل 3ااع 
أنمحيط الجديد : النحيط المادى . وقتله بعض الأهلين فى جرائر الفليين 
:ولكن سفينته « فكتوريا » ( أى المنتصرة ) دوامت السير إلى بورتيو 
وجزائر الهند الشرقية ثم استدارت حول رأس الرجاه الصالم ووصلت إلى 
وطنها عام 1687 . ولم ينج مم نكانوا عليها ‏ الذين أقلعوا قبل ذلك يلات 
سنين وعددم #لالا ‏ غير عائية عثير رجلا . ولقد فاقت مأثرة ماج يلدت 
وهى السياحة بالبحر ول الآارض - فاقت مأثرة ماجلان تللكت ع 
أحلام” كولومبوس . ذلك أنه لم يكتف يكشف الطريق البحرية الذرية إلى 
آسيا بل طاف بالبحر حول الكرة الأرضية العظيمة . 

وجد جنود أسيانيا وقسوسها دئيا جديدة شاسعة المساحة إتزر قها 
الذهب والقضة. وأحروا منجرائر الحند الغربية إلى داخلية البلادء وهتااك 
عملوا أعمالا” هى أعظم من أن تصدق . فلقد ناضلوا فى المستتقعات اللميتة 
الموبوءة بالحى وعير جبال دار بن الى تكبر فها الغابات . وفى عام ووه و 
سيطر فرديتأند كورتين على إهير اطورية ال مكسيكيين العتيقة : نزل إلى اكير 
'وأحرق سفنه وتقدم فى دأخلية البلاد يصحبه +٠.‏ رجل » وبهم هزم قيائل 
الآزتك الذين حكنوا البلاد واستولى على عاصتها وثيت صليب المسريم على 
أعلى مكان من المعبد الذىكان قسوس قبائل الأزتك يضحون فيه بقر1ييت 
أدمية . وقد استولى عبل كنوز الذهب الذى كدسته قبائل الآزتك فى مدى 
نيف وسيعرأئة عام. ومأثرة السلاح هذه زتها مأثرة فر انسسكو يزارو الدى 
قوض الإمبرأطورية الغامضة الت ىكانت تقيمبا قبائل الأنكاس فى يرو - 
صنع ذلك فى سنة ١و1‏ بمساعدة رقاق لا يزيدوت عل المائه والستيت - 


. ) اتطر شكل رقم با س ( مخارج جنوية عن الأطلاطى‎ )١( 


عمو د 

وقد عرقت #لك الششعوب ( الأنكاس ) كيف تقم قصوراً هائلة الحجم 
وكيف تنشثىء طرقاً طويلة من دون آلات حديدية » بل من دون أن 
بعر قوأ العجلة جلة »كا أنهم استخدموا المعادن القينه فى صنع الآواان العادية على 
تحو ما نستخدم نحن الحديد أو الفخار . وكان حكامهم خططون لكل كييرة 
وصغيرة فى حياجم . وكانت أر اضهم تعاد قسويتها فى كل عام » وطعامهم 
5 عنقي عا » يل أن وتماى كانتا د طا أبلم تسكن دن قل وم 
تكن السور معرونا لديهم » ولم يعرفوا الانفعال إلا بعد بجىء الأسبان . 
وقد ملأوا حجرة بقضبان ذهبية ليفتدوا مليكبم من يزأرو . 


عل أن مئات من جنود الآسبان هلكوا ف المستنقعات والغايات » 
بفلوريدا . فق [حدى المرات أرسلت بعثة قوامها ألف رجل لم يعد منهم 
غير ..” بعد أن قضوا أريع سنين فى رحلة »,عركيات النقل » إلى المكسيك 
وف هرة أخرى لم ب تال ء الحيط أطادى ؛ غير رجل واحد من قرقة 
قوامها . .+ وكانت سبيله إلى التجاح : انضمامه [لىقبلة من قبائلالهنود. وفى 
الوق أنالجتود الأسبان ثقبوا اه تلك القارة الضخمة عن مدان الذهب. 
وعن الينابيع التى تسكفل مياهها للناس شباباً مقيا . وقد يبدو لنا الآن أن 
إساطتهم قشيه بساطة الأطفال غير أن صلابتهم كانت بطولية . 


ولم بكن عمل رجال الكنيسة من الأسبان أقل بطولة . فقد صنعالكثير 
منهم كل ما وسعه ليساعد الأهلين البائسين . وعملا” باقتراحهم استدعى 
زنوج من [فريقيا ليعماوا فى مزارع قصب السكر » إذ أن الزنوج قوم أكثر 
صلابة . وعمل رجال الكنيسة ما يزال ماثلا” فى خرائطنا خط كبير واضح 
ولأن نظرت [ليبا لتجدن” أسماء مثل : فيرا كروز ( الصليب الحقيق ) - 
ترنيداد ( الثالوث ) .- سان سلقادور ( الخلص المقدس ) وعشرات أخرى 
عبلهذه الشا كلة. ولقدكانت الديا فى نظر كثيرمن القائتين من القسيسين. 


ا 6م١5‏ 17 
.والرهبان والراهبات - حقل تبشي ركبير . وإنا لنجد ‏ [لىجانب قسوة 
الجنود وشرههم - برآ ورأفة مسيحيتين. وتحجيئنا التقاريروالإحصاءات ‏ 
عن أهل جزاتر الهند وعن اليايسة منقولة عندراسات الرهيان الآسبان . 


قو سح الملعمورة : 

كانت هذه تنيرات عظيمة » أعظم بالتأكيد - فى تلك الفترة الى قد 
يعيشبا أمروء وهى الفترة أأتى وقعت بين ست م407 وو.مهو - كانثك 
أعظم من التغييرات التى يسعنا التعرف علا فى أية ثمانين سنة غيرها ‏ 

فالإهبراطورية الإغريقية المسيحية ‏ بكئوزها الى تجمعت فى ألف 
من السنين ‏ جرفي تيار المسلمين الجارف . فالترى وفد على أوريا 
وسيبق بها فى واحدة من أروع مدائنها جمالا » و إلى هذا فإن جيوشه تعسكر 


ثم إن البرتغالبين شقوا طريقهم - بحرا إلى آسيا. وأثرن 
'الشيونة بتجارة التوابل » ووجد بحارتها شاطىء البرازيل . وأقلع الأسيان 
عبر الأطلنطى وأخذ مستكشفو الطرق : الذين أو فدوع ء أخن هؤلاء 
'طريةهم إلى نيومكسيكو وكاليفورينا » وطافت سفائتهم حول الأرض . 
'وأصيحت أعلام الصليب ترفوف عل بيرو واللكسيك والحصونالبرتةالية 
فىغرب إفرشاوق الهند وى جوائر الحند الشرقية . والذهب يتدفق على 
أوديا: ذهب غيتيا والذهب الأسبانى . والتوابل والموسلين ( الشاش ) 
:والأصباغ وأنواع الحرير ترد إلى أوريا بحرا . 


ويحارة رقيق زنوج إفريقيا -- الفظيعة ‏ بدأت فى الغرب . 


والإغر,ق والترك والبندقيون والمغارية واليرتغاليونوالأاسبانيون ... 
أولتك جميعآ قاموا بأدوار قيادية فى أثناء تلك الآعوام الثانين » ترتيت 


لالد كد 


عايها نتائج بق أثرها طويلا . ووقعت حوادث أخرى» بق أثرها طويلا ' 

كذلك فى تادائن الأيطالية وفى ألمانيا » وسننتقل إلها فى الفصل الثانى . 
وف تلك الفترة ذاتها عاش فى إنحائر! ‏ قى مدنة برستول س تاجر من 
البندقية آموه جون كابوت وكان يتاجر مع بلاد العرب قى التوايل عبن 
هذا التاجر سنفينة فى بريستول . عليها بحارة من ذلك الثغرء وأقلع غربا . 
وكان يعمل فى خلده كثير من أفكار كولومبوس »ء واستتكشف - مثله- 
أرضا غرية . حدث هذا فى عام 147 وهو العام الى فيه قام دى جاما 
يرحلته ولم يستطع أسلافنا أن يطلقواعلها اسماآ خاصاً أسمرها نيوفاوندلاند 
(أى الأرض المستسكثفة حديثاً ) وهى ما زالت >تفظ يبذا الاس . 


ومن *م بدأ السماكون الجسورون ‏ من إنجلثرا ووياز وبسكاى. 
وبريتانيا ‏ يستقلون قوار.هم فى كل عام إلى شواطىء نيوفاوندلاند 
ليعودوا بسمك القد المملح (البكلاه) لأوريا . ولقد كان أوائك السماكون. 
امجبولون أمبر رجال البحر ف العالم» يعملون نهارآ وايلا» ف الضبابوق 
الريم القارسة وف البحار المضطربة . لقد طيف ,البحر حرل [فريقيا .  .‏ 
وكشف الشرق اللأسيوى .. وفلتحت الدنيا الأمربكية الجديده ...كل هذا 
حدث ف مدى لا يتجاوز مدى حياة فرد واحد 1 وإذال ثق رأقصص الرحالة 
القدماء فلن فستطيع مشاركة الرواد الأوائل دهشتهم عندما رأوا براكين 
جرائر الهند وغابات جبال الأبالاش » ومستنقعات [فريقيا المنجروفية 
( أى الخاصة بالآشجار الى تخرج كثيراً من الجذور اطوائية )» وغابات 
الحند ومعابدها » ومعابد بورما ( المسياة باجورا ) : والبلدان الصينية 
المردحمة الصاخية » ورحاب امحيط الصامته . وإن آلاقآً جديدة من أتواع 
الصخور والحيوان والحشرات والأاسماك والطيور والنيات لتنتظر علياء 
طبقات الأرض والحيوان والتبات ليدرسموها. ومن بدرى ! فلقد وردت 
فى ثرثرة تافبة بأحدى الحانات » أو فى خربطة مصورة مفقودة» أو بين 


- لالهو | 
أسرار ديوان ملك من الملوك ‏ وردت أنياء قارة ظلت غير مستكثفة 
0 ( أسعاها اليرتغاليون ) « أرض الروح القدس الجنويية » أو 
يز أوسترالبس » . ولقد وصلت سفينة برتخالية واحدة على الأقل ‏ 
إل أخيرة القارات . وقد تعرز هذا الرأى المدافع. التحاسية الطويلة الى 
تركتها على شاطتها الشمالى . 


وهكذا تجدأن أودية القرون الوسطى قدفقدت حدودها .فإ نكراوات 
الجنوب والشرق قد دار حوطا البحارة كا أن انحط الواقع فى الغرب قد 
عرق البحارة طرقه 


السالاك اليحرية 3 


فى كل جرء من أجزاء القصة» التى تلت ذلك » معلومات عن تحارة 
جديدة تنشط » بجارة يزاوها الرجال الذين ,نحدرون فى سفاتهم إلى 
امحيطات . فق ألنهار والليل » سنة بمد سنة » تعبر السفن والرجال الذين 
يعملون ويغنون بهاء يعيرون الحيطات إلى أمركا وإفريقياوالهند والصين. 
واأشير أ إلى أستراليا وجرائر انحيط الحادى . إنهم يحملون ‏ يوماً بعد 
يوم - الدتيا القديمة إلى الدنيا الجديدة ويحرصون على بقاء أبواب التجارة 
الغنية مقتوحة ببنهم وبين الشرق الأقصى . والمدنية - كأ نعرفبا- لامكن 
لها أن :دوم بغير هذا العمل الماصل وبغير تعرض البحارة للخطر وللوت 
ومثل هذا الكد ‏ ككد القلاحين سوآء سواء يظل غاليا» غير 
مرعي ” لآن السواد الأعظم من سكان المدن الكبرى لابراهرأى العين . 
ومن سوء خط السكثيرين أنهم ينطبق عليهم قول الشاعر : 


قوأرب +شبية قديمة مفردة الشراع غرقت >طامها المتقطر » 


[نها سفن لم يقشدها أحد قط إلى لليناء ولم تعد إطلاقاً . 


-داعهمة - 


البحرية مفتوحة - لم ينضب معينها قط 


والامتشكشاف الأول عبر الحيطات سيره اختراع البوصلة البحر بة 
وكذلك الجهاز الذى ينظم أشرعة السفن الذى اخترعه أحد صانعى السفن 
بين ستى - .124 و ..10. وركب ذلك الجهاز من ثلاث ساريات تحمل 
نحواً من سنة أشرعة يستطيع مبرة البحارة قسورتها حيث تقوى علىمقاومة 
الرياح » وبهذا لم يعد البحارة خخاضعين لرحمة تلك الرياح + أما اليوصلة 
فإرة مخطسة تنرجم على قطب فوق ورقمةوىبه علامات. وأص البوصلة 
مجبول »كأصل اختراعات القرون الوسطى الأخرى مثل الورق والبارود 
والآرقام العربية والبرلمانات والطباعة . وبإضافة الاسطرلاب - وهوآلة 
تعرف ا خطوط الطول عن طريق قياس ارتفاع الشمس والنجوم - 
بإضافة اللاسطر لاب 'تيسر اليوصلة للبرشدالسيرفى مجراه المطلوب فى البحار 
المفتوحة » فى دقة معقولة . أما طريقة معرفة خطوط الطول هقد كان عل 
المرشدين أن يعملوأ إحصاء تقريبياً وذلك حساب سرعتهم بمساعدة الساعة 
الرملية ٠‏ ولقدكانت هذه الإحصاءات - ف القرن الثامن عشر - م#رى 
فى مزيد من الدقة وذلك بإستخدام كرو نومتر السقيتة ( وهى ساعة بالعة 
الدقة ) وكذلك بالرجوع إلى جداول المواعيد والآماكن الملاحية الى 
وضعرا الفلكيوت . 


وبسيب هذه الاختراعات ومغامرة أولثك الذين استخدموها مرت 
التجارة من اابحر الأيض إلى الاطلنطى » وإلى المحيط الهادى بعد ذلك ء 
ونشرت الآمم الأوربية أقوامبا وأساليب حياتها وقواتينها وعاداتها ودياتتها 
وحروبا فىكل مكان من العالم ٠‏ 


اليا ب الرابيع 
إعادة استكشاف العلوم القديمة 


ثلاث مدنات : 


الفترة الى نسميها « ألقرون الوسطى » هى الفترة الواقعة بين ألدَرنِين 
“الخامس » والخامس عثر أى بين سنتى ..ه و !٠..‏ الميلاديتين . وتلك 
هى القرون الى تمع بين المدنيات القدعة وبين زماننا هذا . وقد بدأت هذه 
الفترة بتضعضع الإمبراطورية الرومانية فى الغرب وقنا اختق القياصرة 
وفيالقيم وتخربت المدائن وفسيت المعرفة والحرف الدقيقة . حدث هذا 
عندما دخل الفريحة والغوط والبرجاتد يون والسكدوننصف الإمبراطورية 
'الرومانية الغربى واستةروا فيه حكمرم ملوكيم وأمر أوْثم . 


أما نصف الإمبراطورية الرومائية الشرق فقد ظل يحكه الاباطرة 
المتكلمون باللغة الإغريقية وذلك فى القسطتطينية : الحصن القوى والمدينة 
'الجميلة النى أنشأها قسطنطين على مدخل البحر الأسود حيث تتقارب آسا 
:وأوريا عل أقصر مدى . 


ودخل فى دين المسيم القرنجة والقوط والبورجانديون والسكسون 
.ومن إلهم من شعوب غابات الشمال العظمى » وبذلوا أ كبر هأ وسعيم من 
جهد لتقليد مدنيات روما القديمة . وما هو إلا وقت قصير بل بال القصر 
حى استولى خصوم' لي أقوباء «برة عل كل بقاع آسيا الصغرى والعراق 
وسوريا وفلسطين ومصر وثمال إفريقيا وأسبانيا . وكان هؤلاء الخصوم 
مم المسليون العرب . 


0 

وقد أشعملت الحروب الصليبية يقصد المّود إلى الاستيلاء على الصقاع 
الى خرجت عن أأنفوذ المسيحى وال لم تكن خصبة جيدة كسب بلكانت 
كذلك موطن المعرفة القديمة والمعيات المسيحية الباكرة . ورفرفت راية 
الإسلام فوق البقاع التى مثثى المسيم فوق أرضها والتى فها بشر حواريوه 
بالإنجيل . 

وعاد المسيحيون كا رأينا ‏ فاستولوا على أسبانيا بعد قرون طويلة 
من اروب التخومية . وقد أنزلوا فعلا أعوام آقليلة - جيوش فرساهم 
فى سوريا وفلسطين ولكن الخر وب الصليبية أخفقت ف رد المسليين عنبا . 
وف القرن الخامس عشر أضاع المسيحيون القسطتطينية » ويفقدها تلاشت 
الإمبراطورية الرومانة فى الشرق . 

وإذن فقدكانت هنالك عيبل مدى القرون الوسطى - ثلاث مدنيات: 

المدنية الإغريقية المسيحية ومركرها القسطنطيتية . 

والمدنية اللاتينية ‏ أوالغربية - ف [يطاليا وفرفسا وأسبانيا والبرتغال 
وألماتيا والجزراليريطانية . 

والمدنية العربية أو الإسلامية الممتدة حول جندوب تلك اللأصقاع من. 
قرطبة فى أسبانيا إلى بنداد على الفرات . 

وترقد تحت المدتيات الثلاث خرائب الدنيا العنيقة الى ضعت بلاد 
الإغريق الوثنية وروما الوثنية » ترقد منسية بعد أن تفتقت وضاعت هباء. 
فلقد اخدفت مدائن يرما مثل قورين (سيرين) فى [فريقيا الرومانية بعد 
أن نسفبأ زأزال ولم يبقءنها غيرخرائب عمد رخامية مكسرة ميشمة وجدران 
حطمة . وكانت بلاد أخرى فى إفريقيامطمورة تت رمال الصحراء السافية. 
وف إتحلترا قستطيع الآرانب والخلد() » وحدها ليس غير » أن تور 





(1) المد ( يفتتح اللام )6 أوالطوبين حيوان » صثير ذوعاين يالاتى الصغر وقروة 
ناعمة » محدث حقرا فى الأرض ويقذف با كوام صغيرة من الطين أو الثراب . 


دلوو 


أساس جدرآن سيلقسترمدبنة الآمهاء والردهات الكبيرة الوتركت موحشة 
ثم دفدت تحت التراب الساق والحشائش المتعفئة وم سق منبا إلا بعض 
الجسور وإلاالطرق الطوياة المستقيمة التى أصاببها البل والتى أغرقتهاوطمستها 
فيضا ثأت الشتاء . وهنالككافت الخلفات العجيبة لمساق المياه الضخمة الىّ, 
ترى فوق قناطر. مثال ذلك : بون دى جار فى فرتسا التىتمتد ععرااريف» 
وبعض مدرجات مهجورة تغطيها الحشائش اليرية » وأقواس نصر نحتت. 
الصور على جدرانها وةلاع وقصور حصينة تمتد على تخوم غابات بلاد 
ألراء ن أو على طول سور هادريان الكبير القائم على أجم و رذميريا العالى . 
أما بوابات مديتتى يورك ولي:-كوان وأسوارلندن» , 2 آبات السوداء » 
ذوات الطبقات الثلاث فى (تراير ) حيث عاش ذات مرة حام بريطانيا 
الرومأنى » أما هذى ومئات غيرها من الأثار فقّد تذكثر الناس بتفوق 
الرومان فى الجندسة » ولو بفرض أنهالم نكن تستخدم إلا تحاجر لجر 
البناء وإلا لصنع الكلس ( الجير ) . وكثيراً ما تفرس الفلاحون فى جدران 
ريشيورو أوكابستر بعيون ملكتها الدهشة وخالوها من عمل اردق 
أو 0 ! وكثيراً ماوجد الفلاح وهو يحرث » مشبكا ( دبوساً ) من 
البرونز أو قدراً مليئا بالنقودء أ وكثيراً ما كشف اللحّاد ( حفار القبور ) 
طواراً (رصيفا ) من الحجارة الملونة » وأخذِها صغارمى بلعبوا مها! 


وإل هذة الأثار والخرائب البالية كانت هناك عخلفات تفوق تلك كثير؟ 
فى أهميتها ولكنبا أمملتكذاك . فق مكتبات وخرانات وأقبية الكنائئس 
والآديرة تنكد سكتب قديمة وعخطوطات لسىنبباً اليل . وقد بادت تمامآً 
وثائق البردى؟ا قد يبيد الورق . وأسدل النسيان على الوثائق المكتوبة على 
جلودالرق. وكانت تلك الكتب : مكتوبات ومسجلات الإغريق والرومان : 
توارعخ وأشعار ومثيليات ورسائل وخطب وكتب رحلات وعلوم. 


ورياضيات وهندسة وزراعة ٠.‏ 


دالواو ل 

والكتب الوحيدة التى عنى يأمرها علساء المسيحبين الغربيون لم نعف 
'الكتاب المقدس والكتايات الدينية الى كتيها آباء الكنيسة الخرييون مثل 
سنت أو جستين والتى كتيبامدر سو الجامعات مثل القديس توما الا كويقى» 
إذ فم يكلف أى رجل خاطره الاهتهام بأمى كتب الإغريق والرومان 
الوثنيين ؟ قال أوجستين الذى عاش عندما كانت كتب الوئنيين القديعمة 
موفورة » قال إن الكتاب الوحيد الذى حتاج إليه المسيحيون هو 
الكتاب المقدس . 


و كن العرب ‏ بطبيعة الحال ‏ يستخدمون اللذة اللائشة 
أو الإغريقية أو يوجبون أهتيامبم إلى كتب أخرى أكثر مما يوجهونه إلى 
كتاهم المقدس : القرآن الى جمع تعالم دينهم . ومع هذا ظهر عن يبنهم 
علباء يدققون فى البحثو الاستةصاء ويبحثون ف الفلك والطب والرياضيات» 
علماء عرفو ! بعض ما كتيه الاغريق ونقلوا إلى الغرب ثانية حكة مجوس(0) 
'الشرق ومعرفة فلكبى الكلدانيين وفن الآرقام » نقاوها عن حكاء الند 
١القدعة‏ ,ؤم أمثال [وقك من بعناء الدري أشهدن كرفع ‏ ريال النرف 
شكاً عن تعالم أرسطو وهو الإغريق الذى ربى الإسكندر الأكير قبل 
المسيم بثلاثمائة عام . وقد جمعت كتب أرسطو العديدة خلاصة الكثير 
-من معارف الدثيا القديمة . ولكن عالماً مسيحياً قرأ ترجمة لاتينية لترجمة 
عرببة لكتابات أرسطو الاغربقية وقرر أن الترجمة ينقصبا ثىء من الدقة ! 


أما تاريخ الدنيا القدئمة ‏ فى نظر أهل القرون الوسطى - فكان 
خليطاً عظيماً » مشوشاً من قصص الأآبطال والآباطرة وكارا عن اللاحداث 
العجيبة المثيرة أو عن السحر . 


٠ الهوس قوم كانوا يعبدون الشءس أو الثار‎ )١( 





ل 


وهكذا كانت الآمور تجرى فى الغرب » فى خلال المصور الوسطى ٠‏ 


كان الفلاحو ن فكل مكان يستعينون بثيرانهم على فلم رقع أراضهم 
المستطيلة. وكان أرباب الحرف ف المدن يحتمعون ف ثقابات طوائفيم- 
العمل والعبادة والتصدق بعضبم على البعض . وكان ملاك الآرض 
أو الفرسان ثم الخيالة الذينحلفون ل لوكبم وأهرائهم بمين الولاء ويتبعونهم 
إلى الخرب ويتطوعون فى الحروب اأصليبية أو يتنازعون فما بينهم . وكان 
النجار يغادرون ف الب والبحر يشترون ويبيعون أصوافهم وأقشتهم 
المنسوجة نيدم وما لديهم من جلود الحيوان غيرالمديوغة . وكانت دتيامم 
صغيرة . فقد حيسهم البحر غربأ والغابة السوداء شمالا . وم يكن يعرف 
ها ينضى عليه جوف صحارى الجنوب غير العرب . ولى ينتقل إلى آسسيا القديعة 
على طرق تحارة التوابل أو الحرير غير رحالة قليق العدد. 


وفوقكلالمسيحيين وببنهم جميعاً كانت : الكنيسة المسيحية بأبروشياتها 
العجيبة وأديرتها العظيمة ورجال ديتها ورهياءها ونساكبا العلياء والجهال 
ومحا كمبا الدينية وضرائيها وجامعاتها الكثيرة التى أسست لدر سكل ما له 
علاقة الله وبعلة الخاق . 


ولم يكد الذرب يعرف أى شىء عن الممكمة والعلوم وااصناعات الدقيقة 
الىكان لها شأن ف دنيا الاغريق القدعة . وكان اللاس فى القسطنطينية 
يتكلمرن اللخة الأغريقية لا يا تكلمها الاقدمون بل مع بعض التغبير فى 
النطق وف الالفاظ . ول يكن فى القسطتطينية من العلماء من يعرف اللخة 
وبحت فيرأ إلا القايلون » تملك اللغة الى كان يتكلمبا كذاك سيدات البلاط 
الإمراطورى االاتى ولدت نديلات . وكان فى القسطتطينية يموعة كبيرة 
جدآ من الكتب الفدية . وعلى أية حال فإن نصارى الكنسة الإغريقية 
هتاك كانو! ‏ كتصارى الكنيسة اللاتينية أو الغربية تماماً ‏ لا يأهون 


سدعهةو ب 
أصلا بالكتابات القديمة . ول يكن دنالككثير من الحب المفةودبين هاتين 
'الطائفتين من المسيحيين . و.مذا الخيط الواهن تتعاق فرصة الحفاظ على 
مسدللات الأقدمين . 


هكذا كانت الحال فى القرن الخامسءشر وقئيا كان الي تغاليون بقلدون 
.فى نصف الكرة الجنوى على طول سواحل [فريقيا النامضةء ووقتما أ 
الآتراك المسلمون القسطنطينيةتحت إمر ةمد الفاتحء ووقتا قادكولومروس 
حارته اللتعورين إلى البدر الكاريى . 


يده التنقيب : 


وف التهاية ءندما أخذت البلدان تثرى من التجارة » وعندما تعل الذاس 
كيف بنون بالحجر ويصنعون عروضاً جيلة من الخديد والأقشب » 
«وشسجون البديع من أقشة المفارش العينة » ونون سفدا كبيرة » وعئدما 
أصبحت الحياة أ كثر أمناً وأقل دناء وكدآ ويقظة خشية الأعداء المتوحشين 
وعندما زأدت الحياة مراعاة للقانون ؛ «ندئذ بدأ بعض العلياء هتبوت 

ديم من اللكتب والعملة وآنيات الزهر والزينة ومن القاثيل التى 

خلفبا الأقدمون . 

حدث هذا فى إيطالياحيث انتعشت المدنية القدعة أما انتعاش » وحيثت 
يسبى رؤية الخلقات فى مزيد من الجلاء . ولقد كانت مدت إبطاليا أول 
المدن الى صارت جمية وأئرت تجارتها . مثال ذلك: فلورانسا .. وبواونيا .. 
بادوا. . البندقية . . بيروجيا . . ميلانو . . وروما الكبيرة ذاتها . وكان 
الصناع الإيطاليون معروفينبالموارة المذهلة فى كل صنعة (ومايزالو نكذاك)» 
كدح كل»:بم ليبن أترابه فى الاقان . وفى القرن الخامس«ش ركادوايلةون 
أجمل ما صنعه اللأقدمون من الإغريق والرومان » ولهذا كان طبيعيا أن 
بدءوا ق الأعاب مخلفات الماضى يما لدى الصناع المررة من غبطة . 


م884 هد 


وكان من أسبق من بدأ البحث والتنقيب عن الكنوز القدمة : بترارك 
الذى عاش ف القرن الرايم عشر ( من /101 إلى عبار ) . كتب شعرا 
بالإيطالية وبذا زاد اعتامه بالالفاظ وكيفية استعمالها . وحاول أن كتنب 
باللاتينية » على غرار شيشرونء السياسى الرومانى الكبير . وهذا حداه 
إل دراسة اللغة الإغريقية القدعة . وكان شيشرون نفسه قد صرح يقوله : 
« الإغريق أساتذةنا فى المعرفة وفى كل فرع من فروع الآدب » » وكان 
شيشرون - ككل الرومان المقفين - يعرف اليوتانية . وهكذا تحد أن 
رغبة بترارك فى تقليد شيشرون قادته إلى دراسة اللنة اليونائية . وجال ف 
إيطاليا وقرنسا وبلاد السوفان بل فى شمال إفريقيا ابتغاء الكتب والعملة 
والنقوش والمدونات . وكان همه أن يستكشف الدنيا المفقودة » دنا امال 
والمعرفة » تلك التى اختبأت مند قرون ٠‏ ومن أعف ركنوز مكتاب لم يستطم 
قراءته وهو الشعر الاغربق الذى نظمه هومر عن سقوط طروادة وعن 
رحلات بوليسيز ( عولدس ) ١‏ إن ذكرى الأاعمال الجييدة بل إن أسماء 
الأقدمين من الإغريق والرومان وحدها لكلآنى حبوراً » . قال هذا القول 
وهو يصدّق على أولئك الذين جاءوا بعده. 


ولقد كانوا كثيرين : رهياناً » علياء » قساوسة » أساقفة » باباوات » 
قنانين » تجار » رجال مصارف مالية » أمراء . . . فىكل مدن [يطاليا . 


وعندما استقر فى فاورانسا إغريق من القسطتطينية ‏ اسمه مانيويل 
كر يسولوراس -- وبدأ فى تدريس الأغريقية » تراحمت حشود من الناس 
لتستمتع إلى حاضرأته . ولقد اعتذر طالب حقوق - من بين من وأظبوا 
على الاستماع إليا ‏ أعتذر انفسه عن إشماله دراساته القانوزة بقوله » 
عد ثأنفسه :. أتأى أنيلقنوك دراسات عن هومر وأفلاطون ودعوسطين 
وعن كل أولئك الكتاب الذين يروى عنهم كل هذه الأعاجيب ؟ » . 
واقد نحا نحو كريزولوراس علساء [غريقون آخرون زايل كثير منهم 
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القسطئطينية جاءوا حملون كتبهوم 1 كتبهم الاغريقية » وقد أحضر واحد 
منبم خ#؟ مجلداً ! وأرسل بعض الاغنياء من تجار فلورنسا والبندقية إلى 
القسطتطينية وكلاء لييتاعوا منها كتباً [غريقية . ويدأ اليابا نيقولا الخامس 
جمع المكتية الكييرة النى ماتزال تحتل مكانها فى الفاتيكان حيث يعيش اليابا » 
قد جمع فعلد” مألا بقل عن ...ه يلد . 


وقد هربت [ل إيطاليا أفواج كثيرة من الإغريق وذلك قبل فت 
القسطنطينية عام #ه4١‏ مباشرة . وقد بقيت فى مكتوتها-. حتى بعد فتحهبا 
جموعا تكبيرة من الكتب . بل لقد فاخر سفير ألمانى لدى سلطان تركيا 


يعك ما اتقضكت مائة سنة على فتحها 3-3 بأنه أستجدى واشترى كتيآً 
ويخطوطات عبل الرق عر شية » ملآات دركيات تمل كاملة وأعدّها لحر 
إلى البندقية ‏ 


واستمى البحث »ء إذ ذاك» فى كل مكان استمراراً حثيثا . ووجدت 
اق فسخ مقردة عغلفات كثيرة من نُداى امو لفين وحدلت إل 
عض اللأمراء أو الاساقفة أو التجار الذين دفعوا لقاءها أئماناً عالية جدا 


عصر النيضة .العلسة 5 


كان الاغريق حم الأقدمين قاطبة . فلا عجب إذا اقنتن بهم أهل 
القرن الخامس عشر . وبما أن أفلاطون - وهو الفيلسوف الإغريق. 
الذى كتب عن سقراط » أعقل أهل أئينا ‏ درج على التدريس لتلاميذه 
فى حديقة باسم الآ كاديمى ( أى الدوة العلمية ) فقند أسّست ف المدن 
الإيطالية « ندوات علمية » اختلف [ليها بو المعرفة . وكانت كتابات 
أفلاطون تبِجّلتبجيل الكتب المقدسةء إلى حد إن بكو دلا”ميراندولا 
أوقد مصياحاً أمام مزار وقفه على تمجيد أفلاطون . بل أن إيراسموس ‏ 


ل 18 ل 

وهر العام ال م ولندى وأحد المبرتزين الآفذاذ ‏ تضرع إلى « القديس, 
سقراط » أن صل من أجدْله . وأهاب أحد كرادلة الكنيسة يأصحابه أله 
يقرءوا ترجمة الكتاب المقدس اللاتينية وذلك لرداءة أساوبها بالمقارنة إله 
اللائينية السامية التى استخدمها شيشرون . وقال كردينال آخر إن أحدآ 
لايستطيع أن يفوم الكتاب المقدتس مالم يقرأ "كتب أرسطو الإغريق . 


ول تكن تلك المعارف ٠‏ الجديدة » 35- فى واقع أمرما غير معارفه 
الإغريق القدمة أعيد استكشافباء لقدكانت بعثاً أى ميلاداً جديداً . 


و و« عضر التيضة العلمية » هو الاسم الذى أطلقه المررخون على ناكه 
الحقبة هن الزمان . وقد بلغت الوضة أوجّبافى مدينة فاورنسا قى عبد 
لونرٌّو دى ميديتثى من 44؟ ١‏ إلى ؟ة4١‏ » وف روما فى عبد ولده اليايا 
ليو العاشر ءن وو( إلى ؟ه١.‏ غير أن الآساقفة والتبلاء والتجار ظاهروها 
فى كل" المدائن طوال نصف قرن من الزمان. 


ولم يكن قوام النهضة من أول عصرها إلى آخرها ‏ الكنب وحدها 
بعدأن ثُقب فى خرائب روما عنالنقوش والقاثئيل.وقداستخمف دوناتيالو 
النحات استخفاء فى ثياب عامل وجال في كلمكان عش و لهوجر فته يستخرج 
دفائتها من التحف والقرائد فلل يظفر بطائل » ولم يليث أن أكره على السمى 
إلى رزقه من مينة صياغة الذهب . وعندما وجد تمثال لاؤكوئين مطمورا 
بالقرب من روما تقب عنه الفنان الكبير ميكل نجيلو شخصاً ونقل (المثال» 
عبر المدينة فى موك ب كوا كب الغرأة الفأتحين : أزدانت الشوارع بالأعلام 
وده الأجراسو أطلقت المدافع بنياكان!اشعب ,هلل ويثرلأزهار ونقلت 
النقود المعدئية والأومعة ( المداليات ) والغهاقم والقوارير الرونزية وأواق 
الزينة وتماذجالوجوه المصذرةء نقلت أحمالا” فى !اسفن من الجزائرالإغريقية 
إلى الندقية حيث دف هوأة جمع التحف لقاءها أثمانآ عالية. ولم يدر فى خط 


زم م١‏ > تاريخ العالم الغربى ) 


ساهو - 

الفتانين الذين زخرفوا جدرانالكنائس والمنازل أن يدخلوا فى تصاويرمم» 
للمناظر الى وردت فى الكتاب المقدس ء شيئاً من صور آلهة الوثنيين 
وتمائيلهم ! وبا أن القوم [يطاليون فقد اعتروا بأنفسهم لآنهم من سلالة 
الروهانالأقدمين» وقد لبس يعضهم القسّملة١١)‏ تقليدا لاعضاء بل سالسناتو 
الروماق. وادعى أحد الباباوات مزهو"!ءأنه من سلالة الإمبراطور نيرون. 

ويصرف النظر عن كل ماصدر عن البعض من الانفعال والسلوك 
الغريبءظبر كثير من قتائج العمل المضى إلى حيز الوجود ٠‏ ققد قنى كثير” 
من العلياء حياة مديدة فى دراسة التحو والصرف الإغريقيين وفى تفبم 
الأشعار والقثيليات والروايات والسسّير الإغربقية ٠‏ وإنا لندرين بالكثير 
لكدم الطويل الآناة الذى سبل جميع ما تلى ذلك من دراسات . وإلى هذا 
التبوغ والتعمق فى العلم وجدت بإطاليا » ف عصرالنهضة » جموعة مذهلة 


فقد كان ميكلا” نجاو يقنْدر عبل نحت كتل ضخمة من المرمر». فسرعة 
ودقة فائقتين » فى أعجب موثئل العائيل رأته الدنيا ىكل العصور . وكان 
ليوناردو دافينتشى يحوب الشوارع ساعات طويلة مثا عن ه وجوه» تصلح 
موضوعاً رمه بريثيته » وكان يصور صوراً,» الها منقطم النظير وكان 
نبوغ هذين الفتاتين متعدد النواحى ... كان ميكلا” نحلو أيضاً شاعراً 
ميندسا.ودرس ليوناردو اللوسيق والرياضيات و خطط لألات تطير و لمدافم 
سربعة الطلقات » وإن حياته لتذكرنا بقول أفلاطون : «٠‏ ماينبغى لرجل 
إيتبع الحسكمة أن يهوى نوعاً واحدآ من العمل بل عليه يجحميع الأعمال » 

ولقد مذ عصر النبضة أهتيام الناس يكل ماصنعه الإفسان وبكل مايسعه 
صنعه . لقد كان «١‏ الإنسان » مو ضوع درأساتهمع ولذا أسعوم « الباحثون 

فى عل الطبيعة البشرية أو عل الإبمان بالإنسان» . 


. الشملة كساء واسع كان الرومانيون ( والبوناتبون ) يثتملون به‎ )١( 
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بدأت الفترة العظيمة الأ ولى من عصر النوضة العلمية ‏ فى إيطاليا. 
غير أن تلك العظمة امتدت إلى بقاع أوربا الغربية . وفى غير إيطاليا 
'أمسى العلياء « [غريقيين » ومومنين بالإنسان : فى فرأسا وفى هولاندا 
وفى ألمانيا . وكثيرآ ما وطأت أقدام الإنجايز الطرق الطويلة المستدة إلى 
فاورنسا ويولوئيا وبادواء نعم حدث ذلك فى القرون الماضية عندما كانوأ 
يطوفون - بوصفهم طلبة ‏ منشمدين أغانهم اللاتينية . ولقد كانوا 
يرتحلون إذ ذاك, بوصغهم حملة مثناعل للمعرفة الجديدةء ويزورون [يطاليا 
الينقلوا إلى وطنهم ( [#ائرا ) حكدة قداى الإغريق الى يعنت . وكان من 
بين أو لتك :توماس ليتا كر مؤمس كلية الآطياء الملكية » وجون كوليت 
الذى أسس ق لندن مدرسة سنت يول . وما هو إلا القليل حى أخذت 
اللغة الإغريقية تدرس فى أ كسفورد وكبردج . 

وازداد عدد الكتب أضمافاً مضاءفة . نقد استأجر الأغناء من هوأة 
جم الكتب » استأجروا النساخين انقل كتب أفلاطون وأرسطو ومن 
إلهما. وم يكن فى ساب المؤمتينبالانسان » الذين استكففواهذا القدر 
الكبير من المعرفة المنسية » أن هذه المعرفة قد تضيع مرة أخرى . وكان 
'اللفروض أننا سسوف نظل :تقل كل كتينا بأيدينا لولا أن ظبر رجل اسمه 
بيوهان جوتنيرج كان يعيش فى مدينة ماين الألمانية . 


الطياعة : 





أخترع جو تنبرج مطيعته حول سنة .ه4١‏ . وقد عرف الناسء قبل 
عبده زهان طويل » كيف يطيعون أو كيف يصنعون وسماً أو انطباعاً... 
على الشمع أو على الصلصال ء خاتم فور . وكانوا قد بدءوا ينقشون 
صوراً وحروفاً على كتل من خشب ويدهنون الكتل بالبر ويخرجون 
صوراً بسيطة مطبوعةء وذلك بضغطها على فروخ من الورق » من نوع 
«الورق الذى نعرفه » لا من اليردى . 


هه سم 


وكانت صناعة الورق قائمَة منذبعض الوقت » تعلءها أسلافنا منالغرب. 
الدين يكونون قد نقلوها عن الشرق الأقصى . م قفزت صناعته من فورها؛ 
إلى عمل عادى بسطته الخبرة العالية . وكانت خرق الآاقشة القطنية تمزق 
وتندف حتى تتنسل ثم تحول إلى عجين سائل كاللإن السميك » وتيكض,. 
وتسكب على أحواض لتجف وتصير أشرطة من الورق رقيقة بيضاء. 
وقدكان جو تنبرج يطبع كتبه دلى الورق . 


وأمم ما فى اختراعه أنه صنع حروفاً ججائية معدنية #تحرك بحيث يمكن. 
أن تتركب منها كنات وسطور وضكائف تشد فى إطار شد عم ثم تطل, 
بالحبر يت يمكن أن يضغط عليها فرخ الورق بعد الفرخ . 


ولقد تعودنا على الكتب المطبوعة إلى حد أنتا لا فسطيع أن نتصون 
الدئا من دوثها ومن دون الورق . فعندما شرع كوسيمودى ميد تثى 
الفلورنسى فى إنشاء مكتيته طلبكتياً من هور“د كتبه » فاستخدم هذا م4. 
فساخشا لينقلوا مخط اليدء ١‏ كتاب مختلف » وقد أنيجمؤوا هذا العمل فى مب 
شهراً . وكان السيرجون باستون الإنجليزى ينقد نساخة بنسين ( أى قرشاً 
مصرياً على وجه التقر يب ) لقاء نق لكل صفحة من الصفحات المخطوطةعلى. 
الركق . على أن أحسن الخطوط المكتوية بالمير الأسود الحالك على رقمن 
العاج لتفوق كثيراً فى منظرها كل هاكان مطبوعاً آنذاك . وف الواقع أن. 
كثيرآ من الكتب المطبوعة كانت قبيحة إلى حد أن نبيلا إيطالياً أنى أن. 
يقتنى فى مكتهته كتاباً مطيوعاً واحدا ولذا استمر فى أن يؤجر طائفة كبيرة. 
من التساخين لينسخوا له الكتب الت يبتغى اقتناقها . 


ولقه وانت الطابعين الآولين فرص فريدة » إذ أن كتب العال جميعك 


كانت تنتظ رهم . واستقرت الطباعة » بعد بدء اختراعيا » فى مدى خمسين. 
عاماً فى كل ايلاد الغرية » وءندئذ أضحك الكتب متقئة الصنع . فاستحملت. 
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حروف جدديدة واضدة دسئة ألر ٠‏ وطيع جو فرج الكتاب المقدس 

«باللاتينية : وفى [يطالها طبع ألدوس ف اابندقية سلسلة عظيمة من الكتب 

الاغريقية واللاقينية القدعة . وكان الرعيل الأول من الطابعين تار من 
.بين الكتاب والعلياء . 


وقد حدث أن وأء م كا كستون اوهو تاجر أصواف إتذيزى كان 
بق فى بروج - تعل 'الطباعة هناك وجاء عطبعة إلى إنجاتر! . وقد أقامها 
عند ساين أوف ذى ردييل (أى دليل السور الاجر ) القروب منوستمنستر 
حيث اشتغل بتاك الصناعة المدهشة . وفى الامكان الوقوقف عيبل وصف 
أول الكتب التى طيعبا من «تقفيلته » أى من العبارة الى ذم الكتاب بها . 


وهنا ينتهى الكتاب المسمى : أمالى وأةوالالفلاسفة ‏ الذى طبعيّه 
تأناء وأء 2 تسجزقهن وستعسر فق اله البلدة و1 . ولقد تر 
هذا الاب أخيراً » من الفرذسية إلى الانجليزية » اللورد النبيل القدير ' 
الورد أ نتونى فى أيركريفرؤ . 


وكان من بين الكت ب العديدة النى طيعبا كا كستون «أسطورةالقديسين 
الذهبية » » و« قصص كانتريرى » ل .. تشوسر. 


وقد تمتالكتب المطبوعة الرغية” فى دراسةالكتب و بعت ف الناس 
الجية لاغتنام المعرفة الى بمكن أن تصدر عن الكتب » ويسرت المطبعة 
للكثير من العلاء قراءة مو لفات الإغريق وآلر ومان » وبغير ذلك لم يكن 
التعرف علييم مكنا . والطباعة فى الواقع هى الاختراع الذىحفظ الكتب 
القدعة والذى بسر كذاك المعرفة الحديدة وفشرها بمجرد ظبورها ف أبة 
مبقعة من بقاع العالمى . 


ولقد جاء الورق والطباعة فى الوقت المناسب لإنقاذ ما بق من حكة 


سس بوه اد 
الإغريق . ومنذ أن طبع الطابعون الأولون كثيراً من الكتب بالإتجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية بدأ اناس يدرسون لغتهم الآصلية وإله 
جانبها اللاتينية والإغريقية . وقد بدءوا ,ؤ لفون المزيد من الكتب بلغاتهم, 
وإن استمر العاياء فى استعمال اللائيذية بوصفبا نوعآ من لغة دولية . 


الأرض والمماء. : 

كان ااسواد الأعظ, من الناس عتقد أن الأرض مسطحة . على أنه 
العلاء كانوا يعتقدون أن الدنيا كرة تدور الشءس حولها . وقد صور 
الشاعر الايطالى دائتى ‏ فى قصيدته ااععجيبة «.الملباة الإلمية »؛ صور الحم 
حفرة ذات تسع طبقات تحت الارض . وصور الأعراق ( أو للطبر ) على, 
أنها جبل وعر الانحدار يطلع من لابحار الجنوبية . وصور الفردوس علّ, 
أنه مكان أعلل من متنازل السماء التسعة . وكانت تلك المتازل تحاى كرات 
ضخمة شفافة .اف كل منها فى قلب الاخرى . 

وقد زع, كل العلداء تقريباً أن الشمس تدور حول الآرض . غير أنه 
كانت هناك قلة تعتقد أن الآأرض تدور حول الشمس . وهذامازعه 
وأحد من فلاسفةالاغربق القداى , وذعم ليوتاردودا قنيننثى أن الأارض 
إن هى إلا كوكب كالكو اكب الاخرى . وكان الرجل الذى أئيت أن 
الأرض دور حول الشءس 2 وتلف<ول نفسهأ وهى قسير سيوها »هو : 
نيقولا كو بار تيكوس »وهو يواند ى وقسيس كا؛وليق سابق درس فى 
جامعات كرا كاو ‏ و - بولونيا ‏ و بادوا . واقد كتب عتها بعد 
أن درس الرياضيات والفلك . 

وذاعت أفكاره ذيوعاً بطيئآ . واستأتف آخرون عمله وبرهتوا علل, 
صة ما ذهب إليه ويدءوا يرسمون عالم الكوا كب والنجوم . 

ويصم أن يقال >ق إن رحالة النوضة العلدية وباءثيها وفنانها وعداءها 


قدموا للناس دنيا جديدة ومعر فة جديدة ومعنى جديدا للجمال وسعاء جديدة 


البَابْأْعَاسِسَ 
مالك الغرب الكير ى 
والدنيا الأمرككية الجديدة 
د شخصيات هذا الجرء من المكاية : مالك ودول : وكانت مالك الغرب 
الكبرى هى أسيافيا وفرئسا 2 وإجليرا 5-58 الى أصيحت بريطانيا الحظمى 
فى عام .+( وقتما ورث الملك جيمس الآسكتاندى عرش إليزابيث الأولى 
كاخت ضد بعضبا البعض من أجل التجارة وأملاك ما وراءاليحار وكانت 
هى المالك التى حققت أكير الثراء من استكشاف أمريكا ومن فتتم باب 
التتجارة مع إفريقا والهند والشرق الأقصى . 
وكذلك اشتغات دولتان » أصغر شأناً » بالتجارة والمستعمراتء وهما 
ملك البر تغال وجمبورية هولاندا » وتقعان على ثواطى” أوربا . 
وكانت فى داخل أوريا 3 بلا شواطى” 2 دولتا الفسويين والآتراك 
القويتات وحوتكل مهما شعوياً متعددة . 
وكان حكام النْسا ‏ البالغة الصغر فى حد ذانها ‏ يلبسون تاج 
الإمبراطوربة الرومانية اللقدسة . ذلك أنهم ورثوا الآببة والصولة والجلال 
عن أباطرة القرون الوسطى الذين زعموا :هم اللفاء المسيحيون لأاباطرة 
الدنيا القدعة 0 أأرومانت 50 
وكان أباطرة الرومان الءٌسويون المقدسون م السادة الآعلين يجموعة 
امالك الآلمانية وإماراتها ولولاءاتها ومدنها » غير أنه تعذر عليهم إقرار 


د 
النظام فيها : إذ أنولايات ألمانية قوية- مثل بأا رياوسكسونيا وهو تميرج - 
كانت تتصرف علىهو اها إلى حدكبير . ومع ذلك كان للإمبراطور الروماق 
المقدس سلطان شرعى عليها . وكات الآباطرة - إلى أنهم حكام ألمانيا 
ااتقليديون ‏ كانوا كذلك ماوكا على هنجار ها حيث عاش الجر يون . وتحتم 
علييم - ننيجة لذلك ‏ حماية أوربا من الآتراك ااسلدين . ولقد تملكوا 
كذلك على البوهيميين الذين تعرفهم الآن بام التشبيك . 

وقد حاول سلاطين تركيا أن يبيمنوا على إمبر اطوربة ضخممةكانت تمتد 
من بر الدانوب إلى الفرات و إلى النيل ؛ [مير اطورية أسسععلى الانقاض 
المتعددة الاشكال لدنيات قدعة أخذت الآن تتحطم و تتعفن و تصبح 
غلاة أو هياء . 


وفى الناحية الشرقبة كان يدنشر - عل السهول الأأوربية الكبرى - 
البروسيون ومم شعب تخوى من الفرسان الشجعان ومن ملاك الآرض 
نشئوا على حب الحرب » عل غرار أمراء وياز العسكربين لهذه الجزيرة فى 
القرون الوسطى . وكان من خلف البروسيين : اليولنديوت الكائوليك 
الشجعان حكبم ملك خاص بهم . وعلى مبعدة منهم » على مسافة جدطو يلة » 
وجدت حول «وسكو :1 الموسكوف التى كانت بداية روسيا الحدئة . 
وقد أخذ تجارنا يتاجرون مع المسكوف » وذاك عقب مغامرتين . فلقد 
أحر ويأوى وتشانسيلور إلى البحر الابيض ومنه رحل تشانسياور برا إلى 
قصر يشان الرهيب الفخم . 

وظلت [يطاليا بلادا » تسع ىكل مدينة فيها إلى حظها من الثُراء ٠.‏ يلاد 
لايحسب أهلبا أنفسهم إيطاليين بل رومانيين أو بندقبين أو فلورنسيين 
أو جنوبيت . وكان يحم قلب شيه الجريرة مندوبون من قيل اليابا . 


520008 
وقد أسميئا هذه الأمم والمالك , شخصيات» وكأئنا نكتب تمثيلية . وقد 
فستطرد إلى الول بأن التمثيلية مثهدين أساسيين : المشبد الأول » أوريا 
حيث كان الماوك يحاربون ابتغاء السلطان واليقاع : لهسا ضد تركيا ء 
والئسا ضد فرنسا » وفرنسا ضد أسرائيا » وبريطائيا ضد فرنسا الح . 
والمشبد الثانى » المحيطات والدنيا الجديدة حيث تسابقت أسانيا وفرنسا 
وبر يطائيا فى مضمار التجارة وااستعمرات . 


وكانت المملكة الى عقد لها التفوق فى كلا المضمارين هى فرئسا . ذلك 
أنها كانت كأتها ور :دور حوله “روات الدولالغرية . وكان الفرفسيون 
يقودون الدول المسيحية ضد المملمين فى الحروب الصليبية حتى إن العرب 
والآرك كانوا يعدون كل غرى ١‏ فرنجيا » أو فرنسياً . وظل الفرئسيون 
.مزعمون المدنية الغربية فى العصور الحديثة . وف القرن السابع عشير كانت 
آداب الساوك الفرنسية والآزياء الفرنسية والآدب الفرنسى والعلوم 
الفرنسة » كانت كلها نماذج تحتفيوا أوريا بأسرها . وكانت اللغة الفرنسية 
هى لغة التخاطب بين الآمم الختلفة » لغة السفراء ومعاهدات الصلح » وقد 
أستمر ذلك معمولا” به حت القرت العشرين »؛ بل إنها كانت اللمان المبذب 
المتمدن حتى لدى اليلاط الأاانى والتبلاء الروسين . وكان احتذاء الملابس 
وآداب الاوك الفرنسية مة ... المرء تربى وتهذب . 

هذاهب كنسية متعددة بدلا من مذهب واحد : 

وقنها أبحر كولومبوس إلى أمريكا - أول هرة - على ظهر سفينة 
أسبانية كانيحكم أسيافيا : فردينائد حام أراجون وإيزابيلا حاكمة فشتالة. 
وءزواجبما أصبحت أسيانيا بملكه موحدة وقويت » وأثرت بالذهب 
الأمريكى . وبفضل التوفيق فى زيحات أخرى لم يرث حفيدهها ‏ شارل 
الخامس - أسيانيا والممتلكات الأسبانية فى أمريكا لخسب به ورث أيضآً 
تاج الإميراطورية الرومانةالمقدسة . خم الفسا وايجر والدويلات الآلمانية 





سب ]5ه سم 
ولموسبق ملكقط أنظفر عركز قو ىكبذا أو تعرضلتاعب شديد ةكتلك. 
ذلك أن محاولة حك أسيانيا والإمبراطورية جميعاً » دفعة واحدة » لم يكن 
بالآمر السبل إطلاقاً حتى فى الآونة العادية . ومن سسوء حظ شارل الخامس 
الذىكان واسع الآفق - أن قامت ء فى حكه وفى أملا كه » ثورة عل. 
تعالم الكنيسة . وا أنه كان إمبراطوراً فقد أصبح بطبيعة الخال 
حاى الكنسة ٠‏ 


و ١‏ الشقاق الدينى  »‏ حسب مداول التعبير الإغريق يفيد الروج, 
أو الانشقاق على الشريعة المتبعة . واقدكان الشقاق الدينى ‏ الذى حدث 
فى القرن السادس عشر والذى عرف باسم : الإصلاح الدينى ‏ كان ». 
بصغة أخص » من عمل رجلين شهيرين هما مارتين لوثر وجونكائن . 

وكانت حال الكنسة سئة . فلقد كثر » بين الرهيان ؛ اللمستهيتون 
والمتوانون »كثرة فاحشة . ووجدت بي نكبار رجال الكنيسة أغلبية ضخمة 
تتهالك على اقتناء الارض والأموال لآنفسبم ولذويهم . وتاق الناس 
الطييون فى كل مكان إلى أن يبروا تحستاً فى أمور الكنيسة » وأجريت. 
(صلاحات صخيرة هنا وهناك . ففى أسيانيا كان الكهان يخكون حكا 
شديد التحفظ . وفى إيطاليا ضربت جماعات من الناس الصالكين. 
مثلا” طيباً للحياة المسبحية وذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وعيادة. 
المحوزين والأرضى . 

وف إنجلترا حو”ل قليل من الآديرة التالفة إلى مدارس . ولكن أ كبر 
الاضطراب كان فى روما تفسها . فالباياوات لم يكونوا دائماً على ما ينبغى. 
لمم أن يكونوا . قلقدحا ى بعضبم »كل المحاكاة » الأأمراء العاديين » وكدسونه. 
الثروات لأنفسهم ولبنى إخوتهم » ولآولاد أوائك فى بعض الأحيان . 


ب ومنت 
واربما كان بعضبم علساء صالمين » ولكن كنسيين طالمين . وبطبيعة. 
الحال :إذا لم يبلخ الياباورجالالكنيسة مستوى الصلاح الذى وجب أن يكو نوا 
عليهنإن أمراء أوربا ونبلاءها كانوا مثلبم فاسدين . وأممى الكثيرون من 
الناس مبملين أو قل : دنيويين . وكان هناك فعلة ‏ قبل عبد شارل 
الخامس بوةقت طويل نوعاً ‏ باباوان متتافسان : واحد فى فرنسا 
وواحدق روما . وكان ختام هذه الخالة الؤسفة عقد يحالس كنسية ٠‏ 
وتحسنت أحوال الكنسة تحسناً يسيراً » إذا كانت قد تحسنت أصلا . 
ولكنبا ظلت مع ذلك سيئة إلى حد قاق معه الناس الطيبون من أمثال. 
سير توماس مور كبير قضاة إنجلترا وصديقه إيراسموسء ذلك المولائدى 
الذى كان واحداً من العلماء الأعلام فى زمانه . 

وكانت الكنيسة » «نذ وقت سحيق » قد عملت عل أن يشعر جميع 
الشعوب » الى استقرت فى بقاع الإمبراطورية الرومانية القدعة » بأئها 
أعضاء فى مجتمع مسيحى كبير واحد عل الرغم من اختلاف لغائهم وتعدد. 
ملوكبم . أما الآن فقد بدأ الناس يشعرون بغير ذلك . قال رجل من 
البندقية يوماً «دعونانكن بندقبين أولا” ثم مسيحيين بعد ذلك» . ولقد أذن 
الوقت بأن نقول عما قليل « دعونا نكن فرنسيين أو ألاناً أو إنجليراً 
أولا” ثم مسيحيين بعد ذلك . فلقدكانوا يفكرون فى أن يكونوا وطنيين. 
أكثر ما كانوا يفكرون فى أن يكونوا مسيحيين' . 

وبفرض أن الحاللم تكن على هذا المنوال بل بفرض أن الكنيسة 
كانت عبل حال طيبة فإنه ل يكن بد من حدوث مجادلات ومشاحنات ى 
شئون الدين . ذلك أن اختراع الطباعة قدم #انكتاب المقدس إلىكل الناس 
ليقرأوه وما فهم الكتاب المقدس بالآمر اليسير » وإن الناس الختلفين. 
ليفسرون تعالعه تفاسير مختلفة . 


للاهيو» د 

هكذاء إذن كانت الخال وقماكان شارل الخامس سذل ماوسعه من جهد 
بفى حم تصف أوريا . 

ولد مارتن لوثر - وهو وإد معدن ألماتى - فى أيزليبين عام 3488 . 
.وكان مجتهدا فتلق دروسآ ف النحو والصرف مصحوية بكثير من الضرب 
.بالسوطى يكب عل ىكتبه . ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره دخل جامعة 
إرفورت عديث فال 4 قَ سئة ه+6١‏ »6 درجة الاستاذية ىق الآداي وأمبى 
«قسيساً ‏ ثم عين مدرسا فى جامعة ميتنبرج الجديدة حيث لفتت الأنظار 
.غيرته وتفوقه فى اللغة . وكان انتآ غيوراً على الكنيسة . 

وحددث أن أمرين غيرا حياتهوغير! ‏ تبعاً لذلك - حيأة ملا بين غيره : 

الآمر الأول أنه رحل إل روما عام ١و١‏ وأفرعته لد الصلاح 

والأمر الثانى أنه خاصم راهياً اسمه جون تيتزل .0 

كآن تيتزل يحوب اليلاد لببيع الغفران وبحصل من ذلك عل أموال 
:إن الرجل الذى يندم حقآ على ذنوب ارتنكيبا لا يضايقه أيدآ تقديم أموال 
الكنيسة . ولكن صكوك الغفرات نالك كانت تطرح للبيع أمام الناس جميعاً 
.بشتى أنواعرا كالأدوية الرخيصة أو الفطائر امحشوة . ولم يكن عليك إلا أن 
تقدم نقودك وتقسلم غفران سيتانتك . 

لقدكانت الفكرة حسنة ولكن طريقة تنفيذها كانت سيثة . 

كان تيتزل يدق طبلة ليستجمع الناس <وله . فقال لوثر « سأحدث ثقيآً 


(1) يوحنا تيكزل ١‏ 
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فى طبلته بإذن الله » وعمد إلى كتابة خمسة وتسعين من التقارير أو البحوش. 
ضد المتاجرة بصكوك الغفران وإلى تعليق الرقوق على باب الكنسة » 
وهى المكان المعتاد لإعلان الإشعارات » 5 هى المال الآنء فى أغلب 
الاحيان . وقد ترئدت على هذا مجادلات عنيفة . واتحاز الكثيرون [للى. 

وأ لور 


وكان لوثر ماهراً أميناً.وظل زمهاناً طويلة قساوره الشكوك والخاوق. 
حتّى تنبه إلى النص الوارد «أما البار فبالإيمان يحمى» وكان هذا كالنور بالإنجيل 
العظم بد ظلام حيرته . وقكر أ حاجة بنا إلى هذه الخفراناتومخافات 
القديسين الآثرية والحج والآببة والمظاهر ولثراء رجال الكنيسة الفاحش. ؟- 
وفى سنة ١07.‏ وجه نداء إلى نبلاء ألمانيا حمل فيه على ادعاء البابا رياسة. 
الكنيسة؛ قال فيه:«فى وسع كل ممسحى أن بعرف ديه وأن يقدره قدره». 
وعلى هذا فلا محل لآن يقف القساوسة بين اله والناس [ذ أن الناس يسعرم 
أن يسترشدوا بكتابهم المقدس وبضمائرم . 


وكان هذا تحدياً لليابا وللإميراطور تبعاً لذلك . وفى سنة ١ه ١‏ استدعى_ 
أوثر التضور ه مع عام 6 أو اجماع للنجلس الإمبراطورى ىُْ ومس 
ليجيب عن سلوكه . فليا مثل أمام شارل الخامس والنبلاء وأساقفة 
الإميراطورية الرومانية المقدسة فىكامل أم: تهم وجلاهم » أنى أن يسحب 
كلية واحدة ما سبق له قوله فقد أو نىشجاعة فائقة. ٠‏ وتوقم السجنوالموت: 

ا موت حرقاً . وعل أية حال فقد قضو | يخروجه عل القازون وحرمانه من. 
جايته إيأه » أى أن دمه أهدر أدى من بريد قتله . إلا أنه وجد ملاذاً 
لا ضثى معه شارل الخامس . وفى هذا الحصن بدأ لوثر» ترجمته العظيمة- 
الكتاب المقدس عن الفسخة اللانينية إلى اللخة الألمانيه » تلك الترجمة الى 
أصبحت الآن أحدكنو ز الآدب الآلمانى . 


ساو؟و» ا 


وكان لوثر شاعرا ومتفقرا فى اللخة » وقد حدآ كتانية المقدس عات 
من الناس إلى الاخق بتعاليه . 


واستمرت أفكار لوثر تنتشر فى ألمانيا وهولاندا وفى إنجلترا . غير 
أنه لم يكن زعما يستطيع أن ,ؤسس كنيسة جديدة . وإلى أن جاء ذلك 
ألوقت وجد كثير ون ,بسشرون ضد روما والياباوات . وكان من بينبم واحد 
بذهم جميعاً وهو جو نكلدن . 


كان كان أصغر من لوثر بكثير ٠‏ ولد فى ٠٠١‏ . وهو ابن محام 
فرقسى وقد تمرن ليصبح حاميآً مئله. ودراسة القانون تشحذ الفطنة وتز يدها 
-مضاء . وكان كلقن ما ءزال شاباً عندما طبع » فى سنه +مه1 م مجامع الدين 
المسيحى » وه وكتاب ممتاز أرمى أسس مشروع_مكتمل لك الكنيسة 
ولعتقداتها . وأصبح هذا هو الأساس القوى لكنسة كأفينية جديدة » 
كنيسة يحكمها رعاتها وشيوخبا كنيسة صارمة دقيقة »أدق يكثير من كنيسة 
روما القديمة . وقد زعمت الجامع الكلقينية أن رجالا ثم رجال الله 
الختارون . وعندما أضطيدم ١‏ الكاثو يك حسب الاسم الذى كان 
يطلق إذ ذاك على رجال الكنيسة القديمة ‏ عدوا مم إلى اضطباد 
الكاثوليك ٠‏ وكاتكل هذا ؛ فى الواقع » عنيفاً فظيعاً غير أن اللناس عندما 
مدأو ن فى الانحياز إلى هذا أو ذاك بكره بعضهم البعض ‏ فى أغاب 
الاحوال دون مبرر . 

وقطضى جو ن كأقُن سئين عديدة فى حم كنسةفى جنيف إلى حيث انتقل 
عشرات وعثرات من الرعأة ثم انطلقو! يبشرون بتعالمه .وكانوا ا ىق 
فرتسا - يعرفون باسم ه الموجنوت ء وفى انجاترا بامم « الإرزييت » أى 


المشسيخيين - 


وترماكان البابا وات ورجال كنيستهم قد تطلعوا إلى أنيردواءيوهآماء 


م١١‎ 

“بعض الأوثريين إلى ألدين القديم . غير أن الكالفينين قوبلوا فى كل مكان 
باأسيف والبارود » وكانوا مم كذلك ء حسئون استعالها » وقد خير 
الكاثوليك ذلك , 

وكان باباوات روما وكالقينيو جنيف خصوماً ألداء . 

وكانت نتيجة هذا كله أنجزءآ كبيرا من الشعبيين الالمانى وال و لاندى 
لأصبح لو ثري » وما يزال كذلك . وأصبح جمبو ركبير من الفرنسيين 
كااقينيا أو هوجنوتيا . وحدثت ف ألمائيا وفرنسا حروب ضاربة بين 
الكاثو ليك والبروتستانت , حروب لم تزد على أن أججت مرارة كل فريق 
حل لخصمةه . 

ومن أسف أنه كان ىكل من الفريقين أناس طيبون صالمون بخاصون 
وأن مذاهب المسيحية الإتلقة تأئرت بأوطان الناس . فق اللحظة الى 
-خرج فيبا الآوربيون - أول مرة ‏ ليلاقوا الشعوب الأصيلة ىف 
“أمريكا و[فريقا وآمساءعندئذ ذهبوا شيعا مسيحيةءتلقة بدلا من أن يذهبو ١‏ 
عل أنهم [خوان ف المسيحية . 

الملك هال الخادع : 

انتشل منرى السابع الإنجليرى وهو ١‏ الملك المزين الوتور 
.ذو الآفكار الجياشة » الذى كان حك عندما استكشف كولوهبوس 
أمر بكا ‏ لتقمل هترى السابع بملكنه من شخب الآمراء ومنمعار كروب 
الورد ووصل با إلى برالاموالرخاء . واستمتع الإنجلير» فى مدى أربعة 
«وعشرين عاماء بحكنه الحازم الرحم . فلقدكبس قوة الأمراء ونشطالتجارة 
.الخارجية . وبا أوتى من الاقتصاد والتدبير ترك الخرانة الملكية عامرة 
.بعد وفاته » على غير عادة الماوك بصفة عامة . وعند وفاة ذلك أالك 
“الرمادى العينيين المتحؤفظ الحذر ورث عرشه ولده فى سنة ١.5‏ م بأسم 


هنترى الثامن ‏ 


#089 سم 

كان الملك الجديد فى الثامنة عشرة منخمره » وكان مرحاً وسم ا مخرماً 
بالتنى وصيد الصقور ورى السهام شذفاً بالموسيق ميالا” إلى العلى . 
وكان مماً للمسرة والعشرة الطيبة ودوداً طيب السجية » كل ذلك مالم, 
يعترضه معترض . وظل بلاطه ثمانية عثشر عاماً فى فرح بالاعياد وألعاب 
الفروسية ( البرجاس ) والولا”م والرقص التنكرى وإضاءة المشاعل 
والشموع فى رتكموند وجرينتش . وكان لنرى - ف كبير مستشارءه 
الكاردينال وولزى ‏ خادماً أمينآً حكيماً . ولقدكان وولرى حقآ واحدآ 
من الآمراء العظام الآخيرين فى الكنيسة الكائوليكية الإنجليزية .كان 
بأو ى فى بيته خمسياثة : من السادة واللوردات ومن الخاصة والخدم . وإذا 
نطق - مشمولا” بالرعاية الملكية ‏ فإن صوته هو صوت إنجاترا . 
و بوصفه كبيرا للمستشاري نكان تلقائياً « الحفيظ على الضمير الملكى ٠»‏ . 
و بوصفه كردفيالا” كان يتطلع إلى أن يكون يومآ هو البابا . ومع هذا فقد 
بدأ حياته ابنآ لتاجى فى إيسوتش . ولم يتأت" لأحد من أى ملك رعايا 
إنجليزى مثل أمهته وترفه »الم تحدث لاحد منهم أن عمل لسيده عثل هذا 
الكدح والعتاء ٠‏ 

كان هنزى شديد التعاق بالكنيسة » وقد كتب كتاباً شكر فيه 
مارئن لوئر وتعالوه » ولم يتقبل مشاركة الثوار من أى نوع فى أى عمل . 
ومع هذا لم بمض القليل حتى أخذ يشبر بالبابا . 

وكانت زوجته الملكة » أميرة أسيائية »هىكاترين م نأر اجون . ول ينجياا 
غير طفلة وحيدة هى مارى التى كانت قرة عينيه . ولكنه ثاق إلى أن بنجب 
مولودأذ كر أ يرث عرشه . وأغرمغراماً عنيفاً ب. .. آن بولين منسيداته 
البلاط . وسأل اليابا أن بمنحه الطلاق قأى » ما كان من منرى إلا أنه 


سوم 
أنكر سلطاناليابا. ذلك أنه ل ين ليسم لشأزمن شئون |اضمير أو السياسة 
أن يعترض أمرأً متى صحت عريمته على تنفيذه . فائقاب من فوره » من 
رفيق حسن السريرة إلى طاغية عزيد . ونادى بنفسه رئيساً الكنسة » 
وهيآ بنفسه ظروف طلاقهءوتزوج ( آن ) وطردكاترين ومارى التعستين 
لتعيثا فى الريف عيشة العوز . 


وولدت الاي الجديدة بنياً ) [ليزابيث / وم ليث أن أهر ضر ب 
عنق المدكة بتهمة أنها أحبت رجلا آخر . 


وقد جليت تاك الموادث الخرى والوت لكثير من الرجال 


وعرل ووازى (مستشاره) وض عليه ومات حزناوكدا.م إن رهبات 
جربنتش الورعين ونتساك ( دار الميثاق ) الكرثوزيين بلندن - الذبن 
أعترضوا على الطلاق- ألق بهم فى غياهب برج لندن حيث ماتوا وتعفنوا ‏ 
وقطعت رأس سير :وماس مور أحم مستشارى عبلمهده وأنبل 
رجاله - لأنه لم يغير من ولائه للكنيسة الذى لازمه طوال حياته . و 
بالإعدام كذلك على فيشر أسقف روثستر البار . وألقيت مقاليد الحكم 
إلى توماسكرمويل وهو مغام ركان يوماً فى خدمة ولزى وخ ولسلطة 
وضع الود على الآديرة وعلى أموالها وكنوؤها وأراضيا . وقد فعل هذا 
وباع متذكات الآددرة لساب الملك . وشئق بعض رؤساء الآديرة 5 
وقد عوملت غالبية الرهيان معاملة معقولة . غير أن رجال البلاد 
الشمالية ‏ عنسدما ثاروا على القضاءء فى نرق وتهور » على بيوتهم 
الدينية القدمة أبادم هنرى فى قدوة لاتعرف الرحمة . فلقدكانت رغيات 
الملكقانونا . ومن عرض على الإرادة الملكية فبو ثائر . والثواري:أهاوت 
اموت . لقد كان الأآمر » من أوله إلى آخره » بسيطاً إلى ذلك الحد ! 


وكانمصد ركل هذ! العنت والاضطراب رغة الملكف الطلاق وطبيعته 


(م ١4‏ - تاريخ لاأعالم الغرتى © 


لدعم لد 

الفاسدة العاتية التى ‏ على حد قول وولزى - لم تكن لتسمم لآأى ل 
أن يعترض رغياته . وف الحق أن هنرى كان سىء الحظ إلى حد منقطع 
النظير » وذلك فى مغامراته الزوجية بعد أن طرد كائرين لتعيش فى الريف 
عيشة الخرى وبعد أن أطاح برأس آن بولين . ولقد تزوج بعد ذلك أربع 
مرات . مانت زوجته الثالثة وهى تضع غلاماً ضعيفاً هو [دوارد : الابن 
والوارث الذى طال إنتظاره . والزوجة الرابعة ‏ وهى أميرة ألمانية 
يروتستانتية ‏ ظهر أنها ساذجة بلباء وأحيلت على المعاش توآ . والخامسة 
- الى عرف سائر الناس أنها فتاة تزقة هوائية والتى أسرت هترى يشبابها 
وفتلتها - لم تلبث أن قطع رأسها لآنها أحبت رجلا آخر . والسادسة أرملة 
تعبدته بعناتها وعاشت بعده . وهثرى - ؤوجاً ‏ يبدو عدم الطيبة 
والحكمة . ولقد ترك بعدموته أسرة غريبة التنوع » ثلائة أطفال لأامبات 
مختلفات : الأميرة مارى الكائوليكية » والأآميرة إليزابيث والامير إدوارد 
اللذين ربيا تربية برونستائقية . على أن هنرى لم يكن ير وتستانقياً فى شىء . 
وظل يكره لوثر وأعماله .لم يكن ببمه غير شخص هنرى وأذا كان يقدر ما 
يراه هو فى شأن دينه . لةدعاقب البروتستانت لأذكارم حقيقة العقيدة 
الكا نو ليكية » وعاقب انك ثوليك لانكارم رياسته لالكنسة . هنرى وحده 
على حق . ولاسبيل إلى معرفة رأى السواد الأعظم من الشعب الإجايزى 
[ذذاك » إذ الزم أغلبه الصمت الحكيم . وأغرب مافى متازعات هنرى 
للياراهو توقيته . فلقد حدثت وقتها كانت تعالم لوثر البرو قستافقية تكسب 
أنصارا من بين الكاثوليك فى كمبردج وغيرها» وهذاما زاد صعوبة التفاثم 
بين طريقى العدادة : القديمة والجديدة : 


وفى المدى القصير الذى فيه جلس على العرش الصيٌ » الملك [دوارد 
السادس » بتوججية عض النيلاء البروتستانت 2 انتشرت تعالم لوئر انتشاراً 


هم 

واسعاً وحدث مزيد من نبب الكنائس » ومن تمريق الأستار الماقوشة 
عليها صور المسبح مصاوباً » واغتصاب الأواق الثينة والملابس الفاخرة » 
وحرق الكتب القديمة » والاتلاف الشامل للأشتال اليدوبة الدقيقة النى 
تحلى الخشب والمرمر. وقد أثرى بعض الناسء وأسست مدارسقلية العدده 
ولم تعط البر وة الهوبة إلى الكنائس البروتستانتية الجديدة . وعلى الجملة 
كابد الفقراء مثلبا ما كأبدو اعندها جرد أو لت كالسادة أنفسهم صغار الفلاحين 
م أراضهم وذلك لينشئوا حظائر للماشية . [نهم سادة أوجو وصفهم 
أحل النبلاء بقولهه رجال طلعوا من تحت كوم سباخ ». 


وعندما ورئت الآميرة مارى تيودور - الكاثولكية المخلصة - 
عرش إدوارد عام 99 هتف لما الشعب وفرح مه مستدشراً . فلقد 
تربت فى الكنيسة القديمة ( وقد يكون ذلك عيبا بسيطأ فى نظر البعض) . 
لقد كانت أميرة ملكية أصيلة وابنة كاترين ملك أراجون الحبوية . 
غير أن شيابها الخغض عصفت به قسوة أيها . وكان يصمم أن تصبح لك 
سعيدة ختيرة و لسكنها استهنتودفعت إلى العوز يل هددت أ كثر من عشرين 
عاماً . ثم إنها لمزدشعبية عندما تزوجت فيليب الآسباق فى أبروشية وتشستر 
«وعندما أمرت باضطهاد عشرات وعشرات من البروتستانت أحرقرا حول 
الخازوق ٠‏ لقدكانت حقا امرأة دمثةطيبة القاب ىكل أعمالها اللبم إلا حرق 
البروتستانت.ولا مراء فى أن الاضطباد النى أمرت به كان له تأئير كبير 
فى تعريض قضية الكثلم لمقت الدكثيرين . ولماماتت » دون عقب » فى 
سنة 1م١1‏ ورث عرشها أختها إليذاييث" . 

وإليز ابيث الأولىهىابئة آنبولين تلك الت تخاصم الملكهترى: سيب حبه 
اأياهاءمع البابا. وقد أنخذت مكان أببها فهرءاسة كنيسةإنجلتراء و أعادت إصدار 


81 سم 


كناب الصلوات الذى وضعه أخوها إدوارد لينتفم به رعاياها .كانت إتجلترأ 

فعبدها ‏ مز الناحية الرسمية - بلاداً ير وتستائتية وانكتها كانت أكثر من 
ملكة برو تستائقية . ولقد يت أنها دنا هترى السابع «أعنوية فى 
نظر العقلاء : لقد .حكنت مغ عاعاً وسط مخاوف ومؤامرات» وساعدتها 
شخصيتها على جعل حكلها بالغ الغر ابةكالآاقاصيص ٠‏ 


كتابان من أجل الكتب الى كتبت باللغة الإنجليزية فى أى زمن من 
الآزمان الماذية خرجاً من بينكل مظاهر الشؤب عندما كان ذوو العةقول 
الخسسة حطمون النقوش الخجرية والخشبية ويهيون المزارات ويتلفون 
ما ان تسعف قرأنحيم يوماً فى صنع مثله . 


ويرجع أكبر الفضل فى وضع كناب الصلوات إل توماس كرائمار 

للق نصيه هنرى الثامن أسقفاً ل . . كاأنتريرى . وكثير من تلك الصلواأت 

عن الصاوات الكاثو ليكية القدمة فى ساسيرى . غير أن هسذه 
ابارت الجدرة بالذكر لا تصدر إلا من هلك أعمّة اللألفاظ : 


ديارب » بأمن عندك كل إرادة طاعرة ومشوره حسئة وعمل 
عا 2 إمنم عبيدك السلام الأذى من قبلك ولس من الأرضيات . 
ولتعاصل ذنا وحدانة القاب لنطيع أوارك . وحة_ظلك نا من 
قيأم الاعداء لى نكمل أيامنا بكل طمأنينة وؤسلامة 8. 


ولقّد أحير ق كر اهار المسكين عند الازوق ب . . أكسفورد بأمر من 
مارى تيودور ليس فقط لآنه بروقستاتتى بل كذلك لآنه طلق أمها امنعاله” 
لآمر هنرى . ولقد ملك كراهار هبة البلاغة وهى هبة جعلت صاوأنه يتردد 
صداها منذ ذلك الوقت فى كل مكان يتكلم فيه باللغة الإنجليزية . 


#01 مد 
وفكل مكان ”يتكلم فيه باللغة الإنجلينية يدخر الئاس اللكتاب المقدس 
الإتجليزرى . 
وقد مت الترجمة ألهائية عام ١41١‏ على بد جماعة من العلياء الذبن 
يتقنون اللغتين الإغربقية والعبرية وطبيبعت على أنها الكتاب المقدس الذى 
صدر تحت إشراف الملك جيمس وكان أغلب أولئك العلماء من الشيوخ 
الذين درجوا على الاستماع إلى لائينية النكتاب المقدس القديم والذين 
فشئوا على البساطة السامية الى كانت عليا اللخة فى مستهل عهد أسرة نيودور 
وقد استندت ترجتهم إلى حدكبير على أعمال ولم تشدال الذى كلف نفسه 
فى عهد هترى الثامن - عناء القيام يترجمة عسى فى متناول فوم كل فلاح. 
وإليك ترجمته ليشوع فى الفقرة الخامسة والثلاثين : 
« تنشرح البرية والآارض اليابسة وييتهج القصر ويزهو كالزنيق . 
يظبر [ظهاراً و تيج ابتهاجاً ويرثم . «دفع إليه بجد لبنان ويهاء كرمل 
وشارون . ثم يروت بجد لآب وجاء آلينا . شددوا الآيادى 
المسترخية والركب المرتعشة ثنتوها . 
قولوا لخائقى القاوب تشددوا . لا تخافوا هوذا إلهك . الانتقام 
يأنى جراء الله . هو يأنى ويخاصم . حينئذ تتفتح عيون الحمى » 
وآذان الصم تتفتح . حينتذ يقفز الاعرج كالآثيل ويترثم لسان 
الأخرس » . 
هذا هو تتندال . وترجمة 15١١‏ هى اليوم بين أيدينا جميعا ”.دوق 
الإمكان مقارتها بتلك . وقد اضطر تيندال إلى أن يفر سراً إلى البلاد 
الواطثة ليستأنف عمله دون أن تزيحه الشرطة الملكية . هذ وإن يكن هنرى 
الثامن قد أصدرء فيا بعدء كتاياً مقدماً إنجليزياً ينتفع به رعاياه . وقد لق 
تنتدال حتةه سيب عفيدته ألبر وتستائقية ٠»‏ ققد خنق وأحرق عام اه ١‏ 
بأمر من الإمبراطور شارل الخامس . 


-اي؟ة» سد 

أما تأثير الكتاب المقدس عل اللغة الإتجليزية فيجل عن الوصف_ذاك. 
أن ألفاظه وعباراته أصبحت جزءاآً من اللغة الى تتكلمبا . وأن السجية 
التصويرية الواضحة فى العبرية وبساطة الإغريقية ووضوحبهالم تنتقلا بمثل 
البراعة الى نقلتا مها إلى الإتحليزية . ولقدكان ‏ ف نظر جماهير غفيرة - 
الكتاب الوحيد الذى يستحق أن يقرأ . وقد وجد فيه الكثيرون تاريخهم 
وجغرافيتهم ؟! وجدوا فيه دينهم . وقد تشعربوا تاريخ البيود كأنه جل, 
أسلافهم الو ثنيين . 

ماثة السئة الأسبانية : 

فى القرن السادس عش ركانت أقوى دولة ف العالم هى أسبانيا . وكان. 
تارضخها مغايراً كل المخايرة لليقاع الخربية الآخر ى - نعم إنها تمائليم فى أتها. 
كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية . غير أنه قبل ذلك بزمان طويل 
كانت مناجمها ومزارعبا وموانها يديرها القرطاجنيون من [فريقيا ٠‏ وبعد 
تدهور روما قتحبا العرب الملمون والمناربة من إفريقيا ٠‏ وظل معظم تلك. 
البلاد تحت حكمهم ‏ بعيداً عن قيار المسيحية العام حتى تجمع ملوك 
التصارى وفرساتهم » من ألشمال والشمال الغربى ؛ وحاربو! حروباً طويلة 
تبت بمعركة غرناطة الى اتتصروا فبا ٠‏ 

وفى ذلك الوقت أخذت أسبانيا تزيد ثراء فوق ثراء بذهب أمريكة 
وفضنها. ومرد” هذا إلى رحلة كولومبوس البطولية. وبننا كانت القادسيات 
( وه السفائن الآسبانية الكبيرة ) الفخمة تندقم 2 فى كل عام ؛ بشراعبا: 
عائدة إلى وطنها مع الرياح التجارية عبر الاطلنطى » كان نواب ملوكبا. 
يحكون الأآراضى الواطثة بساعدة المشاة الآسبان المشبورين الحسنى. 
التدسرب ء إذ أنه بفضل الزيحات الملكية السعيدة أمى فلميب الثانى 
الأسباتى يحم كذلك الآراضى الواطثة ٠‏ وكان فرسان أسيانيا وجندها: 
يقوهون بالحر اسة على مصبات الرابن وعلى طول شواطىء البح رالسكاربى.. 
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وف كل فترةمن قترات القرن السادس عش ركان الأزاع بين الكائ وليك 
والبروتستانت الجدد يزيد فى مرأرته ٠‏ أقدكان الآسبان من الكاثوليك 4 
ولكن رعايام اممو لاندديي نكان معظمهم من الير و قستانت » تماماً كحال شعى 
كارا واسكتلئدة . أما الآبرلنديون ققد ظلوا من الكائوليك . 


وفى88ه١‏ أرسل فيليب الثانى - الذى كانت جنوده تعسكرف الاراضى 
الواطئة ‏ أسطولا” ضخما أو « أرماداء ليغزوا إنجلترا وحتلبا ١‏ وكانته 
هذه ألخملة خايمة دراما وقعت فصوطا الباكرة فى إسكتائدة وفى الاراضى 
الواطثة وفى الدنيا الآمىبكية الجديدة . 


مارى مل الاسكتاتديين : 


يتصل ملوك آل سقيورات الأسكتلنديون - عن طريق المصاهرة ‏ 
آل تيود”ور الإنجليزى.وكانت [لنزابيث آخر أسرة تيودور- بلا عقيه 
وعند ما توفى جيمس الخخامس »ء لجأة فى سنة باه ترك طفلة” هى مارى 
التى نقلتها » عندكذ » أمها الفرنسية إلى فرنسا . وهناك : عندما بلذت الما بعة” 
عشرة » زو“جوها من املك الفرنسى . فلما مات بعد سنتين من ذلك » أى 
ف .جه ١‏ عادت إلى إدنيره وى أرملة كاثوايكية فى التاسعة عشرة : وكانت 
ابنة خالتها ‏ إليزابيث الآولى ‏ اليروتستائقية الإنجليزية قد أمست 
ملكه قبل ذلك بسنتين . على أن قطراً إتجلتراً وأسكتلندة الشقيقين كانتا- 
فى واقع أمرهها ‏ , مملكتين تحكربما ملكتان » . 

ولقدكانت مارى ملك الاسكتلنديين - إحدى الملكات البئيسات 
فى التاريخ . ولم سكن علاقاتها بلورداتها اليروتستانت على ما يرام إذ كان 
بعلو ز 3 المممتشارون القديرونالمس:و التصرف . وتزوجت مرة أخرى. 
وكان زوجبا » هذه المرةء نبيلا” شاباً طائشاً اسمه دارئل » ولقد ملكت 
لورد دارئل غيرة” جنونية من (سكرتير ) مارى وهو [يطالة اسه 


سد لاو ل 


دافيد ريثيو » فأرسل جماعة” من السفاكين الآوئاب فقتلوا ريزيو فى 
حضرتها . وفماكان دار ئلى قد أرقده المرض - بعد ذلك بعام فى بصعر 
بالقرب من إدنيره اسمهكيرك أو فيلد قائم على مقربة من [دنيزه » فسف 
بالديناميت ومات . وقد اتجبت شسبة القتل إلى !يرل بوذويل : فلما تزوجته 
مارى اتجبت ااشببة ليها هى الآاخرى وثار علها اللوردات . فبربت إلى 
إنجلترا تنشد حماية إليزابيث متها فعلا” يوضعرا فى قلعة تحت حراسة 
مشدد"ة ‏ 

وإِذ ذاككانت عارى فى الخامسة والعشربن منعمرها وقد أصبح جالها 
أسطورة” تدور على ألسنة الجميع . وكانتكاثوايكية” » وفى الوقت نفسه 
وارثة إليزابيث وق الإمكان أن تصبح ملكة إتجلتراء وم تدر اليرابييث 
ماذا تصنم بها . وظلت مارى عششرين ا ات الحراسة تنقل من حصنر 
إلى حصن عل أنبا يمنة » وف الوقت نفسهكان الأوردات الاسكتلند ن 
البرو تستانت ينشئون طقل مارى الذكر - جيمس السادس ملك 
الأسكانديين ‏ تنشئة بر وتستائقية . 

واتسعت الانقسامات والخصومات بين الكاثوليك واليرونستانت 
وزادت عبقاً » ونتيجة لآن البروتستانت يجميع طوائفيم كانوا ببشروتن 
بالتعالم عبل جميع أشكالهاء عقد الأساتفه الإيطاليون والاسبان .- وكأهم 
من الكائوليك - فى ترنت بالفسا عقدوأ و تمراً ليصدروا لواتم ف صدد 
العقيدة الكاثو لسكية والعيادة الكاثو لبكية . وأسست فى أميانيا محكة 
التحقيق والاستقصاء الكنسية المسماة « محكمة التفتيش» للتحقيق مع الرجال 
والنساء الذين يعرف عهم أنهم هراطقة ( ضالون ) أو يشلك فكو نهم 
يومنون بتعاليم غير كاثر ايكية . فإذا أبدى أوائك الناس العناد يسدونت 
إلى مندوبى الملك ليحرقواء ولقد حرق فعلا” عند الخازوق آلاف” سن 
اليهود وااير وتستانت ؛ وكان أعضاء محكة التفتيش لا ينون عن العمل حيئما 
سيطر الآاسيان . 


وقد اسس جندى أسبانى ‏ اسمه أيجناتيوس لويولا ‏ جماعة عيسى 
وهى الجزويت ( أى العيسويون ) بقصد حماية الدين المسيحى من أعدانه . 
وكان الجزوءت هيئة من الناس جديرة بالاعتيار يدربون وينظمون فى أشد 
تزمت ويتعلدون أنيطيعوا » دون تردد » أواهر رؤسائهم . وقدخالف 
نظامهم أنظمة كل الماعات الدينية القامة إذ ذاك . فكانو! يعيشون ف الدنيا 
لافى دير مقفل » ولا يتقيدون بليس خاص بميدم . على أن يسمح لحم أن 
يحبرفوا المون العادية فى الحرف والتجارة . وقد درجوا على أ نيجتذبوا إلهم 
أناسآً من الطراز الأول فى الكفاية » شأنهم فى ذلك شأن كل جماءات 
الرهيان . وكان بعضهم ياجأ إلى الغش و الدسائس ليبلغوا ميتغام . غير أن 
من بيهم القديسين والأبطال م أن من بيلهم المتآمرين والسياسيين . 
وقد حرم عليهم دخول إنجليرا وإلا تعرضوا لعقوية الأعدام » وقد 
أعدم عضوم فعلا . ١‏ كان الجرويت يوجدون ف كل يلد ويلبثون 
مستضفين - بين صفوف كل مرنة : علياء » أطباء » يجار » خدمة » فى 
البلاط اأسويدى المناجو » فى البيوت القدعة ضيعات ششير » فى حظائر 
الماشية ب . . كونوت » يحادلون ويعلدون ويستولون على قاوب الشباب 
ويشحذون شجاعة الجبناء ويحملون الصليب أمام عبون الموتى . . . . لقد 
انبثو! فى أعماق مناجم يرو وفى أسواق قوافل الرقيق يإفريقيا وعلى 
شواطىء جزائر الهار وف مراصد ألصين . . . ولقد كانوا ببشرون 
ويحادلون بلغات لم نكن أبة أمة غريبة تغبم منباكلية واحدة ء . 


وكان جم ترنت وعكة التفيش وجماعة عبسى هى الوسائل الى 
توسلت بها الكئيسة الكاثوليكية لرد اليروتستانت إلى هاتها . ولقد قامت 
حروب ديفية » فها اقتتل المسيحيون البرونستانت والمسيحون الكاثوليك» 
وقتل بعضهم بعضاً . بدأت تلك الحروب ى ألمائيا ٠‏ وقبل عام 1/٠‏ 
تحارب لكا ثوليك وال هوجنوت:الموجودون بفراسا ثلاثة حروب أهلية . 


سم لوا ع يلم 


أتقسمت المسحية على : تفسهأ فسها ول كن هئيالك ما اشر بالسلام . 
غير أنها بقى لماء مع ذلاك» أعداؤها القداى . فق الجتو بكانت أساطيله 
الآتراك العثرانيينتهدد بتطبير البحر الأ بيض الماوسط من السفن المسيحية. 
ولقد غضب سلطان تركيا الكبير سلبان العظم دهن هجهات فرسان 
القديس حنا يعد آن * نيت سفائنهم الكبرى التجار الم.لمين فضرب حصارآ 
على جزيرة مالطة فى متة ه.ه١‏ . وقد كايد الفرسان ‏ أكثر من ثلاثة 
أشي الحجيات المتلاحقة غير أنهم احتفظوا بقلاعبم وأنقذوا مالطة 
عام 1ه - ودهمر دون جون العفسوى الذى عقدت له قيادة سفن أسبانيا 
والبندقية ‏ الأآسطول الترى فى نصر مدوت بالقرب بين ليبانتو » وفقد 
مرقٌانقس ‏ وهو الأسياق الذى ألف رواية دون كشوت فقد بده 
ف تلك الموقعة الضارية . على أن الآمم المسيحية الأخرى كانت أكثر 
انشغالا” بشئونها الخاصة من أن تفارك ل عارية تركيا . 

وما كان عسى أن تصنع الملكة اليزابيث الإنجليزية يمارى ملك 
الأسكتلنديين الى كان من أمرها ما قد حمل السادة الكاثو ليك على أن 
يثامروا عليها وثوروا ضدها؟ وكانت محكة التفتيش واأطّرويت يدبرون 
هجومآ مضاداً عل البرو... تأنت : وكائت مارى ه ى الوريئة الكاثو ليكية 
للعرش الإتجليزى . 

وعم البحارة الإنجليز الموجودون ف البحار الضيقة بكل ثىء عن ذاك 
الحجوم الكاثوليك المضاد. وعل بعد أميال قلية من مصب التيمز كان 
توأب الملك فيليب الثانى! لاسيانى ببذلون قصار ىجهدم لتحطم , رو تستافني, 
البلاد الواطئة 


اس الداع الاق قعة بالقرب من نهر الراين العظم ومن. 
تبر أل . . ماس الذى يصاحيه » استعمرها » فى القّرون الوسطى »> 
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المولانديون الذين ‏ عل حد تعبير أحد المؤرخين - «اقتلمواء أرضهم 
من البحر . ولقد استطاءوابالمصارف والسدود والقنوات أن يتعلبوا 
كيف يسيطرون على مسيل الماء العذب وماء البحر بين الملاحات وجزر 
شواطتها . ولقد كانوا رعايا الإمبراطور الرومانى اللقدس شارل الخامس » 
وبتنازله انتقلوا إلى تبعية فيليب الثاتى الأسبانى . وقد نححت التعالم 
البروتستانقية فى اجتذاب كثير من السكاثو ليك السابقين . 


ولقد كانت تلك الفترةعصيبة: سبب الخصومات الدينيةوالاضطبادات. 
فى فرنسا قام الكائوليك - تشد أزرم الملكة الوالدة كاترين دى 
مدتثئى - عذحة مفاجئة غادرة بين الموجنوت الفر فسيين»)ءشية عيد مشت 
بار ثولوميو من سنة «/اه1 .وفى أنجلترا خشيت اليزابيث الآولى أن يتالا 
السادةالكاثو ليك الذين رغيوا فى إجلاس مارى - مل الاسكتاتديين ‏ 
على العرش . وفى أسبانيا كانت حك التفتيش تفتش عن البروتستانت 
الهود وتعدمهم » وأزمع فيليب الثاق على أن يمحق الدين الجديد من 
كل متلكانه . 


فارسل فرق مشاته المشبورة إلى الاراضى الواطتة لتقمع نواب 
المقاطعات اليروتستائتيين فى المدن المولندية المتجمعة حول مجارى الماء . 
وقد خربوا المدن ولكنبم » مع ذلك ؛ لم يستطيعوا أن يقضوا على 
البروتستانت . وق سنة #لاه! - عندما استولى بعض البحارة (من لالقبين 
عتسولى البحار ) على يريل » وهى مديئة ساحلية صيرة عندكذ أنفجرتء 
الثورة اتفجارآ ضارياً . وأصبم صيادو السمك وأصحاب الحوائيت 
وأرياب المبن والفلاحون والبحار » أصيحوا أبطالا” يحاربون - فى وقته 
مع - جيشاً كاثوليكيا وأجنبيا كذلك . وعندما حوصرت بلدة ليدن 
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كير حاتها السدود فردوا إلى البحر حةوطم الى كسبوها بكدم . ونهب 
الآسبائيوت أنتورب ( أثةرس ) وذبحوا من أهلبا ثمانية آلاف . 
وإلى أن حلت سسنةولاه وكأن دوق بارما وهو القائد العام لفيليب- 
قد تسكن ء بإشاعة الرعب» من استرداد العشرين مقاطعة الجنو ببة.واستناث 
أهل الثيال بالفرفسيين لينجدوم غير أن الفرنسيين كانوا مكروهين 
كالآسيانء وكابدت أنتورب ( أتفرس ) هذه المرة من الغضب الفرذبى 
الحطم . وتبددت آمال المولانديين مرة أخرى فى ستئة 1546 عندما أقدم 
مجنون على اغتيال ولبم أمير أورانح الذنىكان يقود المقاومة ضد فيليب . 
وكأن مصدر النجدة الوحيد ا مر تقب شو إنجلترا حرث كأنت إلنزاييك 
الأول ووزيرها الحذران سسيل ووالسنجبام يرقبون فى أهمام وينتظرون 
الحوادث.وكان مأ شه عجو أسيس والسئجبام : مو امرة ترى إلى استخدام 
الجبوش الأاسيانيه فى إجلاس مارى ء ملك الاسكتلنديين » على العرش . 
بل إن دون جون العسوى الذى أنتصر فى مانتو ل فى بفكرة 
عاذ ملك الاسكتائديين التعسة . 
ولماكان شعب الملكة اليزابيث شعياً جويرياً كانت الحوادث متوةفة 
على ما يفعله البحارة الانجليز . 


رواد البحر الإيجليز ‏ و . دريك : 


كان لاستكشافات ما وراء البحار ‏ عل إنجلترا ‏ أثر عميق . فاقد 
أصبم الحيط الثربنى لت الذىكان يوماآ سدا من ميأه لايد 5 طريقاً 
عامة للخامة تومىء إلى أبناء إتجلتر! بالانطلاق . وأخذت أأسفن 
والبحارة » منذ ذلك الوقت» لا صدر صورة نتاطبا » وأعتات البحر 
الجازفة والبطولة 5 
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« النازلون إلى البحر فى السفن العاملون عملا فى المياه الكثيرة ثم رأوا 
أعمال الرب وعجائيه فى العمق . أص فأهاج رحا عاصفة قرفعت أمواجه 
وصمدون إلى السموأت وجيطون إل الأعماق 2.١‏ 


وردت تلك الطليات - لذ كورة 2 المزمور ٠١0‏ - قن البحر 
الأببض المتوسط ه و وححد ملاح صر اليزابيث أنها تصدق على حار 
أوسع مدى وأشد تعرضاً للعاصةة , بحار فيها : 


... صفارة الملا كأنها همسة فى أذن الموت لا يسمعبا أحد ... 
وقد يمكن تقدير استجابة الملاحين من الوصف الذى قدمه سير 
مفرى جابرت فى قوله : ما استحق أن بعبش عل الاطلاق من بحاي 


خدمة بلاده أو شرفه خوف الخطر أو الموت » إذ أن الموت محتوم وذكر 
الفضيلة عالد . 


بر جلبرت - فى و١‏ - على آل سكويريل ( الستجاب ) » الى 
رن عشرة أطنان » فى عاصفة على مبعدة من جزائر الأزورز (وهى الجزر 
د الالدات » فى شهال الأطلطى ) . وقد أخذ يصيح صيحة الفرح عندما 
غاصت سفينته فى الماء المصطخب بين الأمواجءقاءلة نحن ترييون مناسياه 
فى البحر والبر سواء بسواء » ٠‏ وبعد أن انقضى على ذلك سبع سنوات 
قاتل سير رتشرد جر نفل إسفينته ر يفاج ( أى النأر ) - عند فلورزق 
الجرائر الخالدات - ثلاثاً وتمسين سفينة أسبائية كبيرة مدة خمس عشرة 
ساعة » ثم استسلم ومات عل ظبر سفيئة للعدو » وهذه أعجوبة دقفت 
أمراء الأسيان ذوى الوقار والتؤده ٠‏ 

هذا أنموذج من ملاحى عصر اليزاييث . وأعظمهم قاطبة: سير فر|افسيس 
دريك الذى أصبح اسمه لدى الأسيان أسطورة ٠‏ وهذا الاسم «إل درااى» 
كلة خواها الرعب . ولقد رأى ‏ ف إحدى زباراته للسفينة الأسباية.. 


د افده 


«مين ٠‏ (ومعناها عرض البحر) رأىانخيط الحادى ونذرالإقلاع عب ظهبره 2 
وأقلع ‏ فى سنة بإباه؟ من بليموث على ال .. « بليكان » ( أى البجعة ) 
ترافقها أربع قرينات .سايرت الشاطىءالبر ازيل وساءكت مضايق ماجلان» 
وكانت قد تركت قبل ذلك سفينتين صغيرتين علمشاطىء أمريكا الجنو ببة» 
وعندئذ غرقت «مارى جواد» بكلمنعلييافعاصفة هوجاء منالريجوالمطر. 
واندقعت ١‏ [ليزاييث » أدراتجها صوب الوطن » وأقلمدريك وحده مغيراً 
على المددينتينا لا مريكيتين التابعتين لأسبانياوهما قالباريزو_و-. لماءواستولى 
عل «كاكافيو يحو » وهى سفين ةكبيرة تحمل الفائس » ومنها استخرج 
علاحو ديف ونير الشبان - والبشر علا نفوسبع  1١‏ صندوقا ملؤها 
حاف زنتها .م رطلا من الذهب و +" طناً من الفضة » وصعد شمالا 
حتى أقر رجاله على شاطىء كاليفورنيا التى أسماه نيو ألبيون . 
وعاد فأبحر غرباً إلى ال ( جرزائر ) ملقا ( أى جزائر اليير) ثم استدار 
حول رأس الرجاء ااصالم » وبعد رحيله بثلاث سنوات رأى أهل بليموث 
سغائته تأى لتلق مىراسيها » وفى تلك الليلة ذاعت قصص عديدةة فى ميناء 
الإقليم الغربى . 


وفى ١م5١‏ جبز أسطولا من 0" سفينة وذهب به إلى أسبانيا ٠‏ والمياه 
الأسبانية على فيجو داوق سان دو ميجو وقرطاجنة » وأصبم درريك 
يحارب أسبانيا لحسابه الخاص ٠‏ 

الأرماد!ا الآسيانية(١)‏ : 

عارمه الأساء اليه عل ااه البده ناوي ملك تمن 


فى سنة حمهاء بالتاص على اليزاييت » ورعا كانت بريئة» وحم علها 


١مم انظر شكل رقم م - ( محاولة أسائية لنزو إتجاترا فى سنة‎ )١( 


سس “ها 8 املد 
بالإعدام » وثقذك الحم ف حصن فورذر تجاى عام /اؤره!أ ٠‏ ومبذآ 
ضاع الأمل فى أن يرث العرش الإنجليزىكاثو ليك ؛ إذ أن ابن مارى ب 


وفى باه ١‏ أيضاً رخصت اليزابيت لصفيدها ‏ إيرل ليستر ‏ فى أن 
يقود قوة من المتطوعين الإايجليز ليخف" إلى نجدة الحو لانديين . 


وقر قرار فيليب الآسيانى على أن يغزو إنجلترا ومخضعبا “م يصق حسابه 
مع ثوار اليلاد الواطنة . وظل سنة مجمع اأسفائن ولاؤن وللعدات من 
مواقء أسبانيا ولرتغال وإيطاليا و يذل ذهب الدنيا الجديدة وفضتها فى 
أسراف لاحد له . وقد عمد دريك الذى لم يتقطع عن |انظر إلى شواطىء 
الأعداء على أنها حدود إتلترا ‏ عبد إلى تحطيم بم سفينة أسبائية فى ميتاء 
قادس .عل الرغم من هذه اغنة ظل فيليب يشغل ماعنده من أحواض السفن 
ودور الحدادة ومصاتع الآسلحة ويثابر على الاستعداد لما كان يعده حرباً 
مقدسة . وكان رجاله من السادة تتحرق قلومم حاسة ارق الصليبين » 
وقد أطلقت على سفن قليب أسعاءه مجم والحواريين واالقديسين . وأعد 
فى دنكرك جيشاً قرامه ثلاثون ألفاً من المثماة : الإيطاليين والآلمان 
واافلتك والأسبان وجبز له سقائن مفرطحة القاع تسبل نقليم »جرد 
وصول الأرمادا من أسيائيا . 


أما إنجلتر! والإزابيت فقد عمدتا إلى المراقية والانتظار . وعسكر فى 
تليورى الجيش الملكى بأمرة رئيس الحرس الملى سير وولتر رالى . 
والاذ الملاحون مرا كزثم : وكير ل وسدسيهور على مبعدة من كنت » 
وهووارد. و-دريك ‏ و هوكتز فى بليءوث . 


وق التاسع عثر من بوإيو من سنة مم5١‏ ربت أرمادة فيليب على 


نا همد 


قر واسم المدى » تسبح فى ديح عاصفة . وأفلت أسطول بايءوث وأصبح 
بعأمن من السفن الآسيانية » واستولى على إثنتين منها . وف الثالث والمشرين 
والخاءس والعشرن من بوليو حدثت اشتبا كات على مبعدة من يورتلند 3 
وجزيرة وايت نجم عنهسا هروب السفن الكيرة واحتماؤها بالشاطىء 
الفرئمى . وبعى رسوها عل هذ! النحو طاردتها السفن الإتجليزية المعاتلة 

وأرعيتها . واستدارت شالا - وهىعد * أسعاول كبير ولكنهغير منظم 2 
فنعقبها الأسطول الانجليزى فورآ . وقائل الأسبان فى شجاعة ‏ وقد أقل 
ذاك الأسطول كل فرسان أسبانيا ونيلائها- ولكن الجو والتقاليد الملاحية 
لم قسعفبم . وشحت ذخيرة الإنجليز فكفوا عن الملاحقة بعسد شاطىء 
نورفولك . 


فأين دأ ترى يذهب الاسبان الأن ؟ لقد تجادلوا يا يهم . ٠‏ لقد أحجابت 
البحار عنهذا السزال بالعاصفة العظيمة التى هيت.و بعد أن كايد الأسطول 
كرب العواصف والأمراض والعط شأخذ أقل من نصف الأسطوليناضل 
حول آخر الصخور الخيفة : من بعد جنوب إيرلندا الغرى إلى أسبانا . 
وقد غرقت- أو أسرت - تمس سفائن . وغرق مابق من السفن فى البحار 
الثمالية أو طرح عل الشواطىء الموحشة فى أسكتلندا وإيراندا . ومات من, 
العطش كارتا الذن بدح بهم التعب ‏ أو خاضوا إلى الشاطىء حيث 
ذحهم الآبرلديون . وتكومت الخحطام » على شنواطىء سليجو » 
أكدانآ أكداياً . 


« أرسل الله رياحة ففرقتهم » هذه العيارة أبدت إليزابيث شكرها . 
وكانت لفيليب الثاتى الأسيانى شجاعته » فقد قبل الحرهة ولكنه أزمغ ف, 
الخال ع لأن تحاول من جديد . والواقم أنه جرز أسطو لين آخرين حطمتهما 
الأنواء قبل أن يبلا البوغاز . 


الت 2 

إنجلترا فى عصر إليزأييثك 

ظلت اليزاييت الآولى تحكم إنجلترا ٠6١‏ سنة أخر بعد تخطم الأرماداء 
وهى ملكوفذة حقآء عاتية » عالمة » ألمعية » غضوبءختالة » نرقة » مديرة » 
م تزفة إى أى أهير بلتزوجت إنجلتراء وقد أضفت اسمها على عصرها . 

لقد كانعصر ملاحينعادوا إلى وطنهم بقصص عن : كبوف شاسعة » 
وصحارى متوخمة » ومحاجر وعرة » وصخور وتلال تطاول هاماتها المياء» 
والقنميين ( أكاة لحوم البشر ) الذين يأ كل يعضوم بعضاً » والناس الذين 
تنمو رؤوسهم تحت أ كتافهم . 


وقد جمع الس رتشارد ها كاويت حكابات ومذ كرا تع نكل ما أمكنه 
جمعه من رحلات » وطيعما فى سنئة 11.٠.‏ فى كتاب بنيض بالماسة عن 
المغامرات البحرية اسمه « الرحلات البحرية واليرية والاستكشافات النى قام 
بها البحارة الإتجليزء . وأفلع أحد أقر باء الملسكة - إيرل كبرلائد س 
يسفينته «ماليس سكوراج» مرات عديدة ليه بالشاطىء الأسيانى . وذهب 
وليام آدامر وهو مرشد حرى من لاعباوس ‏ مع السقن الو لاندية 
إلى اليايان حيث عاش بقية حياته مستشاراً بحر بآ للميكادو . 


وأمست مناطق من العالم كانت مجوولة » أمست مواضيع مألوقة على 
ضف التاميز . فلكتت ترى فى أي حانة من حانات لندن خليطاً ع جوانى 
البحار : ترىالرجل ذا المنديلالمرخرف حول عنقهالذى عاد من الشاطىء 
الشرق للبحر المترسط بعد أن احتكت سفينته بقرصان مخرنى بعد جيل 
طارق . وترى الرجل الذى لوحته الشمس صاحب (اميون المتفضئة وقد 
قضى سنة عبل سقينة نحاس بين غيتيا وجرائر الهند الغربية . وترى آخر 
يعمل لساب الشركة المسكو فية العتية » ترقد سفينته فى اائهر وعلها زيوت 
وأخشاب . وهذا فى استطاعته أن ينىء عن انعكاس الأنوار الثمالية على: 


(م١٠١‏ - تاريخ العالم الغربى ) 


مد وات 
الثلوجالر وسبة وعنالآراضوالمدرجة الخشنة المكثفة كأنها حزممن الفراء . 
وترى الرجلين الأصفرين يتكليان بلبجات الاصقاع الغريية التانة ‏ تلك 
اللبجات ات يستعملبا سير وولتر رالى فى اليلاط ‏ تراهما وقد جاء! من 
سفينة :وما سكاقنديش » بعد رحلة حول العالم » تحمل غناءم كانت على ظبر 
سفينة أسبانية كبيرة . ويشتغل الباقون بالتجارة الساحلية » وربما يكون 
بعضهم قد أفلت أحياناً وعبر إلى هولاندا لسعف اطولانديين . ومامن 
شك ف أن البحر كان هيب بأهل الجزيرة أن يشدوا رحاطم . وقد شيد 
عصر اليزابيث عحاولاتهم الآولى لللغامرات العظية التجارية منبا 
والإمبراطورية . 


وكذلك كان هذا الحصر عص ركيار الشعراء ومؤلى الروايات الوثيلية 5 
كتب إدموند سينسر قصيدته المشرورة ٠‏ الملكة الحورية » . غير أن كل 
رجل من رجال البلاط يسعه أن ينظم شعراً جيداً . وفى ملبى جلوب 
ب .. سوثورك تيسر لآهل المدينة واصغار الصناع ولطلبة الحقوق أن 
يشبدوا تمثيليات ولم شيكسبير . لقد تسر لمم أن يرقبوا شابلوك البودى 
يطالبأ] نطو يو « تاجرالبندقية » برطل اللحم. أو بوتومالنساج الابوت 
الذى حو له السحر زاغارت ينتحب إلى تيتيانا ملكةالجن. أو فالستاف- 
الفارس البدين - يستخق فى سلة من كتأن قذر ليفلت من غضب أزواج 
«ه زوجات وندسور الطروبات » أو يستمتع بالكثيليات اأنى نظبر الامبة 
والفخفخة الملكيتين اللنين سادنا حروب الورد . وحدث - مرات - أن 
مث ل الممثلون رواية فى بلاط !للد اصنعوا بتمثيلية «الليلة الثانية عشرة» . 
وكثيرا ما طو”فوا باليلاد يشتغلون فى دور كبيرة مثل ويلتوث فى “عرست . 

وكانت لندن مكاناً صغيراً . كان هناك يحم فى التاميز : وحدائق ورد 


ق ستراند » وبساتنين كرز ف بير مسندمى » وكان ما نسميه [إيست إتد (أى 
الطرف الشرق ) خلاء تدمو فيه أتجار البلوط (القرو) والمزلرع . وكانت 
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مركبات الدريس تتكدس يومياً ف السوق والسائمة تساق إلى المجازر 
( السلخانات ) . وكانت القرى الريفية ‏ أمثال إسائجتون ب و 
كامبرويل - تعد أنها على مسيرة قصيرة من المدينة . ولم يكن أهل المدن 
قط بعيدين عن أهل الريف : الحراثين والحصادين والدراسين ومسقى 
البيوت بالقش . وفى الصيف كانت تقام فى القرى مراقص على المزمار 
والدف وملاعب فى دور الرقص المثربى الذى يوم به قسعة رجال . 
وكانت تعام هذا ودتاك حلقات للبصارعة ولسباق الآراب : وكان هناك 
.فوع من «كرة القدم المطاردة » تلعب طوال النهار عبر رقع وأسعة من 
الخلاء . وفيها يستطيع الناس أن يستعملوا الحراوات بل أن يقباروا على 
ظبور الخيل ! والباعة المتجولون- مثل أو توليكو سف مثيلية شيكسبير- 
يولون بعروضهم . ولاهراء فى أنهم كانوا يمرون عل البيوت الجديدة فى 
الضيعات » تلك البيوت المبنية باللأجر الآحمر والخشب والمرودة بمداخن 
ملتوية عالية تقوم فى حدائق زخرفية ذوات شرفات وسياجات مقلية 
ومدرجات ناعمة وعاششر مخطأة ومقاعد مظللة . ولابد للسادة والسدات 
أن مبيئوا وسائل تسليتهم كا قد يصنع القرويون : وبعد العشاء تدار كتب 
الموسيق على الميع » لغناء الآراجيز والآنشودات الغرلية » بحيث تغنيها 
أصوات كثيرة فى أجراء كثيرة مختلفة ٠‏ وحق لإتجاترا فى عصر اليزاييث 
أن تفاخر عوسيقييها العددين من أمثال جوت ولى جاويجت ولم بيرد 
اللذن كانت أغانهما تغنى بمصاحبة المزهر ( أى الطتبور ) . 


وبعد أن تذهوى الفرقة من الغناء تطفأ النموع وينصرف اجمريع توآ إلى 
النوم ويسود البيت السكون. وفىبدت من هذا القبيليدخل الملك أوبيرون 
والملكه تتانا © تتبعهم حاشيتهم من الجنيات » فى « حلم ليلة من الي 


منتصف الصيف ٠‏ لشسكسيير 6 أتحر سه ومتدمه . 


ومن لال هذا أأبدت دظرر بصرص من الضوء : 


سس مسن د 
من النار الحامدة الوستانة . 


لقد غنى الناس أغانهم وذهبوا ليصييوا قسظاً من الراحة . والجذوات. 
ف المصطلى الكبير قايض وكوت لتصبح رمادآ 5 


وفى عام ١0+‏ كانت (أسيدة الموجودة فى هذا الببت الكبير - وهو 
إبجلترا ‏ تقترب من تهايتها. لقد كانت ملك مغ عام وكانت آخر أفراد. 
أشرتها . ولقد عمرت بعد أحباما وأعداما . وقد توق وزيرأها ووازيجبام 
- و س ييرجلى . ومات فيليب الآسبانى .وف الرابع والعشرين منمارس 
ماتت الملكة فى رتشموند . وليكد سير روبرت كيتسى يسمع الخبر فى ستاتق 
حى امتطى صبوة جواده وخب" حتى وصل إدئيرة ليح الملك جيمس . 
السادس ملك الأسكتلنديين بوصفه جيمس الأول ملك إتجاترا . 

وأنتهى عبد . 


قرت جديل : 


أصبحت [سكتاندة وإتجلتر! ‏ أول مرة فى تارخهما ‏ ملك متحدة 

تحت حك ملك واحد من أسرة ستيوارت . غير أن جيمس الأول - الذى 
جاء راكياًصوي الجنوب عام1.9- ل يكن الملك الوحيد عل المسرح ... 
فىفراسا أنتهت ارو بالدينية تانتصارات زعم الطوج: وت هنر ىالتاقارى. 
وعندما أصبح فى ووه١ ‏ الك هترى الرابع وول كاثوليكياً 1 
للووجنوت حرية العبادة . وف أسيانيا جلس على الي مكان قيليب 
الثانى المتحمس الجتهد - فيليب الثالث اللين العريكة . وظل - هو وعظياء.. 
الدولة - بحكمون [مبراطوريتهم الأمربكية ويجذون منها أحمالا منالذهب. 

والفضة » كا ظلوا يحكون الأراضى الواطئة الجنوبية (« اللأراضى الواطئة 
الآسبانية » ) . وكان هو لانديو الآراضى الواطئة الشمالية قد ظفروا من. 
أسيانيا بحريتهم وم بلثيوا أن أبدوا مبارة وتججاعة وإقداماً . 


ولامراء قُّ أن بدابة القرن السابع عر كانت بداية عصر جديد هن 
:التجارة فى أنحيطات والحروب الدينية . 


وقد برهن الولانديون - وقد مدهدم البحر الذى منه استخلصوا 
.وحوا أراضهم الشاطئية الخصبة ‏ على أنهم أمة بحارة وتجار . طردوا 
ابر تغاليين من جرائر البهارو أنشأوا «صانعهم ومستعمراتهم فى جزائر الهند 
الشرقية حيث بقيت إمبر اطوريتهم حتى 445 . وقد استحةوا لقب «نافلى 
بضائع العالم » لانهم حماوا البضائع إلى كل الشعوب » وأصبحت أمستردام 
ميناء لآوربا . ونقلوا الرقيق من غرب [فريقيا إلى جرائر الهند الذربية 
كا نقلوا السكر من جرائر الحند الغربية . وأقاموا مستعمرة فى ذو.ورك 
( التى كانت قبل ذلك قسمى : أمستردام الجديدة ) واشتغلو! بتجارة الفراء 
الأمربكية .ونقلوا جالية صغيرةإلى رأس الرجاء الصالحكانت بدابة لمستعمرة 
«ألبوير فى جنوب [فريقيا . وفتش مرشدوم اليحار الجنوبية واستكشهفوا 
تسمانياً ونحوا أسترالياً ءكل هذا فعاوه فى تمسين عاما . وذقيجة لتجارتهم » 
أيسرت مدائتهم وببى نواب أقاليمبم لأنفسهم بوتا آنيقة . وانتعشت 
هولاندا . وكان هذا هو العصر العظي للقن الو لندى . و/اد الفتان الشبير 
رميرائنت سنة97.وو. ومع أن صغر هولاندا منع المولانديين عن أن 
يصيدوا شعباً من أقوى شعوب الغرب فقد قاموا بدور قيبادى فى 


عار التو 


وقد ملا المولانديون البحار بأرجوزاتهم ( أى بسفنهم الشراعية الى 
تحمل إضائع ©ينة ) غير أن الإتجليز لم يتلكأوا وراءم على مدى بعيد. 
قق عام 14.٠‏ أرسلت جماعة من تجار لندن » إلى الشرق » قافلة من السفن 
عادت فى 4.4( بحمولة عظيمة من الفلفل. ونقيجة ذه المغامرة نمت 
شركة الهندالشرقية الإتجليزية ذات النفوذ العريض والسيطرة البريطانية على 
«الحند . وغاص تجار إيجلين آخرون بالسفر إلى إفريقا وجزائر الحند الغربية 


انف 0ت 
فلل تركيا وغرق الجن الأيض الترسط وشاق رويياة تاق 
المولانديون والإنجليز ‏ كلاهما ‏ ف الباطيق . 
ولم يلبث الشعبان أن أصبحا فى التجارة متنافسين غيورين ٠‏ وفى القرن. 
ققسه ‏ قم بعد اشتبك أسطولاها ف ثلاثة حروب» ف البحار الضيمّة 
شكسة مروعة : ومن حسن انظ أن ذلك لم يولتد َب هرآارة مستمرة 
أوكر اهة ؛ [ذ أن الدنيا كانت تنسع لما كليهما . 


وفى الحروب الدينية لم تقف المرارة والكراهية عند حد . والحادث. 
ألذى بدأ ق 8م1١‏ تت فالأراضى الآ اانية ‏ ظل قاما حّ ١‏ : حرب 
دامت ثلاثين عاماً فها أتلف الكائوليك والبروتستانت الريف وتهبوا 
البلادان وحطموا ودمروا . ولم يكن لكل هذا من مبرر لآن النزاع انتهى 
ق ١188‏ عأزق مض" . فإن كل حاكم - كبيراً كان أو صغيراً , ملكا: 
كان أو دوقاً أو بارونآ ‏ قدرخص له فىأن بدت فأمور [قليءة الدينية . 
وقد تجم عن استمرار الحرب الضارية ثلاثين عامآ تعويق” تقدم المدنيةه 
فى كل أنحاء ألمانيا التى ظلت بلادآ تتألف من هئات الدويلات الخاضعة 
أسلطانر غير محدد المعالم من أباطرة آل هابسبورج فى قناء أولتك الذين. 
حكموا النسا وأمجر . وقد بحت إيطاليامن المروب الدينية ولكنبا ظلت. 
منقسمة إلى دويلات . وكان البتدقيون ما يزالون يهيمنون على تحارة شرق. 
البحر الأبيض المتوسط . غير أن تلك التجارة نقصت حجا بعد فتمم طريق 
رأس الرجاء الصالح » فأخذت جمبورية البندقية تفقد» تدريحياً ؛ القوة. 
والثراء اللذين كانت تتمتع يهما فى يوم من الأيام . 


وكذلك كابدت ملك بريطانيا العظمى المتحدة من حر ب دبنية . غير 
أن الخصومات الدينية ف يريطانيا كا نحدائمة القشابك بالخصومات السياسيق 
الى كانت تنشب فى صدد سلطات الملك والبرللان . ومرت ملك قرلسا 
أيضآ مغامرة سياسية جديدة . 


0-7 ا 
ومنيفهم القرق بينهاتين المملكتينيغهم تاريخ الغرب ف القرقين التابين. 
ال مقار ئة : 537 طانيا : 


درج ماوك إتجلترا--منق القرنالثااثك عشر- على أنيعقدوا البرلمان» 
بين ألفينة والفينة , لهدمم بمشورته وليرخص هم فرض الضرائب» وبذلك 
يتسنى الحكومة الملك أن تستمر فى تسمير دقة الأمور . وكانت التغييرات 
فى القوانينقسن مقتضى قرارات برلانية يقرها الملك واللوردات والأاساقفة 
وفرسان المقاطعات وا منتخبون فالمدن . وكان مقر اللوردات والأاساقفة 
يلس اللوردات . وكان مقر الفرسان والمنتخيون الذين مختارون عثلوا 
أعيان الررف - ونواب النقابات المهنية بالمدن » مجلس العموم . 

ولقد كانت الصومات أل تنشببين آل ستيوارت- جيمس الأول 
وابنه شارل الأول - وبين برماثاتهم » خصومات بين ماوك آمنوا بحقبم 
اللقدس ق أن يتصرفوأ وفق هوام » وبين رعاباهم الذين آمنوا بأن الملوك 
يفبنى لهم أن يوفو! بعبودم وأن بحافظوا على قوانين البلاد . وعندما 
عارض ألقانوتقى سير إدوارد كوك » جيمس الآول فى بض الشئون 
صرخ جيمس قائلا” : « وإذن فأنا ( تحت ) القانون» وتقرير هذا لمبدأ 
خيانة وطنية » . فأجاب كوك الشجاع : « قعم يأ سيدى » أنت خاضع لله 
والقانوت ء» وكان جيمس وشارل ينازعان برلاناتهما فى صدد المال . هل 
للدلك أنيفرض الضرائب عل رعاياهبغير رضام؟وكان ملكا آل ستيوارت 
هذان سيئى الحظ لآن قيمة النقد كانت - فى عبدبهما - فى هيوط» 
وكانا يطلبان منبا المزيد » ولم يكن أى منبما ليآ فى معاملة الناس أو أريباً 
فى اختيار مستشاريه . على أن النذاع الدينى النى أدى إلى الحرب الآهلية 
كان أكثر مرارة وعبقاً . 

ولم يتّحد اليروتستانت أتحاد الكاثو ليك .نع مكان يرضى أغلب الناس 
أن “يخلدوا إلى لوائ الآساقفة وأن يقرءوا كتاب السلاة الذى وضعته 


عد نفاة 
الكنيسة الإتجليزية غير أن أقلية ‏ شديدة النشاط والقوة - لقبت 
ب المتطبرين » كانت تنكر الأاساقفة وكتاب الصلاة كا كانت تنكر 
وسائل معينة من التسلية مثل : سارية مايو(') والرقص المثرين والالعاب 
الرياضية والمسارح . وربما كان البعض. على حد قول لورد ما كولى ‏ 
قد كر ه لعبة استدراج الدببة بالطعم أو الشرك لاعلى أنهائولم الدبية ولكن 
لآنها قسر المتفرجين . كان أولتك الناس ٠‏ أحرار الفكر» . كان كن 
منهم حرا فى أن يفسر أسفار الكتاب المقدس عل ضوء معاوماته وضيره. 
ولم يتيسر لهم مجر الكنيسة إلا بالحجرة إلى أمربكا » وهذاه!ا صنعه كثير 
منهم فى 1١١‏ وفيا بعد . إلا أنهم لم يكن فى مكثنتهم أن يعيدوا تشكيل 
الكنية على هوام مالم يلغوا الأساقفة . 


عل أن الأساقفة لم يكوتوا رعاة رعاياه شب يل كانوا أيضآ خدام 
الملك وموظفين ف الكنيسة التى كان ير أسها. لقدكانوا رجالا ذوى نفوذ ‏ 
كان فى سلطتهم أن يقبضوا على الناس ويحاكوم فى محا كهم الخاصة 
وأن يغرهوم ويسجتوهم فى سجوتهمالخاصة.لقد قطعت أذنا أحد المتطورين 
لآنه ألف كتاباً ضد الأساقفة . ووقع على آخر هثل هذا الجراء لآنه أنكر 
الفثيل على المسارح . وكذلك أنكر هذا الرجل غير العادى ‏ وكان من 
رجال القازون الوثيقة الكيرى لا لثىء إلا لآن أسقفاً شارك فى حل 
الملك يوحنا على [مضائها ٠‏ ولقد وجد بين المتطبرين بعض الشواذ ما أن 
الاساتقة م يكونوا كلبم ورعين . وكان من سوء الحظ أن شارل الأول - 
وهو الرجل الجاد المستقى العطوف المتصف الذى أخلص الكنيسة 
أكثر ما فمل أى ملك [نجليرى آخر على الاطلاق بت كأن عوزه تماماً فن 
سياسة الرجال . 


ل ا 1 


)١(‏ ساريه ركز فى رحية وتسكال بالورد ويختقل من حوها بعيد أول مايواء 


لاا سب 

طلب اأسادة المتطبرون الذين كانوا ذوى تقوذ فى البرلمان ب 
تغييرات فى شئون الكنيسة . وقد أنكر شارل هذا إلى حد أنه حاول أن 
يحم البلاد؛ من دون برلمان» أحد عثشر عاماً ( 04( -.1(4)ءوق 
أثناء تلك الاعو أم فرض جميع أنواع الضرائب دون مشورة أحد» وترك 
لود كبير أساقفة كانتريرى - يضطرد المتطورين » ودفع لود وهو 
رجل طيب و لكنه كثير الاخط - دفع الناس جميعهم إلى أن يتعيدوا وفق 
كتاب الصلاة بل أنه تطلع إلى أن بنشر تعالم كنيسة إنجلترا فى كل مكان 
من العالم يتفق أن يعيش فيه رعايا ملك . ولكن حدث أنه عند ما فرض 
كتابالصلاة على رعاءا الك الأ سكتانديين فى المملكة الثمالية قامت الفتن 
ف الخال فلقدكان الاسكتلنديون تابعين للسكنيسة المشيخية (برز بيتيريان)» 
وكان لم ادا خاص فق العيادة ساده جون كلقن 2 وكانت كتيستهم قوية 
متحدة » ثاروا وجيشوا جيشاً وغزوا إنجاتر! 1 


ول يستطع شارل أن يحمل أورداته على مساعدته » واضطر إلى أن 
يستدعى برلماناً » وبعد عرأك مرير دام سنتين حاول زعماء الأباء المتطبرين 
فى البرلمان أن يسيطروا على الجيوش المرابطة بالمقاطعة » ذركب شارل إلى 
نوتنجبام وأهاب بجميع المخلصين أن يلتفوا حول رايته وانقسم البرلمان 
فشايم بعض اللأعضاء املك و<ذله البعض. وأشفق الكثيرونت من خورف 
الخرب » وبعض الذين كرهوا الأساقفة كرهوا ‏ أكثر وأكثر - فكرة 
حمل أأسلاح ضد ملكيم الشرعى . كتب سير إدموند يرق وكان حامل 
العلم الملى  ١‏ أنا لا أكن احتراماً للأساقفة الذين ينشب النداع 
من أجلبم 6م 

وكانت الحرب الآهلية التى تلت (1+47 - 1048) فى أو ل مراحلبا 
أمراً غير بالغ الجاسة » وكان من الجا ئز أن تنتهى بانتصار الملك ء وذلك 
لولا أمران : )١(‏ الجيش الاسكتلندى المشايع الكنيسة المشيخية . 


اخثا لد 

(5) أوليفركرومويل . انزعج لمان المتطورين من [خفاق الفرق الت جندوها 
علل عجل من المعاطف الزرقاء والمعاطف الصفراء والمعاطف الخضراء 
والمماطف الأرجوانية ضد الخيالة المشابعين لشارل فعقد حلفا مقدساً مم 
الأسكتلنديين وضموم إلىصفو فهم ضدال لك . ويعد ذلك حولوا حماة البنادق 
وحملة الرماح التابمين لحم إلى « جيش جديد أنموذجى » تحت قيادة سادة 
ونبلاء تمرسوا بالحرب ء وكان أوليفر كرومويل - الذى شكل فرقه 
الخاصة من الخيالة الغيورين الورعين ف المقاطعات الشرقية ‏ أحدالضياط 
الأتموذجيين الحديثين » ولم يلبث أن أصبم القائد العام . كان جندياً 
عبقرياً . وقد حوى الآنموذج الحديث كثيرين من المتعصبين الغيورين 
الذين كانوا يتلقون النصح من قساوسة الميدان قبل أن يحملوا رماحبم 
إلى ميدان القتال والذ.نكانوا حسبون أتفسهم رجال الله المختارين ليحاربوا 
العمالقة والو ثنيين» ول يحدث قط أن وجد جيش كجيشهم لآنهمكانوا جتوداً 
لاسبيل إلى قهرثم » وقد وصفبم أحد أعدائهم بقوله :« جدش رفعته يقظنه 
وأخلاقه وشجاعته ونجاحه جعلته ذائع الصيت مرهوب الجانب فى 
العام أجمع »؛ ولمادحر الجيش الئوذجى الجديد الجيش الملى فى نيسى 
عام ه93 اسقسلم شارل ٠‏ 


وكان يصم أن يضع هذا حداً للحرب . ولكن عندما حاول البرلمان 
قسريح الجيش » أنى الجيش أن يسرح ء وطرد كرومويل غالبية أعضاء 
البرلمان ولم ,ترك فى الجلسة غير « مؤخرة » من المستقلين المتطورين . 
واضطلع كرومويل والجيش بشئون الجزيرة . وعمد كروهويل إلى قع 
الثورات الملكية وإلى قبر الاسكتانديين الذين كانوا يكرهون المستقلين 
وحبون حباً جما ملكا من آل ستيوارت . 


وحكنت « المؤخرة » وضباط الجيش على شارل الآول بالإعدام . 


و م 


وقطعت رأسه ف واتبول ( البو الأبيض ) وقد حرست صفقوف من 
الرماحة ااشتقة حراسة قوية . 


وكانت أسكتاندا وأيرائدا من أتصار الملك . قش نكرومويل حملة على 
أبرلند! لاتعرف الرحة ثم قبر الأسكتلنديين . ويبعت جماءات كبيرة من 
الآير لنديين والاسكتلنديين بيع الرقيق فى أمريكا وجراثر الهند الغرية ‏ 
والتحقت جموع غفيرة ويخاصة من الآبرلتديين ‏ بالجيوش الاجئبية 
فى أوريا. 


تلك كانت موق فظبعة ولكبا لست شما على الاطلاق ذا قسته 
سفك الدماء والقحط والوباء والدمار التى حلت بأئاِِا فى حرب 
الثلاثين عاها . 


وقد نصب الجيش” كرومويل حامياً للحى جموعة البلاد الى حكبا 
بمساعدة بضعة عشرة ضابطاً برتة لواء . وانتهت سلطة البرمان فى عبده ! 
وف الخارج حارب جيش كرومويل وبحرياه أسيانيا د الخصم اللدود » 
واستولى على جاميكا » وغلب الجيش؛ الآسبان” بدفعهم بأسنة الرماح فه 
دنكرك . وحارب أسطوله نحت إمرة « أميرىالبحر» مونك_و - بيك 4 
الأسطول الم ولندى الذى تحمل الكنوز بحت فوهات مدافع الشتاطىء ف. 
تبنير يف بالجزائر الخالدات . 


وجاء دو ركرومويل فى أن يضمن إخلاد القَسم المتحصب من المتطبر بن 
إلى النظام ولكنه أيضاآ لم يستطع . فاليرلمانات الى استدعاما للانعقاد 
كانت عدعة الفائدة فطرد أعضاءها من المجلس وبق وحيدآ مخوفاً مقوتاً 5 
تآمر الملكيون على قتله ٍ وتجمع غلاة المتطبرين . وحاول ١‏ الممبدون » 
( اجامدون للنسوية بين الناس ) المنيئون فى الجيش أن يلذوا الضباط” 


- ٠ع*"‏ حي 
فا عدموا رمياً بالرصاص . وحمد « أنصاز الملكية الخامسة» ‏ وم خيالة 
المملكة الدنيوية (غلذ الله ) الذين لا >ترمون سلطان يشر - عمد 
هؤلاء إلى نشر راية مهوذا فى أرباض لندن فأحيط بهم . ورغب البعض فى 
أرس يلغوا القوانين جميعاً وأن يستيداوا بها سفلر ثثنية الاشيراع 
( ف التوراة). 


واحتفظ كرومويل برأسه . ولم يكن هادم الملذات . وكان لديه رصيد 
من حسن الإدراك ومن المسكمة العملية وإلا لما استطاع أن يصبح قائداً 
عظما . وقد وصل هذا الرجل الثرى - الذى جاء من اليطاح إلى 
مركره العظم يعبقر يته الحر بية على هدى 8 الإمان والعرمة التى لا تبارى 6 
ولم كن صيه فى بلاده إلا صدى لصيته خارجها . ولا مات فى هاميتون 
كورت عام 504( علاريا حادة ( كانت تعاوده كل «ومين ) وفاضت روحه 
فى خلال عاصفة من الري والمطر قال البعض إن تملك إشارة من الله » وقال 
آخرون إت الشيطان عاد إلى جسده . ولس فى وسح الناس أن ععروا على 
تاريخ كرومويل مر اللكرام . فلقد كان أول رجل من الشعب فى أوربا » 
رفع نفسه بعبقربته » إلى مصاف اللوك . 


وفقدت الجزيرة الملك والبرلما نكليبما . وخلقت جيشاً محترفاً وبحرية 

قوية . غير أن غالبية الناس تعبت تعبا عميق الجذور من حك الجيش وحكم 
« القديسين » . وفى .+( جاء الجنرال مونك ب شارل الثانى إلى دوثر 
بوصفه ملكا . جاء به على موجة من الفح والتهليل الشاملين ٠‏ وأعيدت 
: البرلمانات والأساقفة وكتاب الصلاةٌ . غير أن الخصومات الدينية كانت قد 
. بيدأت تفقد مرارتها تدريجاً . وكان شارل قد باغ من المبارة ما ثثبته فى الحم 
ه؟ عاماً لم تعترضه فى خلالها خصومات سياسية كبيرة . كان هنالك 
' أضطباد . كان حظوراً عل المستقلين -- أو المنشقين عل اللة » كا كانوا 
ايسموتهم أن يعلموا فى الجامعات أو يدخلوها أو أن يتعبدوا خارج 


وا د 
دارة الآسرة . وكان عظورآ علييم كذلك تولى مناصب حكومية . 
غير أنهم - بمرور لوقت - وجدوا سبيليم إلى التغلبي على تلك المقيات 2 


ومن الغريب أن جيمس الثاى ‏ أخا شارل - عندما حاول أن . 
بعطل مقعول قانو نالآرض- ل تأت المعارضة هن جانب المتطورين بل من 
جاتب سبعة من أساقفة الكنيسة . فقدمهم للمحاكة بتبمة الخيانة العظمى 
ولكن قضاته برءومم . وق ١588‏ دعا لوردات البرلمان ولم( أورانم ) ْ 
صبر جيمس اأشانى ليأنى ويعيد العمل بالقوانين . فبرب جيمس وأصيح . 
ولم « ول الثالث » ٠.‏ وقد - بالاشتراك مع مارى الثانية (زوجته ) 
ملكأ وملكة بعون الله ه وبموافقة البرلمان» . 


المقارئة : فرنسا 


فى القرنين السابع عشر والثامن عشر صارت بريطانيا العظمى ملكية 
برلانية : وقد حم هذه الجويرة على التوالى ملكان من أسرة ستيوارت 
حا وأولشركرومويل بت وملكان آخران من آسرة مقوارت ب وملك 
هولاندى متزوج بملكة هن آل ستيورات - وملكة أخدرى من 
الستيوارت (آن) - ثم أربع ملوك ألمان تسم ىكل منهم بأسم جورج » .. 
ذلك أن لوردات البرلمان الآ كر عندما توفيت الملكة آن - قدموا . 
قاج بر يطانيا إلىمحاك هانوفر . ولقدأسةطنا آخر أربعة نتسوا باس جودج 
وذكرنا عشرة حكام . وفى خلال الفترة التى فيبا حم بريطانيا أولك 
العشرة لم بحس فرنسا غير ثثلاثة «لوك : لويس ألثالك عششير - ولوس 
الرابع عشر - ولويس الخامس عشر » وكليم فرنسبون ٠‏ وصارت بريطانيا ' 
ملكية مقيدة . أما فرنسا فقد صارت ملكية «طلتة فى عبد الماوك الثلاثة 


من آل بوربون - 


وعندما قتل يجنون - فى سنة 951٠‏ س هترى الناقارى كان ولدهم 1 


حت ع6 مدب 


لويس الثالك عشر لم يتجاوز » بعد » الثالثة عشر من عبره . وكأن رئيس 
وزراء الدولة : الكردينال ريشليو » وهو رجل أشيط حارم جسور حاد 
الذكاء ملى ‏ فىتصرفاته وأعماله ‏ أكثر منالملك الذ ىكأن هو يعمل 
فى خدمته . وقد استبدف الكرديتال شيثاً واحدآ وهو أن يجعل لويس 
الثالك عشر أقوى رجل فى فرنسا وأن يحعل فرنسا أقوى دولة فى أوربا . 
وقد هد القوى السياسية لكيار النبلاء وذلك هدم حضوم وبارسال 
بعضهم إلى المقصلة . ولا وجد أن الهوجنوت يسيطرون فعلا على المدائن 
والمقاطعات حاصر أقوى مدائنهم ‏ لاروشل - واستولى عليها عنوة . 
وبث فى كل منطقة موظفين ملكيين ‏ يسموتهم « مديرى الشئون » س 
يكل إليهم تنفيذ الاوامر الملكمة . وقد وفقت فرئسا تحت حكمه فى الداخل 
والخارج : انتعشت الصناعات » ونمت أرباس المزارعين » وأصلحت 
ووسعت جامعة باريس» وأرسلت الشركات التجارية عمارات نحرية إلى 
مدغشقر والسينجال وجزائر المند الغربية » واستوطنت ألوف من فلاحى 
نورمانديا ‏ و - بواتو » استوطنوا كند! ( حيث بعش سلالتيم حتى 
الآن ) ء وزيد الجيش الملى إلى مائة ألف ء وأنشىء ميناءا برست 
و لو هافر الحربيين وبنيت سفن حربية للمحيط والبحر الأبيض 
المتوسط . ولكى يدفع ريشليو قوات سيده اللي إلى حدود فرنسا 
الطبيعية ‏ وهى :بر الراين وجبال الآلب وجبال البرانس - شن حروبآً 
عبل آل هابسبرج فى النسا وأسبائيا . 


ومات فى 1149 » ومات ملك لويس الثالث عشر فى 1547 . 
وورث العرش لويس الرايع عشر وهو - بعد طفل فى الخامسة . 
وحليحل ريشيليو رجل آخترمن رجالالكنيسة هو الكاردينال مازاران 


الإيطالل . ولم يكن «ازاران يطاول ريشليو فى عظمته ولكنه » مع ذلك » 
كان حاذقا نشيطاً متشيثاً برأيه قوى العزيمة . وقد تابع أعمال ريشليو رغم 
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الشغب والثورات الى كان يشعلا التبلاء والمواطنون ورجال القانون . 
وقد عرفت هذه الثورات باسم لا فروند » ( أى المقلاع ) وكان يعوزها 
قائد حقيق وأنتبت بالقحط والوباء . وقد تخطى مازاران ‏ يصيره 
ودهائه ‏ هذه الفترة واستحاد سلطاته .وترك - إدى وفاته ‏ ملكّه 
لويس ارابع عشر حاكآ بأمره فقرنسا. ولم بخضع لويس الرابع عشر لنفوذ 
وذير » ولكنه حم بنفسه وأخذ مختار خدامه من بين الناس المتواضعين 
من التجار ومن أسعاب الحوائيت وسواس الخيل . وم يكن لكبار النبلاء 
نصيب فى حم فرفسا ٠‏ وظل لويس اارابع عشر يحك فرنسا سيد مطاعاً 
أكثر من خمسين عاماً : من ١4+.‏ إلى وفاته فى هللا - 


وقد امتد حكم لويس الرابع عشر وابنه أويسالخامس عشر ‏ جتمعين - 
إلى أ كثر من مائة عام » من .45 إلى ؛/الا1 ٠‏ وخير وصفف لتاريخ أوربا 
طوال هذه الآعوام هو وصفبا بأنبا « قرن فرقسا ». 

لقدكانت فرسا ‏ بسكاتها الذين بلغوا القانية عشر مليوناً » وبمرارعبا 
الخصبة وبغاباتها وكرومباو يصناعبا المبرةوحضريها الاذكياء كانت زعيمة 
المدنية وحجّر الحَّقد فى أوربا . وكانت ثروة فرنسا وقوتها فيد رجل 
واحد ١‏ الملك » . وكان لويس الرابع عشر : ه الملك الششمس » الى تتحرك 
الحاشية والآمة حول عرشه المتألق . وكان من بين وزرائه : لوثوا النى 
خلق جيشآ نظام عريزآ ‏ و - ثوبان الذى اشتهر يمقدرته فى الحندسة 
الحرية و كو لبيرالخبير بالشئون المالية والتجارية . وقد غذى كولبير 
الصناعة” عن طريق الترحيب بالفنيين الآجانب وتنظم الحرف . وأنعش 
تحارة ما وراء البحار والمستعمرات بتأسيس شركتى شرق الحلد وغرما ٠‏ 
وقوى البحرية إلى مد كبير حتى إن السفن الى حشدها فى سنة 1١8٠‏ بلغ 


بجموعها ٠.‏ ."ا سفئية . 


وكان أعظم ما شيدة لويس الرابع عثر من الأبنية الأثرية : قصر 


حاو هم 


فرساى الذى صرفت نفقات باهظة لئاثه بين سلى 1519 و .إلا . لقد' 
مخ - بين بساتين البرتقال وحدائق الزهر والمرجات ومنابت اأعشب 

والبحيرات الصناعية والطرق الواسعة المشجرة والماثى التى تزينها الدائيل 

والنافورات ‏ لقد شيخ بين كل هذا » الصرح الفسيم الذى آوى اللك. 
ووزراءه وموظفيه وندماءه وموسقييه وعثليه وصياديه وحرسه وجيش 

الخدم والآتباع المكلفين بالصيانة - وف أبهائه وأروقته المذمّبة امحلاة 

بالمرايا كان الاخصاء يقامرون بالمصائر ويخططون الحرب ويديرون شئون 

الدولة ويشبدون ملامى (جمع ملبأة ) موليير ومآمى راسين ويسمعون 

أويرات لول . وقد جعلتهم شعورمم المستعارةوستراتهم الحريرية الاطلسية 

وأطر اف أ 5مبم المزركثشة بالدنتلة .. جعلتهم تلك الأشياء جميعاً أقرب 

إلى شكل الممثلين منبم إلى من بمارسون الحياة العادية . 


ولم يغب عن ذهتى قُوبان وكولبير المستقبل الرموق الذى ينتظر 
التجارة والمستعمرات وراء البحار . غير أن لويس الرابع عشر آثر أن 
يستخدم قوته فى محاربة آل هابسيرج لى يستولى على حصون تنو مية 
مثل يل سو ستر سيرج . وقد أضر بتجارة فرنسا ويصناعتها باضطباده 
الموجنوت الذين هرب منهم الآلاف إلى إنجلترا ويروسيا وأفادوها 
عبارتهم وذكاتهم 8 

وف عبد لويس الرابع عشر وخليفته لوس الخامس عشر دخلت 
الجيوش الغرنسية البلاد الواطئة وأراضى الرأبن حيث نازلت اطولانديين. 
والآلمان والفسويين . غير أن أوربا جميعاً اتخذت فرنسا قدوة لها . 
واستعملت اغم#تمءات المبذبة اللغة الفرنسية والعادات الفرنسية ف كل. 
مكان . 

وكان حتماً أن تستمر المقارنة بين مملكتى بريطائيا وفرنسا فى الخياة 
السياسية . وقد اشتبكت المملكتان فى حرب - أعواماً طوالا- فالقرث. 


سا نعلا ب 
لنا ا م هذا ام ا ا 
الديا الجديدة وق 0 
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كانت كُرجينيا المسماة ب ه المستعمرة القديمة » أول مستعمرة إنجليزية 
ف أمريكا . بدأ سير وولتر رالى يرسلمستوطنين [لىشاطىء مُرجينيأ ولكن 
واحدة من تلك المستعمرات لم تدم . فتبنى فكرته بعض التجار وأرساوا 
مستوطنين » فى /103 ؛ إلى تبر جيمس . ولكنيم لل بحسنوأ اختيار تلك 
الجاعة فكاد الكسل والجبل والنزاع أن تضعحدآ لتلك المستعمرة الوليدة . 
وكان مغلصها الضابط جون مث وهو جذدى شهم مزهو موسر» فطن إلى 
ضرورة العمل الجدى و إلى تحسينالعلاقات مع انود . وعد فثرات وك 
شاقة بدأت قرجينيا تنتعش » وكان عصولهما الرئسى هر الطبّاق 
(الطمباك) . وف وز بدأ عدد سكاتها يرتقع إلى ٠.‏ 


وما وافت تلك السئة حتّى كانت القارة - - الى وجدت يبأ 
قبلا أسبانيا جديدة ‏ تحوىكذلك إنجلثر! جديدة وأراضى واطئة جديدة 


وفرنسا جديدة . 


أسس إنجلترا الجديدة منفيون دينيون كانوا يبحثون عن أرض فيا 
يستطيعون أن يتعبدوا وذق ما يريدون . استأذن بعض أسر المتطبربن | 
من سكان شرق إنجاترا ‏ تحار اندن فى أن يسافروا لستوطنوا شاطىء 
ثُرجينيا . ونزلوا فعلا مكانآً بعيدآ شمالها . وعبر مائة منهم ‏ وم ه الآباء 
المهاجرون » ء تصحبهم أمهاتهم 00 عبروا الأطلتطى عل السفيئة 
د ماى قلاوار » ( أى زهرة مابو ) وأنزلمى بحاركمها الشجعان فى خليج 
يلاعرث . حدث هذا فى خريف .159 . وفى ل أول شتاء لم مأت 


) بت تار العام الغرنى‎ 15١ 


جد ع« سد 


نصفهم من المشقة والمرض 2 غير أنهم كانوأ ذرى عزم . وأصبح الآباء 
المهاجرون -بقياة ولم برادفورد » الذى حكمهم إلى أن توف فى 15007 
أصبحوا مستعمرة مزارعين وما كين وتجار فراء ٠‏ 


وفى سنة /19 أسست شركة خليج ماساتشوستس الإنجليرية فى بوستن 
مستعمرة أخرى : أعظم وأغنى» باسم نيو إنجلند ( إنجلترا الجديدة ) ولم يحل 
عام ١49‏ حتى خوت مدتها وقراها أكثر من ...+1 مستوطن من 
المتطهرين . وقد وسع هؤلاء أن .تعبدوا وفق مرامبم غير أنهم متعوا 
ألصاحبين ( الذين يتتمون إلى طائفة الأصحاب المبتزين ) وغيرهم عن أن 
يتعبدوا على الطريقة الى يفضاونها . وعلى هذا يكون المكان الوحيد فى 
أمريكا الذى يسممم فيه لكل المسيحيين بحرية العيادة هو ١‏ مارى لاند » 
وهى مستعمرة كاثولينكية أسسبا لورد بلتيمور عام 1181 تمجيداً لملكة 
شارل الأآول» هنريتا مارية . 


وكان التوأمان : ترجينيا فى الجنوب وإتجلترا الجديدة فى الشمال » 
هما أساس الولابات المتحدة التى تكونت فيا بعد . وقد نقل المستحمروت 
معيم سواء أكانوا من زارعى الطبّاق الاغنياء أو من المرارعين 
المتطهرين - تقلوا اللخة والأغانى والعادات والقوافين التى كانت سائدة فى 
إنجلترة فى القرن السابعم . وهذا هو السبب فى أن الوثيقة الكبرى تتصل 
بالتاريخ الأمر»كى بقدر ما قتصل بالتاريخ الإنجليزى » وفى أن الحاكمة ‏ 
أمام المحافين ومقتضى القانون الإيجليرى العام معمول 5 فى إيجلتراء 
وفى أن مأمور الأحكام ( العمدة ) ورجاله فى الولايات المتحدة يتصرفون 
تصرف مأمو رى الأحكام ورجالهم فى إيجلترا . وربما صم القول بأن 
التاريخ الأمريى يبد اًبإنجلترا الانجاوساكسونية ويعير أنخيط بعد سنة..17. 

وكان فى جنوبى [#لتر! الجديدة : البلاد الواطئة الجديدة » وفى شماليها 
على يعد . ٠.‏ ميل وراء الغارات والجبال ‏ فرنسا الجديدة . 


سس 9 لد 


وقد خطط الحولنديون مستعمرتهم - أمستردام الجديدة - على 
-جويرة ماتهاتان فى سنة .1 . وبا أن الحو لندبين مشغو فون بالتجارة فإن 
هذه المستعمرة سرعان ها أضحت واحدة من المراكز الحامة لتجارة الفراء 
الهندية » وبعد أن أدركتها تغييرات عظيمة كثيرة أصبيح يطلق عليبا الآن 
الآمم المألوف : نيو يورك» أ كير مركر تجحارى فى الولابات المتحدة . 


وتختلف فرنسا الجديدة عن سائر المستعمرات فى أنها تقع على مسافة قد 
تيعد عن المحيط ١.٠.م‏ ميل . ومن الخريطة يتضح : أولا” » أن خليج تبر 
.سنت لورفس يضاهى البوغاز الإنجليزى اتساعا . وثانياً » أن مونتريال 
ميناء تقع عل بعد ألف ميل من الأطلنطى . وق 9108 أسس صويل 
تشاميلين التورمندى الأصل مستحمرة قكويبك 5 وهنا أنثىء من 
جديد أساوب حياة الضيعات العتيق فى فرنسا القديمة : يشتغل المزارعونى 
أرض السادة الملاك ويدفءون م المستدق نقد أو عيناً . وبطبيعة الجال 
كانت فرنسا الجديدة كاثوليكية . وقد أوغل تشاميلين فى رحلاته حتى 
خطرق إلى البحيرات الكبرى . وقد تودد أهل فرنسا الجديدة إلى هنود 
هيورون ألذين قام الجرويت الفرنسيون ينهم بأعمال تبشيرية بالغة 
الاهمية . وأصبح كثير من المستعمرين خبيرين بتجارة الغراء فى اأشمال . 


وهذه المستعمرات الإنجليزية والهولاندية والفرنسية البالغة الصغر 
روعى فى تأسيسها أن تكون على السواحل وعلىمجارى الماء فى تلك اليلاد 
العظيمة الاقساع النى لا ير بط بي نكثيف غاباتها التى تنبت الشيكران (وهو 
تبات عخدر ) والبلوط والتنوب والمدر ( أى الأترز ) والتامول ‏ وهى 
لاك الذابات الى ممتد إلى مسافات بعيدة فى داخلية البلاد ‏ تقول إن 
ه_ذء البلاد العظيمة لا ير بط بين كثيف غاباتها تلك جداول ماء صامته 
ودروب هندية ضيقة . والغابات فىكل مكان تشبه حرا أخضر . غير أن 
الشتاء بغر من المنظر ف « يغاق النافورات ويكبل جداول الماء ويو'ل 


سد عل سد 
الثابات المتسريلة بالخضرة إلى فلاة مرتعدة عارية فلا تسمع فى تلك الدنية 
الباردة المقفرة إلا د صقير الريج الشمالية الشرقية وصرغات الذئاب. 
الجائعة ».. 


وقد هام - فى الؤمن اأغاير ‏ ذوو الجلود الحراء يحثا عن مناطق 
الصيد ولاقو صعاباً ضة فكابدوا وارتكبوا قساوات وحشية وإن قدموا: 
كرما بالغاً فى بءض الآحيان . لقد كاتوا أبناء اأغابة وله دستور ساوك 
يختاف تمام الخالفة عن دستور ذوى الوجوه الباهتة . وقد كانوا يصغون 
الساعات الطويلة إلى الخطب ااطويلة ويمةنءون فىانجاس يصبر رذين يلدق. 
بشيينخ من شيوخ مدينة قدعة ما . ولكنبمكانوا أيضاً مع ذنك » المتوحشين 
العارين المرعبين المطليين بالمغرة ( تراب حديدى ) وبالهباب » كآن الفرد 
0 الخائق العديم الرحة نازع اود الأرءوس وكانت 5َوٌوسه القاتلة 
وجمراته تستخدم ضد ضيعات الحدود المنعزلة . 


وكانت فى ااخرب الكبير : برارى تمرح قبا قطعان الجاموسء وأنهار 
تفيض على أودية فسيحة أو تضل فى مرات هائلة بين الجيال » وصحارى. 
تثر فما نبات الصبار العجيب » وسلاسل جبلية شاسعة » وقبائل هندية 
متوحشة لم تعرف ولا يتوم وجودها . وعلى هذا الجائب من المسيسيى. 
كان يكم القارة الإيروكوا أوالشعوب الخسة الذي نكانوا يقترسون القبائل 
الآخرى والذينكانت بيوتهم - المصنوعة منخاء الثدجر وخشبالتامول 
ننتثر عير مسالك البيض الوافدين من أأبحر . 

وق أعر بات القرن - فى حم شارل الثانى - أسست جماعة” من. 
0 الفرسان :كار ولينا ااتى أطاق عليبا ه ذا الآسم تمجيدا ل.. شارل. 

وأسس ولم بن-الصديق الصاحى (أى الذى ينتحى اطائفة المبتزين) لشارل 

الثاى بك أن 34 ف سنة م[ 6 مستعمر له ااصاحمية : : بنسملقائيا يأ وجعل, 
عاستا مدينة فيلادلفيا «موئل المحبة الاخوية » ٠‏ 


#4 ل 


وق أخريات الرن [متدت ا مستعمرات الآأورية ف أمريكا إل أبعد 
معن مه ٠‏ درجة من خطر وط الطول ؛ من تبر بلات إلى خل نيج هدسون ٠‏ 


وف الجنوب كان آباء إسوعيون (جزووت) حكرن هنود باراجوأى 
«ويحرصون على عدم اتصال بالخارج » وكانت هناك البرازيل البرتغالية 
بحقولها الى تنوت القصب والطبّاق والتى يشتذل ذيا العبيد الزنوج 
وكانت هناك المستعمرات الأاسيانية القديمة تحك كلبا من ن أساتيا يا عن 1 3 
فائى ملكبا فى بير ووالمكسيك » وكان ازما علبما أن يبعا بالمعادنالثينة إلى 
مدريد وأن يتلفا غياض الزيتون وكروم العنب لكى لا تنافس نظائر ما 
ف أسيانيا . 


وكانت فى البحر الكاريى جزائر الهند الذربية الغنية الآهلة بالسكان » 
والإنجليز والفرنسيون ثرون من التجارة ومن تهريب السكر والعسل 
الآسود والروم والقطن وخشب البقم الآحر . وكانت هناك أيضاً 
مسا كن, قرصان البحر الذين تجمسّع تحارتهم الختلفو الأجداس وعماوا 
ب عام 5( - فى خدمة هترى مورجان لينب.وا مدئة بنأما الأسانة 5 

وعلى الآرض الأمريكية ‏ شهالى فلوريدا الأسانية - وجدت 
المستعمرات الإنجليزية : )١(‏ زارعو الجنوب يعيشون فى ببوت فسيحة » 

«وعبيدم يكدون فى حقول الآرز بكارولينا أو فى حقول الطياق ب مُرجينيا 
(9) مزيد من العبيد يأتون تياعاً من غير انقطاع من غرب إفريقيا وقد 
برح بهم المآوف من الألم الشماحب المبرح الذى كانوا يعانونه فى الطريق 
.الأوسط عبر الأطلنطى (م) مبربون من جزائر الحند الغربية يتسربون فى 
.هدوء إلى ميناء تشار لستون (4) بروتستانتيون أمانيون « ألمان ينسيلفانيا» 
من بلاد الراين (ه) لاجتون من ا موجنوت الفرفسيين فى نيويورك جنباً 
إلى جنب مع أغنياء اله مايتهير » ( أى لأنبلاء الدتماركيين ) أو تحار الفراء 
الهو لانديين تصحبهم حاشيتهم من العريد السود وصاحبيون سذج مسالمون 


اوهلا لد 

فى مستعمرة بن ونيو جرزى () جماعات دينية للستطبرين فى بوستون. 
مستغرقة فى مطاردة السحرة (/) مزارعو إتجلترا الجديدة الكادحون. 
المقتصدون المستقلون (8) بحارة كتكتيكات وصيادوا الحيتان عن جببة 
تأنتوكيت 43 مما كو نيو فاوندلاند الذين يفدون » فى المواسم ققط »هن. 
يسكاى وغرب إنجاترا (16) جماءات من أقاصى البلاد المعمورة تطأ أول 
الدروب التى تصل يجبال ألليجاتى وال بلاش )١١(‏ فىكل مكان من الغابات 
المنود !مر : الموهوك حلفاء الموائديين » التوسكارورا واليامى على تخوم. 
كاروليناء الميورونيون يغيرون على ضيعات ال .. مين وهاءشاير اللديد. 
وحالفون الفرنسيين فى كندا . 

ول يكن الفرنسيون يقصرون نشاطبم على كندا . ققد استكشف. 
لاسال ‏ أحد حكامهم - الأنبار وجارى الماء على طول أاطريق الواقع. 
بينالبحيرات الكبرى وبين خليج المكسيك وأعلن تبعية «نطقة «لويزييانا» 
للويس الرابع عشر . 

أماءن أقصى الثمال فقد أعطاه شارل الثاتى إلى سادة جمعية خليج, 
هدسون الذين يحكمبم ابن أخته الآمير رويرت . وقد كان وكلاء الشركة 
يعيشون عشة العرلة فى الأراضى الثمالية المنجمدة يتقاضون المدافم” 
والسكر والشاى والبطاطين والغلايات والبلط لقام فراء السمور وألراقون 
( وهو حيوان هن اللواحى ) والقضاعة ( وهو نوع من كلب البحر)) 
والثعالب الى بحىء بباء سنة بعد سنة إلى مصنع نيويورك » صائدو 
الحموان امنود على قوأريجم . 

وكانت الدنيا الآمريكية الجديدة التى ‏ تق لكلهاء نأوريا ‏ فسبيلبة 
إلى اليدوز إلى عالم الوجود كدت أأيد مجيولة لا حصر لنا. 

السلطان والقيصر : 





تعد'ى الإسبان والحوانديرن والفرنسيون والانجلير الحدود البحرية 


ووم ِب 


الغربية التى تحد اليلاد المسيحية » وانطلقوا جازفون فى سبيل مصالحيم ب 
وراء مياه الأطلنطى الواسعة . وكانت شعوب أخرى تشكل مصاير أوريا 

من ناحيتها الشرقية أى هن جانيها اليابس حيث كان سلاطين الأتراك 
- من قصورمم القريبة هن القرن الذههى - يحكون الآلف مدينة العتيقة 
الخربة . كان الأاتراك حكدون مناطق سيق لامرسان الآلمان أن أقاموا فبها 
حصونهم وحكدوا مرارعبم أل انتزعت من قفار يروسا المقفرة 
وقا كانت تلك الآراضى ١‏ سمة » أو تخوماً محص:ة ضد الوئنيين . كان 
الأتراك يحكون مناطق سبق لنبلاء بواندا الكاثوليك أن حكوا فلاحيهم 
المنقشرين فى القرى على السوول ومعبم جماعة من الوود كبيرة العدد . كان 
الآتر اكيحكون الآودية الواقعة علىهذا الجانب منجبال الكربات والذى 
سبق أن آوى المنجاريين الذين يتكلمون اللغة المجرية الغريية 5 آوى 
الفلاحين واتبلاء الذين كان مللكهم [مبراطوراً للإمبراطورية الرومانية 
القدسة وكا أوى عل مدى مئأت هن الاميال درقاً 7 أمير] سينا 
درج على أن يقم بلاطه فى موسكو . 


كانت الإمبراطورية التركية تضم جموعة كبيرة هن ااشعوب الختلفة 
كل الاختلاف ء تجارها م ن الأرمن والإغريق وعلياؤها من العري 
وأليبود » وحارتباء ن الاغريق » وعلمبا و شعرها مستحا ران من الفرس 
والعرب » وجنودها فلاحون أناضوليون ءن آسيا الصغرى . . . كان 
الآتراك مادةعلى أوليك وعلى كثيرين غيرهم » ويتقاضونمنهمالضرائب ... 
ويشمرون سواعدهم للحرب » وكان اعتمادهم على إرادة الله يجحعلهم أقوياء 
القدكيمة فى الحرب وعدم بالتفوق فى حربالحلال والصليب الطويلة الأمد . 


وبسبب فرقة الشعوب المسيحية بسط الآاثر اك سلطائهم على شعوب 
البلعان 0 الرومانيين والباخاربين والعرب واكتسحوا الجر . وفى ١87‏ 
بلغ جنودم أبواب قينا نا . ولم يتحرك ملوك الغرب ‏ غير أن حظ المسلبين 


لد لاع عد 
خانهم مهائيافى هذه الغروة إذ أن جون سو بيسكى .على رأس نيلائه اليولنديين 
وحشودم - أجلام عن قينا وأنقذ المدينة . وفى و( أحدق الآمير 
الفسوى أوي>حين يحيش ترى فى زننا . وثيت البندقيون واطنجاريون حتى 
كنازل السلطان فى ووو عن كل مطمح سكم الجر . ومنذ ذلك الوقت ظلت 
الإمبراطورية التركية فى حالة دفاع . غير أن وجود الآاتراك ف البلقان 
ظل مسألة قائمة « المسألة الشرقية » فى أوريا . 


ومنذ ذلك الوقت أيضاً كانت هناك دولة جديدة تنافم عن المسيحيين 
والشعوب السلاثية التى كانت ماتزال تحت حم الاتراك . وقد نوضت 
تلك الدولة الجديدة على سوول بلاد المسكوق وكان يحكمبا قيصر الروس » 
ويتبع شعبها الكنيسة الإغريقية . وكان سياح شركة المسكوف اللندنية 
وتجارها يعرفون أسواقبا . وقد أرسل القيصر - إيدٌان الرهيب - 
سقراءه » ذوى اللاحذية العالية واللحى اأرسلة » إلى بلاط الملكة إليزابيث 
الآولى . ولقد بقيت وقتآ طويلا” تتعرض لهجات خيالة الت وتدقم 
الأتاوات لزعم تلك العشائر الأسيوية . وإذ ذاك أيقظها ‏ علىصورة ما » 
مق تأحرها و عاونا حب جرار” صفين السسق وو القبسر يارس :91 كين 
ىز - هل؟اباو ) مجدد بلاد المسكوق . 


وكان بطرس قد زار هولاندا وإنجائرا حيت اشتغل عاملا ' فى أحواض 
السيفن ب تسافدام ادهو سد دبفورد وحيث تعلم كل مأ وسعه عله من 
عادات الغرب وحرقه . لبا عاد إلى روسيا أحين له ق أشاط هائل يكاد 
يباغ حد الجنون س يغير جميع أساليب حياة الروس وأساليب عابم . 
واستقدم مستشارين وخيراء اجات لساعدوه ٠‏ وبى عاصة جديدة د نافذة 
على الذرب » سنت بط ر سيرج ( لننجراد ) وهى مديتة جديدة ذات 
طابع جديد فى مستنقع كلفت خسائر باهظة فى أرواح العمال . وبنى سفنآً 
وصب مداقم 5 وأدب ا محارضة والعصيان بالجلد والتعذيب وضرب العئق 0 


باع عدم 
وكثيراً ما ضرب بالفأس ونفسة ودفع قضاته عل أن ذرا حذوه . وكآان 
الحا المطلق على أهل متلكاته جميعاً . وقد رىى إلى جعل روسيا 


دولة أوريبة . 


وبعد وفاته أخذ العمل يزيد نوانياً . وقد بدأت روسيا تسهم يقسط فى 
سياسة أوريا الشرقية . واشتبكت مع الائراك على شواطىء البحر الآسود 
ومع السويديين على شواطىء البلطيق . وكان هذان البحران متفنيها . 
غير أرس البحر الآسود يستطاع إغلاقه بالقلاع التركية الرايضة فى 
القسطنطينية . ثم أن البلطيق يتجمد شتاء . ووراء روسيا تترائى - إلى 
جببة الشرق - غابات وسهول سيبيريا التى لا تقف عند حد » وتترامى 
إلى جبة الجتوب - مدرجات التركستان وصحارجا وجبالا . وكانت 
الأصقاع الشرقية وال+نوبية المجرولة فى الدولة الجديدة تعدّل فى مساحتها 
ما كان يوجد غرب المستحمرات الجديدة فى أمريكا . وقد ظلت روسيا 
فى عهد القيصر تحك حك استبدادياً وظلت شعوبها تعيش فى مجتمعاتها 
القروية تحت حم ملاك الارض . وكان أهل البلاط والأشراف الروس 
فى العاصمة الجديدة يتخذون أساليب حياة الارستقراطيات المثقفة فى 
فرنسا وألانيا . 

ولكن الروس لم يتعلدوا ولم يفبموا أفكار الغرب السياسية عن الحرية 
والحم الذانى . وكذاك لم تفيمما الدويلات البر وسية الداة الاعتداء » 
تلك الدويلات الى أخذت قواتها ترداد فى تلك الفترة من الزمان . 

وقد احتفظ أمير البروسيين الير وتستاتتى ‏ فريد ريك ميلبلم (1540 
-)1١184‏ حش عظم ودعي سلطانه باستدماء كثيرين منالطوجنوت 
الفرنسين » الذين طردم من فرنسا لويس الرابع عشرء لستوطتوا بلاده 
واتخذ ابنه لقب ملك يروسيا . غير أن حفيده -- الملك فريد ريك ميلبلم 
(1- .9/4( ) هو الذى حوتل بروسيا إلى دولة مسلحة . وكان محارياً 


5-00 
متبو"ساً فظأً غير مثقف . فاحتفظ يحيش عامل قوامه ثماتون ألف رجل 
كان كثير منهم ءن الأجانب المخطوفين الذين جلدوا حتّى استسدوا. وقد 
عم رخرانته نقيجة” لصبر الآوانالفضية المللكية وييع الجواهر الملكية وإلغاء 
البلاط وقطع مرتبات خدّمه الخصوصيين» ولم ببق لهم غير الكفاف . 
وكأن كل ما يهم فى تملك بروسيا : نكال والسكان والجتود 55 اجنود 

بصفة أخص . 

بريطانيا تعادى لويس الرابع عشر ولويس3-1امس عشر 001044 
وقتنا ولى و لممالثالث ملك بريطانيا العظمى سنة ١5‏ - بشرط أن 
يحافظ على القوانين وعلى الة البروتستانقية - كان الملك لويس الرابع عشر 
هو الجاع بأمره فى فرنسا . وف سنة وهب!١‏ كانت المقارنة بين الملكين 
تناسب هذا الوضع : كان صاحب الجلالة البريطانية جورج الثالك يحم 
عملا” بتصيحة أعضاء مجلس الأوردات وأعضاء مجلس العموم فير انه » بينما 
كان لويس السادس عشر يتصرق وقق هواه . الواقع أن المقارنة ذهبت 
إلى أعمق ءن ذلك كان لانجلترا قانوتها الاص وكان لاسكتاندا قانون. 
آخر : قانون وستمنستر أو قانون إدنيرة . كان فى فرنسا تنو“ح” فىالقوانين 
كيير يتنأسب مع تنوع المقاطعات بِيْما الحكوءة الملكية هى الوثاق الذى. 
بربط البلاد بعضها بيعض . ولا عجب إذَا كان الكثيرون هنالف نسبين قد 
عدوا أساوب الك فى بريطانيا قدوةة تحتذى أو إذا كان أحنه الرابوات 

قد علق بأن استمرار قيام الملكية الفرفسية معجرة . 


ولقد ظلت الدوتتان تتحار يان أ كثر هن سبعين سنة بيت ١81‏ 
وهةل18). 

وكانت فرنسا أقوى دولة برية 5 كانت بريطاننا أفوى دولة حرية . 
و بر عصر هن العصور قط 0-7 منذ روما 0-2 شية حر ببة مدعة كبمة 


ع مهمع - 


جيوش فرنسا البى بلغت ذروتها باتتصارات نابليرن » ؟ أن أى عصر ٠ن‏ 
العصور السابقة لمي إطلاقاً قوة قستحق الفخر كقوة بريطانيا التى أقاحت 
لما أن تحتفظ فى البحار ب ١6٠١‏ سفينة حريية كبيرة والى بلغت ذروتها 
بانتصارات الأأميرال نلسون وعقدت لواء السيطرة على انحيطاتعل بريطانيا 
طوال القرن التاسع عثر . 


وعلى هذا كانت بريطائيا فى حروبها مع فرنسا تنشد عون أجلاف فى 
ألقارة أشداء فى الحرب » غاليآ من القسويين الذين كان ملوكبم ( من آل 
هابسبورج ) ينافسون » من قدرم » ماوك فرنسا من أليوربو نين . 


وقدتثوسج ولب الهواندى ملكا باسم ول الثالث غير أن الكثيرين # 
ويخاصة من الاسكتانديين و الأب رلنديين سح وقفوا ولاءم على . جمس 
الثانى » وقد حارب ولم حروياً قاسية لهزم « اليعقربين » ( أتصار يعقوب 
الثانى) فى إيراندا . وقد التحق لاف من الآ رلنديين بخدمة جيوشفرفساحيث 
شكلوا ألوية إيراندية ووذوا المقام حقه يرأ سشديد. وقداستيق جيمسالثاق 
وابنه جيمس [دوارد ( جيمس الثالك ) وحفيده شارل [دوارد (شارل 
الثالث ) » استبقى هؤلاء ٠‏ بلاطبم » فى فرنسا ضيوفاً على ملوكها وظلت. 
الفرصة سانحة طوال نصف قرن » لاحهال إثارة متاعب فى بر يطانيا من 
جانب أتباعرم . فلقد ظل وكلاء يعقوبيون "يون تجيئون ويذهيون ولى, 
يكن لامرىء أن يوقن إلى أى مدى فى داخلية البلاد تستطيع صيحة 
طير بدى > فوق مستاقع رومى أن تنتقل قبل بزوغ الفجر ‏ إلى بسته 
ضيعة نام إيذانا بيدأ الغرو أوالثورة ! وكان ولم الثالث ندا لمثل هذا الموقف. 
وأحرص من أن يوذ علىغرة . فلقد كان يعرف أنكيار الاوردات الذين 
أجلسوه على العرش لا يستغتون عنه . وكان على جان ب كبير من الشجاعة 
والعزم والصير وإن كان يبدو فى الظاهر أنه بأرد رخو . وقد قنم بأند 


7 5 
.يكون ملكا برلانياً ماوسعه أن بحرز مساعدة بريطائية يستعين يها على 
كبح قوة لويس الرايع عشر ٠.‏ ولقد ضم فرق الجزيرة إلى فرق شه 
المولتدى وقادمم بت فى سبع هواس متوالية حارب فى خلاها مشيرى 
.( مارشالات ) الملك الفرنسى ف اليلاد الواطئة . وكان جندياً محنكا عنيدآ 
.متثبتاً برأيه » بل لقد كان بطلا" فى عدم | كثراثه بالربو المزمن الدى انتابه» 
.وتحمل فى رباطة جأش » من المعسكر واايدان . وهو - وإن لم يكسب 
قط معركة فاصلة ‏ لم يكابد قط نكسة شديدة الوطء . ومعركة نيرفندن 

أموذج حظه : أنتصر المشسير زاكس ولكته خسر فى المعركة 


-. جدتدى‎ ٠٠١ وزر‎ ٠+ 


وفى سنة /1ودا عدقد صلح 0 غير أن الحرب قامت من جديد عندما 
لأرتضى لويس الرايم عشر عرش أسرانيا لحفيده . واسوء حظ لويس أن 
-ولبى مات وقتها كان هو يحبز الحرب . ذلك أن امل (آن) - الى 
بورثت ولم - عينت جون تشرشل » دوق موليرا » قائدا لجيشها . 


كان مولبر! جندياً عبقرياً . وقد استطاع بالصير والحصافة أن يبقى 
حلفاءه متيأسكين . وكان ذا شتيال وبصيرة فى شون الحرب » إشتد فى إقرار 
“النظام وإن عنى أشد العناية براحة رجاله الذين يثقون كل الثقه بقائدم 
الأومبائى جون ء ( قائد الآثنى عشر ) . وفى ١7١4‏ زحف سراً » وق 
-أقصى سرءة » إلى الدانوب حيث التقى بالقائد الفسوى الآمير أويحين 
حودمر الجيش الفرقمى ف بلينباجم . وكانت هذه المعركة , بالإضادة إلى 
“إنتصاراته الشبيرة فى راميليس ‏ و أوديتار - و - مالبلاكية؛ 
ذروة فخار فى مجموعة كاملة من التحركات العسكرية المتألقة النى دفمت 
الويس الرابع عشر إلى عقد الصلم . إلا أن الأآمور لم تسر على هذا المنوال 
«الطيب فى أسبانيا حرث قبر الجيش الفرنسى ‏ بقيادة دوق يبر ويك الإتجليرى- 
لوك -.جيش الخافاء الذى يقوده [يرل جولوى الفرئسى المولد » فى 


- باو؟ 0 
ألمائزاسنة /ا/1 .وم كن الحلفاء يحروبين فى أسيانيا . ولهذا فإن حفيد 
لويس الرابع عش راحتفظ بها ( أى أسيانيا ) فوصلح1/!! . وتعويضاً عن 
هذا أعطيت الآراضى الواطئة الآسرانية . للنمسا ابتغاء متابعة كبج, 
قوى فرلسا . 


وفى اليحر كان الآميرال روك قد دمر أسطولا” فراسياً على مسافة 
عن لاهوج وأسطولا آخر عند فيجو حيث ناض أحد عشر مليون قطعة. 
نقدية ‏ من ذات الم بزتياس - من سفائن الكنوز الآسبانية . ورولكه 
هو الذى استولى عل القلعة المغربية القدمة» جيل طارق » فى (١:4‏ . 
وفى الحربين حافظ الأسطول البريطاتق على أمن اليحار لضان حريقء 
نقل الجنود . ش ش 


وماتت الملكة ( آآن ) ولويس الرابع عشر وتغير للشبد . ذلك أن. 
اللوردات الكبار بايعوا أمير هانور الجرمانى اليروتستاتى - جورج - 
ليسكون جورج الآول ملك بريطانيا . وفى 0016 كان الملك الف رنسى ما يزأله.. 
صياً : لويس الخامس عشر . وهنا حلت فنترة سلام طويلة مداها خمس 
وعشرون سنة نتيجة لسياسة نيبيل تورفولك الخادع سير روبرت ووليول 
الذى كان أول رئيس وزارة فى بريطائيا ولسياسة الآلمعى امسن الكردينال. 
فلودى الذى حم فرنسا لحساب لويس الخامس عشر . وكان كل منهما » 
ديدنه السلام وتشجيم التجارة والصناعة ولا ينتظر من الحرب إلا كسباً: 
قليلاء وقد أثرى بلداهما وانتعشاً تحت حكريما . 


ورث جوري الثانى جورج الأول» وبلغ لويس الخامس عشر الرجولة. 
وتسل:مقاليد الحكم . وتوف الكرديزال فلورى وطرد وولبول من منصيه- 
نتيجة ضجة تطالب بأشعال الحرب ضد أسبانيا لم تلبث أن اتقلبت حربة 
على فرنسا . وفى 104٠‏ .مات الإمبراطور الأسوى وترك عرشه لأبنتهه 


رخ ”# عم 


عارية تيريز! . وفى 1/4٠‏ أيضاً مات الشيخ المتوحش ملك بروسيا وترك 
تاجه وجيشه الحسن الاعداد لولده النانه فردريك الثانى الذى استولى من 
فور دعل مقاطعة شليزيا الفسوية الغنية من الل الصغيرة السن . وخف 
الفرنف.ون إلى مساعدة فردريك ضد ألهسا بنها أخذت بريطائيا جانب 
مارية تيريز! : فعلت ذلك بطبيعة الحال عن طريق هجوميا على الفرنسيين . 


ول تلبث القارة أن عجت بالجبوش وشوهدت ف تلك الحرب ؛ <رب 
الوراثة الدّسوية » » الفرق البريطائية والهنوفرية تحت [مرة جورج الثاق 
قشق طريقبا الخروج منمنة فى ديقينحين عام ١/4‏ . وشهدت القارة بعد 
ذلك دوق كير لند» العديم الكفاية » ابن جورج ٠‏ ينهزم أكثر من مرة 
أمام مارشال زاكس الذى ضر جيشه الفرنسى فرقة اليعقوييين الآبرلندية 
الجبارة . ومن الصعب معرقة : ه ل كسبت بر يطانيا من الأب رلنديين الكيسين 
الذين حابو! من أجلبا أكثر مما خسرت من الأب رلنديين الذين يعد لونم 
كياسة والذين حاريو! ضدها . قبر أميرا البحر الأنحليريان » أنسون - 
و هوك ء الآساطيل الفرنسية وجرت مقارءات بين قوات الفرفسيين 
والأنجلير ف المند وى أمكاالثمالية ولكن- بعد تكرارالز<ف والزحف 
المضادقى القسا ويوهيميا وساسيا وبلاد ااراين والبلاد الواطتة ‏ انتبت 
الحرب بالموقف البالغ الحرج » سنة م114 . وقد ردت القتوحات كلبا 
مأ عدا فتمح سيليزءا الخرى على يد فردرييك البرومى . 


على أن ثورة سنة ه14 اليعقوبية » أهميتها المباشرة تربو فى نظر 
الانجلير والاسكتلتديين . 


وبنا كان بلاط ست جيمس يصفى إلى - السبييحة الشكر 4 لناظمبا 
هائدل » دآ لله على الخصر الملىق دتينحين »كان عملاء آل ستيوارت 
مشذولين بالاستعداد لغرو إنجلتر! . وقد تبين أن ذلك يمسى بالغ الصعوبة 


سد هويا لب 
مالم يشدارك فيه الفرنسيون بقدر كبير . غير أن شارل ستيوارت الظريف 
الطيب -- شارل إدوارد الفارس الصغير ‏ أحر إلى أسكتلندا حيث نزل 
إلى البر فى صعبة سبعة من أتباعه . ولم عض أسبوعان إلا وهو على رأس 
ألفين من الجبليين غالييم من عشيرة ما كد ونالد . واستمرت العشائر تتجمع 
حوله » ودخل أدائرة 62 و دوج باسم شارل الثالت 6 وتغلب على جيشس 
من جيوش الأغوار ( أى الآراضى الواطئة نحت منسوب البحر) وسار 
جنويا . وعبر ١٠6٠م‏ من رجال العقائر الحد الغرى . وتطرةوا فى بسالة 
إلمكار ليل وصعدو! (شابفيل) الى يشتد فيها الريم فرحبت بهم لالكسير 
3 الوالية لم ء 8 وتقدم شارل ولس الصوف الاسكتلتدى الخطط 
والصدرة الؤرقاء اازداتة بالدثتلة الفضية » والطاقية الاسكتائد به . وق الرابع 
من ديسمير - عندما يلغ الجبليون دربى - بدا كأن المغامرة تتخذ سبيابا 
إلى النجاح . وكان شارل يتحرق شوةآ إلى الذها ب إلىلئدن غير أن اللوردات 
الاسكتلنديين - الذبن خيب أملبم إحجام” نبلاء الايجلير عن مد يد 
المعونة إليه - نصحوا له بالانسحاب . فاستدارو! وعادوا أدر اجبم 
على الطريق النى أأتوا منها . 

وتجمعت قوات جورج الثانى الإنجليزية والألمانية فى داخلية البلاد 
بقيادة كبر لاند وتبعته . وبعد ثلاثة أشمر التقى الجدشان فى عاصفة ثليجية 
على كالودين مور ( السبخة ) 1 

وزحزحت فر* قُُ أثولرجالما كدونالد عن مرا كرم الممتازة العتادة 
الوافعة على بمين خط القتال ذوقغوا بمعزل إلى ان فى ال1اكينتوش ( أعلب 
معاطف الطر المشمعة ) وغيرم نقيجة” لحجباتهم الشهمة اليائسة على خطوط 
المثداة الثلائية التابمة ل . . كب رلاند . وكان نجام غارة الجبايين يعتمد على 
هجو مها الأول 85 فليا حت عشائر ماكدونالد كان وقت كسب المحركة 
قد فات 5 وأخذ 0 اليعقوبيين يتقتت ناما سربعا . وأىضابطان 


ءا 


ونجا الآمير شارل بفضل ولاء أصدقائه : الرجال والنساء الجبليين 
الفقراء . وتمكن كبرلاند ‏ بساعدة آل كمييل من أر جيل - 
من القيض عل الثوار وإعدامهم وهن حرق الأاكواخ والمحاصيل ومصادرة 
الماشية . و ألغى البرلمان السلطات الاقطاعية أأتىكان يتمتع بها زعماء العشائر» 
وخطر ليس القباش الاسكتاندى المريع النقوشوالعياءة الصوفية المقططة . 
وقضى عل اليعقويية . وعاش شارل إدوارد حتى ١86‏ ولا عمل له غير 
شرب الخر ‏ وصار أخوه الصغير هنرى - «١‏ هترى التاسع » فى نظر 
اليعقوييين - قسيساً كاثوليكيآ وكاردينالا » ومات فى 18١07‏ وهو آخر 
شجرة آل سقيوارت السيئة الحظ . 

ومن الغريب أن إحدى نتائج ثورة الده4» هذه كانت تقوية الجيش 
الملى اللريطاق . ذلك أن الحكومة ساعدت على تجنيد الفرق الجبلية . 
ولا محل الكلام فى تحية ذكرام الجيدة منذ 10/0٠‏ . والحق أن الجيش لم 
ينتعش وحده من معاضدة الاسكتلنديين » ولكن الحياة الوطنية البريطانية 
انتعشت كذلك منذ أواسط القرن الثامن عشر . 

وقى خلال الحرب الكيرى ‏ الى فيا كانت|! دهئ» حادثاً شائقاآً ‏ 
أعلت البحرية البريطانية مكاتها ثانية بتأمين البحر للنقل والتجارة . 
نعم لقد ومع البحرية البريطانية أن تقرر مصاير حوادث ماوراء 
البجار فى الشرق وق الدنيا الجديدة ولكنها عجرت مع ذلك دن 
وضع قرارأتها موضع التنقيذ فى أوربا دون أن تعتمد هنالك على حليفة 
ذات قوة برية عظيمة(١)‏ , 

حرب السنوات السبع : 

والآن استطاع خيل الملكجميعاً ورجالالملك جميعاً فى فرنسا و بريطانيا 
أن يعودوا إلى نكناتهم : الحرس » فرسان الدراجون » حملت القرابيتات 


يسيس لله 


158 انظر شكل رق .و ( إملترا الجديدة وفرنسا الجديدة مهلل‎ )١( 


اده 
( وهى نوع من الأساحة النارية ) » حملة البنادق » رماة القنابل اايدوية » 
وسائر الرجال . . . يعودون إلى التدريب والعرض العسكرى » لابسين 
أحذيتهم الطويلة والأحذية يخطى وجهها القماش وجاود الدبية أو الطواق 
ذوات ألريش الثلاث وضقائر الشعر الطويلة تزينها الزهور والآدهنة أبما 


تزبين . فلقد انتبت الخرب فى أوربا . 


المتنافسة تتاجر فى أمر بكا التى فيسا كان المستعمرون يتسابقون إلى 
استعمار أأقارة . 


ول كن لاهل الحند نفو د كبير فها . ولذا أتيحت ل .. دوبلكس: - 
حا؟ بندتشرى الفرنسى- فرصة تنمية نفوذه » وذلك بالمشاركة ف أأساسة 
الل فى الولاية الحندية المسماة «كارناتيك » رأى القرئفلة ) . وفى 01لاو 
حاول أن ينصتب علٍالعرش -ا كا هنديا جديدا يلقبونه , الذواب» قاصر 
جش من الذند تريقشينويولى الى كان النواب القديمقد التجأ إلها . وأزيجت 
تلك الاحداث رجال الشركة الزر يطانية فى مدراس. لمع كاتب صغير اسمه 
رويرت كلايف حفنة من اجنود الوطنيين ١‏ أو الجنود الأهلية الجندة فى 
جيش أورب ) وأستولى على آركوت العاصة القديمة . وكانت تلك خطوة 
موفقة لأنبا ميث فى سحب الحشود الى كانت تحاصر تر يتشينويولى . 
وحافظ كلايف عل أركوت خسين يوماً تعرض فى خلاها لاحتالات 
شديدة وطرد بعدها الحنود . وفى ١/08‏ استولى على تريتشينويوى وأعاد 
التواب القديم . وعلى أثر ذلك رجع دوبلكس وكلايف إلى وطنهما . عاد 
الفرضى بالخرى , أماكلايف فقد عين عقيدآ فى جيش جورج الثانى . 

وكانت هذه العمليات ‏ النى أخضعت الحصون الجنوبية ينوب الحند- 
تافية إذا قيست بالأحداث التى وقعت ف الغابات الآمريكية. كان الفرنسيون 

(م ١07‏ س- تاريخ المالم التربى ) 


0917 اسسم 
المقيمون فى كندا قد اسسكقفوا يجارى الماء . وكان قناصتهم ‏ الذين 
يصيدون الحيوانات لبيع جاودها س وضياطبم ينشطون على طول الأنهار 
التى تجرى بي نكندا والبحيرات الكبرى وبين المستعمرة الف نسية فى لويز يانا 
وكان تشماطبم يقابل بالاستنكار الشديد فى المستعمرات البريطانية فى 
الولايات الساحلية . 


وفى 19/454 نصدبت جماعة من رواد منتريال لوي سالخامس عشر ملكأ 
عل المناطق التى تحيط ينبر ألليجاق وق4ه١‏ شيد الفرنسيون حصن دوكين 
حيث يلتق تبر الليجانى ‏ و مونونجاهيلا . ونقيجة لهذا النبديد المتوغل 
ف داخلية البلاد جاء الرائد جودج وأشنجتن .مع هن جندثم فى فرجينيا - 
إلى فلاة غرب بنسلفانيا حيث أوقعوا فصيلة فرنسية فى كين . وبددت 
مباغتة أطلاق الثار دفعة واحدة » الصمت الذى يسود النابة » وبدأت 
حرب فى سبيل الاستيلاء على قارة . 


وفى مهب!١‏ انطلق القائد برادوك ليستولى على الحصن فبدكشافوه دربا 
فى الغابة سعته ؟١‏ قدماً وتقدم رجاله وجيشه المرايط - وكانوا ألفين ‏ 
٠‏ عيل؟فى شبر واحد . وخاضواء فى روح عالية نهر مونونجاميلا على 
أنغام المرامير والطبول. وعتدئق وقعوا فى كمينكان قد أعده مم الفرفسيون 
والحنود . ووقع نصفبم صرعى طلقات أعداء اختبأوا فى مكان لم يروه » 
وجرم برادوك جرحاً ميت . وأثرت تلك الكارئة أسوأ تأثير فى سمعة ذوى 
المعاطف مر » بين المستعمرين والمنود مر . ورحْم المواغتة التى قام بهاء 
فى الثمالء الحنود الموالون لسيد وأم جونستون ومجددى [نجاترا الجديدة» 
كأن الموقف سيئآً . فلقد ظل خطر عول الفرنسيين للستعمرات البريطانية 
ماثلا» وجاهد وأشنجتن بغية” إبقاف زحف الجنود الجر الذين أطلقوا 
العنان لوحشيتهم علىطو لمزارع الحدود من نيويورك إلى ولايا تكارولينا. 


ا 0 

وق تلك الالحظة بالذات اشتعلت الحرب فى أوريا من جديد . ذلك 
أن مارية تريزا الى صح عزمها على أسترداد سيليزيا تآمرت مع فرنسا 
وروسيا وباقاريا» على مباجمة فردريك البروسى . وتنبه فرحريك إلى هذا 
فسبقبأ يتسبير جيش كبير إلى قلب سكسوئيا التى ظل يتصرف إزاءها كا 
لوكانت هن أرأضيه . وفى هذه الرة انحازت بريطانيا - بوصفها عدوة 
الفر نسبين الذين كان أبناء بريطانيا مشتبكين وإياهم فعلا” فى حرب بأمريكا ‏ 
انحخازت بريطانيا ء راغية أوكارهة » إلى جانب فردر يك . 


وكانت بداية الخرب فى غير مصلحة بريطانياء وأمرت زمرة السياسيين 
الخائتين فى وستمنسترء بأعدام أمير البحر (بنج) رمياً بالرصاص لأنه لم يصد* 
الأسطول الفرفيى عن الاستيلاء عل ميزورقة . 5 يؤثرقط هذا الحادرث 
عل العدو . وكادت الامو ر تتردى فى حمأة الارتياك لولا أن الجبور أكره 
جورج الثانى على أن يسلٍ مقاليد الحرب إلى ولم بيت ...لم يكن ببت 
يؤمن بأنصاف الخلول فأهاب بالقوى الحارية أن تتخذ خطة المجوم وأعد 
٠١‏ سفينة العمل ٠‏ وقد رى إلى غرض واضم وهو أن بيط بفرنسا إلى 
دولة من الدرجة الثانية ويديد أساطيلبا ويستولى على جميع متلكاتها الواقعة 
وراء البحار . وختطط لناية هانوفر ولخجاية الأراضى الواطئة »وذلك بتأدية 
أموالطائاة المفردريك وبإرسال فرق بريطائية [لىالقارة وكان أ كبرهمه 
أن يسيطر على البحار وعلى ما وراء البحار . 


وا كتسب سيادة البحار الضيقة أمراء اابحر : هولمر ‏ و - أنسون 
و - هوك . وأقفل أوسبورن البح ر الأبيض المتوسط وأسرأمير البحر 
'الفرأسى دوكين فى سفينة قيادته . ودفم بوسكاون جدش القائد جيفرى 
أمبر ست إلى أويزيرج وهى القلعة التى كانت تذود عن مد ل كندا اأبحرى 


عه لس 


ثم بدأ الحجوم علىكندا . تقدم ...٠ر٠‏ لا رجل» بقيادة آبر و كرومى » 
فى طريق (١هدسون‏ موهوك ) وهيطوا بحيرة جورج. وتحركت العمارة 
البحرءة الصغيرة المنقشرة ‏ مجاديف لا حصر لها تغطس فى امام الهادئة 
تحركات شعالاة بين غابات أديرو ندا كس والال الخضراء . فليا نزاوا 
من السفن قام أبروكرومى ببجوم أماى على تيكو نديروجا حيث أحيط 
مختادق جنود مونتكالم على جرف ببن ال 5تشعات مستثر وراء حاجر من 
الأثجار القطوعة . وحصد احاة بطلةاتهم النارية المياغتة».حصدوا المهاجمين 
العشرات تلو العشرات . وقد كابدت خسائر جسيمة فرق الجبلين الذين 
جندوا حديثاً من بين رجال العشائر المتكلمين بلغة بلاد ألغال » فلقد كان 
المجوم جسارة تبلغ حد الحاقة . وفى الوقت ذاته كانت الجدود البريطانية 
- بقيادة فورابز س آسير فى حذر إلى حصن دوكين عل الدرب 
القديم» الذى أنشاه برادوك» وكانت الطبول تدق ليلا ونهارا لتحافط على 
وحدة ( طابور ) الجنود الطويل . بلغوا المكان فوجدوه مبجوراً . 
كرسوه وأسهوه : حصن بدت . وبمرور الوقت تطور وأنتعش حتى أصبيح 
مدينة يقسيورج الصناعية العظيمة . 


وكانت وهم سنة النصر . فلقد دمر بوسكاون أسطول اليحر الايض 
الفرنسى فى لاجوس . وضرب روددى ال . . هافر بالقنابل . ودمر هوك 
أسطاو لا فرنسياً مياه خليج كيبيرون الضحلة . وفى أمريكا اشتعلت موقعة 
فى مكان قسمع منه سقطات مياه شلالات نياجارا المادرة - موقعة” 
جعلت البريطانيين سادة طريق برى يوصل إلى كندا . ولما استولى جيفرى 
أمبرست على تيكونديروجا ضمن طريقا أخرى . وثمة طريق ثالثة - هى 
طريق البحر توجت أنتصاراتهم.فقد نقل أمير البحر سوندرزء نق ل القائو” 
جمس وو لف وجيشه إلى أعالى ال .. سنت لورفس : وشق وثابوشاطىء 


5 
التيمز- الذين يشتخلونبالتعيئة والنقل ‏ طريقهم عبر المياه غيرالمدروسة 
بمبارة فائقة إلى أن فاجأوا مواطنىكوبيك بالرسو أمام عيونهم . وءندما 
أزمع وولف عل أن يمر يحيشه فى درب بالغ الضرق من شاطىء الياة إلى 
المرتفعات العالية اضطلع البحارة يحر المدافع والنخائر . وعل المرتفعات 
ألتقت الجدوش الف رنسية والبريطانية للفصل فى «صير كند !. وقتلمونت كالم 
و وولف ف المعركة التى ضمنت استيلاء البريطانيين على كوبيك . 
وعندما وصل أمبرست فى ربيع + استسلبت مو :تر يال وأصبحت كندا 

كلما بريطانية . 


إلى هذه التتيجة وصلت الحرب وقتما أمر جورج الثاى - الذى كان 
يزور هانوفر -- بشوكولاتة إاصباح الساخنة وشريها وسقط ميتاً . 

وكان هذا حدثاً فاصلا » إذ أن جورج الثالث ‏ الذىكان يكره ولم 
بيت - أحل تكله وزيراً سارع إلى عقد الصلم . وقد ظلت خطط بيت 
تكلل بالنصر حتى بعد استّةالته . فعندما دخلت أسيائيا الحرب استولت 
البعوث البريطانية من فورها على الآملاك البريطانية فى هاقانا والفلبين وهى 
الآملاك التى أعيدت بمقتضى صلح ١0/00‏ . وتنازلت أسبانيا لبريطانيا عن 
فظلوريدا . ذإذا أضفت كندا إلى تلك البقاع وجدت أن بريطانيا تملك » 
إذ ذاكء كل شمال القارة الأمريكية شرق المسيسى . وفى جتوب الهند - 
التى كانت الدولتان ترسلان إليها الأساطيل والجنود ‏ هزم مير أيركوت 
الفر نسيينق واندواش -و- بندتشرى عام .ال . واحتفظ الفرنسيون 
بمحطاتهم التجارية الوأقة على السواحل الحندية ولكتهم فقدوا كل أمل 
فى السيطرة على الولابات الآهلية . وبدلا” عن ذلك أصبح تجار لندن سادة 
البنجالنقيجة لانتصارات كلايف عل الجيوش الأهلية و بلاسى عام /ه/1١‏ 
وانتصارات مونرو ‏ و - يا كستر عام 196 . 


1 د 


تركنا فردريك البروسى مع جيشه فى سكمونيا عام >ه/ا! . لقد أنمى 
الحرب مع ممادكة خربت تخرياً محزنآً ولكنه ظل » مع ذلك » يضع يده على 
مقاطعة سيليزياء وهى البلد الذى اشتعات حرب القارة بسبب التسابق [لى 
امتلا كبا .كان فردريك قد حةق انتصارات : عل العسويين فى يداج 5 
وعل الفرنسيين فى روزباخ » وعلى الروس فى اويتين ولكنه كذلك منى 
بعزا”م كثيرة . لقد أمضى ست منوات م بر فى شلالما عاصته برلين الى 
كان أعداوه قد استولوا عليها . وكان العمل الذى قام به ضد الدول 
الكبرى بالغ الصعوبة تعم ؛ لقد ساعدته أموال بدت فاستطاع أن يوجه 
المجمات الانوثرية والبريطانية فى الخرب ضد قوات لويس الخامس عشر 
ولكن هذه المساعدة كانت هرنة » إلا أن خلاصه جاء , آخر الأامى » نتبجة 
أوفاة الامبراطورة إليزابيث الروسية . وم تناوئه وريلتها ‏ كاترين ل 
بل ست قواتها من مردأن القتال . 


كان فردريك جندياً عظيماً هادماً لا سبيل إلى قبره . وقد أكسته 
تجاعة ‏ فى مواجبة احتهالات بالغة الخطى ‏ إعجاب العالم. وكان يمن 
كل الإيمان بالمجوم المركز الذى يوجه إلى جتاح ضعيف ٠»‏ المجوم الذى 
يقوده مشاته المنظمون والذى ينقض فيه حشدى” من الخيالة . لقد كان مثل 
هذا الحجوم - فى أغلب الظروف - يكتسح كل ما أمامه . غير أن كل 
ثىء » فى بعض الفاروف » كان ,بدو خاسرآ حى فى نظره هو . وكان 
يستهين بالأرواح » وبروحه هو بوجه أخص . وكان مظبره يشير إلى أنه 
قوى المعزم إلى درجة الغلظة فى بعض الأحيان ولكنه كان ذو طبيعة 
حساسة يتفانى فى خير أمته . وكان يوحى بالثقة والإخلاص لشعبه حت 
استحق ‏ جواء وفاقاً ‏ لقب « العظم » ؛ لابسبب حذقه الحرب” سب 
بل بسبب الجهد الذى بذله بعد الهرب فى إعادة الرخباء إلى الآرض الى 


لإ ل 
خربتها الحرب . لقد أعاد بناء البلاد الى خربت وشمع التجارة والصناعة 
وأعاد تعمير المزارع المهجورة » وذلك بتوزيع للاشية علييا . ولقد حث 
شعيه عل الكد وحاه » مع ذلك » من جشع ملاك الأآرض 6 وبدأ خطة 
التعلم النظاى » وفظم ملكته كأنها جيش » وفرض الطاعة والنظام والعمل 
الجدى ولكنه حرص عل العدل والتساح وأداء الواجب . 

كانت العسا ‏ قبل تلك الفترة هى صاحبة الكلمة العليا بين الدويلات 
الآلمانة . ولكن منذ ذلك الوقت وجدت مله متافسة حسنئة التنظم 
والاعداد هى بروسيا . 


الإنسان والكون : 


وسيلتنا الأولى فى الوصول إلى معرفة ما يحيط بنا هى التطلع [لى ثىء 
حقيق ترجو وجوده هناك » كالذهب مثلا . وطانا أمضى الكثيرون من 
الرجال حياتهم ابتغاء مواد سمرية ك«حجر الفلاسفة»(حجر اللكيمياء)الذى 
يك أن بلامس المعادن فيردها ذهبآً أوك ١‏ ! كسير الخاود » (ماء الحياة) 
الذى يمد مالك بشباب دام . ولقد كانوا يسخنون كل أنواع الآمرجة 
( جمع مزج أو مزاج ) ويغلوتها ويجففوتها ويفتتو'ها ويستقطروتها 
وستكشفون » اتفاقاً فى بعض الاحيان ٠‏ أشياء نافعة . وكان أوتك 
يطلق عليهم امم « السهاويين » ( أى الكيماويين الذين حولون الممادن إلى 
ذهب) فكانوا كمن بحث عن معدينة خرافية ولا يرى الأزهار 


حت قدميه ٠‏ 


والوسيلة الثانية فى الوصول إلى معرفة ما حيط ينا وهى التطلع إلى 
ماهو موجود هتاك فعلا- هذه أتيعها آلاف الناس السطاءكأهل الريف 
الذين عرفوا أسماء كل النباتات البرية والخلائق كا أتبعبا أرباب المرن 
والحدادين ودباغو الجلود وناتفو الزجاج وصائعو السكاكين والآلات 


لس 0 سا 

القاطعة والساءات والبيرة وهل جرا » وهم أولئك الذين استكشقوا كل 
أنواع الحقائق النافعة والشائقة الى تتصل ببنهم ٠‏ وكثيرآ ما استكشف 
هؤلاء أيضاً أشياء بطريق الصدفة . وقد تسرت الماة المتمدنة بفضل 
حذقهم ومعلوماتهم المتعددة التواحى. ولريكن أغلب التعلم ( وهو وسيلتنا 
فى استبقاء الحياة المنمدنة ) غير تدريب فى إحدى تلك ألبن الى تحتاج 
إل مبارة ٠‏ 


ومعاومات العلياء أساسها معاومات الصناع المبرة ٠‏ والعلناء يعمدون 
فى بعض الأحيان إلى تقصّى ثىء بعين هكأيجاد علاج للملارياء ولكنالذى 
يشتغل بالعلم لذانه إنما يبحت بدافع الفضول ٠‏ وترد معاوماته إلى تعقيه 
الحقيقة لذانها » وهذا ما قد يسمى حق ثمرة الكسل » كالفائدة التى قد تأى 
من مراقبة العناكب بدلا” من تفليح الحديقة » أو منالعكوف على التفرس 
فى السماء ليلا” بدلا” من التوفر على قدر من النوم يساعد على [تقان عمل الغد. 
[نها المتفرج على الكون : إنه لاعم : هل تفيد معلوماته أو لا تفيد ! 
إنه لا - إلا بتشكيل صورة التكون . وهوةيتقصياته ( الى يطلق عليا 
عادة الاسم الفخم : أمم « البحوث العلمية » ) ببدأ فالتعرف على أن الدنيا 
مكان أ كثر روعة وإثارة للدهشة ما قد يستطاع تصوره فى حل حرى . 


نسق أو مشروع » هذا إذا قدتر لما أن تفهم ونيق فى الذا كرة . 

والمعرقة العلمية تنظمها نظريأت وفروض ء و5يدو دلائل النظام 35-7 
( وإذا استعرنا وأسأنا استعيالكلءة م نكلءات السا-ة) نقول : وتيدو مات" 
« القازرن ٠‏ فى تعاقب|أفصول وفى حركات الا-جرام السماوية ه جعل القمر 
أواقيت 8 والشمس "حرق مقرها ٠»‏ ولقد عرف قداى حكاء الكلدانيين 
وكبات مصر الكثير عن القاك . وتعم الاغريق من الكلدان ومن مصر 


--6؟ - 
الفلك والعلوم الرياضية . وقد حقق الإغريق أكبر تقدم ‏ مشجل قبل 
زماثتا ‏ فى صدد المعاومات الخاصة بالكون ووجوه'التقدم فى زمانا 
مصدرها الطفرة فى المداومات أأتى تشأت عن بعث المسكة اليو نانية فى عبد 
النبضة العلية . 


والرأى الإغريق الذى يقول بآن اانكوا كب واانجوم مثبتة فى أجسام 
كروية غير مرئية يدور بعضها هن داخبل البعض ‏ انتقل هذا الرأى 
إلى العلبا: المسيحيين : بيت المقدس مركز الكرة الآرضية » والكرة 
الأرضية مركز نظام سير النكوا كب ء والإنسان مركز الكون . وإبان 
نهاية القرون الوسطى كان الكثيرون من ذوى الذكاء الحاد غير مقتنعين 
هذا ٠.‏ وى ستة م4#ه١‏ طبع كاهن بواندى - وهو نيقولا كويرنيك 
( كوبرنيسكوس ) الذى تدرب فى بعض الجامعات الإيطالية ‏ طبع كتاباً 
عنوانه ه الدوران حول المركز » . ويوحى هذا الكتاب بأن الأرض تيرم 
حول عبورها كالتحلة الخشبة المدو”مة وتدور ‏ ف الوقت نفسه ‏ حول 
الس تصاحبها الكوا كب . وقد توصل كريرتيكوس إلى هذا الكشف 
باستخدام ثلا:ة أعواد خشبية شد بعضها إلى البعض بحيث تشكل 5 لة للرق بة. 
وإنه لعيقرى مافى ذلك شك .وقد أيدكشةده هذا جاليليو(؛ 48-5 ) 
وهو الإيطالى الذى حسمن التلسكوب الى كانت قد اخترعت حديثاً والتى 
بجا رأى صورة القمر والكوا كب الدائرة ق فلك انى تدوم حول كوكب 
الممترى . وقد أبد حوثه فى صدد الأجرام السماوية اهرة أخرئ 5-2 
رأصدو الليل المثابرون العاءلون مع الدمرى تيشوبراهى وكذلك الآلماقى 
يوها ن كار صاحب الدراسات العميقة المتواصلة فى الرياضيات ٠‏ والعل 
لاوطن له . 


والحقائق والنظريات - ف الفلك والعلوم - لا سبيل [لى تعريفها 
دون الاستعانة بالرياضيات النى هىنوع من أنواع اللذاتالمضيوطة الممكة. 


سس هلب سد 
ومن حسن الحظ أن تقدماً كبيراً فى الرياضيات تحقق فى القرن السابععشر 
عل يد أربعة فرفسيين من ذوى المواهب السامية وثم:ديزارج - وديكات- 
وفيرما ‏ وبسكال . والعلوم الرياضية لا وطن لها . 


وتوج جبود أولئك الرجال جميعاً » فى القرن السابع عشر » إنجليزى 
اسه إعاق نيوتن ( 9349 - بالؤ/ا1 ) وهو أبن فلاح من لينكو لنشير 
دخل تريتىكولدج (كلية الثالوث ) وكبردج وفيها تخرج وأصبح « زميلا» 
عام .و . وقد حول ذهنة إلى الرياضيات كتاب عثر عليه اتفاقاً فى أحد 
الأسواق الموسمية بستوربردج وفى ذلك الوقت ‏ الذى بلغ فيه الثالثة. 
والعشرين من عمره - كان قد استسكدف النظرية ذات القسمية الثنائية إلى 
#تطلب البر هان وكان قد أخذ يشتغل فى إبحاد طريقة للعد عرفت» منذ ذلك 
ألوقت » يامم « حساب التفاضل والتكامل » . وقد قنى كثيراً من وقته فى 
دراسة الضوء . وكان عدي العناية بالشهرة إلى حد أن نحفته « الآصول » 
(أى المبادى الآولية - الى كتبت باللاتينية لك يتدسر للعلماء قراءتها ١‏ ) 
لم تنشر إلا بعد إلخاح صديقه الفلى : هالى . 


وكانت عبقرية ندوتن توفيقاً فذاً بين الرياضيات والقدرة العملة 
الفائقتين . وقد ربطت نظرية الجاذبية التى وضعبا بينكل الحقائق المعروفة 
فى هذه الدئيا الحيرة » ربطتها جميعآً فى نمبج_واحد جليل يشم لكل ما بتحرك 
من ذرة التراب إلى النجم المذنب ومن النحلة الخشبية المدومة إلى الكوكب 
السيار . . . ألق بالك إلى تواضعه [ذ يقول عن نفسه « لست أعر ف كيف 
بدو فى نظر العالم ولكتى ‏ فى نظر نفسى ‏ يلوح أثنى لا أزيد على صبى”» 
لبو على شاطىء البحر أسلّى نفسى بالعثور » بين الفيئة والفيئة » على<صاة 
أملس من المعتاد أو عارة أجمل . هذا ينها خض الحقائق العظم يظل جميعه 
بولا أمانى» وقد لخص الشاعر اسكندر يو بآثار نيوتن فى يدت من الشعر 


ل[ اا مس 
فحوأه : ( الطبيعة وقوانين الطبيعة قستخق فى الظلام . فقا الله « فليكق 
تصف العام الذى يعرف ضالة معاوماته 5 


وماذا عن الآرض وكل ما علها ؟ قال أرسطو إن الأشياء جميعاً تتكون 
من أربعة عناصر : التراب والمواء والنار ولماء وإ نكل من تلك العناص 
قد يكون ساختا أو باردأء رطبآ أو بابسا . وقد ظلت الطبيعة الحقة للمادة 
هرا غامضا عق فى عبد نيوتن . فالشمع والحديد والرمل والكيريت 
والملح .. . أى نبج يستطيع أن يسلك هذه وملابين الأشياء الأخرى فى 
أى نوع من أنواع التبوبب ؟ وكانت مثات من الحقائق معروفة وكان 
المغنطيس ( حجر المغنطيس أو الحديد الخام الممخطس ) موضع بحث » 
وبه كان ول جليرت_طبيب االكة [لزايث- يجحرى تجاربه وقد حت 
فان هليشت المولود فى يروكسل (/لاه؛ ‏ 144 ) فى الامخرة وصاغ 
كلية ١‏ الغاز » التى شاع استعمالها فى البروت منذ ذلك الوقت . وجمع جاوير 
(156-صة) طئفة كبيرة من الحقائق فى صدد مواد شىّ . وأئار 
دوبرت بويل ( 1599 - ١١19‏ ) فى كتابه ١‏ الكمائى المرتاب» ظلالا” 
من الشك فى رأى أرسطو وف كثير غيره من التخممينات الحديثة م قد 
شعل كياق مرتاب . وهو أول من أوحى بالطبيعة الحقه لآأى جوهر * 
إنها واد ميما تشعب تفتيتها ‏ #ظل كأ كانت ولا يكن استخر اج 
مأدة أخرى هنها 6 ولا يتأى أن تنقلب إلى مركب أو مزيج ٠‏ ورهن 
كاقتدش ( زسياز - ١٠ىمو)‏ سوس بريستل (#/ ا ..م1) 
و - لاقوازيبه (11/4 - 19014 ) على أن الهواء والماء ليسا جوهرين 
وعلى أنبما يتركيان من مواد أخرى . وأثبت لاثوازييه بالدليل أنه مبما 
عظم تغيير أية مادة لشكلها ( أى مبما تحولت إلى غاز أو سائل ) فإن وزئها 


رخ ةا سن 

يظل فى »كل الحالات ؛ 5 كان . وفى 14.8 لخص جون دالتون - وهو 
أحد اتباع مذهب الصاحبين من كبر لائد ‏ كل مظاهر التقدم تلك » 
فى النظرية الذرية لللادة التى ابتكرها والتى فحواها : أن كل مادة تتركب 
من ذرات » وأن كل ذرات الجوهر الواحد تتيائل أوزاتها وطيائعباء 
وعندما تتجمع العناصر لتسكون مركيات ب كالملم المعروف مثلا - 
بالشكل نفسه ء وبالنسبة نفسها فإن ذراتها تتجمع دوماً . وقد صّتحت 
نظرية دالتون بالمادة التى حيط بنا ماصنعته نظرة نيوتن بالقوة غير أأرئية 
الت تحط ينا وأخذ اللكون سبيله إلى النظام . 


أما القوى أو الطاقات غير المرئية التى تعرف بالكبرباء فقد فحص 
عنها العديدون من العلياء الذين عرفوا كيف بتحكون قها ويسلكوتما 
فى الاسلاك ويقسوتها وسخروتها للاستعيال. و الاسماء التى تقترن مهذآ 
التقدم المتواصل هى : بنيامين فرانكلين ‏ جلقانى ‏ فولتا -أمبير- 
فاراداى ‏ أوام -كلارك مكسويل - لورد لين . 


وماذا عن الإنسان نفسه والكائتات الحية ؟ طبع العالم بالتشريج 
أندير شاسيليوس - ( ؛6١ه١‏ - ٠644‏ ) ء الطالب فى لوقان وباروس 
والأستاذ فى المدارس الشميرة ب.. بادوا ‏ طيع فى بازل (يال) » عام"49ه ١‏ 
يعد ظهور كتأب كوير تيسكوس كتاباً هاما ءنوانه , كيف يعمل جسم 
الإفسان. » وبعد ذلك ظل علياء الأحياء والجراحة تحرزون تنقدمآ راميآً 
ولكنه وئيد وذلك إلى أن طبع ولم هارق - (84لاه١‏ - 00( ) الذى 
درس فى بادوا كذلك ‏ كتابه الذى صنع عصره : «حركة القلب » الذى 
وصف فيه الدورة الدموية . وقد أرسى هذا الاستكشاف أسا سكل حوث 
المستقبل . وكا أفسحت التلسكوب يجال البحث فى شئون السماوات «وضع 
'اللانبائية فىدائرة[بصارالإنسانهونآً ما كذاك فتهم اختراع الميكروسكوب 


د 

فى شال إيطاليا حول ١+.‏ - آفاقاً جديدة ولاسيا فى عم الاحياء » 
وذلك يوضع لامانى الصفر فى دائرة إبصار الإفسان إلى حد ما. ووضعت 
الكائنات الحية جميعاً ففنسق واحد بفضل نظربة التطور والانتقاء الطبيعى 
أل قدمها شارل دأروين عام ١809‏ فى كتابه « أصل الانواع :1 

وعة تعريف آخر ب 8 الإنسان 8 أوودة جون لوك عام ١‏ فى كتأبه 
دمبحث عن الإدر اك الإفسانىء الذى كان عحاولة لمعرذة كنه العقل الإفسانى. 
وهذا بدآه الإغريق : وما يزال علياء عل النفس الحدئون بحثون فيه . 


وتاريخ العلوم وحده هو الذى يستطيع أن يقص القصة الكاملة 
للاستكشاف الذى لى ينقطع منذ النبضة العلبية . وتعكس تاريخه فى بريطانيا 
- إل درجة كبيرة ‏ سجلاتة المعية الملكية الى أمسها ثارل الثانى 
عيثاق عام 1+9 . ويشمل الرعيل الأول من أعضامها : بوبل - يبرن 
قيوتن . وقد أنخرط فيها منذ ذلك الوقت كل مشاهير علياء بريطانيا على 


وجه التقرب . 
الثورة الأأمريكية : 


حدةت حرب السنوات السبع من الخطر الفرئسى على المستعمرات 
الأهريكبة و كبحت هزعة يونقياك وهو زعم هندى تزعم مو أهىة5 
اشتركت فها قبائل عديدة ضد وحدات الخاميات البريطائية ‏ كبحت 
خطر المنود الخر . ولكن الحاجة مست -س مع ذلك إلى وحدات من 
جنود الحاميات وإلى أموال أسد نفقاتهم ' وأقنع وزير إجايزى اهو 
جودج جرنقل - برلمان وستماستر » فى سنة 54و - أقنعه بإصدار 
لانحة لطوابع الدمغة تقضى على المستعمرين أن يبتاءو! طوايع ياصقونها 
عل الوثائق الرسعية » وكانت تلك طريقة مألوفة بسيطة أزيادة الدخل . 
قلا احتج المستعمرون وطاردوا محصل الضرائب حيبت االاتحة . غير أن 


يلاما سد 


ضرائب أخرى تقررت على الزجاج والورق والشاى . فلما أى المستعمرون 
أن يشتروا تلك البضائع ألغيث الضرائب عنها جميعاً فيا عدا الشاى . وقد 
استغرقت هذه الحركات - بين النقرير والإلغاء س ستة أعوام . 


اعترض الأمربكيون على إإزامهم بدفع ضرائب دون أن يكون 

رأى فى إدارة الحكومة . وهذا مبدأ نقدسه فى الوقت الحاضر إلى حل أله 
يصعب علينا أن تفبم أولئك الرجال الذينحكموا بريطانيا وأمريكا فى القرن 
الثامن عثر . ولقدكانت حكومة بريطائيا البرلمانية حكومة مظبرية ددج 
فنها الرجال العريضو الثراء على أن يبيعوأ ويشتروا مقاعد فى مجلس العموم. 
وكان الأمريكيون ف«نظر رجال ورج جرتقل وزملائه - ولم يكن أى 
منبم بالغ الذكاء ‏ كانو! رعايا جورج الثالث كمزارعى سسكس 
أو نورفولك سواء بسواء .أما المستعمرون فكانو! رجالا بلخوا من الجرية 
شأواً لم يكن ليستطيع بلوغه عمال المرارع البريطانية . فلقدكان المستعمرون 
يكنفسون حرية بلاد جديدة شاسعةغنية. وكان فىوسعبم أن يحو بوا الغابات 
دون أنيكون لواحد من ملاك الأرض أى حق عليهم " . وعلى أية حال - 
بنما كون معةو ل دفع ضرائب ملك ل" عقل إطلاقآ دفم 'ضرائب 
لبر مان ينتخيه غيرمم . 


وكانت هنالك خصومات أخرى فى ثأن التهريب » بين الإنجلير 
القادمين حديثا » <اول البريطانيون وتفبا . غير أن التبريب كان شائعاً بين 
الإنجليز الجدد بقدر ماشاع بين سكان [نجلترا القديمة . وفى سنة ابابا 
ذهب أهل جزيرة رود إلى حد حرق سفينة حربية بريطانية تعمل فى 
منع التبريب . 

وحلت الكارثة ااتبائية فى سنة هباباو عندما مع لورد نورث لبعض 
- مسقن الشاى بأن بجر إلى أمريكا وقد خفض ع الشاى ولكن مع إبقاء 


د لكش ب 

الضريبة عليه . وقد بدا هذا الإجراء وكأنه خدعة نجارية خسيسة ؛ إذ أن 
شركة الحند الشرقية البالغة النفوذ كانت فى أسر” الحاجةإلى أن تصق باأبيع 
القدس الكبير المخترن من الشاى الحندى. فاستخفت جماعة من أهل يوستون 
فى زى عصابة هندية وتسلقوا سفن الشاى وألقوا حمولها فى الميناء . 
فأجاب سسياسيو وستمتستر بأقفال ميناه بوسطن وبوضع مستعهرة 
ماساتشوستس نحت الأحكام العرفية . 

وعندئذكان أمريكيون منكل المستعمرات يتشاورون فيا بينهم إذ أن 
النزاع كان قد تلكأ مدى أحد عشر عاما . وفى موتمر ب فيلادلفيا رقعوا 
أمرمم إلى أللك جورج الثالث وإلى شعب بر يطانيا مطالبين بأن يعاملوا على 
أنبم رجال راشدين قد يكون طم رأى فى إدارة حكومتهم . 

وكان الرأى عند خير رجال وستمنستر » أورد تشاتام وب إدموتد 
بيرك - و - قشارلز جيمز فوكس ٠‏ أن يستجببوا إلى الاسترحام . 
ونادى بيرك بأنه [ذا أدسنت بر بطانيا معاملة مستحراتها فإن ١‏ أية قوة نحت 
المياء أن تقوى عل أن تنترعيم عن ولاهم». قال هذا وكأما كان يخاطب 
جماعة من البر بر المتوحشين رغم كل ما فىكلماته من خير . 

وجر النواع إلى حرب ء لا إلى حرب حقيقية بين شعبين ولا حى إلى 
حرب أهلية؛ بل إلى حر ب بين طائفةم نسياسيى و ستمنسترومستعهرى أمريكا. 

بدأت الحرب فى لجرنجتن حيث رصد رجال من الجيش الرابط 
الأمريى ‏ فى هلى!١.‏ لبعض الجنود البريطائيين وأوقعوم فى كين . و يعدئذ 
أمر الجنرال جيدج عساكره بالاستيلاء على مرتفع أسمه تل بدنكر ( هل ) 
تفذوا أمره فى أ كثر ما وسحبم من دقة وذلك بالحجوم على الجبرة مباشرة » 
وفى ذلك خسروا ألف مقائل . 

وقد اختار المؤتمر جورج واشنجان - وهو سيد من فرجينيا قائدل 
أعل. وقد أقتضت مهمةه اليخيضة أن يشكل جدثماً من بين متطوعى المستعمرات 


جد شا يتن 

الثلاث عشرة المافصل بعضها عن البعض وأن يطعم هذا الجيش ويعمل 
على أن يدفع مرتباته ويرودهبالذخيرة ويوفر له الغذاء والكساء والتدريب 
والنظام والضياط الآ كفاء ثم يستخدمه بعد ذلك فى عاربة بعض الجنود 
النظاميين بقيادة ضراط شجعان ا كتسيوا خيرة فى الحروب الآورية . 
وهذا رغ, البرد والجوع وعدم التعاون وعدم وجود الضياط والذخيرة . 
و استطاع وأشاجبين أنيخاق جشآو حتفل به بمادل على نبوغه. وتاق الجيش 
البريطانى [مدادآ قوامه ثلائون ألمآمن المسترزقة الأ مان الذين استؤجروا 
ليحاريوا ٠.‏ ولكن واشتبّن ورجاله كانوا يعرفوز اليلاد ويحستونت 
[صاية المدف ٠‏ 


وف اليو م الرايع من وليومنسنة >ببنو أصدر مو ممرالقارة (الأمريكية) 
إعلان الاستقلال الشبير . ويرجع أ كبر القضل فى صياغته إلى توماس 
جفرسون » وهو ارستقراطى ُرجيى : | 

دون استمسك بأن هذه الحقائق بثّنة لا تحتاج 
إلى إيضاح » وأت الناس كافة” قد خملةوا سواسية» 
وأن باهم حياهم حقوقأثابتة لاسبيل إلى التحول 
عنباء وأن من بين تلك الحقوق : الحياة والحرية 
والبحث عن السعادة » وأنه لكفالة هذه الحقوق 
تقوم الحدكومات بين التاس وتستمد سلطاتها 
المشروعة من رضاء المحكومين : وأنه عندما يكون 
من أن أى شكل من أشكال الحسكومة أن بهدم 
هذه اللأهداق فإن من حق الشعب أن بغيره 
أو يلغيه وأن قم حكومة جديدة تضع أساسهبا 
عل مثل هذه اللميادىء وتنظم سلطاتها فى وضع 
يرجح معه جدآ أنه حقق أمن الشعب وسعادته . 


لالع سس 


وليس فى هذا من ثى. يأباه الرجال الذين عزل أجدادم جيمس الثاتى 
عن عرشه لأنه أساء الحم 


ولقد نكل هذا الإعلان بلغة الحرية . أما الرجال الذين حكنو! بريطانيا 
العظمى فلم يفعلواء لا ولم يعرفوا الكثير عن بمارسة ادرب . 


ولإخصاع أمريكا - حتى ولو كان هذا مرغوباً فيه كان يلبغى 
التوفر على ثلاثئة أمور : اأسيطرة على البحار « فى جميع الآوقات  »‏ 
وقواعد حرية قوية عبل أأشاطىء الأمريق » وقوات ضخممة من الجند 
لنكبم شعباً متفرقاً . وكانت الحرب - ف واقع الآ - بمجبها الشعب 
فى بريطانيا إلى حد جعل التوفر عل الجندين أمراً عسيرآ . 


وكانتالخطة الى رمعت لسنة لمالا تقضنى بالتقاء الجترال يورجوين 
( من كندا ) والجترال هووى ( من نيوبورك ) . فانطلق بورجوين عير 
الغابات . وكذلك انطلق هووى ‏ ولكنه ‏ وهو يعرف شيتاً عن الدور 
الذى يطلب منه القيام به أحر جنوي إلى فيلادلفيا ! وكانت النقيجة 
اضطرار بورجوين إل التسليم للأمريكيين تلقاء عيون ساراتوجا وقد قل 
جنوده عتيم عددأ وأحيط بهم وشحت ذخائرم . 


وقد شحد هذا الخير من عزم الرجال الذين كانوا عتدئك برصدون 
هووى بقيادة واشنجتن وقد كانوا فى حاجة إلى ما يشث عرا هم .وقدحل 
الشتاء التالى ومم محسكرون فى أ كو اجخشبية فى قا ىورج تعوزم البطاطين 
وقد حفيت أقدامهم وتهلبلت ملابسوم . ولم ببق على تضامهم إلا همة 
واشنجتن وروحه الوثابة العالية.وقد شاركة هذه الروح فى الناحية الأخرى 
من الاطلنطى لورد مانام الذى قال : « لوكنت أمرركيا - بقدر ما أنا 
[نجازى ‏ ووطئت جنود أجنية بلادى فإنى ان ألق السلاح أبدا » لن 
ألقيه أبداً أبداً أبداً [ع. 


(ع ١6‏ - تاريخ العالم افقربى ) 


جياه م 

و بعد سنة لإرابا١‏ تلق الأمركيون ٠ساعدات‏ جمة . فلقد أعلتت فرنسا 
وأسيائيا وهولاندا الحرب على بريطانيا العظمى . وقد قامت البحرية 
الإنجليزية بأعمالضمة ضد أواتك الاعداء . خطمت أسطولا” أسبانيا على 
مسافة من سنت فنست و أسطولا” فرفسيا فى جرائر المند الغربية . على أن 
اللأسطول الوحيد الذى اقترب من الشاطىء الأمريق - عند وصول أورد 
كورنووليس وجيشه إلى ( بلدة ) يورك تاون وحاصره جنود الأمريكان 
ومتطوعو الفرنسيين - كان هذا الأسطول أسطولا” فرئسيا . وعلل هذا 
أضطر إلى الاستسلام واتهى أمره . 


وقد أعاد الصاح الذى وأقم فى فرساى عام ان تدظيم استقلال 
الولايات المتحدة اللأمركية . 


وفى بجباركان هناك أ كثر قلياد” من ١"‏ مستعمرة » يغلب عليها اليل 
إلى المعركة يتزعمها وتحفزها نفر من الرجال البالنى الاقتدار . وفى /41/ا1١‏ 
سن أولئك الرجال دستوراً سلكيم جميعاً فى أنحاد ه فيديرالى » له رئيس 
منتخب وسناتو ( مجاس شيوخ ) منتخب بمثل الولاايات كلا على حدة ١‏ 
وله مجلس نواب يمثل الشعب تمثيلة إجمالياً بوصفه وحدة . وكان هذا ثىء 
بالغ الجدة فى السياسة . وكان أول الرؤساء : جورج واشنجتن ء» وثانهم : 
جون آدامز ( من ماسا تشوستس )» وثالئهم : توهاس جيف رسون . 


وهكذا أسس أكير أبناء بريطائيا بيتا» وبدأت مغامرة كبيرة جديدة . 
وإلى هنا يحدر بنا الآن أن نترك الكلام ع نكل ما مضى ء نترك المجتمعات 
الصغيرة فى نيويورك الصاحية » وبوسطن موئل العلم » و تشارلستون 
العصرية » وفيلادلفيا الصاحبية ( أى التىتفتمى لطائفة الأصحاب المبتزين ) 
فترك صاحب المورعة وعبيده الجنوبيين » والفلاح الشمالى » وسماكنيوانجلند 
( إتجلترا الجديدة ) والهوجنوق الفرنسى ء واليروتستاتى الآلمانى » ومتطرر 


الكمنة 

-اساقشو ستسءنتر ك قاطع الأخشاب المتخلف يعمل فأسه فى الغابة .وةناص 
الحيوأنات بقصد ببع جلودهاء والصيادء ولارسل للتبشير بالدين؛ والمندى 
الآحمر فىكوخه ا مخروطى الشكل . ولكن ينيغى انا قبل أن ترك كل 
هذا أن ترجع البصركر”ة إلىمركبات النقل» تلك المركيات البطيئة الخركة 
المغطاة النى تسير على الدروب مصكّدة وعابرة الجيال لتدخ ل كنتا ىق - 
و- أوهيو - و - إللينوى - و - إنديانا . إنها طلائع الغرب . 

وفقدت بريطانيا أول إمبراطورية لها عير البحار » الإمبراطورية 
القدعة النى ترجع أصول أساليب لغتها إلى الإنحليزية الت ىكانوا يتكلمونها فى 
أيام شيكسيير . وءن غربب المصادفات أن هذه الخسارة ترتبط يلاد 
إميراطورينها الثانية وراء البحار . 

وف خلال الحرب الأامريكية هاجر ألوفى من الأمريكبين ‏ الذين لم 
يرغبوا فى الانفصال عن بريطانيا هاجروا برا وبحرا ودخاوا نوفا سكوتشيا 
ونيو برتزويك وشبه جؤيرة كنجزتون بين البحيرات الكيرى . وهناك 
أسسوا المستعمرة الإتجليزية : «كندا العليا » . ويمجيئيم تثيرت كندا ٠ن‏ 
مستعمرة فرفسية خالصة إلى مستعمرة ثنائية من الفرنسيين والإنجلين ٠.‏ 
وكانت تلك بداية مستعمرة كندا المستهلة التّى تأسست فما بعد . 

والواقعة الثانية ببيجة ولكنها لا تبعث الاحترام . لقدكان من عاداتنا 
أن نرسل إلى أمريكا امجرمين امحسكوم علهم بالإعدام . ولم يكن مستغرباً » 
بطبيعة الحال » أن الولايات المتحدة لم ترك كثيراً إلى مضينا فى هذه القّعلة . 
وكان الكابتن كوك قد استكشف حدياً » الشواطىء الخصية ل. . 
«يوسوث ويازء فاقترح [رسال امجرمين إلى هناك » على أمل أن يسم جمال 
المكان فى جعليم أخيارا. وعلىهذا أبحر الكايتن فيليب ‏ فى سنة 10/0 


لاوخ" د 
مع /٠٠١‏ #رم إلى البحار الجنوبية وهبط 0 (سيدق) فى ينار من 11788 » 
وكانوا أول من استوطن أستراليا من البريطانيين . 


ول يصبح امجرمون المنقولون أسلافآ اللآمة الاسترالية » غير أن 
استقرا رهم حوتل القارة الجنويبة إلى مستعمرة بريطانية كا أنه أظبر حاجة 
البلاد القاصية إلى الرجال الاحرار المغاءرين . 


ثروة الآمم 0 





يحب أن لا تدونا حكاية الحروب ف القرن الثامن إلى الظن بأن ذللئه 
العص ركان عصر آّ صاخياً . فامّد كان جندى الجر س الطو بل القامة وفارس 
الدراغون الجسور ‏ فى زببما الآنيق - من الجنود الحترفين الذين 
علتهم شريحة أخلاقهم أن يحترموا حياة المدنيين وأملا كبم . وكان الجبش 
حارب الجيش ولم نكن الآمة تارب الآمة كا هى الال فى عصرئا هذا . 
كانت الحروب تفصل فى مصائر ااشعوب فتحول ‏ عل سبيل المثال ‏ 
الكنديين الفرنسيين إلى رعايا بريطانيين . غير أن الحرب لم تكن لتحو”ل. 
حيأة القدن إلى خراب . وكان العصر عصر آداب السلوك حى فى الخرب . 
وقد قرأنا حكاية رئيس فرقة فرفسى بلغت به اتجاماة إلى حد أنه عند بداية 
الاشتباك تضرع إلى خصومه أن بدءوا ثم بإطلاقالنار . وكان الفرذف-..ون 
والإنجليز تاجر يعضهم مع البحض , والحرب يدنم قامة. وكائت 
المحارك فى الواقع من الأاحداث القليلة الوقوع » وأغلب البقاع تستمتع. 
بالسلام الوق تكله . 

وكان من شأن استكفاق الآر اضى الجديدة وتقدم الثنون والجحرف 
أنها أفادت الجنس البشرى إلى حد جعل المدنية الغريية تزيد انتعاشاً وتتوعآ 
عا كانت ءايه فى أى فئرة مندذ قناصرة روما. ولقدكانت هناك يطييعة 
الخال شوائب وآلام مروعة » وجزاءات قاسية توقع على الجر مين 7 


سل ارم لد 

«وتجارة فى الرقيق الأسود كريبة » ولكن ذلككله ل يبلغ من الوحشية مثل 
ما بلغته المذابح العانية التى ألفتها ساحات امجالدات فى الدنيا القديمة » مع 
أنه لم يكن هناك هميج يخشى بأسهم ببددون بأن يغيروا حشودم منالغايات 
غير المطروقة الواقعة وراء الحدود . وكانت قرون عدردة من القوانين 
بوحياة المدن والتقاليد والعادات السلبية تؤتىأ كدلها . وانتيت حروب الدين 
الضارية . وتوافرت ضرورات الحياة ورفاهاتها بفضل التجارة . انظر 
إلى سفن :قل الحم أى توسق به منشاطىء (نهر) التابن تزحف منحدرة من 
بحر الشمال إلى ( مر ) التيمز» أو إلى سقن ألسكر الفرئسية الفاخرة تتدافع 
إلى ( ميناء ) بوردو من( جزائر ) جوادا لوب » أو إلى رجال الند [اشرقية 
وأسقين لذا أحجاله” كبيرة من البهار وااشاى والسلح الشرقية ‏ أو إلى أهل 
الشرق الآدنى مصعددين من البحر الا بيض المتوسط يألوان الفاكبة واخخر 
والحرير. لقدكان رخاء العالم يتدفق على الغرب . وكانت حشود غير ظاهرة 
للعيان تكدح تحت معاوات استوائية وشيه استوائية من أجل رخاء 
الآمم الغرية . 


وارتفح الصتاع قّ الغر ب بمصنوعاتهم إل ذروة عالية من الإتقان 3 
.وهذه الأصنوعات معروضة الآأن ف متاحف ودور قدعمة أوبين أبدى التتجار: 
مصتوعات زجاجية وختوفية دقيقة من درسدن -و_لموج 5 وأقشة جوبلان 
( للمغروشات ) من باريس » وحرير من ليون ء وأقشة موركشة بالدئتئة 
موشاة بالخيوط الحربرية أو الذهبية أو الفضية » وأدوات ذهبية أو فضية 
للنائدة : أقداح وأباريق وصيتيات وطاسات وسلطائيات وأدوات تتاول 
الطعام كالشوك والمللاعق والسكا كين 2 ومصنوعات من الجديد المطروق 
والحديد المسبوك كالقضبان والمواقد من مسكس ء وساعات للحوائط فى 
صناد.ق خشدية طو بلة وساعات مذهاة الضبط والإتقان » وأثاث من طراز 
لويس الخامس عشر واالك جورج » قطرات ( تصان فها الكتب 
.والاوراق ) وخرانات اثياب وأرائك (أى كنبات ) وكراسى تشيتديل 


لس اذدكا د 
و شيراتون وكلبا من خشب الشجتى (أو الكابل) مطحمة ومنقولك: 
عن تماذج فريدة » ومراوح ومساعط (علب تشوق) ومشابك ( أى أبزماته 
وتوكات) وصور مصغرة ( على العاج أو ما شاكله ) وحبى ومصوغات من 
كل نوع . وقد رسمت أنواع من الحروفالمطبعية الدقيقة (مثل ال..كاسلون. 
-و- أل .. بارسكر قل و 1[.. بوردوق )ليستعملها الطابعون فى طبع الكتب 
ل ينشرونها . . . كتب مجلدة تجليداً كاملا يجلد الحجل . وقد تضاعفت. 
الكتب والمكتبات أضعافآً تفوق كثيرآ الآمانى" المبرحة التى كات حلم بها 
أولتك الرهبان الذين أسلءو |- فى انعطاف قائق _ أسلموا كتبهم فى القرون 
الوسطى . وكان «قصمم , الآثات حتى فى بيوت الزارع المسيطة ‏ بديع] 
وعلمياً مثل : الآسرة ذوات أربعة الأعمدة (بلدكان) والمضاجم والآرائك 
وكراسى وندسور وتتزانات أدوات المائدة ( درس وار ) والساطائيات 
المصنوعة من التحاس الاحر والاقداح المصنوعة من الزنك وأدوات المطيخ. 
الحديدية . وكانت تبدو على مركيات الفلاحين لنقل البضائع عناية صادرة. 
عن طواعية ورغبة فى إتقان صنعها وكانت حقا تسر الناظرين . وربما كان 
أروع ماصنعهالرجال بأيد-هم سقينة امحيطات الكبيرة العالبة ذات الساريات. 
الثلاثة التى كان كل جرء منها ثمرة أجيال من التجرية بين صائعى السفن . 
ولقد كان القرن اثثامن عشى ‏ حقاً ‏ قرن العمل المنفوق الممتاز نقيجة. 
لميرأث من الموارة الصناعية بعيد الأاصول » قبل اختراع الآلة . 
وبدأ الناس الآن ‏ أول مرة منئذ عبود الإغريق الذين استبدفوا أن 
يحيوا حماة راضية فى مدان ججميلة ‏ بدءوا #ططون لاحماء من مدأئنهم. 
ويزيئوتها بأنصاب تذكاربة استرضاء للعين وكرامة الحياة » إذ لم تعد ترضيهم. 
مدن أسلافهم البسيطة المودحة امشموئة المرتبكة . لقد فكرو! فى فن المعمار 
على أنه أرفع الفنون التى تحتاج إليها فن تششبيد المدن ٠‏ الذى نسميه الآن. 
مخطيط المدن . ونقيجة لهذا ظبرت شرفة برايتون » وميدانا الكونكورد. 


سا سل 

وقندوم ب#أريس » وميادين بلوزبرى » ومراسى السفن فبوردو» وأهلتة 
باث وتشلترتهام . وما يكون لكل هذا أن يثير دهشتنا إذا تذكرنا أن كل 
مثقف قد نشا على تعلم الدراسات الإغريقية والرومانية القديمة وأنكل 
النقوشر المشبورة كتبت باللاتينية . ومن دواعى الس ف أنهالم تصل إلى مثل 
الدقة النى نراها على الآثار الرومائية . ولقد استلهم الماريون من الماتى 
العتيقة امخربة . أما رأى الإغريق فى ااشعر المستعار الذى كان بامس فى 
القرن الثامن عشر ‏ لو كانت أتحت لهم رؤيته ‏ قلا تعرفه إلا تخميئاً . 

وفى فرنسا أمر وزراء الملك بالطرق العامة الكبرى فأصلحت لى 
يتسنى للمركبات الكبيرة أن تسافرسفراً مرحاً منظماً . وا-تفروا قنوات 
تربط الآتهار الحامة بعضها ببعض وتسبل تقل البضائع بالملاحة المائية من 
الأطلتطى إلى البحر الآ بيض المتوسط . وفىبريطائيا أيضا بدىء فى إصلاح 
الطرق واحتفار القنوات . وستشقص قصتشها على تو أكثر ملاءمة فيابعد 
ضمن حكا يننا كا ستقص قصة بداية الاختراعات الآلية . وفى مدى طويل 
من الزمن لاق السفر من الصعو بة حداً جع ل كل مدينة كيبيرة عاضة [قليمبا 
على صورة ما . فكانت إدنيرة حا مركز الآراضى الواطية الاسكتلندية 
وأ مدنها » وورتش هركز صناعة أأصوف فى أنجليا الشرقية » وبرستول 
ثانية كبريات المواقىء فى البلاد . وازدحمت بات - بعد أن أعيد بناوّها 
وإنعاشها لنكون ملاذأصيياً ازدحمت شد حاشد م الأاغنياء الذين سعوا 
إلى الاستشفاء من النقرس ( أى داء المفاصل ) بالمياه الطبية وإلى التسلى 
بالمقامرة بلعب الورق .. وكانت [جثزتر . و يورك مركزين للمجتمعات 
الراقية النحلية . وكان عدد ما نعرفه من البلدان الصتاعة قليلا . وقد نابعت 
شيفيلد تمخصصها القديم فى صناعة أدوات المائدة . ودوةت ببرمتجبام دقات 
المطارق على الستادين تصنع سلعاً حديدية ونحاسية صغيرة . ولم تعرف 
مدأزبورا وبيركنهد بل إنهما لم نكونا موجودتين إطلاةا . 


لاخ د 


وى العرن الثامن عشر وجدت « الخاضرة الكبرى 2 للبلاد 6 
على التحو الذى نعرفه الآن . فكان المزيد من الناس يستمر ف التدايد » 
العام تلو العام تدفعهم جاذبية أششيه المغنطيس . وأخذت باريس الى كان 
يسكنها تحو .. ٠رء‏ .ب أسمة - تبدأ فعلا” فى السيطرة على فرئسا بقدر 
يزيد كثيراً على سيطرة لندن عل بريطانيا . وكانت هذه السيطرة اللمتزايدة 
المتمرءكرة” فى حاضرة كيرى - علاءة سير إلى ساطان الملكيات 
وحكوماتها الآخذ فى الزبادة . ومنذ ذلك الوقت اطدرد تضخم هذه 
السيطرة إذ أن الآمم أخذت تزداد شبيآً بالجووش الى “تلق جميعآ 
أوامرها من قيادة عا | واحدة فقط لانها أضحت ف الواقع « دولا كبيرة » . 


ولقد بادث لندن الى عرفا شيكسيير» بادت فى حريق سنة ١1‏ السكيير 
فى عبد شارل الثاق . فتسعر تكجوم » البيوت؛ المسةوقة بالخشب أو الغاب 
وأمست خرائب يكتتفبا الدخان . ومن ذاك الرماد ولدت مدرنة جديدة 
منالقر ميد والحجى تزينها الأبراج العديدة لكتائس السير كر يستوفر ون 
الجديدة الى تتوجها جنيءآ قبة تحفته وهى كنسة ( سامت" يول) القديس 
بولس .. ف ذاك الوقت أصيحت المدينة الجديدة ‏ مع جارتها 
واستت شين لك أشحت عاطة + ويفضل وعوة البلاط اللى 
فى كتز تيجنتون » والبرلمان فى وستمتسّتر » ونثل دار العدالة التىكانت 
ندري قيار جال القاتون 4و يوت التلاء بالمدينة + والكانب لعبارية 
لشركات الهند الشرقية والغرية وروسيا وإفريقيا وخليج هدسون 
وينك إنجلترا والبورصة لد يدين ؛ بفضل هذه جيعاً صارت لندن مركزآ 
للمجتمع الراق والممكومة والتشر يع والسياسة والتجارة والشئون المالية 
والحل والآزياء المستحدثة والأخيار والفتوت . وفى عبد أخلكة آن' وسعت” 
عشر قوع السكان وغص تبرها بسفن تحمل ثلاثة أرباع تجارة المملكة . 


وحتى فى القرن الثامن وصف الراهب ( بيد ) لندن يأتها ٠‏ سوق 


جدوغة# مد 

”لآم مكثير ة لاذت بها عن طريق البر والبحر» . وكذل كك كانت بعد أن مضى 
عل هذا ألف عام : فلقد رأى دائيال ديفو ‏ فى سنة ووو - فى نهر 
التيمز « نيف وألق شراع منكل الآنواع اإثى تعير البحر حقّا . . وكانت 
راتكايف هايبوأى ‏ التى عاش فيها البحارة ‏ عتبة مدخل الدتيا . كان 
.رجالها يهبطون الهر بالسفن العظيمة الارتفاع للقيام برحلات تستمر 
مواسم كاملة لتعود مع قيار الفيضان حملة بسكر الهند الخربية وعسلبا 
الآسود » وشاى الصين ء وطيّاق ( تمياك) فرجينيا » والعاج وخشب 
مجن الآفريقيئّين » والفراء الروسية » والموسّلين ( قاش قطنى رفيع ) 
وألقروة من الشرق . 


وتجارة كبذى لا يكن المنى” فها يدون عبلة نقدية قوية ونظام 
مصرى متين فق كل من بريطانيا وفرنسا ألغيت العملة القدعمة المضعضعة 
التى الخفضت قمتها بالاستعيال وحل لبا فى بريطانيا . الشلنات 
الفضية والجنيه الاسترلينى الذهى الفاخر » وفى فرنسا : الريال الفضى 
( الدرم ) والليرة الفرنسية ( التو ) . وكانت الصرافة المالية - وهى 
عملية إعارة الأمو ال واستعارتها لقاء رح - كانت فنا قدمآ جدآ يحرى 
على بد الصياغ وأارأبين . وقد ساعدت المصار ف الالية (البنوك) الجديدة , 
التجار بإصدار أوراقالنقد وهى تعبد بدفع قدر معين من المال عندالطلب » 
ووسع التجار أن بتداولوا هذه الأوراق؛ بدلا من العملة » مابقيت" ثقتهم 
فى (البنوك) والواقم أن العجر فى الذهب والفضة للطلوبين لسك العملة » 
جعل الحضنى فى الأعمال الماأية صعياً بدون أوراق النقد . وقد أخذ الئاس 
منذ عبد درفو- بدبعون ونشترون أسبم أأشركات التجارية ورتجرون 
بهافى أسواق الآوراق المالية ( البورصات ) وفق قواعد مقروة . ومازلنا 
نفعل هذا إلى اليوم . وقد دفعت «١‏ تجارة الأوراق الضخمة  »‏ على حد 
تعبير ديقو فى بدايتها » ءات من الناس فى بريطائيا وفرنسا الذين 


دعق | 


اشتروا أسهم شركات مزيفة أو أسهم مشروعات رعناء طاشة 0 دفعتهم 
إلى الخراب . أما فى عصرنا فإن أثمان الأسهم تعلن يومياً فى الصحف . 


بدأ صدور الصحف ف القرن السابع عشر : وظبرت أولى الصحف 
اللندئية اليومية  ١‏ أخبار اليوم  »‏ عام «./10 - وما هو إلا القليل 
حتى ظبرت أفواج من الصحف يامم « بريد...ء أو د ريطة...» 
أودعل...» أوطة رصول: 57 وحظيت واحدة من الفوج الآخير 
بأوسع انتشار فى رمانها . وكانت تلك صحيفة مركوردى فرانس (أى 
رسول فرنسا ) وهذا برهان على نةوذ فرئسا فى ذاك القرن الذى أشار إليه 
فرحريك الآ كبر بقوله : « باللغة الفرفسية يستطيع المرء أن ينتقل إلى كل 
مكان». وقدبدأت أشهر صحف العالم ه التاجز اللندنية » فىالظوور عام10/5. 


والأخبار والتجارة جديرة بالبحث . درج الناس فى أيام الملكه 
إليذابيث على أن يلتفوا فى حانات كحانة ميرميد التى كان يحتمع فيها 
شيكسبير وأصدقاؤه . وفى أيام الملكة (آن ) كان المستمسكون بأبة 
المظير يستعماون المحفات فى تنقلاتهم بها كان القساوسة أو العلياء 
الكش تواضعاً ‏ بمشون إل مقاهييم اللفضلة » وكانوا يحَدُون 
بالمشرات والعشرات . وكان ذوو الفطنة والعلباء يلتقون فى محل ويللى » 
والقساوسة فى حل تشاند » ومقامرو الارستقراط فى محل وات 
أول أناك ٠‏ وذاع صيت مقبى أويد فى العالم أجمع قفيه كان يلتق 
وسطاء ( سماسرة ) السفن . وما بزال الكثيرون من أعضاء امعيات. 
الطائفية والنوادى يلتقون فى الحانات . مثال ذلك : أعضاء جماعة رققاء 
كبنة الاروشيات الذين تمل أنهم درجوا عل التحادث ‏ عن عل 5-9 
فى ترانم المزامير وتسابيح الحمد وفى دخْل رجال الدين وذلك فى أثناء 
إخلادمم إلى شرب الجعة أو تدخين الغليونات ( أى البيبات ) الطويلة الى 
يستعملبا كبار الكبان . 


الاجخ”ة سل 

وكانت هناك من سوء الحظ ‏ مياءات أقل بعثأ للسرور . وتوجد 
المئات متبا فىالأزقة والعطفات: (حا تا تادرجن) حيث يفرط المتبرطلون 
والمتشردون فى الذشراب دى قدو وعيبم » لْقَاء درام معدودات . وقد 
يتسققط المرء منهم أخبارالآو باش !لذن قطءوا الطريقعلىم ركبات إسانجتون 
الكبيرة المعدة لأريد والركاب » فى الليلة السالفة . ولم يكن هناك رجال 
شرطة . وكان نظام الحراسات المتعاقبة ( التوبتجية ) قد أنقضى وحل له 
ققط قليل من الحراس الم.نين يعلنون الوقت . ثم حدث فى سنة .16 أن 
هترى فيلدتح ‏ قاضى شارع ( بو ) الفطن ‏ ألف فرقته ( عد فى شارع بو ). 
لملاحةوا الجرمين ويقيضوا عليبم . وكان دهماء لندن ‏ أو دماء باريس - 
شيا مروعا لا يسةساغ . والأحياء القذرة » التى تغص بالمساكن الوببثة » 
/ قكن جديدة . إلا أتها فى القرن الثامن عشر 5 حدث فى روما القدعة. 

كانت وفيرة العدد مكتفلة بالسكان إلى حد شائن . 


وكان فى وسع المواطنالمستقم الاخلاق ‏ الذى يبتغى الزحام والبيئات 
المسلية ‏ أن يصغى إلى داقيد جاريك وهو يمثل روايات شيكسبير على 
مسرح درورى اين » أو إلى أوبرات هاندل فى كوثنت جاردن » أو لعله 
يستمتع بألمان أويرة المتسولين المبيجة لجون جاى » فى لنسكولن إن فيادز.. 
وكان فى وسعه ‏ فى أمسية صيفية صافية ‏ أن يستقل زورقاً موسّداً عبر 
التيمز وجول فى حداءقالتسلية المضاءة بالمصابيم و.. مُوكسبول و يسلم تفسه 
إلى أنغام الموسيق » ف ليلة مشبودة » أنغام موسيق هاندل التارية احتقاء 
بذ كرى صلح عام ١9/48‏ . 

ومع هذا كانت لندن صغيرة فى نظره إذا مارغب فىأن يتجول عل قدميه. 
فى الذلاء . . فى بادتجتون أو فى مروج تثهلسى أو فى أزقة كبرول المورقة . 
وعلى مقربة من الشمال والشرق غابات إنفيلد ‏ و - إبينج . 


لدهخ» د 

وكانت غالبية الناس ‏ فى الأآراضى الغربية قاطبة - من الفلاحين 
وم يكن تأ ثير الوقت والتقدم مير يفا قيبم . غير أن أساليب زراعية جديدة 
وعحاصيلجديدة جربت فىهولندا ونجمعنباتغير كبير فنواح من بريطانيا. 
ولا شك فى أن حر الى بعض المناطق ظلوا فى الب ود القديمة يسوقون 
أزواجأ من الثيران فى الحقول . غير أن تيجاريب على امحاصيل وترببة الحاشية 
بيدأت :ورةٌ حقيقية ف الزراعة . وقدأخذ كثيرمن الأاغنياء القرنالسادس 
عشر » عند ماكانت تريية الختم تدر“ رحا أكثر من زراعة الحبوب - أخد 
كثيرءن الآغنياء يقيمون السياجات حول أراضيبم ليكسيو امن ببعصوقها. 
وفى القرت الثامن عشر أخذت إقامة السياجات والاسوار تتكاثر تدرا » 
5 ابتغاء إلا كثار من حصول الغلال والغار الجذرية الجديدة ولزيادة حجم 
الببلئم - وتلك أمور كان من المستحيل التوفر عليها أبدآ مع نظام قطم 
الأرض الصغيرة ؛ امختلط بعضبابالبعض . وكان الأغنياء من ملاك الأرض 
يقدمون أموالا” لإصدارلواتح برلمانية ترخص لم أن موت اجات سل 
الآراض القديمة ؛ ومعبا ‏ فى أغلب الأحيان ‏ المروج والروضات القروية 
على أن يصبوا أجراء لا ملكون أرضاً . وى لو سمح لمم باستبقاء 
الفضلات الصغيرة فعليهم أن ينجلوا عن الحظائر العامة التى درجوا على أن 
تحفظوا فيبا أبقارمم وعن الأراضى البور التى يطعهون فيبا خنازيرثم . 
وقد توسل أغنياء المزارعين يعوا ق الاأرض عزقآ مستمراً وبالتسميد 
ولعرف الماء عن الحقول وبإئقاق مقادير كبيرة من لال 0 توسلوا ذا كله 
إلى صنع الآعاجيب» بدأواتربية سلالات الماشية التى اشتبرت ما المملكة 
وحولوا الخلاء [لىمنظره الالال أأو ف الذى يشبه رقعة لعبة الدام (الضامة) 


اوم - 

فتبدو صفوف هن السياجات والحقول تميزها عن خلوات الحقول المفتوحة 
القديمة الطراز ألى شاعت ف القارة . واستمرت العملية على وجه مش ضر 
إلى بداءة القرن التاسع عشر . وكان اختفاء صغار ملاك الآأرض نكبة . 
فكانت الثورة الزراعية ‏ ككل الإصلاحات - شيا نافماً تفذ 
بطريقة ضارة . 


وفى طول الآراضى الزراعية وعرضها قامت بيوت الضيعات المينية 
بالطوب الاحمر التى أصابتها الرطوبة بمضى السنين . ووجدت أيضاً أما كن 
أحدث » لأغنياء من نبلاء القرن الثامن عشر . لاتقع تحت حصر. وجدت 
أماكن مثل قصر بلنبابم - و ستو او حصن هووارد . وق 
هذه الما كن كانو | يستمتعون بساعات فراغيم ويجمعون مجموعات كبيرة 
من الآثاتك والكتب واللوخات والخزف ويحتفظون يحيوش من الخدم . 
ولقد عست حصون النبلاء الباكرة الخربة فى وجوه تشيستو - و بوديام. 
وعشرات وعشرات من الا كن الآخرى وأبدت تبايناً رومانسيا للدلاط 
(المونة) والعشد وواجهات البناء التىأقيمت ف المباتى القديمة (الكلاسيك). 
وما تزال بقية من آثار روما معروضة فى يورلكونيوم -و- لتكوان 
وغيرهما . وتدارست جمعية” العاديات التى تأسمست حديثاً » المتاريس” 
الترابية التى أقامها إنسان ما قبل التاريخء وأبادة قليل من الجدران المتعفنة 
هنا وهناك عن موقع منسك بناه أسلاف الرجال والنساء الذين عاشوا فى 
القصور الفاخرة والذين عاشوا فى عشش ااقرية . 

أهملت الأبروشيات والكنائس وغطاها الغبار » وكان كثير منبا: 
مقصورات تفرشها الآسمر الكبيرة وفيها يستطيع السيد النبيل أن حتفظ 
3 ضدته وأر كته ١‏ كنيته) بل عو قده وأن بخط فق أأثو مق أنناء القداسءوكليه 


2 
الختار عند قدميه .وم تمس الكنيسة فى<الة راضية فبى لم تسترد قط ثرواتها 
سليا إياها املك والآمراء » وفى القرن الثامن عشر لم يبد أساقفتا 
وقساوستها حاسة فائقة . وقد ظل بعض الآسقفيات بدون رعاة ( أى 
خورية) ؛ وأمتنعت طائفةمن الأساقفة عن زيارة أسقفيائهم إلافىمناسبات 

نادرة . وتركت الآمور على عواهنها بدون عناء أو همة 1 


وعادت اليدة مع جون ويسلى وهو عام تخرج فى أ"كسفورد وقسيس 
آمن برسالة الإتيجرل والوصايا . . ساق ر لاف الأميال على متن فرس » إلى 
كل مناحى اليلاد مبشراً وواعظا منبها الناس إلى إصلاح حياتهم . وقد 
حرمت عليه مناير الكتائس وبدا له الاحتقار من رجال الدبن . وقد نظم 
أتباعه فى مجتمع مسيحى . وبا أندكان منظماً عظما ققد بق ذاك الجتمع إلى 
الآن . واستطاع مع أخيه شارل - وهوناظم ترانم عيقرى- أن إستحيد 
للدين شيتاً من الي التى أعوزته منذ القرون الوسطى . 


ول نترك تعالم الكنيسة البروقسقتقية قط تأثيراً عميقا فى حياة الغرب 
الذى تطلع أهله إلى علآر أخصب . وعندد أقيمت فيقرى وراز» الى أحعيت 
بأسماء قديى وبان فى العهود المظلبة » كنانس صخيرة جديدة ! . : ببتيل - 
و سال -و إيبيفيز وانتعشت حولحا حياة الناس ٠‏ وتركت مواعظ؛ ويسلى 
تأثيرها على المملكة كلها . وكان لها من النقوذ فى كور:وول - و - وياز 
ما كان لتعلم الكنيسة المشيخية ( ور زبيتريان ) » الى سنها جون نوكس » 
عل اسكتلادة . 


ولقد أتاح ويسلى للكثيرين من الفقراء المتضعين كرامة” جديدة وهدفا 


6 
معتويا ججديدا يقومان على قم أبق من السياسة والتجارة . وكان هناك 
آخرون ؛ يحفزم العقل أكثر ما يحفرم الدين . أرادوا أن يرفموا و 
الجنسإاليشرى . وقد كتب العلامة جوزيف يريستلى» سنة 610/49 بقول: 
, 58 يكون عبد إمبراطورية العقل أبدا » عهد أمن وسلام ». 


وحوالى آخر القرن كات الناس فى حاجة قصوى إلى كل من العقل 
«والدين . فقد بدأت عندةذ ثورة فى أسلوب حياة الرجال والنساء . فقد 
نشأت مصانم جديدة فوق مناجم الفحم فى ويار وداخلية البلاد وشمانها وعلى 
طول جداول الماء فى منطقة جبال ال ينناين ! وأخذت القرى تتحول إلى 
أماكن و بئةمردحمة وكافت هنالك أف را نلالخة تصيخ السماء ليلا” باون أحمر. 
وأخدن الكادحون» الذين لا يملكون أرضا » يتزامون عل الصناعات 
الجديدة ليعيشوا عيشة ويلة فى اأشوارع الغبراء القذرة ٠‏ وتاك عيشة تبعد 
كلل اليعد عن العيشة الطبيعية » مدى الحياة» فى الريف الذى يستطيع أهله 
جميعاً أن يجدوا السعادة والصحة حتى الذين يعيشون منهم من سرقة الصيد , 
وإن العالم ل ىأشد الحاجة إلى كل سحكمة رجال السياسة وكل حكة الو جرين 
ورجال الدين وذلك لحفظ ثروة الآمة الحقة الثى هى حياةالناس ورخاؤم. 


وقدكانت اللاقدار تقدم للناس عطايا جديدة . إذ أخذ الطب ينبئق من 
السحر ء والعلم من السيميا واليازرجه ( أى التنجم ) » والحندسة ‏ الى 
أت تغير وجه الأرض - من الحرف اليدوية » وأنخذت المحرقة 
.والاختراع ‏ اللذين تطورا فى مدى عشرة أجيال منذ النبضة العابية ‏ 
.يتيحان الفرص لتحسين حياة البشر . ثم إنه لم يسبق قط من قبل أن 
تحمس الكثيرون لإصلاح القوانين وتحرير العبيد ومساعدة الفقراء 


8984# سد 
وتعلم الجهال وإحلال النور والحياة فىكل الآما كن المظلمة . 
ومن سوء الحفل أن العالم قليلة” ما أبدى اأستعداده للاستفادة من 
مستكشفات حكائه . فبتا أستعد” الخترعون وهتالك وححجك المصلحدون الذين 
رقمو اعلى العمل باسم العقل والرحمة ٠‏ غير أن إعصاراً أهوج من الحافة 
والكراهية هب و كلسم مطمح العقل . وقد بدأ كل ثىء يعمل بام 
الحرية اللقدس »ء بدأ يعمل فى فرتسا سنة 1086 وهر أوربا والعالم, 


البَابَالساسن 
الثورة الفرئسة 
القلورة 
فياكان مجرمو فيليب يستوطنونجانب الدنيا الآخر فىالوطن الاسترالى 
بسقوطها . 
كانت الحسكومة والقوانين والضرائب- فى فرفسا - خرقاء جائرة . 
وهكذا كانت فى الدويلاتالآلمانية والإبطالية. فلقد حدث أن بعض الحكام 
الآلمان باعوا ‏ بالفعل- شباءهم ليصبحو! جنداً الوك أ" خر . وكان بعضهم 
أحمق بشكللا يتصوره العقل . إلا أنفرنسا تقدمت ااعالم [ليطريق المعرفة 


والفنون والعلوم و أساايب الحياةالمتمدنة » وأن الملك الف رنمى لويس اأسادس 
عش ركان رجلا أدساً طيب القلب . 





ومن الجائر أن تنكون دولة ماء غنية موفقة وأن يكون المكثيرون من 
أهلبا » مع ذلك » فقراء مدو زين . وهكذا كانت فرلساءقفها عاش الفلاحون 
على منوال أجدادمم فى القرون الوسطى . حرجوا على أن يدفعوا ضرائب 
مببظة إلى الملك وإلى سادائهم أصماب الضيعات الكبيرة » وكانت غلاهم النى 
يكس يونا بكدم طعاماً جاه وأرانبه التى حرمعليهم صيدها . .كانت غلا 
تطحن فى مطححنه وأعناهم توطأ فى معصرة العنب التى علكبا . ول يكن لهم 
أن بسعوا سائمة أو أن يتزوجوا دون أن يدفعوا له جعلا . كانوا عبيداً 
وجد الكثير من أمثاهم فى البلاد الأخرى . 


ونحن ‏ فى بربطائيا ‏ لنا أن نعد أنفسنا سعداء بأن غزانا وحكنا 


م و - اريخ العالم الغربى ) 


و سد 

ملوك نورمانديون وزراع أقوياء كانوا سادة العالم وفرضوا على كل الناس 
واجبات يؤدونهاء ملوك استدعوا برمانات تعينهم على أمور الحسكم: ماوك 
كانت شر يعتهم - شربعة الملك - يطبقبا فى طول ايلاد وعرضبا قضاة 
اتصفوا بالشدة والجبامة والجرأة» تخور فى حضرتهم عزام «١‏ ابيع ». 
وكا أنهلابزال فىفرنسا ق 186 أقالم لها قوانيتها الخاصة . تصور أنه 
وجد فى إنجائرة القرن الثامنعشر إقليم اسمدميرسيا أو وسكس يطيق قو انينه 
الخاصة ! ولقد أعجب الكثيرون من الفرنسيين بنظام الحكم فى بريطانياء 
واستثار الكثيرين أبما استثارة إعلان الاستقلال الأمريئ الذى صنعه 
المواطتون البريطانيون الذين آثروا أن يثوروا على أن يدفعوا ضريبة 
زهيدة .ذلك لآتهم أرادوا أن يكونوا أحراراً قى إبداء دأهم فى شئوتهم 
الخاصة . وكذلك قضى الفرنسيون عمرهم ف النيل من سلطان الكنيسة 
وثروتها فى فرنسا . ومقت البعض الكنيسة ورجال الدين مقعسآً 
ضارياً متقداً . 1 


لويس السادس عشر فرنسا من قُرساى وكان سلطائه مطلقاً .كان 
يختار وزراءه وفق مرامه . ول يكن هناك بلمان أو جمعية وطنية . ولم يكن 
لواحد من انبلاء أو السادة ‏ الذين فرض فيهم أن يصبحوا زعماء فرفسا 
أى رأى فى الحكم. ولكنبم بدلا من ذلك أخلدوا إلى الكسل 
وأضاعوا وقتبم فى منادمة الملك أو لبثوا فى قصورمم ومع ذلك كانت لمم 
امتيازات . فلم تطلبمنبم واجياتواو أنهم لم يؤدوا ضرائب. وقد تمرس 
كل الناس فى بريطائيا ‏ قروتاً ‏ على أن بمارسوا فن الك : حا كين 
دأو محكومين » . 
أما الفرنسيون ذلم يكتسبوا تجارب من هذا القبيل . 
وعندما أفلس لويس السادس عشر ‏ فى ون7*!؟ - إفلاساآ لا رجاء 
فى تغلبهعليهاستدعى ججحلساً مشتركآ منتخيياً من النيلاء ورجالالدين والشعب 


ه088 مس 
ودذء هى الأركان الثلاثة القديمة أوالأركان العامة لمملكة فرئسا التى لم #جتمع 
منذ (1١‏ عاماً . اجتمعوا » إذ ذاك » فى مُرساى حيث قام النيلاء ورجال 
الدين ( فى حللهم )و مندو بو الشعب بف أ كسيلهم السوداء الوقورة )بمظاهرة 
باسلة عند افتتاح الاحتفال يحدوم جميعاً أمل عظم فى إصلاح الضرائب 
والحكومة [صلاحاً جدياً. وحفرت المشاحنات والحاجتات الطويلة قشأن 
طريقة التصويتء حفزت الركن الثالث ( مندون الشعب ) إىأن يحتمعوا 
وحدمم وبحولوا أنفسهم إلىجمعية وطنية مهمتبا[عادة النظر فشكل الحكومة 
وصياغة قوائين الدولة . وطالت المجادلات ويخاصة من لم تسبق لهم خبرة 
بتلك الشئوت .و بيما كانت المعية تتكلم أخذالشعب الف رذسى يصنعما حاو له. 


وف كثير من الأقالم عمد الفلاحون إلى مهاجمة القصور وحرقباء وفر 
[ممخارجفرنسا نبلا ءكثيرون مع أأسرمم .وفى باريس افتحم فريقمن الخوخاء 
معقل بن الباسقيل القديم . وبما أنهم من الدهماء فق دأطاحو! برءوس الجنود 
الآبرياء الذين كانوا فى حراسته واستعرضوها على أسنة الحراب . ولزم 
كثيرون من البارئسيين الهدوء والسلام ؛ إلا أن جماعة من الدضماء » قد تبلغ 
الألوف ء مالت إلى الشغب دون أن تلق مقاومة ٠‏ وقال أحد القدماء الويس 
إن هذه الحركة لست فتنة ولكتها 'ورة» وكان قوله الكق . وكان جورج 
الثالك فى لندن قد قع جمهوراً من الغوغاء 6 السكرى الصاخبين » بفرقة 
م ناحرس الراجل فىحين أنهلم يوجدق باريس رججل حازم سريع التصرف . 
وأقام المواطنون غير انتكومين حكومة مدينتهم وألفوا فصائل من الحرس 
الوطنى شعارهعلامة بيضاءو حراء وزرقاء “وتلك هى الشارة المثلثة الألوان» 
رمز للثورة ٠‏ ول موز الخوغاء أنصار أةوياء منبين اللأغنياء والمتعلمين . 
فق د كسب دوق أورليان لقب « أورليان المساواة » نقيجة لتشجيعه أسط 
عناصر العامة . 


و خلال مجادللات لاحد لما عن كل شىء أضدرت الجعية الوطنية 


سا يوا ام 


إعلان حقوق الإنسان الذى يؤكد أن الميع أحرار متساوون . وأصبحكل 
أمرئء و هواطنا »ء ولا ثىءغير ذلك وتقاطر جع غفير إلى ُرساى وجاء 
بالملك وأسرته ليعيشوا فى باريس بقص التو يارى .وتبعته الجعية وواصلت 
مجادلاتها بين الصخب الثائر والهياج فى العاعمة حيث يحت الاندية اأسياسية 
بال#طباءوحيث أخذت الاحزاب؛والناس على اختلاف ألو انهم تصدر صحفا . 
ومن ذاك الوقت بدأ جرور الشعب ومتحمسو باريس يقودون الممائيه . 


و اجتمع النبلاء والمنقيون الملكيون ( المهاجرون ) فى بلاد الراين 
وسألوا ملوك أوربا الضرب على أبدى الثوار. وعندما أمر تالمعية رجال 
الدين جميعاً بأن يصبحو! موظفين مدزيين تحت ساطان الحمكومة الفرنسية 
أبت غالبيتهم .وقد أساء هذا الحجوم على الكنيسة إلى الكثيرين من المعتدلين 
أيما إساءة ٠‏ وشرع لويس السادس عشر - الذى كان إلى ذلك الوقت» قد 
بدأ يتقبل أكثر الأمور -_ شرع فى الهرب سراً مع أسرته إلى الخدود 
الآالمانية » ولكن شخصيته كشفت عن كنب من الخحدود . ولماوصات الآنياءه 
باريس ضح الكثيرون من الثوار بطلب اجمبورية . لقد أزمع الملك هجر 
مه ألم يفعل ذلك ؟ - وإذن فلتسقط الملكية ! وليحى الشعحب 
صاحب السلطان ! 

وعندما خططت الجبعية الوطنية » آخخر الآمرء لنظام الحكم حلت تفسبا 
بعد أن حرمت عل أعضائها أن يتقدموا الجمعية التالية . ومعنى هذا أن 
أحداً من له أية دراية باحك » ما يكون له أن يشارك فى الحكومة التالية 
وأن كل ثىء يحب يدؤه من جديد . وأتاح هذا القرار البالغ الذرابة 
لآعضاء النوادى الباريسية المووسينفرصتهم . وأعلنت اجمعيةالتائية الحرب 
على الفسا . 

وزادت الإباحة والفوضى . وأنذر دوق برأشفيج الآلماى ‏ الذى 
عسكر فى بلاد الراين - أنذر الفرنسيين بأنه سيدمر باريس إذا مس لويس 


د يؤوو» م 

السأدس عشر بسوء . فأقام غوغاء باريس حكوءة مدنية جمرورية أسمبا 
حكومة العامة ودعا زعداؤها الشعو ب إلى أن تهب وتحطم الملرك . وزحف 
أهل مرسيليا وثمرياشدون نشيداً جديدآ : المرسيكيز. وهاجم جمبور من الذوغاء 
حراس الألك السويسريين وقتلومم ونببوأ قصر التورارى . وين لويس . 
وعبربراتشفيج الهدود . وطافت عصابات من الأوباش حول السجن يقتلون 
الملكيين الذي نحشروا فيها . وتصادف_ف ذاك النوع البطىء م نالغارات 
فى تلك الأايام » فى مناجزة بالمدافع ب . . قالمى ‏ تصادف أن البروسيّدين 
ردوا على أعماهم وأخذوا فى الانسحاب ؛ نأءر الثوار باقتراع عام بين 
أقو ياء الأبدان وشكلوا منهم جيوشاً جديدة ومجلوا بإرسالهم إلى الحدود . 
واستعاض هؤلاء عن نقص تدريبهم ومرانهم بأندفا عبم و حميتهم ٠‏ فيلنوا 
الرين ودهموا البلاد الواطئة ( العسوية ) الجنوبية . 


وفى باريس بلغت مأساة املك نهايتها فلقد وك وأدين وأطاحت المقصلة 
برأسه فى يتاير من سنة م#و00( . وأهاب الثوار بالشعوب فى كل مكان أن 
يشورواعلماوكبم وتجعوم بإعلان الحرب علي ريطانيا وهولانداوأسيانيا. 


وق مدق أربع سئوات تحولت أقدم بملكة فى أوربا إلى شعب ثائر 
يحارب سائر امالك جميعاً » ويحارب أيضاً حرباآ أهلية . ققد تبع اللمجوم 
على الكنيسة وقتل الملك » مردات ملكة فى الأقالم ضد المكومة 
الجمبورية فى باريس . ول يكن سبلا قع فلاحى بريتانيا ‏ و - لاثانديه 
بزعامة ساداتهم وقساوستهم . وأدتهذه المخاطروالمنازءات والشكوك الجنونة 
المرة بين الاحراب ف باريس» أدت إلى حم إرهابى . وأرسلت لنة الأمن 
العام » إلى المقصلة » الآلاف من الرجال والنساء من اللأشراف والقواد 
والملكيين » وجو اسيس » وأعداء شخصيين وثى بهم جيرانهم 6 وناق 
الواقع - أى فرد قضى عليه سوء حظه بتوجيه تهمة إليه . وكانت غابية 
الضحايا من الفقراء . وكانت من بين م نكابدوا غالبية زعماء الثوار ‏ مثل 


دخو د 
دائتوث - الذين وقعوا فى أحايل مؤامرات الرممة واسعة النطاق» وكذلك 
شخصيات ذائعة ألصيت مثل لاقوازة الكيا - وشينييه الشاعر. ومن 
بينهمأيضآ الملكة مارى أنطوانيت التى لقبت ب ١‏ المرأة الفساوية » احتقاراً 
لشأنها . لقدكان الآعسكابوساً من القض والإعدام المعجل . لقد كانت 
مركبات النقل ذوات الدولابين » فىكل يوم » تنبب ااشوارع وهى تحمل 
أنصياءها من الحسكوم عليهم بالإعدام . و ىكل هذا كان الشخص المتسالط 
هو رو لسيير الذى لبث ق السلطان سليماً معاق بنمامنى قرئاؤه بالإعدام ١‏ 
وم يتوقف الارهابٍ حتّى هاجمته شرذمة من الرجال وأسقطته وأوثةجه 
وعجلت به إلى المشنقة . ْ 


كات هناك كثيرون تعطشونت للدماء تعطش رو سهيير» نقعت رو<-هم 
المتعصيةباريسق الدم : ولكنكانت هناك أيضاً كثيرون 3 من أمثا لكارنو 3 
يعماون نهاراً وليلا لتجنيد الجبوش الجديدة وتسليحها وتدريبها . 


ولكن جنود هذه الجيوش ‏ أتى :ولف من المقترعين الخدمة 
العسكرية والتى نواتها رجال الجيش الملكى الممتاز القدم الذى كانت مدفعيته 
خير مدفعيات أوربا - كان أولئك الجتود أبناء تلك الثورة العنيفة 
العجيبة . وكاررى جش الشمال ( المسمى جيش سامير - و هوز) 
جش جمهور من الرجال يتعلم الثرئيب والنظام فى ميادين القتالى مواجهة 
الخطر . وهذا هو الثىء الوحيد الرتب المنظم الذى تمخض عنه خبال 
فرلا . وكان طبيعيآً ‏ فى ظروف صارمة كتلك - أن جد الجيوش 
الجديدة قواداً من الشباب الكفء » رجلا من أمثال . هوش ا و 
جوردان- و-مورو الذين اعتادو! على أن يفرضوا على جيوشبم الولاء 
والنظام والطاعة »وماك الفضائل افتقدتها باريس منذ زمن مديد . 


ا ا د 


نابليون والبحرية البريطائية : 


وكان من بين عشرات طباط القيادة الذينتولوا القيادة » والذين عينتهم 
الجبورية الفرنسية : شاب كورسيى هو ثابليون بوناءرت أحد ضباط 
مدفعية لويس السادس عثر الذين تمرسوا جيداً عبنة استعيال الملاح 8 
وعتدما ثارت الغوغاء فى الشوارع بعد سقوط رو إسليير اأسقيم يقنابل 
مدفعهء فكان بذلك أول من فض حشدا من غوغاء باريس منذو1!4 .وكان 
تابليون - عللى خلاف سائر الفرنسيين فى أيامه - بحسم الأمور كليا 
واتته السلطة . وقد أتاحت له اجههورية القوة بخلق جيش عظم بعدما 
أعلتت بداية حكم السلام ! . 


الآخرى : البحرية البريطانية . 


وقد | كتسبت البحرية ‏ منذ أيام دريك ‏ القوة والمهارة والتجرية 
فقد علببا بليك كيف تناور وتحارب فى جموعات ٠‏ وقد زادتها خبرة 
واجباتها فى البحار اأسبعة وأ كسيتها الصلابة حتى بلذت ذروة الكفاية فى 
البحرية والنظام . ولى تكد الجهورية الفرنسية تعلن الحرب حتى خف 
الأسطول البريطاتى إلى العمل . وف 144 هزم اللورد هووى 
أسطولا” فرفسياً فى الأطلتطى فى « غرة يوليو المجيدة » . وكانت الجووش 
البريطانية » التى هبطت الآراضى الواطئة » عدهة النفع . وءهما يكن من 
أمر فقد كانت قوة بالغة الصغر » غير أن الأسطول مما تحارة فرفسا من 
البحار واستولى على تمتلكاتها الواقعة فما وراءها » واستولى كذلك على 
متلكاحدى لاتذا. ينها حراها: الفر ديرق - .وركذا ]لك يداد 
وسيلان ورأس الرجاء الصالح إلى بريطانيا . 


ا ل 


وق 5 عمدت على نابليون قيادة « جدش إيطاليا » وأظهر عبقربته 
الحرية فى حملة باهرة . وفى مدى ستة أساييع من بداية الخلة عبر جيال 
الآلب فى ساقوى وطرد العسويين من لومياردى» فكانت مأثرة حربية 
ميثزته » إذ إن زميليه القائدين مورو ‏ و - وردان أخفقا فى محارية 
لنمسويين فى بلاد الراين وألمانيا . وقد صنع ابليون مايفوق على هذا كثيراً: 
نقل الحربفعلر إلمغرات التيرول ودخل الهسا . وكاذعللى بعد ستان ميلد 
من قينا عندما أ كر الإمبراطور على عقد الصلح ثم انطلق يعمل على تحوريل 
ثمال إيطاليا إلى جمهوريات تابعة لفرنسا وأبان هذا جهو دعن طاقته العنيقة 
فى العمل وبراعته فى التنظم . ول 'نظل البندقية ‏ سيدة الآدريانى الآبية 
ألذائعة الصيت - لم تظل البندقية دولة مستقلة بل أصبحت كقريناتها 
تابعة لفرنسا . 


وف البحر دمر الاميرال جرفيز أسطو لات فرفسيآً أسبانياً موحداً على 
مسافة من سنت فنسنت . وهزم الأميرال دانكان أسطولا هولاندياً على 
مبعدة من كأمبردوان وقد تحقق هذاأن الفوزات على حلفاء الفرنسيين على 
الرغم من الوردات الجدية التى أشعلها البحارة الإنجليز احتجاجاً على صخر 
المرتبات وقذارة المساكن ورداءة الطعام وقسوة المعاملة على بد بعض 
الضباط . 


وعلى أية حال فقد حافظ المتمردون على حسن استعداد سفئهم الخرببة 


وعلى أهبتهم للإحار ليلتقوا بأعداء بلادم 0 دنجم عن دزأ كبن شئوهم 
إلى حدما . 


وفى الوقت نفسه انتصر نابليون » فى بلاد قاصية . أحر إلى النبل 
بعد أن أفلت من الأسطول البريطاق فى صعوبة بالنة وتغلب ( يعد عناء ) 
على الجبش المصرى فى موقعة قرب الآهرام . وبعد هذا أرسل ياحثيه 


5500000 
وعلياءه لوسحوا الأرض و بجمعوا ] ثارآ مصرية . وأرءى أسطوله فى خلج 
أ قير إلى أن أحر الأميرال نلسون ونسفه نسفا . وعندئذ سير نابليون 
جاشه الفرنسى إلى فاسطين حيث راد جنوده المشاة لدى مجومهم على أسوار 
عكا » وذلك بفضل المساعدة الى قدمبا إلى الت راك ضباط المدفعية البحرية 
التابعين للكابتن سيدق ميث . وهذا ماحد نابليون إلى أن يقلع عن أى 
مشروع يكون قد أعده لإخضاع الشرق . وعندما عاد إلى مصر ترك جيشه 
وأبحر سراً إلى فرنسا . وهناك أل كل شىء مركا ووجدها مبددة» 
وكان ذلك فى 1/5( . 

وكات حلف جديد -- من روسيا والهْسا وبريطانيا ‏ قد أخذ يتألف 
ضد فرنسا . قتصب تابليون نفسه قنصلا أولء على الأسلوب الرومانى 
القديم - وكانت الأساليب الرومانية القديمة محبوبة فى أثناء الثورة ‏ 
وأخذ يشتخل ١5‏ ساعة يومياً ؛ شبوراً طويلة متعاقبة دون انقطاع 2 
واستحدث بعض النظام فى الحكومة . ثم زحف مسرعاً عل هر سنت 
برنار الكبير وأدرك جيشاً بساوياً فى مارانجو وحطمه . وةبر موروجيشاً 
مسويا آخر 7 هوهنلندن « وأكرهت لفسا هرة أخرى على قبول الصلح . 

وفى 18٠+‏ أعاد صلح أميان تنظيم التعادل بين عبةرية نابليون الحربية 
وقوة بريطانيا العظمى البحرية . 

ول يكن الصلم غير مرادنة مساحة . عاد نابليون إلى احتلال هولاندا 
وسويسرا » وأرسل جنوده داخل ملك هانوثر التى يحكدها جورج الثالث. 
وفذلك العام ذاته توج نفسه إمبراطور الف رنسيين » فى أبروشية واثر دام 
فحضرة الباباء وقد جاء به إلى باريس ليجرى الاحتفال. ثم أزمع على أن 
يغزو بريطائيا واننظر جيش الغوو ‏ الذى أعده - فى بولونيا وأقيمت 


خمسة جيوش أخخرى علل طول شاطىء أوربا من هانوثر إلى برست نحت 


١د‏ لاون لد 


إمرة أقرب قواده إلى ثقته . وسبحت أسراب السفن الحريية البريطانية » 
الى تسد الطريق ؤكل الأجواء شهورآ طويلة » بعيدة عن المواق الأوربية 
سبحت بقيادة أمراء البح رالبريطاتيين الحنكين( كور نو اليس و-كو لنجوود 
و- نلسن) وء النشاط المضيق" بسفن صغيرة وبوارج . وخف متطوءوا 
المملكد المتحدة[1 السلاح متأهبين إلى لقاء المخير بالرح والغدارة . وقد وسع 
صيادى السملك » الموجودين على ميعدة منالساحل الجنوى الشرق» أنيروا 
الغرئسسيين يمر نون على الركوب والشحن وسفن تقر اطلة القاع . وكدست 
الشمتدورات ( وهىمشاعل تثبت على الماء لمداية السفن على الثيو ت(١))‏ 
بعد أن أعدت لتشتعل على سبيل الإنذار . والإنذارات التجريبية تدفم 
الفلاحين والسائمة للتحرك إلى داخلية البلاد. وأصلحت قلاع الشاطىء أو 
شيدت ولكن ظبر أن هذه العملية تدخل فى اختصاص البحارة . 


وقبعت ذلك وأحدة من أشُبر الملاات الى شننها البحر 3 الإنجليزية 
وواحدة من أمبر الخلات البرية الى شنها نابليون . 


وأعوزت نابليون سفن حرية تحمى جيوشه إذ تعبر البوغاز . وأخيرآ 
فى ه٠186ء‏ غافل أميراله قيلنوق » الحتمى ب . . طولون » غافل أسطول 
نلسون الذى كان يعترض طريقه وأحر بعيدا إلى جزيرة مارتينيك من 
جزائر الحند الغربية الفرنمية . وأخطأ نلسون وأبحر مشرقاً إلى مصر ظناً 
منه أن ثيلنوف ذهب إليبا» ثم انأنى راجعاً إلى جبل طارق » واتجة إلى 
مارتينيك فوجد أن فيلنوف عائد فى طريقه إلى بحر المائش . وأسرع 
نلسون الإيحار إسراعاً أتلح له عاجلا ‏ اللحاق” به وهو بحث السبح إلى 
لمياه الإقليمية . إنها مطاردة طويلة يقينآً ‏ وكان كيقس ربان «سويرب» 
( أى الفخمة ) يعم ذلك عل اليقين ‏ إذ أن سفينته كانت قدية معيبة 


(1) الخبت ما اتسم واطمأن من الأرض + 


1000 
بطيثة : ه بطة عر جاء تتثاقل فيالطريق » . وأنفذ نلسون » خفية” » فرقاطة 
سريعة أندفعت إلى لندن تمل الأخبار . وعلى هذا وجد قيلنوف - عندما 
بلغ المضيق أسطولا » نحت إمرة سير رويرت كالدر» عترض طريقه 
فقفل راجعاً إلى كوروئيا دون أن يشتبك فى معركة . 

ذا انتهى أمل نابليون فى الغرو . 

وإذ ذاك أيدى الإمبراطور الفرنمى عيقر يته الحربية الفائقة : استعان 
براعه مساعديه ونقل جيوشه جيعاً ‏ دون اختلال - إلى مكان داخل 
العسا بعد ..ع ميل بلغته بعد رّحف معجل واحتشدت قبل أن يتنبه 
الفسويون تنيا نامآ إلى ما يححرى . وأسرت جيثمآ نمسويا فى أوم وهزمت 
جيشا نمسوياآ روسياً مشتركاً فى أوسترليتز لم يوجد قط جندى كبذا 
الكورسيكى ! فاقد أكره امسا مرة أخرى على الصلم: وأعطى هانوثر 
( التى كانت من أملاك جورج الثالث [مبراطور بريطانيا ) إلى يروسيا . 
وكانت تلك هى الخرب اليرية اأتى حطمت الحلف ااثالك ضد فرفسا وقضت 
على أمال وليم بدت . كان بدت رجلا مريضاً ومات بعد أوسترلتو بشهر 
واحد . غير أنه ماش حتى عرف أن كل خوف من الغرو قدزال() . 

وقبل أوسترلتز بستة أسابيع تعلم الإنيجليز اسما جديداً : امم رأس 
العارف الأغر الواقع على الساحل الأسبانى . وذلك أن ثيلدوف - فى 
أسطول فرفسى أسباىق - أحدق به وقبر على مقربة من ذلك الرأس 
عليد نلسونو«ؤمرة إخوانه» اخترقنلسون- وكولتجوود- يشودان» 
فى صفين » سفئهما الى ألحق بها الجو ضرراً بالغآ ‏ اخترقا خط دفاع 
مجموعات سفن العدو ومر! من بينبا وأحاطا مها وحطماها . 

وقد عظم سحر اسم نلس.ون إلى حد أن خبر النصر الكبير قد حجبه 
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سس ع ويا 


خير” موته على ظبر سفينته « فكتورى » ( أى التصر) . «فزع التاس 
عند سماع الخير وأمتقحت وجوههم كأنبم سمموا بفقد صديق عزيز » . 


وبعد هذا لم تحدث مواقم بحرية أخرى وإنا حدث قدر كبير من 
النشاط البحرى والنقل والمحاصرات وحراءة السفن . وأمر نابليون 
أوربا جمعا. بأن كتنع عن الاتجار مع بريطانيا . وحاصرت بريطائيا 
أوويا كلبا . وكانت الدول البرية والبحرية ماتزال عاجرة عن أن تضرب 
ضربتها . 


واستمرت الحرب برآ . ولما استأتفبا البروسيون لحسابهم الخاص 
هزمهم نابليون فى بينا ودخل برلين وعبرها راكياً فى موكب النصر . 
معاضدة البولنديين له بعد أن وعدم بتحريرمم من روسيا ويروسيا 
والعسا وهى الدول التى كانت قد أقنّسمت بولندآ فما بدا ٠.‏ وبعك هذا 
حارب الجبوش الروسية فى إيلو ‏ و - فريد لاند . ثم التق بالقيصر 
الروسى فى طوف على نهر نيمن وعقد وإياه ميثاقً تواضع العاهلان على أن 
يقتسما أوريا فيا بينهما : فيسيطر نابليون على الغرب ويكون القيصر 
شريكة فى اقتسام العالى المنمدن وفى السيطرة عليه . 


وف سنةم.مو كان نابليون يكم [مبراطورية أوسع من إمبراطورية 
شرلمان . وكان [خوته ملوكا على [يطاليا وهولاندا و وستفاليا (بلاد 
الراين ) ؛ وصهره ملكا عل نابول , وحكام باقاريا -و_ثير تنبر جو بادن 
أزواج نسيياته : وكان قد طلق زوجتهالآأول وتزوج بإبنة إمبر اطور الفسا. 


وبذلك أصبح ضابط لويس ااسادس عشر المدفمى الصغير المنطوى 
عل تفسيه م أصبح [مبراطوراً وجعل من أصدقائه ومرشاليه الدوق 
والمركيز والكونت وغير ذلك وكون منبم طبقة الأشرافف إمبراطوريته 
الجد.يدة . 


سد هو ## اعم 


وقد فرض [رادته عل الآمر اء والشعوب بالمدافع وحراب البنادق » 
وأصبحت العروش والآسر المالكة ألعوباته . غير أنه لم يكن مجرد قاهر 
منتصر » بلكانت أده كفاءة فائقة فى فن الحم وولع بالقانون والتفسيق 
والنظام فى الحرب والسلم . وقام مبندسوه وضباطه بتنفيذ هذه الأفكار فى 
بلاد ألمانيا وإيطاليا المتخلفة » فدوا الطرق وغذوا الصناءة والتجارة 
وأيقظوا الناس من عاداتهم العتيقة في الطاعة العمياء . وحطى جموعة دول 
ألماتيا و[يطاليا الصغير ة امتداعية النى ضعبا أسم الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة . وكون من إيطاليا وهولاندا جمووريات » وأعاد تشكيل اللاراضى 
الالمانةضيرما دول كميرة قليلة العدد. ويرجع [ليه وإالمساعده الفضل 
فى إزكاء رغبة الآلمان والإيطاليين فى جعل بلادهم أمآ حرة مستقلة . غير 
أنهم فى عبدهكانوأ رعايا الإمبراطور الفرتسى ؛ إذكان سلطائه لا بحد . 


نابليون و أسبانيا وروسيا : 


ول يستمر فى الخرب غير بريطانيا العظمى عفردها اعت من 
السفن التجارية الفرنسية وتحاصر شواطىء أوريا » وهذه الآمور أنجرتها 
البحرية البريطانية المنقطعة النظير. غير أن بريطانيا العظمى لم نكن لتنتصر 
فى الحرب بدون حلفاء فى أوربا . وه لاء أمتما بهم نابلبون وذلك بغروه 
أسرانيا وروسيا ِ 


وف 18:8 عزل ملك أسبائيا وأجلس على العرش الأسبانى أخاه 
جوزيف بوتابارت . ولا يسع أحداً أن يقول إن نابليون تغاضى عن مصاير 
أفراد أسرته ... ولأ الآسبانيون ‏ وم أمة أبية مستقلة - إلى السلاح 
بلدة بعد بلدة وقرية بعد قرية » وهزموا جيشاً فر نسياً كبيراً وأسروه ٠‏ 
"م سير تأبليون نفسه جنوده ؛ الذين حنكهم المرب ؛ إلى داخل شبه الجزيرة 


ىن بت 
دقل ديت ومن ثم اضطر إلى الانسحاب ثمالا” حيث هددت قوة 
بريطانة بقيادة سير جون مور -- هددت مواصلاته مم فرنسا. فأسرع 
يخبالته عبر الجبال المكشوفة القارسة البزد خلف فرق مور الى انثنت إلى 
الشاطىء تقطع ١9/‏ ميلا فى أليوم بين عواصف ثلجية باردة . وى الوقت 
ذاته صدت الفرقة العسكرية الخفيفة ملاحقة الف رفسيين للأسبان . ثم حدث 
توقف تبات فى كوروئيا قتل فيه مور ولكنه أتاح للبريطانيين ال هرب ى 
تاقلا ت كانت فى انتظارثم 1 نعم كانت المعركة صخيرة نسيياً ولكنها تبين » 
فى جلاء» مايا القوة البحرية . وكان نابليون إذ ذاك قد عاد إلى فرفسا 
تاركاً أسيانيا اشيره العسكربين ( مارشالاته ) . 


ول يكن على دؤلاء أن بتصرفوا فقط إزاء هذه الآمة العنيدة المناجرة 
الى تشبه صفاتها الحربية ما .برد فى الآساطير بل كذلك إزاء جيش بريطاق 
وده ولينجتون - معسكر ف ميتاء لشبونة ألياهر. وكأن ولينجتون ‏ 
حَى قبل أن يقبر مور فىكورونيا ‏ قد قاد تبجريدة عسكرية إلى البرتغال 
وصد جيثاً فرنسياً فى فيميرو . وعندئذ قبرولينجتون الجيش الفرنسى مرة 
أخرى ف تالافيرا سنة ١6.05‏ . ولاشك فى أن المعركة كانت يسيطةبالمفارنة 
إلى الحرب الرئيسية بأور ءا التى استأنفبا الفسوبين والنى استمرت ثلاثة 
أشبر قبل أن بكره نابليون الغسويين ‏ بعد معركتين ضار بتين (فى أسيرن 5 
و - فاجرام ) على عقد الصلح مرة أخرى . 


وظلت أسبانيا مسرحاآً للبريرية والحول . شن فلاحو الاسبان حرب 
عصايات أو حرياً صغيرة قوامها يجمات صغيرة مباغتة على المر اكز الأمامية 
والدوريات . واضطر نابليون - ستوات عديدة - إلى أن يبق هناك 
خمسة جيوش متفرقة بقرادة مارشالاته ببلاد فيها « الجيوش الكبيرة تهلك 
منالجوع والجيوش الصغيرة تهزم » » بلادشعبها الغاضب يتصيد الف رنسبين 
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المنقطعين عن زملائهم والأتين بالمن » ويعذبهم ويفتك بهم . وكان نجام 
الأسبان عظيماً إلىحد أن استشتدعى مائتا فارس ليضمنوا لرسول فرنسى 
خرانة أمنة . وكثيداً ما كان المارشالات فى الاقالم الاسبانية امجاورة 
يعجزون عن معرفة أخبار حركات بعضهم بعضاً إلا عن طربق باريس. ول 
يكن الآسبان يعرذون لهم حكومة » وقصارى ماعرفوه أن الفرنسبين ليس 
هم أن يعيشوا فى الوطن الآسبانى وينهبوه . ولهذا أشعاوا الحرب بالطريقة 
الوحيدة التى يقدرون عليها : شيئاً فشيئاً » بريرية » انتقامية . 

وفى تلك الفترةكلبا أيق ولينجتون جيشه البريطانى الصغير - الشديد 
المراس مع ذلك معسكدراً فىلشيونة التىحماها مخطوط طوبلة منالمتاريس 
الترابية المحصنة والاشجار المقطوعة والمدفعيات. وتحتم على اليش الفرنبى 
الذى برقبه أن يعسكر فى أرض مقفرة بدا ولينجتون ورجاله ستمتعون 
بالكثير الذى ممدمم به سفائنة. وعندما اضطر الجيش الفرنسى » آخر الآمر» 
إل الانسحاب تبعه ولينجتون فى ١41١‏ وكسب سلسلة من المعارك البارعة 
فى فووتقيس - دونورو- ألبوئيرا ‏ سيوداد رودريجو باداجوز- 
وفى الئاق والعشرين من يوليو من سنة 1819ء فى سالامانكا . 

فى يوم سالامانكا كان جيش عظم يقوده نابليون قد وصل فعلة إلى 
روسيا برحف شرقاً ٠‏ وقد تقدم خيالته وعيروا ( مر ) النيمن فى اثالث 
والعشرين من يونيو . وانيعتهم الأشماة والمدافع فى غياهب من التراب فوق 
السبل الذى لا حد » وكانو! نصف مليون من الرجال من فرئسيين وألمان 
وإيطاليين وبولنديين . 

وارتد الروس تاركين للغزاة فلاة مقفرة . ثم وقفوا ليحاربوا على نهر 


بورودينى فى السادس من سبقمير . وفى ذلك اليوم ركب رسول إلى داخل 
المعسكر حمل أخبار سالاماتكا . وكان طرفا أوربا يتأججان روب 


سس ون لدم 
الإسراطور ! وزحزح نابليون الروس ولكنه بهذا خسر الألاف من 
رجاله . واستأئفت الكتائب زحفها المديد . ودخل نابليون موسكو آخر 
الآمر . وكانت تلك المدينة قد هجرها أهاوها وصارت مدينة أشياح صامتة 
الطرقات . ولسبب ما قسعرت فنا النيران وأخذت بوتها الحشبية تلتبب 
الهابآً عنيفاً فيا كانت جيوش الإمبراطور تنتظر جائعة واهنة مهلهلة فاقدة 
روابط النظام . وبعد انقضاء شمر على تلك الحال أمى نابلدون بالافسحاب» 
وبدأ أكثر من ءائة ألف رجل الآباب البطىء المروع . وحل الشتاء قبل 
أوانه . وف التاسع والعشرين من أكتوير أنيحمدت الآرض وعيق الجليد 
وهرع فرسان القوازق - الدين نعودوا على الجو البارد ‏ إل المنقطعين 
عن رفاقهم و إلى المراكز الآمامية . وقد خسر الغزاة - لدى عبورهم أحد 
الآنمار - عشرين ألفاً من رجاهم وإلى أن حل ذاك الوقت نفقت أغلبية 
خيابم . وركب تأبليوت مركبة جليدية استحغ" بها الزحف عل الثلج على 
رأس من بق من جبشه وذلك لكى بعيد تنظ الجيوش الى تركبا لتحرس 
ألمانيا وف الرابع عشر من ديسمبر كافم من بقى من الآشداء المهاهل 
الثياب المستيثين « الشديدى التذعى » »كانذوا ليعبروا النيمن ثانية ويقفلوا 
راجعين . وقاد ٠‏ أشجع الشجعان » الما رشال ( ناى) ؛ قاد الرجال الأاريعة 
الباقين من مو خرة الجيش . وكان هو آخر من عبر . 

وجدكدشتابليون جيوشاً جديدة فى فرفسا و لكن أوريا جمياً ديت ضده 
وحدث فى موقعه الثلاثة الآيامالعابسة » التى دارت حول ليبزج » أن تغلب 
عليه الروس والغسويون والبيروسيون بسبب تفوقهم العددى ليس إلا . 
وفى الوقت نفس ه كسب و لينجتون معركة أخرى فى قيتوريا بأسبانياوتعقب 
الفرنسيين عبر تمرات جبال البرانس إلى داخل فرفسا . وف الشيال كان 
نابليون مايزال يحارب فى براعة مذهلة ولكن الأحوال أ كرهته عل الدودة 
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إلى باريس . وف الجنوبوصلرجال ولينجتو نإل طواوز. فأذعننابليون 
وثق إلى إلبا يحيطه التكرم . 


وتباوت [مبراطوريتة ‏ آخر الام أمام وطنية فلاحى روسيا 
وأسيانيا الحرون » وطنية لم يلقّها قط فى حشود الدويلات الآلمانية 
والإيطالية . ويرجع الفضل فى مشاركة بريطانيا فى تهره إلى جماعتين هن 
« جماعات الآخوة» : رجال ولينجتون ف شبه الجزيرة » وبحارة تل كالسقن 
الحربية التى ألحق بها الجو ضرراً بالغآً والتى سيطرت على البحر الابيض 
المتوسط والمحيط الاطلنطى . 


وأجتمع سيأسيو أوريا ف قينا ايبتتوا في شتون أوريا . وقبل أن 
ينتهوا من مبمتهم أفلت نابايون من إلا وهبط فرنسا» وقوبل يترحيب 
حمامى » وجيدش جيوشماً جديدة .وعر ضأن يحافظ على السلامو لكنالحلفاء 
لم يأمتوا له . فتحركت جيوشهم صوب التخوم الفرنسية: اأبروسيونيقودم 
القائد الممسن يلوخر » والبريطاتيون والحولنديون والمانوث ريون يقودمم 
دوق وليتجتون » والروس بجمعون قوة دافقة من بلادمم القاصية . وفى 
ووترلو ببلجيكا فى يوم الاحد الموافق 18 هن يوتيو من سنة 1616 ثبت 
رجال وليتجتون النهار كله أمام الذاراتالفرنسية المتكررة . وقد قال الدوق 
فيا بعد : ( « مجموا بالطريقة القديمة » وقبرناهم بالطريقة القدرمة » ) . وبعد 
الظبر ظبر برو سيو يأوخر من ألشمالالشرق وحواوا الانكسار إلى اندحار. 
وخضع الفرنسيون أمام تقدم عام للحلف واستسلٍ نابليون . وق هذه المرة 
أرسل إلى جزيرة القديسة هيلانة المنقطعة فى جنوب الأطلنطى » وعاد 
االك اليوربونى لويس الثامن عشر إلى باريس » وتابع سياسيو مؤنمس قينأ 
مبمتهع وهى إقرار السلام ق أوربا بعد حروب دأمت 70 منة . 


(م ١١‏ - تاريخ المالم القربى ) 


لسداووس لد 

وهكذا انتبت الحروب الطويلة اللكدة الى شتا الثورة الفرنسية 

ونابليون » المروبلا نتانجبا ؛ إذأن مبادى” الثورة انتشرتق كل مكان . 

فالناس الذينكانوا كسْكّمون <كاً سيئآ طلبوا الحرية ليشاركوا فى حم 

أتفسبم ؛ والناس الذين كانت تحكنبم أمم غريبة طلبوا الحرية كذلك - 

وانظلقت قوتان من عقالهيا : الدمقراطية أو الرغبة فى الحرية الشخصية » 
والقومية أو الرغبة فى تحرير الوطن من السيطرة الأجنبية . 


الب كالسا 
اختراءات عديدة ومعارق جديدة : 
العالم اليو م 
ثلاث جموعات من الأحداث : 

حكاية القر نينا لأ خير بن يمكن تلخيصها فى ثلاث مجموعا تمن الأحداث:_ 
أحدات السياسة »وأحداث الاختراع وأحداث التوسع فى أقطارالآارض. 
داكت السياسة فورا وقتما استطاع رجل من رجال الكروف أن يعقد 
ااتفاقاً مع آخر . وبدأ الاختراع فور وقنها عرف التاس كيف يطقطقون 
الصوةان أو يشتلوا الصوف خبوطاً طويلة : وبدأ التوسع فوراً وقنها بدأت 

القيائل الآولى تجول فى كل مكان لتعثر على مراع جديدة . 
وجرت تلك الآ <داشق سرعة متزأيدة فى خلا ل الأجالالستة الماضية. 
-ونحن تداق مناهج الياة والفكر 3 فى أيامنا هذه تعد عن أهل عصر 
-تايليون أكثر بها بيعدون ثم عن أهل عصر روما القدعة . ومن المؤكد أن 
مدة السقر من لندن إلى روما كانت فى عصرتابليون» أطول منها ف عصر 
القياصرة . أما الأن فنحن نطير هذا المدى فى ساعات قليلة . وى عصر 
أيام الرومان . أما الآن فكل أمرىء يستطيع أن يقرأ » وغالبية الرجال 
والنساء حضريون ويشاركون ينصيب فى حك يلادمم . وفى عصر تابليون 
كان حمل تخطيط الكرة الأأرضية لاشعرف* غير جزء منه . أما الآن فقد 
.رسمت لأغلها الخرائط » وأنجرت الرسوم البيانية لقيعان انحيطات » 


بحس 08 عستم 
وكثرت المصورات الجغرافية » وأ هلت“ القارات الجديدة بالسكان» وأخذ. 
الراديو يربط أقاصى البلاد بعضها ببعض فى مدى ومضة . 


ون :ترقب ظبور اختراعات جديدة فى كل وقت . ونحن نتحدث. 
عن السفر إلى القمر » فبذا عصر رجال العلوم والغندمة . والناس تزداد 
معلوماتهم عما حولهم باطراد » كا تطرد مقدرتهم علي تغيير مايحيط بهم . 
وهذا مؤكد . أما الثى. النى لاسبيل إلى التأ كد منه فبو هل مم يتعليون. 
من اللكة ما يحمليم على استعمال معلومائهم ومقدرتهم انفعة الكنس, 
البشرى كافة ؟ 


أحداث السياسة : مالك وجمروريات : 


التاريهغاص” بالملوك . ومن قيل أن,طلب الييود إلىر ويل ملتكا منهم. 
يحكليم » ومن قبل أنعسح بالزيت شاؤول ايت لك علهم كانت هناللك مدنيات. 
أودية الأنماريحكههاماوكيتسمون بأسماء مثل سارجون و حامورانى. 
وقد جاء وقت كان فيه لكل مدينة ق واد ملك » اختص به يقيم الندل 
ويقود الرجال [لىساحات القتال . وكانفى مص ر أمراء البيتالكبير »الفراعنة 
أمثال 50-6 ورمسس وغيرهماء كأن هناك أسرعديدة ملوم . وكان هناك 
ماوك على الحيئيين وهم أَوْ لك الناس المبهمون الذين تكشف الوم بالحفثر 
مدائتهم الخترية . وكآن هناك لوك على صور وصيدا الخنيلتين . وكأن لبلاد 
القرس ملوكبا . والإسكندر الآ كبر الذى قبر بلاد الفرس بدأ ملكا على 
مقدونيا . ونصكب قواده أنفسهم «لوكاأ .ومن قبل الإسكندر بزمان طويل 
كأن للمدن الإغريقية الكثيرة .للوكباء ويظبر الآولون الذين عرفوا مهم 
فى ملحمة هومر أجامنون - و- أخيل و كليتوعة الأبطال العظيمة. 
الذين سيروا سفائئهم ضد طروادة . 


وروما أيضاً كان لا ماوكبا الاتروريين » وذاك إلى أن طردتهم روما! 


اوس ا 


وتحولت إلى ه جمرورية (٠‏ أو حكومة للشعب ) يدير شئونها حكام يختارون 
فىكل عام من المدن المتزعمة .والمدن الإغريقية ال ىكانت أثينا حاضرتها 
'الكبرىء زعيمتها كانت ه ىأ وضاً ‏ جمبو ربا تلهاجمعياتها المشكلة من مو اطنين 
يحتمعون ليسنوا القوانين . عير أنفى تاريخ البشرية كلبا كانت الملكية هى 
"النوع ال ألوف من أشكال المسكومة. وكان العاهل عند الإنجا ز يسمى ه كنج» 
وعند الإغريق « باسيليوس » وعند الرومان « ركس ء . واستعملت 
شعوب أخر ألقاباً أخرى مثل , سلطان . شاه . زاد . قيصر . مبراجا . 
ميكادو » وكل هذه الالقاب نزى إلى معتى واد وهو حك الفرد . 


وكان لروما وثرواتها المذهلة شأن آخر يختل ف كثيراً عما ذكر . فهى » 
بعد أن صارت جرورية قبرت العالم » وبعد ما صنعت ذلك تحولت إلى 
إمبراطورية حكباء قيصر» أوه [مبراطور ». وبما أن روما- الى صارت 
عل التتابع جمبورية وإمبراطورية ‏ هى أم أوربا الغربية كابا ققد وجد 
منذ ذلك الوقت » موذجان من المكومة حتذ.مما الناس . فكانكل زعم 
بربرى يقود ‏ إلى داخل أراضى روما - عصابة مسلحة من الإتجليز 

'أو القوط أو الفريحة أو للبارديين » يعدت نفسه خليفة القياصرة . 


وكات وستعملاللاتنية فى قوانينه وفى ١‏ مقر عمله» و درباسة حكومته» 
وفما بعد عندما تاق الناس إلى أن عيشو | بدون ماوك احتذوا الفوذج 
الثاى لروما وشكلوا جمبورنات . 

فدينة البندقية الى طفقت سسقائئها تحمل البهار من شرق البحر الأابيض 
المتوسط - كانت جمهورية جار . وكذلك كانت جنوا . وطالما حل الناس 
يجميورية رومانية نيعث أيجاد المدينة العتيقة . وعندما ظفر رجال البحار 

-وفواب المقاطعات الم ولنديون بحر يتهم من أسبانيا » حولوا أنفسبم إلى 
جمبورءة هو لندية؛ وول المستعمر ون الإنجليزفى أمر يكاالشمالية_عام0/88؟- 
:إلى جمرورية للولايات المتحدة» وعندما أنشأ رجالالثورة الف رئسيةجبورية 


وس ا 


فرفسية » عند ذاك قسمى كثيرون منهم بأععاء عتيقة» حَّى أن نابليون معى. 
فترة قصيرة » ب « القنصل » . 


ولتقد يكون حكامجبورية ما أقوى؛ فعلة”» من ملك من الاوك والفرق. 
الكبير هوأن تغيير الخاغ فى حكومة جمهورية ‏ بدون حرب أوئورة- 
أنول: فبناك تقاليد لتغيير الحكام تغبيرآ سلمياً . 


ولكنهناك طريقةأخرى لتشكيل حكومة ما. وهى هن وحى أرسطوء 
ذلك الإغريق البالغالحكمة الذىكان مؤدب الإسكندر . لاحظ أرسطو 
أن المدن قد يحكمما رجل واحد» أو رجال قليلون» أو المواطئون جميعاً. 
وأممى الأولى «حكومة ملكية, , والثانية « إرستقراطية » (أى حكوءة- 
الأعيان ) » والثالثة « نظام الدو لة» ااتى نفضل أن نسمها ه دمقراطية » . 
والدءقراطية هى ذلك التوعمن الحكومة الذى فيه يتعاون الرجال جميدآ 
والنساء جميعاً ليسيكروا الامو رمصلحة ايح . (وهذاء بطبيعة الحال »أسبل 
فى القول منه تى العمل ) . 


وعلينا أن نتذكر دواماً الفرقين الكبيرين بين السياسة عند الإغريق 
واأرومان الأقدمين وبينها عندنا ٠‏ فى العرود اليائدة كانت كل مدينة حك 
تقسبأ » وكازت الدولة دولة مدبنة واحدة مثل أثينا وكورينتوس وروما- 
أما اليومفالدول دول أمم مثل أسيانيا والدامرك .وف دول المدينة لا بعد 
ع لكل الناس أن يقوموأ ببقسط فعلىفى الم “فى وسعهم أن يذهيوا جا 
إلى المكان الكيير الذى ‏ تعتمد فيه الاجتياعات العامة. أما فى دول الام »فى 
أبامناء فلا سبيل إلى المشماركة فى الحك إلا بانتخابمثلين يحكمو اذباسم مواطتيهاء 


والفرق الثاىهو أنه فى العرود القديمة كان العبيد يعو مونبالعمل. 
الشاق الدقء . أما اليوم فيقوم به رجال أحرار . وواحدة من معضلات 
اليوم هى تمن الذى عليه أن يقوم بالعمل الشاق وما شروط ذلك ؟ 


لهاسم ب 

ووقما سقط تابليون » وسقطع معه إمير أطوريته » كانت حال بعض 
المالك الغربية قريبة الشبه بها الأنء مثل بريطانيا العظمى » وفرئساء 
وأسياناء والرتغال:وهولاندا» والتروس» والسويدء والدامرك . وكانت 
هنالك أيضاً روسيا » وكانت لها حكومة ملكية قوية مركزها موسكو 
وسنت يطرسيرج ( لتينجراد ) . وكانت بها أصقاع شاسعة لم دُستكهف 
تتراى فى آسيا إلى مدى بعيد . 


وكذلك كان هنالك إمبراطوربتان عظيمتان تلاشتا» هما : 
)١(‏ الإمبراطورية المسوية المكوانة من الدْسا وانجر و بوهيميا » 
ومن بعض الأقطار السدّلافية . (؟) الإمبراطورية التركية التى ضمت 
البلقات ( بلاد الصرب والبلتار والرومان واليونان ) وآسيا الصغرى 
والجزيرة العربية والشام وفلسطينومصي . 


ول تكن هناك أمة ألمانيا المتحدة» ولم تكن هناك مملكة [يطاليا » 
إذ أن إيطاليا وألمانيا لم تمكونا غير أسمين لمتطقتين ‏ 


وكان ملوك البرتغال يحكمون البرازيل » ولوك أسبائيا يحدون سائر 

أمريكا الجنوبية . وكانت بريطانيا العظمى تسيطر على البحار . وكانت 

الولاءات المتحدة الأمرككية أمة فتيقحرة وراءها قارة ضخمة “تطلع إلى 
الاستقرار والإتاج . 


وكانت غالبية الدول تحكيبها ملوك بغير دستور أو تحكمبا جماعات من 
الحكام لا تقيدل » كأولتك الذين يُسيّرون شئون النوادى والماعات 
إلى محتفظ بأعضاتها دواماً.وعللى هذا كانت غالبية الحكام تعمل مايروقبأ 
على أصورة ما . وكان لإيجلترا دستوو عبر مكتوب » دستور قوأمه 


الفا كن 


العرق والعادة . وللولابات المتحدة دستور مكتوب أو اتفاقية عقدها 
المواطتون فأ ينهم تنص عل الأسلوب الذى يودون أن تحكموا يمقتضاه . 


الساسة : الكخرية : 


اجتمع فى قينتا : الاباطرة والملوك والدوقات والتكونتات من كل 
المالك لينظموا شئون أوريا بعد خمسة وعشرين عام قضتها فى الحرب 
والجلبة . وظل ذلك المؤكمر الجذلان المتألق سنتين ‏ 1434و 9436 - 
يبحث فى تعديل خريطة أوريا . وكانت المدينة الامبراطورية مركراً 
للولائم وحفلات التسلية والرقص والاستقبالوصيد الختزير الدرى ء وأخذ 
أهل قينا يرون - اليوم بعد اليوم - صانعى السلام الارستقراطيين 
الرققعى القدر : [مبراطورم ذا الشعر الأبيض الش الواهن » ومالك 
بروسيا ااطويل » وملك الدامارك القصير » وقيصر جميع الروس البيج 
الميئة » والوزراء : ولينجتون العسكرى التصرف الحاسم الأمور ء واالورد 
كاسارى المتباعد المثن مت الذى يثقله الهم » والكونت ميترتيخ الوسم 
امجامل » وتاليران الرجل الفرذمى الذى يفوقهم جميعاً فى الحذق والذى 
كان أسقفاً قبل الثورة والذى اننصر على كل احتّالات السياسة الفرفسية 
وتقلباتها . ولهذا الحذق يرجع الفضل فى أن المؤثمر عد فرنسا المنبرمة دوا 
كرى وأعاد إليبا النظام الملكى” نحت تاج لويس أأثامن عشر أخى لويس 
السادس عثشر. وكان لويس الثامن عشر البدين المستهتر منفياً بإنجلترا . 


ول “شر موضوع حق الشعوب فى حم أنفسهم أو فى التحرثر من 
حم الأجنى . وقصارى م استرعى اههام القيصر إسكتدر والكونت 


ميترنيخ هو أن أفكار ٠0,‏ الحر ة 'ينظر [لها كأنما حدثت ف القمر . 
غيد أن الئاس فى كل يلد صبوا إلى التحرتر من القوانين الجارة 


للم د 


والضرائب والاستيداد ومن خخوف السجون المظلة والمشانق ورغيوا 
يدستور يؤمنيم على حيائهم . وكانت الحرية تماقهواء كل مكان إلا قينا . 
.فبناك أعاد الأرستقر اطيون رسم الخربطة ٠‏ ول يتمكتوا من إعادتها إلى 
حاطا فىسنة كاباؤ » ولكتهم ساروا فى تلك السديل ما واتام الجبدوصتعوا 
كل" ما وسعيم ليومتواها للملوك » أى لإمبراطورى النسا وروسيا 
بوعواهل بروسيا وفرنسا وحولوأ دون اشتعال ثورات جديدة 1 


وقتلوا يولندا . ذلك أن تلك المملكة الشبمة الشقية التى سبق لنابليون 
أن وعد بيعثها 3 دفنوها ثم هرة خرف تحت روسيا والءسا ويروسيا. 
د كل امرىء له وطنه إلا البولندى فوطنه قبر» . وهذه العيارة المرةالى 
:قالها ولندى وطنى متق » ما تزال تصداق حى يومنا هذا . 


ولكى يضع المؤتمر العراقيل دون حدوت أبة متاعب من ناحية 
الفرنسيين أعطى منطقة بلاد الراين الغنية التاريخية إلى ملك بروسيا الذى 
خطا الدويلات الآلمائية” بناء على هذا من الشرق إلى ااغرب ٠‏ 
وتجمعت المالك والدوقيات الآلمانية الأخرى ‏ ال انخفض عددما 
إل وم فى درايطة, أو اتحاد خاضع لتوجيه ألفسا . تلت العسا عن أراضها 
الواطئة ( بلجيكا الحديثة ) لمولاندا » ولكنها كوفتت بالسيادة على 
-شمال إيطاليا . 


وبقيت « إيطاليا» اسما لشبه جزيرة . وفى الجنوب قامت غلك 
نابولى وصقلية الحسكومتين حكماً سيثاً » وفى الوسط أملاك اليابا تحت 
أسوأ حكم فى العالم ‏ ؛ وفى الشيال الثربى الدولة الصخيرة الواقعة 
-فى سقوح الجبال ( بيد مونت ) حكنها ملك سردينيا وسائوى . 


وتمت أعمال المؤمر بنيّدة استدامتها . ول يكن ذلك من المرجم لآن 


1 


نات الحرية كانت تهب فى صدور ااثاس هيوب الرياح التى حر كمعه 
الذابات التى فيا كانوا يلتقون ليتآمروا على [شعال الثورة وليشكاوا 
جمعيات سرية من الوطنيين » ومبروا عرودم بطقوس دينية مقدسة . 
وكودن طلبة الجامعات الألمانيةجمعيات سياسية . وكان الوطنيون فى [يطاليا 
يسمون أتفسهم : مشعلى الفحم « الكربوئارى » . وقد شاركيم المواطنون 
والعال والاعيات والشعراء والجود المرتزقة الغنون ٠‏ وكأن جرد 
الاثتساي إلى جمعية سرية يعد جرعة » وكان العمالالزراعيون المقيمون. 
فى إنجارا يُمْقَلون إلى أستراليا على أنهم بجرموت لا لثىء إلا لآانهم, 
اجتمعوا سراق يتدارسوا كيف يحتمل أن حصاوا على أجور أعلى . 


د 


ومبما يكن من ثىء فإن الاتصارات الآولى الى كسيت بأ 
الحرية لى نكسب لا فى إيطاليا ولا فى ألمانيا وإنما كتسسبت فى تركيا 
وق الدنيا الجديدة . 


وكان من بين رعابا السلطان المسيحيين : الصرييون الذين احتفظوأ' 
بنزعتهم الخرمة فى التلال اليلقانية » وقامى أولى ثوراتهم عام 6*5 - 
وبعد حرب طويلة الآءد » وإن تنكن غير متتابعة » كسبوا حق استقلالحم, 
وتملتك عليهم أمير من جنسهم . وفوق ذلك عطف علهم الروس لأنهم. 
[خوان فى السلاقية . وكان الروس جيران الآتراك ومنافسهم فى البحر 
الأسود , والقيصر بعد نفسه حاءى مسيحى تركيا جميعاً . وكان هذا صدى. 
التزاع القديم بين الصليب والملال . وفى سنة ثار على السلطان شعب 
أكثر شهرة وثم الإغريق الذين علم أسلافهم الناس كيف يجمعون بين 
الحرية وحياة العدن . وشكلوا مأيضاً ‏ أسوة بوطنبى الغرب_جمعيات 
سرية عرفت امم « أصدقاء اليونان» . وشيت الحرب ضارية » إذ أن 
الإغريق الحديت عدي الرحمةكأسلافه الاقدمين . فقتل فى ( شبه جريرة ). 
المورة أكثر من عشربن ألف ترى . واقتص الآتراك لأنفسبم باضطباد 


عو د 

اليونان » وبخاصة فى ( جزيرة ) شييوس . وحدث أن شهرة الإغريق . 
سمرت الغربيين الذين تنسموا فى صيامم حكايات ليونيداس وبركليز » 
وشارك هتطوعون كثيرون من الغرب فى حرب استقلال اليونان » تذكر. 
مهم اأشاعر ورد بايرون . 

تطل الجبال على مارائثون0) 2 وماراثوت تطل عل البحر 3 

وبعد ما استخرقت هناك ساعة ف التأمل ‏ وحيداً ب 

حلدته أن اليوناك أيضاً قد تكسب حريبا . 


وقد ظفر اليونائيون بأحلاف أقوى من المتطوعين . إذ أنه عندما 
أرسل والى مصر الترى جنوده إلى المورة ليخضعوا الاوار تصدت السفن 
الحربية الإتجليزية الفرنس.ة ‏ يقودها الأميرال كودرينجتون - 
للبحرية المصرية » فى غليج ناقارينو » ونسفتها . وهجر جيش رومى. 
من الشمال . وهكذا اضطر الآتر اك إلى [عطاء اليونانيين حريتهم » وأصبحت 
اليونان مملكةه مستقلة ‏ 

وعلى بعد آلاى من الآميال ولدت أمم جديدة . . . عندما احتل 
نأبليون أسيانيا والبرتخال » قطعت المستعمرات البرتغالية والأسيانية- 
الصلة مهما . وأصبحت البرازيل [مبراطورية مستقلة عن الب رتغال واحتفظت 
باستقلالا وتحو أت بعد ذلك إلى جمبورية . وثارت المستعمرات الأسيانية 
فى الآأعر أم القليلة التالية لسنة 18٠٠‏ وحصلت جميعاً على استقلالها . وكان. 
أعظم قوادم : سيمون ولقار » وكان أشبر متطوعى الإنجليز والفرنسبين. 
الكثيرى العدد الذين ساعدوم : لورد دندونالد وهو حار من صئف 


)١(‏ ماراثون اسم بلده فى اليونان ٠‏ والماراثون سباق ( مداء 5؟ ميلا وه4؟ يارداء 
أخذ به إحياء لذار ى العدائين الذى عدوا من «ارائون إل أثينا لون نأ التصار. 
عام 45 ق.ء 6 


5200006 
.نلسون . وقد ظلت أمريكا الجنوبية وآمريكا الوسطى أسيانيتين أ كير 
من ..م سنةء وخلفت أسبانيا طابعبا الثايت عل القارة كلبا من حيث 
٠‏ الجذس والدين واللغة , وقد ظورت ى الوجود بعد ذلك جمبوريات : 
باراجواى وبوليقيا والآرجنتين وبيرو وشيلى و[يكواد ور وكولومبيا 
وينزويلاوالمكسيك وجواتمالامةقسمة" فما بينبأ قارة ذاتثروة ومساحة 
يصعب تصديقهما . وياستثناء كندا » نحررت الدنيا كلما من تبعيتها لليمالك 

القديمة فى أوريا . 1 


وفى الفترة التى فيها عقدت سيادة البحار لير يطائيا كاثت الدنيا الجديدة 

أبعد من أن تصل إلا الحراب الفسوية والفرنسية . أما إيطاليا وأسبانيا 
:فل يكن هذا شأنهما : عندما ثارت الفئن فى هذين البلدتن دخل جيش 
عسوى نايولى وجيش” فرنسى أسبائياً » وسحقاهما. وأطفأ الفسويون كذلك 
تمردات فى أومباردى الى استثارها مشعلو الفحم والتى ألق بكثير من زعمائهم 
فى #ون العسا المظلمة . 


وق يوليومن سنة .م١‏ ثار عصيان » فهرب الملك الفرنسى إلى 
إنجلترا وحل محله ابن عمه لويس فيليب الذى كان أكثر انعطافاً إلى 
الأفكار الدمقراطية ‏ وقد أثار هذا العصيان الناس إثارة عنيفة فى كل 
مكان . فقامت تممردات ف البرتغال ويولندا وألانيا وإيطاليا » أخ_فقت 
جميعبا . فلقد لجأت الفرق النسوية فى إيطاليا إلى منتهى القسوة فى قم 
الثوار ويخاصة فى أملاك اليابا . وكات من بين الوطنبين الكثيرين الذين 
فوا : جويسيى ما”نزيى الذى كرس حياته ‏ منذكان طالباً - إلى قضية: 
'استقلال [يطاليا والذى أصبح تى إيطاليا قومية” » حرية » ديمقر اطية . 


ولم بشمر العصيان إلا فى اليلاد الواطئة . فبناك ثار أهل الجنوب على 


-8 66 سدم 
الحكام الحولانديين وأذنت لهم الدول الأوربية فى أن بقيموا ملكهم. 
البلجيكية التى نعر فها الآن والتى استعارت اسمها من شعب «البلجى» الباسل 
الذى اشتهر فى عبد قيصر . 


وكانت الصرب واليونان وجمووريات أمريكا الجنويية وبلجيكا من 
تمرات الخرية ٠‏ فق عبود أسر أوريا القديمة كان الكثيرون من الرجال 
البواسل ما يزالون يكابدون من ضياع حرياتهم » إذ أن الملوك كانوا 
يحرصون على نظام أملاكبم وأمنها هنع الثورة . وقد مات لورد بابرون 
عام لم ولكن كياته تصلح للإشارة إلى السنوات القليلة التى تلت.0م1. 

«ومع ذلك : والحرية ! ومع ذلك فإن الراية 3 وإن تمزقت 3 ستظل , 
تقابل الرهح بقيارات كالعاصفة الراعدة » . 


السياسة : أم (ابرمانات : 


شكل الرجال الذين أسسوا الولايات اللتحصدة الأمريكية » شكلو! ' 
حكومتهم على نموذج الحكومة البر مانية البر يطانية » وكانت فى خظرم خير 
حكومة أرجت للناس . هذا وإن صم أن مجلس العموم البريطاىكان ». 
عندةذ » فىحاجة إلى الإصلاح بل ظل فى حاجة ليه بعدذلك يخمسين منة . 
فكثير من المدن الانتخابية -التىتبعث بنواب إلى مجلس العموم_كا نكثفورا 
( أى قرى صغيرة ) لا يعتد مها . مثال ذلك : كانت كل من أواد ساروم. 
و ب بجاتون ترسل نائدين لوثلا حذنة من الناس . وكانت أما كن كبذى 
قسمى- على سبيل الفكاهة  ١‏ اأدن الاتتخابية العفنة» . وكانت أما كن . 
لخر - قليلة عدد الناخبين - مثل تاقستك أأتى لا يتميز فها أ كثر من 
عشرة رجال ‏ كانت هذه الأما كن الأخرى فى « جيوب» كيار 
اللو ردات الذين يؤجروناناخبين ايرساوا [لىمجلس العموم نواباً يختارونهم 


ون مم 
سس من الأبناء والأقارب والتابعين . والنقيجة أن غالبية أعضاء مجلس العموم 
كانوآ يعتمدول اعتاداً كلياً علا« مناصرين 4 شام فى مجلس اللوردات ِ 


إلا أن ذلك لم يكن كل ثىء . فلقد تفك كاتب رواق سئة /1إلمة 
بالكتابة عن ( ٠دبنة‏ ه لاصوت » اللكبيرة الآهلة بالسكان الواقعة بالقرب 
من مدينة « صوت واحد» الانتخابية العتيقة المكرمة ) . وكانت هتالك 
«طائفة كييرة من مدن «١‏ لاصوت » نذكر منها على سبيل لاثال لا الحصر : 
.متشستر ء» هاليقا كس » ليدز » شفيلد » .رمنجبام » وكانت تلك مدنا تقص 
بالسكان وتثمو تموآ سرعاً بفضل الصناعة والتجارة اللتين أخذنا تنموان 
فى أواخر القرن الثامن عشر . وفما بين ١781‏ و 1471 تضاءف عدد 
سكان الجريرة » وكان أ كثر الزيادة فى مدن ه لاصوت » تلك الى لم يكن 
لها بناء على ذلك أى رأى فى حك البلاد . ومن بين نو الخسمائة 
عضو من أعضاء البرلمان كان نحو سبعين ينتخبون عن ملاد لا نكاد تضم 
ناخبين على الآطلاق - وهذا النوع من الانتخايات الحازلة النى جرت ى 
للدن الانتخابية وصفه دكنز فى كتابه , مذكرات يكو بك » عندما تكلم 
عن حوادث يوم الاقتراع فى إبتانزويل . 


ولى نتصف أسلافنا يحب أن نقرر أن الكثيرين تنهوا إلى تلك 
الآحوال السخيفة وطلبوا علاجبا وذلك قبل شبوب الثورة الفرنسية . 
وقد دفم جنون” دماء الفرنسيين الوحثى » دف حكام بريطانيا إلى 
التخوف من أن يعطوا أى امرى” أى قدر من السلطان . ويطبيعة 
الحال كان فى تلك الجويرة متهورون من يظنون أن الوذج الفرذسى 
يحب أن يحتذى . غير أن الحروب الطويلة سبيت الكرب والتعطل 
بين العمال الزراعين وغيرثم فارتفعت ضجات الشغب وحرقت أ كداس 


اباي لت 
الغلال وعفازتها وتهيت المتاجر » وتم عل القوات المسلحة أن ترق 
عد الشغبء وأخدذ رجال متوحشون يتحدثون عن «جمعية الآمن العام» 
وفيا كانت التجارة تستعيد رواجيا تدريجاً تحول ذاك اياج إلى المطالبة 
بإصلاح البرلمان . وق م1 قامت طائفة م نأعضاء الب لمان تحبذ الإصلاح. 
وفى .مذ بانت اليلاد مبددة باحثهال اندلاع ثورة . وفى تلك السنة 
حو مالا يقل عن ٠١‏ رجل فى ولشستر بتهمة العرد . عندما رقض 
البر لان قى 0١‏ مشروع الإصلاحج الذى تقدم به لورد جراى تجدد 
الشغب فىضراوة بالمقاطعات الداخلية . وفى بريستول بدأت الدصاء تحرق 
المدينة . وفى آخر الآمر أذعن دوق ولتجتون وحربه وأشاروا على ويم 
الرابع بأن يوقم اللانحة . وألغيت مدن «١‏ انتخابية» متعطنة ومدن بالغة 
الصغرعددها + ١‏ ووزعتمةا عدم من جديد بين المدنالصناعية الجديدة . 
وق الوقت ذاته رخص لكل مدلى يدفع إي#ارآً سنوياً قدره عشرة 
جنهات أن يدللى بصوته . وكذلك أجرى إصلاح بالولايات الأقليمية 9 


وعل هذا النحو » عندما كان وطنيو أوربا يضجون بطلب التحرر 
من الاستبداد » أصلحت أم” البرلمانات نفسها » أو بعبارة أصمم أخذت 
تصاممنفسباء وذلك لآن العملية استمرت. ووقق على لوانح إصلاحية أخرى 
( مد و ١386‏ ) تعطى ح-ق التصويب لاغلب من بلغوا سن الرشد 
من سكان المدن والقرى . والقيمة الكيرى هذا واضحة » وهى أن أبة 
حكومة لا يقيابا الجبور يكن تغييرها عندما يأنى وقت الانتخابات التالية . 


واابرلمان الإنجليرى هيئة قدمة ترجع إل عبد إدوارد الأول وهو 
الملك الذى تادى بأن ١‏ مايمس اللميع يلبغى أن يوافق عليه اللجيع » . ولكن 
علينا أن نتنبه إلى تبدل طرأ على فكرة الُثيل البرلمانى . فى القروت الوسطى 
كان فارس المدينة الانتخابية ( أى عضو الإقلم ) يمثل كل فرسان المدينة 
الآخر أو المرارعين ذوى الآهمية » أى الرجال الذين بمائلونه تماما . 


م #65 لم 


وبالمئل كان المواطن الحر ( أىسا كن المدينة) يمثل كل المواطنين الأحرار 
فى بلدته » ذوى امال أوالمهنة ء التين بمائلونه. أما الآن فنظراً للنموالكبير 
فى عدد السكان فإن عضو البرلمان إن دو إلا رجل طيب كتتار لعثلهم » 
لا لآنه بمائلهم بل ليبذل جبده فى الإسبام فى حم البلاد . فللمقاطءة أن 
تنتخب غنياً من أصحاب الآر اضى ولللدينة ذات الدائرة الانتخابية أن. 


تنتخب غنياً من رجال المال. 


كان القرن التاسع عشر عصر البرلمان الزاهر . ولم يكن من الأاهمية 
كان أن قوة البرلمان كان يؤمن بها الميع [يماناً كبير» وأن سمعته 
كانت بالغة العلو بل كان من أت ما يستدعى اههام كل العمال هو الصوت 
فإذا تم لهم هذا اطمأنو! إلى أن كل مايرغيون فيه آت بعد ذلك . وهذاء 
يقينآ » مشّل من الإجان الذى لم ينفك يراود أهل الجزيرة فى أن يجتمعوا 
ويناقشوا متاعهم - بتعقدٌل ‏ دون أن يذهبوا بعيدا فى العمل على 
فق مطالهم و لكهم على استحداد للأأخذ والعطاء . 


على أن إصلاح مجلس العموم تلاه إصلاح أكثر ازوداً وهو إصلاح. 
الحكومة النحلية الحواجز والمدن ذوات الدوائن الانتخاية : الأآول 
فى هعم( والثانى فى لم١‏ . قدلا من أن قتصدى ججماعان صخيرة. 
من الناس - ينتخبون جزافاً أو بنتخبون على يد أنفسهم وأصدقائهم ‏ 
لتسيير دقة الأعمال بدلا ”من هذا ظفرت المواضر والمدن ذوات الدوائو 
الانتخاية » مجالس نظامية منتخبة , 


الاختراع : المبندسون 0 


منذالبداية أخذالناس غير ونمأيحيط بم بالعمل الطويل الآناة . فبدوا: 
سفوح الجبال الكرومء وأزالو الغابات» وصرفوا ماء المستنقعات» وعمقو!: 


مس ل #7 للم 


مجارى الأنهار» وبنو أرصفة البحرء وأقامو الآبنية الآثرية من الطوب 
والحجرء وشيدوا المدن» ومدوا الطرق عبر القارات . 


وم تتعرض الدنيا قط لتغييرات جارفة كتلك الى بدأ ت حولسنة .او 


فال مهندس ببتدع اختراعات قستازم الحذق والبر أعة . وتبدو براعته # 
أكثر ماتدو - ف البناء » وإقامة الجسور ( الكبارى ) واحتفار الخنادق» 
وشق الآانفاق » واستخراج محتويات المناجم » وصناعة المعادن ٠‏ ولقدكان 
من أسلافه : كل أيناء الصنعة الدهاة » وبخاصة مقيمو الطواحين وصانعمى 
الساعات وجيش الحدادين والسباكين والصياغ القدير » إذ أنعمل 
أوائك يعتمد على المقاييس الصحيحة وبالتالى عل العلوم الرياضية ٠‏ وهو 
يعتمد كذلك على طبائع المواد وبالتالى على الطبيعةوالكيمياء . فأر باب المين 
والمشتخلون بالرياضيات والعلوم؛ رواده . ذلك أنه يتلق معلومانهم وحذقهم 
وميها للوأولة العملية » فيطواع الشب والصخر والمعدن لتخطيطه . ثبو 
إذن المبندس الأعظم لصناعات الإفسان . 

وأدواته اه نفسبا - آلات بارعة . خذ مثلا : المنشر ( معمل 
نشر الخشب ) والخرط الالى (1لة ميكانيكية لخرط الخشب والمعادن ) 
والمطرقة البخارية - وهذان مركبما قوة سقوطالماء ‏ والبخار المتمددء 
والغازات المفرقعة » والدفع الكبرباتئى . وهذه الآلات وأشباهها أسرع 
وأقوى وأرق من الأدوات اليدوية » مائة مرة . 

وقدقضى عمل المبندس عل الطراز القديم هن جمعيات الصناعو الفلاحين » 
إذأن آلاثه تحتاج إلى تعاون دقيق منظم من الكثيرين وكانت الدنيا القديمة 
تستخدم العبيد وليس فى وسع المبندس أن يفعل هذا فى مدنيتنا المبنية على 
حرية الناس جميعاً . ومع هذا فضمان المعاونة الصادقة من جموع المواطنين 


١م 7١‏ - تاريخ المالم الفربى ) 


سس لم 
الأحرار تحير أحياناً » إذ أن آلات كثيرة تحتاج إلى استخدام الرجال 
والنساء كأئهم جوء من الآلة » لكرروا بضع حركات عضلية بسيطة » المرة 
تلو المرة واليوم بعد أليوم : ومعهذا ققديشعر المهندس نفسه ف العمل الذى 
عخصه ‏ بنشوة صاحب ١‏ ابنة اليدورية. غير أن الذين بهتمون بشثون الآ]ة 
يقضون الايام الطويلة فىالقيام بأعمال» إذ! قيس بها تخريط الخشب ودهن 
الجوائط عد مثيراً جدآ . 


الاختراع : الطرق والقنوات : 

بعد ما ألق الفوج الرومانى الآخير مجادفه لم نحظ طرقات بريطانية قط 
بعمل نافع فى مدى يزيد على الآلف عام . وكانت قطعان من الماشية تطأ 
الدروب إلى الخنسئات (أى الأراضى الرخوة اللينة )وفالصيفكان الحجاج 
والباعة المتجولون سيروت على أقدامهم فو ق الأخاديد أوعلىظهور الآفراس 
الصغيرة والكبيرة . وف الشتاء يقيع ااناس فى بيوتهم ولا شىء غير ذلك . 
وف بعض اأنواحىلم يكن بد من استعمال أعمدة خشبية تحدد مسرى الطريق 
العامة » [ذ كثيرآ ماصعب القَييز بينها وبين الحقل امنحيط بها . وكانت الرحلة 
بين يورك ولندن تستغرق أسبوعاً . ولان كان سويفت نكس قد قطعبا 
فى يوم أو نحوه ‏ فى +/4؟ ‏ قبو قاطع طريق متحجل . وقد قالت 
د مجلة الآماجد » ( جنتلمائز ماجازين ) فى ١0780‏ إن الطرقات الأؤدية إلى 
الغرب كانت هك تركبا ألقه بعد الطوفان , » تغطس الأقدامفهاء فى الوحل 
السميك شتاء وفى التراب (اسميك صيفاً . 

والمدئية تعتمد على طرق النقل الجيدة . وعندما بدأت لندن - بعد 
- تمتد و تتس ع كانت الطرق تخصس بالذم والثيران والإوز » وهى 
جميعاً فى طريقها لتطعم العامة . وبعد سنة 10.٠‏ بفترة وجيزة أخذت 
الشركات المتحدة ‏ المكونة من أفراد المواطنين ‏ تصلم رقعآً مستطيلة 
من الطريق العامة وتنفق على العمل من المكوس الى نجبها م نكل الركاب 


الاي لد 

عند بوابات المكوس المقامة عبر الطريق. وإلى أن جاءت سنة بملمؤ وجد 
من تلك اجمعيات المتحدة ما يربو على ال. ٠١٠٠‏ » وقد تفاوتت كتاباتها فى 
العمل؛ على أنه| استخدمت فعلا” بعض مبرة مرندسى الطرق . وأ كثر أعمال 
توماس تلفورد مدعاة للفخر : طريق هولِيد والجسر المعلق قوق بوغاز 
مياناى » اللذان شيدهما . وقد أطلق جون ماك آدم اسمهعلى نوع من الطرق 
سطحه من المجارة الصغيرة المتهددة الزوايا ضغط بعضبا إلى بعض ضغطاً 
قويآً حىّ صارت كتلة صلبة .وبسببهذه التحسينات أفسحت المركية الثقيلة 
القدعة المدلاة على أشرطة جلدية » أفسحت مكانها لمركبات السفر العامة 
اللمركية فوق زميركات من الصلب » وكانت أخف وأسرع ٠‏ وفعا بين 1/٠‏ 
و٠غ4!‏ أتصلت أم المدن -- بعضها البعض بعر بات : التاليهو والغرود 
وومضة البرق »وكلها ملونة يألوان زاهية ويجحرها يجموءات من الخيل تتبدل 
عند كل مرحلة . وكان ااشتاء ‏ بطبيعة الخال - يسيب خللا” فى المواعيد 
امحددة القيام والوصول ء ويسبب انقلاب العربات فى بعض الآحيان . 
وعندئذ كان أقوى الركاب ثم وحدمم الذين يستطيعون تحمل السياحة على 
المقاعد الارجية . وهنالك حكايات بشعةعن ركابمثل أواتك وجدوا 
فى آخر المرحلة ‏ ميتين من البرد . 


ودفع بطء حامق البريد ( .4 ساعة بين باث ولندن ) شخصاً سمه 
جون الم إلى اقتراح تسيير مركبات كبيرة للبريد والركاب تسبيرآ منظماً 
وقد وصلت الأولى ‏ فى 1084 - إلى برسشّول فى ٠0‏ ساعة . وأصبحت 
مركيات البريد الملى خيرا يتحدث عنه : مركبة فاخرة - تقرقع عبر 
بوابات المكوس التى تقتتم بمجرد ماع بوق البريد ‏ تمر قتلوم لما القرى 
وتهتف .... « الدقة المطلقة فيجميع مواعيد المركبات وفى عدة الخيل وقوتها 
ونظاقتها وبساطتها الجميلة . ولكن ربا يكون الثىء الذى يسترعى الانتباء» 
أول الآمرأ كثر من غيره » ربما بكون تفامة الخيل وأبمتها » . هذا ما كتبه 


ساعغم»# دم 


توماس دى كوينسى عن عرض مركبات البريد الفخم قبل أن تنطلق من 
شارع لومبارد إلى أ مدن الممالكة .وإلى أن حلت سنة مم١‏ كان يقوم 
بالعمل أكثر من ٠.١‏ مرحكبةبريد وآ لاف من المركبات الى تستخدم 
حشدو د من السواقين والحرس وصغار الخدم وسواس ايل من يقومون. 
عيبل خدمة الاصطيللات قَ مئات من الفنادق 8 


وعهد مركيات الركاب والبريد كان كذلك عرد القنوات ٠؟/ا1!-١٠184.‏ 


والنقل الماتى سبل رخيص . وى مدى فترة طويلة كانت سفن. 
الشواطىء - الى تنقل الفحم ‏ تحمل الفحم من التاين والتيمز » وما زالك 
تفعل . وقناة لايجدوك الطويلة الى تصل مابين خطيج سكاى بالبحر 
الآبيض ‏ هى الت أوحت لدوق بردجوونر بفكرته فى قناة تحمل الفحم 
من مناجم المعادن التى بملكبا فى وورسل ‏ و هنشسار . وقد استعان 
4.. - جيمس برندلى - وهو من مقيمى الطواحين النابغين فى متخطيط 
مشروعه . وعتدما اتهت القناة فى 941 هبط من الفحم فى منشسثر إلى 
النصف وحدث جنون حقيق فى احتفار القنوات » تصل هرا بنهر وبلدة 
ببلدة . والآن يستطيع جوسيا ودجوود أن يصنع ويبيع خرفهء المصنوع, 
ف ستافورد شاير » دون أن يخثى من عدم تسليمها سليمة 5 ول بعد ملم 
نورذتش فى حاجة - يعد إلى أن يحمل على ظبور خيل النقل على 
طول «١‏ طرق الملاحات » . ولقد ذهيت أقطان منشستر وأصواف 
يوركشير رزماً رزماً على سفن النقل . وصلصال الصينى والطوب» 
والبضائع الحديدية 08 والخشب ء والفحم أصبحت سبلة النقل » الآن بعد 
أن اتصل ( تهرا ) السّرن والتيمز بداخلية البلاد وبعد أن اتصل كل منهما! 
بالآخر . وفتحك لندن ‏ وهى أكبر الأسواق لصتاعات البقاع, 
الوسطى والشمالية الآخذة فى الانتشدار . وقد حمل بعض القنوا ت(صنادل) 
الركاب ٠.‏ ونقلت الحكومة علها جنوداً ٠‏ وقامت اأبيوت والمصانع على. 


ان ©“ 
طولشواطتها . وهناك انفتح الآمليقيام مدنية قنوات : مدنية فشيطة غنية » 
عامرة هادئة . وإلى أن حلت سنة .0م 1نزاح جنو نالاحتفارء ع أن أوسع 
طريق مائية وه ىكاليدو نيا نكانال ( القناة الخالدة) الى خططها تلفورد 
احتفرت ما بين ١8.4‏ و +189 . ومن سوء الحظ أن القنوات كثيرة 
الاختلاى عمق وعرضاً » وأن أصحاب السفن الذين استخدموها غلب 
علهم الطمع » فى الاجور » وعدم الدقة فى المواعيد . ومازال أحسن 
القنوأت يستعمل حتى الأن . والخرائب اميلة النظر الى بقيت » عن 
القنوات اللأخرى » مكر رقيتها فى رقع طويلة من الماء الأسن » والعشب 
النائى يفتثر فيه الزئيق والسوسن وتأوى إليه الطيور المغربية . 

وفى العقد الرابع من القرن التاسع عشر ( ١80.‏ - همد ) كان 
المهندسون يجهرون اوسيلة أخرى من وسائل النقل السريع : قطار سكة 
الحدير البخارى الذى يعتمد عل الفحم والحديد وتقدم المندسة الميكا تنكية . 

الاختراع : الفحم» والجديدء وقوة اليخار: 

خير مايصف الكيفية التى بدأ المهندسون بها تغيير هيئة حياة الإنسان 
هو بيان موجر لم نسميه والثورة الصناعية » التي حدثت أول ماحدثت- 
فى بريطانيا والتى تركزت حول استخدام الفحم والحديد . 

منذ ملادين من السنين ننتت غابات وتلفت” قْ المستنقعات الراكدة » 
واختفت - تحت سطم الآارض - طيقات من ااشجر المتعفن اروس 
تحت تقل البحار التى تكونت فما بعد وثقل الصخور المترسبة . ومن هذه 
الاحداث الجسيمة اليطيئة ‏ فى الزمن الجيولوجى - يقدر لا سبيل 
إلى تصديقه -- جاءت عروق الفحم الذى اعتمدت مدننتنا عليه ٠‏ 

واستخراج الفحم مهنة عشقة . وقد ظلت مسألة مملية أجيالا7طويلة » 
ققدكانت المناجم قليلة الغور يسبب فيضان الماء . وكانت أحمال الفحم أثقل 
وأكبر حجماً من أن تنقل إلى مسافات بعيدة . وكان خم شواطىء (نمر ) 


50 
التاين ينقل إلى لندن فى السفن النى تسبح على طول سواحل البحار ولهذا 
كان يسمى «خم البحر» . وعندما احتفرت القذوات سبحت فها «صتادل» 
الفحم . وكثيراً ما بنى أصحاب المناجم سككا حديدية لمركياتهم التى تنقل 
الفحم لكى تجرى فى سهولة من المناجم إلى المرفا - غير أن المناجم ظلت 
مقصورة على عروق اافحم القريبة الغور وطيقاته السطحية إلى أن أتيس 
لما الحصول على «طلببة » جيدة بمكنها من العمل غير متأثرة بفيضان الماء . 


وقد استخدمت قوة اليخار ‏ وكانت معروفة لدى قداى الإغريق 
وموضوعاً للتفكير المتطلع إلى الاستقصاء بين ذلك النوع من الناس الذين 
يرغبون فى « دفع الآشياء إلى الدوران » (مثل : صناع الساعات وبناة 
الطواحين وصناع الآلات ) - استخدمت قوة البخار» أول ما استخدمت» 
لنسير طلمبة على بد الحداد نيوكومن فى .١0/.5‏ وكانت ثقيلة تحتاج إل دى 
شرج عن البخار بعد كل دفعة . ولكلها اشتغلت ودخل علا التعحسين 
وزادت المتاجم عمقاً هونا ما .وق سنةئىرن, أضاف إلها جيمس وات 
وهو صانع لات علبى مكثفاً مستقلة* شرج عن الخار الزائد بعد أن 
يؤدى وظيفته فىدفع القضيب أو المدك (البستن). وأصبحت الطلدية - على 
صورة ما آلة تخارية» على نحو ءعرفتنا بها . ويحيلة ميكانيكية بسيطة 
أمكن. فى يسر » تحويل حركة الصعود والنزول الأآافقية إلى حركة دوارة 1 
وبعبارة بسيطة : استطاعت آلة (وات) البخارية أن تدير عجلة . وحتى 
ذأك الوقت كان ااعجّل يديره ااناس والكلاب والمير والماء والريج . 


واطردت الحاجة إلى مزيد من الفحم . فالمواقد الكيرة الى كانت 
فى الأريام الغابرة ‏ تغذيها كتل الشب ء وأساطيل السفن الشبية > 
والامباء اللبطئة بالخشب ء والبيوت والآئيار ( أى غنازن الحاصلات. 
الذراعية ) » والطواحين ؛ وقطع الغابات لمقابلة مطالب الضيعات » كل 
أولتك استهلنكت الأحراج فى سرعة كبيرة . وشح مو الغابات . وشح 


ضاي 
الوقود ويخاصة خم الخشب . وإلى أن حل عام 17٠‏ لم يكن يشتغل من 
الآفران العاصفة إلا القليل. ثم طرح لابحث ء السؤال: هل يستطاع إحلال 
الفحم المستخرج من المناجم حل خم الخشب فى صبر الحديد الخام ؟ 

ولقد كان كبار مستخرجى الحديد الآولون - فى البقاع الشاجرة » 
مثل فلوأت سسكس وغابة ( دين ) الملكية ‏ يشتغلون عن كثب منمنايع 
خم الخشب الذى يملكونها . ومن أفرانهم - ال ىكانت تظل تنقد عرارة 
عظيمة أياماً متصلة بفعل منفاخ هادر بداق ‏ درجوا على أن يصيوا 
الحديد المصهور فى قوالب كبيرة ترسل إلى اللصهر ( المسبك ) . وهناك 
قوم ذوو السواعد القوية بصهرما وطرقها : أحذ بة > أوإطارات أوقضيان 
أو صئارات أو فؤوس . وحول سنة م١7١‏ استكشف إيراهام داربى ‏ 
وهو صاحب مصنع حديدينتمى (لطائفة الأصحاب المهتزين) استكشف أنه 
بإنضاجه الفحم أو بتقويمه » يقسى له استخدامه فى أفرانه العاصفة بدلا” 
من فم الخشب . وقد حدث ذاك الاستكثشاف إبان الحاجة [ليه . وبدأ 
صاحب مصنع الحديد ينتقل إلىحقول ألفحم يحنوب وباز والبقاع الوسطى 
والثمالية » وقد ترك خلفه فى التابات الازلية ‏ أ كواماً م نالفضلات 
كال نراها أليوم فى ويلد ‏ و دين ( أى فى المرج والوادى الضيق ) . 
وأخذت سلالات صاتعى الخديد ‏ الذين بدءوا العصر الحديدى - 
أخذوا فى بينتهم الجديدة . بين اللهب والبخار » يكدحون فى خلق مدنيتنا 
الميكانكية والخديدية الضخمة . وكان صتاع الخديد م بد المهندسين الى . 
وأضافت سلسلة من الاختراعات والتحسيئنات معرفة إلى معرفة وحذقاً لل 
حذق . وفى 40/ا؟ » ف ىكولبروكديل » صيوا أول قضبان حديدية لاسكك 
الحديدية التابعة لمنجم الفحم الحتجرىو أقم جسر (كو برى) مصنوع م نالحديد 
عبر متبع ( نهر ) السقرن ٠‏ وخطط رجل فرثاً فيه ه ينعكس » اللهب أو 
يرتد إلى أسفل على كتلة المعدن الخام والفحم الكوك بينما تثار الأوسا 
وتستخرج منبا. وكذلك عر ف كيف يحصر قطع الخديد اللتوهجة أل لانت 


الإ د 
وذلك بتمريرها فى أخاديد أسطوانية متدحرجة » لصنع قضباناً لكك 
الخديد وأسياخآ ٠.‏ وحكى رجل آخر الخديد بحم الحشب قٍ يوثقات 
صغيرة ليصنع حديداً مضاعف الصلاية بقسبة كبيرة ‏ وهو الفولاذ 
أو الصلب ‏ حديدآ يصلح للزمبركات و أدوات الطعام ويستخدمه حدادو 
النصال والشقرات فى شقيلد ٠‏ ولقدكان أصحاب مصانع الحديد الآولون 
ذوى عقول خصية . فالدكتور جون روبك ( من كارون بأسكتلندا ) 
لم يقتصر على صب المدافم البحرية الشهيرة ( المدافم الكارونية) بل توصل 
كذلك إلى صنع مقادير عظيءة من حامض الكيريقيك - 

هكذا بدأت الصناعة الثقيلة . لاحظ كيف أن الفحي والحديد تأثر كل 
منهما بالآخر ء وتفاع لكل منهما مع الآخر : فالفرن فى حاجة إلى كم » 
والمناجم فى حاجة إلى حد,د لّضيان سكك الحديد والطلمبات والحركات ‏ 
وفما بين ٠هلااو.م1‏ ارتفع مقدار الفحم المستخرج من المتاجم هن 
ه إل ه؟ مليون طن وارتفع إشاج الحديد من بصضحة آلاف إلى 
مليون طن . 

وهذا التطور ء فى الحياة أليومية والعمل » حدث ف البقاع الوسطى 
والثمالية . وكذلك حدث التغير الكبير فى مهتتى الخزل والفسبي القديمتين . 

وفى مدى قرون ؛ فى ببوت المزارع وى الآ كواخ فى كل مكان » 
كانت النساء غير المتزوجات يسحين الخيوط ويغزلنها ى تطعمن الآنوال 
المبمبمة ولتصتعن قائمة النسيج الصوق الى لا تدخل نحت حصر : 
الصوف المفزول للحياكة ( الثسال )» القياش القطنى ذى الوبر » القياش 
الصو الخشن ٠»‏ الجوخ ( وهو تسبج من صوف ناعم ) وما إلا . لقد 
كانت صناعة يقوم مها أفراد الآسرة وإن حدث أن أغنياء التجار كانوأ 
يقدمون الخامات ويجحمدون الأأقشة المصنوعة فها . وكانت ثروة الجويرة 
قوامها الصوف . وبالمال العائد من بيع الآقشة الجيدة » بنى الورعون 


سد مسي ل 
من التجار اللكنائس الميلة فىأتجليا الشرقية وفى جلو سترشير. وبالضرائب على 
الصوف أنفق أالوك على حرومم . وكان تجار الصوف أرستقرا اط 
التجارة . وفى ..بؤ كانت قيمة الصوف المسدر تعادل ربع بجموع من 
الصادرات جيءاً وكانت أهمراكز الفسيج المقاطءتان الشر قيتان : جاو سترشير 
و - يوركشير . أما الآلات الى بدات صناعة الفسيج فقد استخدمت 
أول ما استخدمت - فى تجارة القطن اللاكثر استحداثاً تلك التى 
جرت » بصفة خاصة » فى لا تكشاير وال كان القطن ستجلب فا من 
الشرق : ولم تكن الصناعة الجديدة قد استقرت استقرار صناعة الصوف 0 
فكان من السبل إدخال تغييرات عليبا . 

وكان النساج الواحد يستبلك إنتاج غزالين كثيرين . وعندما خطط 
جون كاى ( مكوكا ) طائرآ .يزيد كثيرآ فى سرعة المغازل كاد يتحتم على 
الغزالين أن يتخلفوا حرونين لو لم تسعفهم سلسلة كاملة من الاختراعات . 
وف السنوات القليلة التى تل ٠/اا(‏ و ١0/8٠١‏ اخترع جيمس هارجريف 
وهو تاجرمن بلاكيورن - دولاباً للذزل يدير طائفة كييرة من المذازل 
فى وقت معآ . واخترع رتشارد أركرابت - وهو حلاق من «رستون 
هيكلا” تسحب فيه الخيوط بين البكر قبل أن تجحدل» وكان هذا من 
دواعى تقويتها . وحول مويل كروميتون -- وهو غزال من بواتون - 
أداة غزله الشبيرة إلى آلة غزل جعت مزايا سائر الآلات . وهذه الآلات 
التى تدور بالماء أو بقوة البخار ‏ نضاءفت فى سرعة مذهلة . وجاء 
الآن دور النساجين فىأن يسايروا » فسرعتهمالغزالين» وهذا ما استطاعوا 
تلفيذه يفضل منول آلى أخترعه قسيس اسمه أدوارد كارترابت وق 
ماشستر وما حوطا زاد عدد مصانع القطن من انين - فى سنة ١11/8١‏ - 
إلى ما يزيد على .ه فى سنة 184٠٠١‏ . 

وهكذا خرج الغرل والنسبج من الكو وانتقل إلى المصانع ٠‏ وكذلك 
انتقل لها الرجال والنساء » وبدلاة من أن يشتغلوا كل الوقت فى بيوتهم 


ساعن نم 


اشتخلوا كل الوقت فى أحد المصائع وإلى هنا كان النسيج عملا اختص به 
الرجال » ولكن تبين الآن أن قدراً كييراً من العمل السيط الذى يساعد 
فى المحافظة على الآلة يكن إسناده إلى النساء والاطفال . وكانت نجارة 
القطن - الى جمعت يوجه أخص فى وست رأيدتج ب .. يور كشير» حيث 
تكثر جداول الماء الى تدير العجلات - كانت تجارة القطن هذه أبطأ فى 
استخدام اله . ولكن فى .م١‏ استعملت الآلة فى صناعة الصوف » وى 
مدى لا يزيد على حياة فرد ولت الكثيرات من المدن ذوات الاستقلال 
الإدارى إلى مدن للصناعات الصوفية والقطنية تعتمد على المصانم اعتيادا 
تامآ . على أن هذا التحول لم بمر بسلام , ذللك أن الاختراعات سلبت صناع 
إلا كواخ رزقبم خدئت مشاغبات فبا حطم النساج الساخطون الآلات . 
ول يكن القتل غير معروف - فقد قلتل المشاغبون وعلقوا يأ الام . 
وفى الحق أن أتهاء عصر الناسجج باليدكان حدثاً رن وفى الحق أيضآً 
أنالاختراءات الجديدة فصناعة الفحى والحديد كثيراً ما دفعت فىطريق 
التتجاح مع التخاضى المطلق عن سعادة الناس وصحة العمال . 

وكانت آلات جيمس وات البخارية يصنعبا ماتيو ( متى ) بولتون فى 
مصائعه ب .. سوهو ألآربية من رهتجهام . وما هو إلا القليل حتى أخذت 
آلات (بولتون - و - وات) تدير العجلات فمصانع البيرة والمطاحن 
ومسايك الحديد كا تدير مصائ النسيج - وى داقع الام - فىكل مكان 
قستخدم فيه الحركة الدوارة واستخدمت آلة واحدة لنسير سفينة صغيرة 
على نهر هدسون ى 18٠١7‏ . واستخدمت جريدة التاعر آلة مخارية لتدير 
أسطوانات الطباعة » وذلك فى ١814‏ . وفى ٠جموكان‏ هناك نحو ..م 
آلة قشتغل فى جلاسجو وما حولا . 

وكانت هذه الآلات ( تتطلب دقة متناهية فى أجرائها العاملة . واعتمد 
صانعو احركات الحديدية تلك الذين اطرد اعتيادم عل الآلات الميكانكية 
أعتمدوا لا على اليد ولكن على الآلات. 


لاوسوم ب 

وتعتمد الهندسة الحديثة جميعاً على تحارة الأدوات الميكا نيكية الى بدأت 
فى لندن مع يوسف براماه( 1!/48 -1845) . اخترع هترى مودسلى - 
تلميذ براماه ‏ » فى ستة .٠16ء‏ آلة لولبية لخرط الأاخشاب والمعادن 
قستطيع أن تقطع ما عرضئّه وأحد على الآلف من البوصة ( اليوصة حت 
درل سنتيمتر ) اخترع آخر فأرة معدنية النجارة ومطرقة بخارية . وفى 
سنة ومم1 خطط يوسف وايتورث لأحجام قياسية للمسامير الاولبية 
(ألاو وظ) ولللاجراء الصغيرة الى قستعمل ف الآلات. وهو لاء الميكانيكيون 
الحاذقون كانوا جميعاً صناعاً على قدر طيب من البراعة ٠‏ وقد وسعهم أن. 
يخططوا ويتصيوا أية1إة الصنم والقطع . تصور عدينة هندسية حديثة يصنع 
فيا باليدكل ١‏ ألاووظ.» وكل « صمولة » وكل « محس » . 

ولقد قام الميتدسون المدنيون والمميكانيكيون يتجبيز اختراع عظ 
سك الحديد البخارية . وقداشتدت الحاجة [ليه ليساير تدفقاليضائع المثزا؛ أس. 

ولقد كان اختراعاً مزدوجا : سكة الحديد ثم القاطرة البخارية . 


والسكك التى علبا قستى للحصان أن بحر أحالا” زتها ١١‏ طنا بدأ 
استععالها فدنة ١1.٠.‏ . وتلك كانت قضبا نأ خشيية مسبوطة يعارضات وبنها 
دكات هن الزلط تآثُيتها جميعاً . ولمقاومة الاستبلاك التاجى عن الاستعمال 
غطت طيقات من اللوحات » القضبان الخشية بصفائح حديدية 7 م ظبرت 
قضبان الحديد المسبوك ( الزهر ) مشففة عند أطرافها الارجية . ثم انتقل 
التشفيف ( إضافة شفة ) إلى عجلات مركيات النقل الكبيرة . وقد اقترح 
البعض تغطية الآأرض بشبكة من تلك السكك الحديدية العامة #تراكز فى 
لندن وتنطلق منبا . وف عمو كان هناك أكثر من ٠٠١‏ ميل من تلك 
السكلك فى جنوب وياز فى خدمة حقول الفحم . وف بعض الاحيان كان 
قطار بخارى ير عربات نقل من أولها إلى آخرها بوساطة سلك يطوق 
بكرة ضخمة . 


وإذا كانت قوة البخار تستطيع أن تدير عجلة فربما كنبا أن تدر 
عجلات مركبة النقل نفسها . ذلك إذا أم ن صنع ![ لة كافية الدقة وإذا لم 
يتزلق العجل . 


ولقداستغرقت القاطرة البخارية ستين سنة فى تطورها منذعام 00 
فى ذلك العام كانت مركية نقولا كونيو البخارية تسير بسرعة ميلين 
فى الساعة شوارع باريس . ثم جاء اليوم الذىفيه جذب جورج ستيفنسون 
روكت مركبة قطار للركاب على سكة حديدية فى ريتزهيل بسرعة .م ميلا” 
فى الساعة ٠‏ وكان ذلك فى م١‏ . وصنع مخترعون كثيرون قطرات بخارية 
وكات سكك حديدبة وجرا تاساً لا بأس به . وكأان خير ها ما صنعه 
ستيفنسون . وعند ما أفتتم خط سم حديدية جديد فى 188١‏ »2 بين 
ستوكتون إلى دار لنجتون استخدمت قاطرته » وأصبح ميدس أو ل السكك 
الحديدءة التى مدت للقاطرات البخارية من منشستر إلى لقربول . وعلى هذا 
الخط سارت قاطرته بسرعة جم ميلا فى الساعةء وحملت .ىء ألف نسمة 
فى الشهور الستة الآولى . لقد جاءت سك الحديد البخارية فى وقت كان 
الناس قيه حاجة إلبا . ذلك أن القنوات المائية فى تستطع أن تساير أكداس 
البضائع التى تحتم حلبا . 


وم مياد" فى الساعة سرءة تفوق أية سرعة سيق للناس السفر با . 
لقدكانت سرعة مذهلة » عخيفة جد لبعض الناس واقد شكا رجل من أتها 
سوف تتل ف كل هدوء وجمال » ومن أن « عجيج الثيران وثغاء الذثم وقباع 
الخنازير ( أى نحرها ) . حيث ثمر القطارات سوق يديم هديرا واحدآ 
يستمر طوال الول » ومن أنا خلا كله سيتلوث بالدخان . أما السيد الحترم 
مميدنى بعيث فقد كتب » فوسنة 41849 يقول : «الرحلة بالسكك الحديدية 
تطور بهج فى حياة الناس . لقد أصبح الإفسان طائرآً » وإنه ليستطيع أن 
يطير أطول وأسرع من إوز الآحر الثمالية » » وقد تكلف بناء السكك 


لال د 

الحديدية البريطانية ‏ نظرآ لسابق التحامل عليها ‏ مبااغ خرافية :وفى 
بعض الاحيان كانت [آلافآ مؤلفة من الجنيبات #دفع لبعض المشرعين 
لا لثىء إلا ليجبروا مشروع قانون للترخيص عد خط ؟ا أن بعض ملاك 
الأرض تقاضوا مبالغ ضخمة لقاء الرقع المستطيلة من الآرض المطلوبة > 
وعلى رغم هذافقد وضحت فوائد الثقل سكك الحديد إلى حد جعل التاس 
يكتقبون بأموال طائلة لمد خطوط فى كل مكان » وطيق الاختراع تطبيقاً 
سريعاً فى كل اللاد المنمدنة . 


أما تلك المثات من 7 لاف الم والثيران والإوز التى درجت على أن 
رحف إلى لندن فى أناة فبى تشحن الآن » فى سرعة » فى مركبات النقل . 
واختفقت حركة مركيات الطريق العامة وأخليت التزل والاصطيلات 5 
وفى 94م اختق |( هم حصانا الى كان مقرها هونسلو وهى أول عطة 
للمركبات النى كانت تمخرج مركياتها من ل.دن وضاعت على (خان) وأحد فى, 
نورئولك مكاليف وأرباح إبواء ...و دابة فى طريقها إلى العاصة . 
وذاب سواس الخيل وخدم الاصطبلات والماشية والوزية فى البحث عن 
آعمال أخرى وكان ما يزال هنا وه ك مركبة بريد تحى القرى الجاندية مثل 
مركبة بريد «ك و يكسلفر »الى بقيت #سير من فالمث إلى بِليضّث حتى 
سنقوهمم1 ولكن هدوءاً شاملا حل على أغلب طرق المكوس » وختريت 
الاستراحات وهدأت يلاد الأسواق الصذيرة التى لاثمر ما القطرات 
حتى أصبحت كالغدران [أنائمة . وإلى أن حلت سسئة ٠0م‏ كان عبد الطرق 
والقنوات قد انقضى . 

الاختراءات : الأرباح والخسائر : 

عندما مات عم الآميرة مُكتوريا - وف الرابع فى وندسور 
عام 07م 1 »ركب فارسان ‏ أحدهها رئس أساقفة كانتربرى دركيا 
رأ » إلى قصر كلزنئجتون لي ديالا التحية يوصفها ملكة . وكانت تله 


انفده 


أسرع مواصلاتهم . وقد عاشت كتوريا - التى أضى حكببا الطويل 
من /18 إلى 14-9 ) إسمبا على عصر - عاشت شكتوريا فعلة أجيالا” 
متعاقبة » هذا إذا جحلنا أساس الحساب الحشد الكبير من الاختراعات 
الحديئة التى بدلت الحياة اليومية عندما ماتت كتوريا كانت السكك 
الحديدية قد أصبحت فعلة جرءا من منظر الجزيرة الخلوى وكان أ كثر 
من ألفين من السيارات الجديدة .شير سحائب من التراب على العارق 
الكبيرة العامة . وعند تولها كانتسفائنها الحربية ماترال هى «الحوائط 
الخشبية لإنجاترا القدعة. . وقبل أن : نمو ت كانت أساطيل من السفن التجارية 
العملاقة قد ثقأت ع قوأمه نصف مليون من الرجال الىجنوب [فريقيا 
وثمة [يضاح النخيرات أكثر لفتاً للآنظار يمكن أن يقدمه شاهد قبر من 
وست أف إنجاند ( أى غرب إنجلترا ) يسجل ميلاد أب فى 10/0 ووفاة 
ابنته فى ١.7‏ . وقد طوت حياتاهما الآعوام التى خلالما تحولت حياة 
منطقتهما القروية والازلية إلى حياة مدينة ومصنع تعتمد على الخديد والفحم 
وقوة البخار ٠‏ وندانت تمرات المعرقة مسرعة موفورة بين التاس <تى 
أنه عند التدافع بالمناكب للاستمتاع مها أهمل - فى أغلب الأحيان ‏ 
مراعاة السلوك العادل . ونحن مازلنا نستوثق من أنها للإنسانية : أرباح 
لاخسائر . 
وكان من بين الآر باح البينة : انهزام الظلام والإقلال من المرض . 

وقد درجت الدنيا على أن ”طنىء بالشمح أو تعى بتشذايب أشرطة مصابيحيا 
الزيقية حتى القرن التاسع عثر - والتارة الخقسة الأول القامة على 
إديستون ء» حى هذه كانت تضاء بالشمح . ووسائل الإضاءة قَْ الظلام 
مصدرهاأ الفحم . وف 1815 استخدمت مصاييح الغاز فى شوارع لندن . 
وبعد ذلك عم استعمال الغاز بتسخير قوة غازية . وهذا فى حد ذاته مأئرة 
عظيمة . وغت صنتاعة الغاز عظيمة غنية » شواهدها عدادات الغاز الى 
تزين الآن مدننا والتى كانت مصابيحبا فى الفسق فرحة أطفال العصر 


53 
الفكتورى . وفى ١ىم!‏ وجد للذاذ منافس ف الإنارة وذلك بالمصابيح 
الكبربائية النى بدأت بداية بطبثة ثم لقيت إقبالا” كبيراآ إلى حد أنها» منق 
حاتت نبائياخل الغاز. ومشعل المصابيس اليوم هو الرجل الواتقف 
عند لوح مفائيحم التحويل ( التابلوه ) فى محطة القوى الكبربائية . وسواء 
أ كان يعتينا أن أستيقظط مع القئيرة أو لا يعنينا فأنا معد مضطر بن إلى أن 
ترقد مع الول . وإطالة نهارنا بالضوء الصناعى زاد [نتاج عملنا وؤاد وقت 

فراغنا زيادة عظيمة . 


وتأقت عحاربة المرض بتحسين وسائل الصحة » ويمصارف الما » 
وبزيادة توفير صايونالمصانع » وبزيادة توفير الملابس القطنية الرخيصة . 
وقدتجمعت المعرفة الطبية على بد أطباء المستشفيات »كا كسبتالمستشفيات 
كسبآً عظيماً ما صنعته فلورفس نايتتجيل ونساء غيورات أخريات أصررن 
على توفير مستوىتمريض أعلى وأرفم حذقا . أما تبجميع الآدوية والعقاقير 
وتحديد مقاديرها فد حددها الصيادلة » وتقدمت ا معرفة فىاستعالالعقاقير» 
كالكينين مثلا . وعرف الاطباء كيف يستخدهون المخدرات ؛ كالاتير 
والكلوروفورم فى العمليات » ونشروا مسجلاتهم ليستفيد منها الغير . 
واتتهت الايام ألى فها كان الجرحى يسةون ( الروم ) ويشدون بسيور من 
الجلد أو المعدن بينما «ناشروا العظام » ( يقصد الآطياء الجراحين ) يقطعون 
ويخيطون فىأحد الآطراف المدوهة . وفى ١80‏ عل لويس باستير الأطياء 
كيف يستكشفون ويحاريون الجرأ ثم الى تسيب المرض . و فى 1831 علمم 
يوسف لستر كيف يمنعون تعفن ( الخرغرينا ) ف القطوع والجروح . 
وفىه184 استتكشف رونتجن استعال الأشعة التافذة ( ©ا ) فى تصوير 
العظام وأعضاء الجسم الداخلية . وهكذا حدث ف القرن» من أوله إلى 
آخره» تحسين فى الصحة مطرد . وتقاضت حمى التيفود والدفتريا والتدرن 
الرئوى » تقاضت ضريبتها من أعمار الناس . وتفشت. الكوليرا المرة بعد 


لس هه ع سم 


المرة » أما الجدرى فقد تطامن إلى زوال» وأصبم الطاءون فسا منسيا . 
والجدرى من قدم دا"مالظبور . وكثي رآما أخذ شفئى الوباء الذى 
خرب مدنية الغرب فى القرن السادس ثم فالقرن الرابع عشر - كثيراً 
ما أخذ يتفثى مدداً قصيرة حتّى القرن الثامن عشر . 

وكانت نتيجة هذا الكسب فى الصحة والحذق الطى زيادة فى عدد 
السكان : نقصبا فى وفيات الأطفال زيادة فى عمر الرشيدين . إلا أن 
الخسارة فى المباجرين الذين ببحرون إلى الدتيا الجديدة فلا بد من أنها 
زأدت . وأرتفع عدد سكان بريطانيا النظمى من م ملايين فى 1/81( » 
إل مليوتاً فى وعمدء إلى بم مليوناً فى 11.1 » ثم إلى م4 مليوناً 
فى ووو . . أفواه بالغوا الكثرة يتحتم إطعامها هن مزارع الجزيرة » 
كانت الفلاحة تعطى ريحاً وفيراً ثم زادت «نتجاتها » وظلت الحبوب 
والحصولات الجذرية والبباثم والآغنام من أحسنالأأنواع ف العام وأعخرها 
غير أن تكاثر عدد السكان أخذ يحتمد على السفن ال نجلب الحيوب 
واللحوم من الخارج » عوضاً عن خمبا وحديدها وبضائعبا وأصواتها 
وأقطاتها وخزفها وآلاتها . واعتمدت بريطانيا العظمى فى عيشبا على 
الصادرات . وكانت (البنوك) ومكاتب شركات التأمين_التى أمدتمصانعبا 
ومتاجرها بالمال. تقرض المال أيضاً فى بلاد أجنبية » وتتقاضى عليه 
أرباحآ طائلة : كانت لندن محور تمويل العالم » واشتهر جنيه بريطانيا الذهى 
اشتهار بيزئطا بيزنطة الذهى أو بندق ( عبار الذهب ) البندقية الذهى فى 
القرون الوسطى . 

ولكن مبتدأ عصر الآلة جلب البؤس الفظيع إلى الآلاف من سىء 
الحظ . فالناس القاطنو ن بعشش قروية قليلة عمتهم نعمة الهواء الطليق اليوم 
كله . والقاطنون مجموعات من صفوف العشش ف بلدة صتاعية جد بدة 
قضوامعظم أ يأمهم فى مصانع يكتنفها البخار والّوضاء والقذارة . أماكيف 
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عت البلدان فيمكن تبينه من مسجل مدازتيرا ‏ و-- بيركندهد » ول يكن 
أى منهما ددلى قيد الخياة فى 1810 . وقد تاق أحدهما إلى استعارة عبارة ‏ 
الدكتور جونسون الواضحة فقال « تصعدت 5 قد بتصعد الزفير من 
الأرض» ٠‏ تصور إغريقياً (مخطط لشروع مدينة جديدة عةايسه المصنوعة 
من الخال ) بمخطط لثىء كبذا . وإن أحدآ بطبيعة الحال ‏ لم يخطط لا 
يأ كثر مما يدير رجال اليوم قتل الألاف عل الطرق . إنها حدثنت خِاءة . 
والمؤجرون - فى تكالهم على جمع المال والسلطان . غاليآ ما شون 
واجيهم نحو رفاقهم من الرجال والنساء . كلا. ولم يكن هناك تخطيط سابق 
لبإدان القرن التاسعم عشر القبيحة الصورة الى كبرت من دون جلال 
أو جمال . ولقد كانت الأرباح التى جناها الناس من تلك البلاد » تتفق فى 
لندن أو فى مدائن المنعة» فى [نجلترا أوق أعربا . وإن ٠‏ أيدى » العماللم 
تعرق أى شىء عن القنع بالعيش فى مدينة جميلة ٠.‏ فلقد كانت هندسمة اليناء 
فى نظرم فنآ ضائعاً والاعتراز بالّدن فضيلة عجرولة . وهكذا عاش الآلانى 
عيشا موسشاً على الكفاف ساعات طويلة من الاسترقاق » بكد-<ون لمصاحة 
صاحب مصنع حديد أو غول أو منجم أو صانع كماويات » وق مدى 
قرون عديدة كدح الزراع والصناع ساءات طويلة فى أعمال تتلف الصحة 
ولا تستلزم مهارة . وكانت حيأة للصانع رتيبة » مضنية » وبيلة » لاتتطلب 
حذقآ أعلى من المعتاد » وذلك كليا أمكن استخدام أطفال أو تسأه سيب 
رخص أجورمم وكان بعض أصحاب المصانع ه يشترون , الأطفالالصناع 
ويضربوتهم ليحثوم على العمل ٠‏ وى بعض المناجم درج النساء والاطفال 
ومأنصافعرايا ‏ على أن يحر”وامتكبين على أيدبهم وأرجلبم»مركبات 
نل الفحم على طول رواقات نحت الأرض؟ا قدتفع ل دواب حمل الأثقال. وكان 
كثيرون من أصحابي المصانم رجالا جبلة» وكثيرونرجالا” قساةء وكثير ون 
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سس لاع" سم 
أوغاداً لاشك فى سفالتهم . ؟ا أن طائفة منهمكانت من المسيحيين المبذبين 
الطيبين الذين سارعوا إلى مشاركة غيرهي من المواطنين ف الإهابة بالمكومة 
أن توقف مثل هذا الاستعرال السىء لبنى آدم . 


ولقد وجد » منذ زمن طويل » رأى يقول يأن الناس ينبغى لمم أن 
يصنعوا ما بريدون ما امتنعوا عن ارتكاب جرعة : كالسطو على طيور 
السيد أو على صيدهء أو السرقة ء أو التزييف ٠.‏ أو الترويرء أو الإتلاق» 
أو القتل » أو الاقتراء . وبما قيل إن أحدآ لا يود إطلافآ أن يلحق الضرر 
بنفسه . ولن ا أبداً أنه وجدت وراءه آة سريعة التدوم » غير 
مسوترة من خلفه . فلماذا يفصلبا بحاجر ؟ ومن الطبيعى أن كل أمرى, 
يود اجتناب الخطر والفقر والجوع وأن كل امرىء حر فى ترك عمله . 
ول يكن هذا الرأى نافماً - ف القرن التاسع عشر -- عندما كان الكثيرون 
من أصحاب المشروعات العظيمة يصعدون إلى الثروة والسلطان على حياة 
رفاقهم . وعيب هذا أن الرجال كلبم لم يبدءوا مقساوين » وأن الكثيرين 

منهم أكرهوا على أن يشتنلوا فى عل مين , لقاء شئنات قليلة فى 
0 بوعء لك يحافظوا على حياتهم وحياة أسرمم . وقد فقد هذا الرأى 
أضيته تدريا عثابرة الناس الطيبين على مطالبة البرلمان بسن لواتئج تنظم 
حيأة المصنع ٠.‏ وعملت اللحوث » واستجوب العهال وأصحاب اعمال 
ونظمت المصانع : فنقصت ساعات العمل ونفذت احتاطات التأمين ٠‏ 
وفى ١401‏ جمعت لاتحة للصانع شاملة للجيع الاواتم السابقة . 


وعمل البرلمان كثيراً ليلاحق ويساير التغييرات الداة فى الياأة والعمل 
الاجتاعين وقد يضم قغاطه هن كشدف عن بعض الاشياء الى عنيت ما 
لوانحهم الكييرة : الطرق الكييرة العامة » القنوات » سكك الخحديد » 


لهاع" الم 
“التجار » السفن » البرير » الشرطة الزراعة جياية الأموال» (الينوك), 
الشركات التجارية ‏ التأمين ؛ اتحادات العبال» الحكومة المحلية ؛ المدارس » 
السجون » الصحة العامة » قوأنين الفقرأء » بناء الييوت ... وللوثوق من 
تنفيذ تلك اللواتح تحتم تعيين المزيد من الموظفين المدنيين والمزيد ثم المزيد 
من المفتثمين . وفى .م١‏ أخنات الطريقة القديمة - فى تعيين الموظفين 
المدنيين باحسو بية ‏ مكانها للمسابقات فى الامتحانات التحريرية العامة » على 
طريقة الصينبين . فإذا أضفنا إلى أولئك الموظفين المدئيين كل من يتقاضون 
أجوراً من أنمجالس احلية » من الكناسين إلى موظق البلدية » خرجنا يأن 
الدولة هى [حدى كبار مؤجرى العمل . ومهمنا أن لا ننمى أن العال قاموا 
بدورم الخاص فى عتق أنفسهم من الاسترقاق والخطر والظل . وفى مستهل 
القرن بدأ العمال يو لفون جماعات لتحسين أحوال عملهم » وف الوقت ذاه » 
المساعدة بعضهم يعضاً » عند الضيق والمرض . وكان هذا بدء اتحادات العبال . 
وعارضتهم السكومة أول الآمر» ولكن فى ١84‏ صدرت لانحة رخصت 
لاس تكوين اتحادات كبذى ء نظمتها فما بعد لواتح أخرى:. ولتدان 
فلاحو القَرى » فى الأيام السابقة على هذا » مصوئين » إلى حد ما » من 
.سادات الضيعات الأوغاد ؛ يمقتضى العرف السائد فيبا . أما المصانع 
الجديدة فلم يكن فيها عرف يحمى العمال.الذين لا ملكون أرضاً . كان كل 
واحد يقصر سعيه على نفسه وكان الكليل منهم يقع فى المحظور . وهذا تحتم 
وجود اتحادات العبال . وهى تعد اليوم بين منظراتنا الصناعية الحامة . وعلى 
هذا فإن بعض الريم تولد عن كل ما جليته الثورة للصناعية من بأساء . وليت 
ألناس بعد ذلك يدركون وجه ألصواب فى مبادى” مشر عى الكنسة القدعة ؛ 
فى القرون الوسطى : يجب أن لا يسمح لامر" » بأن يستفيد من 
يلية غيره . 
وفى الوقت ذاته سعى العمال أنفسهم » كذ لك » إلى تحسين عيشهم بوسائل . 
“أخرى . و9881 » أمسمت جماعة - عرفت باسم : رواد روتشديل ب 


سلسم 
أول « جمعية تعاوئية » . وتيعتها أخريات . وق 4بخ0 تألفت الجعيةد 
التعاوتية العامة . و إلى هذا شكلت عشرات من المعيات الودية على بد اعمال 
والموظفين والكنائس والمنتصرين للخير » شكلتك بغر ض تشجيع الاقتصاىه 
والتآمين ضد العوز 5 وق هذآ أيضاً قامت شركات التأمين بدورها.. 


وهكذا ا ى وسط دنيا كدرتها' وقحتبا الأقذار » دنا ما قشت 
تبركس يها شبوة جمح الذهب الاميتة ‏ هكذا بدأ الناس بنتعشون قليلا ». 
ويشاركون هونا ما » فى فوا المعرفة والقوة الجديدتين . وكان 
كثيرون من الناس يتربصون بالظم والعسقف متأهبين لآن يستحئرةا 
أية حكومة متوانية فى العمل » واعتقد البعض أن تأمين رخاء التاس. 
لا يتأ إلا بسيطرة: الحكومة على كل الصتاءات الكبرى : ودافعوا عن. 
الاشتراكية . وقد ردت بعض صناعاتنا ‏ الآن ‏ إلى المبادى” 
الاشتراكية . وهفب آخرون - كالدكتور برناردو - إلى العمل مني 
تلقاء أتقسهم . ووجدواء إذ صتعوأ ذلك ؛ ألف يد تمتد لعونهم : وبيوت. 
بر تاردو للاطفال ليست إلا واحداً من مثات المشروعات الخيرية. 
الى فتحت المستشفيات والتكايا وملاججىء اليتاى لللشردين والمنبوذين : 
وثمة واحدمنالآمورالمرجوة الى حدئت فى الستواتالمائةوالخسين الآخيرة. 
هو الإقبال المترايد على التطوع لمساعدة الكسيم واليتم والآم ( أى. 
المرأة التى ققدت زوجها) وفى هذا قام تكنائسكثيرة بأعمالالخط الآوك . 
و بعد عادات القرن الثامن عشر المستبيتة هبت روح جديدة لآداء الواجيه 
وتقدم الخدمات .. 


وثمة وانحد من الاختراعات ارمكو عليه سائرها هو اختراع جوتنبرج 
الآلماتى القديم . فلقد جمعت الطباعة المعرفة وأذاعت المعلومات » واطرد 
تؤايد قارى الكتب ٠.٠‏ .وهن الناس من كان يظن أن من الباقة تعليم 
الفقراء القراءة خشية أن دهم بأفكار قوق هرتتتهم . ولكن فى الحق. 


0-0 غ* ا 
أأن تركهم جاهلين معتأه.وضعهم نحت تأثير أهل السوه 3 ومع ذلك فقد 
حدث أن جماعات كبيرة من الفقراء تعلمت القراءة بغير معلم ٠‏ 


وفى بداية القرن كان هناك “على وجه التهريب» توعان من التدريب: 
'التدر يب الذى يقدم فى المدارس ااثانوية وما إلا » والتدريب الذى يقدم 
لتلاميذ المون . وقد استهدفت المدارس :دريب الصبيان على أن يكونوا 
محامين أو كبنة أوأطباء أو تدارا أوكتبة. أما التدريب الممنىفكان يستهدف 
تخرج صناع مورة . ولم يساعد أى النوعين العمال الزراعيين أو العيال 
“ألذين لا أر ض لحم ويعيشون فى المدن الصناعية . 


وتسنى للسياسيين - رويدآ.رويداً ؛ ومع المعارضات والمصاعب ‏ 
أن موا للأطفال القراءة البسيطة والكتابة والحساي ٠‏ وفى عملم 
حظ بأى نوع من أنو اع التعليم عل الإطلاق غير نصف الأطفال . 
وقى ٠٠/اا‏ أذن لكل ناحية من نواحى اليلاد أن تحير التلاميذ ‏ إلى 
.سن الثالثة عشمرة ( أى سن الإلزام ) » - على أن يواظبوا على الحضور 
إلى المدرسة . ومنذ ذلك الوقت رفع سن ترك المدرسة - على مراحل 
سبلة ‏ إلى الخامسة عشرة ٠‏ وفى +“/ام! أجبر الاأطفال جميعاً ‏ حتّىسن 
'العاشرة ‏ عل المواظبة عل الحضور إلى المدرسة . وكانت المصاعب كبيرة : 
نفقات المباق » ضرورة تدريب المدرسين » حرمان الوالدين من النقود 
“القليلة الى كان يكسيبها صخار هم من عملبم..وقد قامت بعض ابمعيات بالكثير 
من العمل النافع . 


ولقد بدأت المدارس الثانوية الأاولى فى:القروت الوسطى عل أبواب 
'الكنيسة » وأنشأ الكبنة الجامعة ٠‏ وفى القرن السابع عشر عندا حرم 
على الماشقين على المعتقد دخول المدارس الثانوية والجامعات أسسوا 


الأتفسهم دورا عليية عظيمة . 


اع عد 

وفى خلال القرن التاسع عشر » فتحت أيواب الجامعات الإنجليزية. 
على مصاريعمالليرود والكاث وليك والمنشقين عل المعتقد . وأمست جامعات. 
آخرى . وكان للندن دائماً مدرستاها الشبيرتان ‏ الحقوق والطب - 
ولكن جامعة قشيبة ( جديدة لنج ) أفشئّت هناك فى 7م١1‏ . وتلتما درهام. 
فى +180 » ومنشستر فى 148٠‏ » وتسلمت سائر الجامعات مراسم إنشمائها فى 
خلال القرن . 


أما طبع الكتب ونشر التعللم بين الجميع فأمران جديدان تماماً فى تاريخ 
الإنسانية . واليوم اتنشر العلم بأنوا اعه انتشاراً عظما إلى حد معه يستطيع, 
المرء أن يرجم بأنه فى حالة فقدان كل مؤلفات داتى وشكسبير » مثلا » 
فقد تعادكتايتها من ذاكرة الناس . وقد يعاد بناء أهرام المعرفةالعلبيةنقلا” 
عن ذاكرات الناس . وإذا #ذكرنا القدر الكبير من أدب الدنيا القديمة- 
التى افتقدناه إلى الأأبد كان لنا أن نختبط بحالنا اليوم . وحن مطاابون كل 
المطالبة بأن نحتفظ بتراث الاجيال الغايرة؛ فى مبانينا ولوحاتتا وتماثيلتا 
وأدبنا وموسيقانا . وليس ف اليقين بعد : هل نشر” التعليم يتمخض عن, 
أععال من ميتكرات الخيال فى الدرجة الأولى ؟ ذلك لآن الظروف الى. 
يظهر فيبا النبوغ غير معروفة . فا موسيق وحدها تعسب من الفنون التى تعد 
أحد عخلفات الستة القرون الماضية ... المسجل منبا على أقل تقدير . 
فالموسيقى اأتى وقعتها الصفارة - على حد تعبير السير توماس براون ‏ 
يحب أن تظل غامضة . ولثّنكنا قد فقدنا تلك المسجلات الموسيقية الباكرة. 
كا هو الواقع ‏ فإنا تعلى عل اليقين أن تأئيرها كان بينآ للإغريق الذين. 
جاء فى حكابتهم الشائقة أن مزهر (آلة للطرب كالعود ) أورفبيوس تسى, 
له أن يؤثر حتى عيل أفلو/طن إله العالم السفلى والدتى - فى تأمله ‏ تتحرك. 
الكواكب جبءا فى تناسق . وإن حظنا لكبير بذخيرتنا الموسيقية الى, 
لحنت فى القرون الخسة الماضية . واولا المطبعة لما وصل حتى إلى 


الاج# ل 
مكنا من حفظ تراثنا الجالى ومن إشراك الناس فيه ومن :وفير المسرة 
ومن رفع شأن العقل » كل هذه الوسائل لاحد لها . 


السياسة : عام مم١‏ فى أوربا : 


عندما أهدى جون كيبل كتابه التارخى ١‏ السكسون فى إتجلئرا » 
الملكه مُكتوريا لاحظ أنها حكنت بلادآ شخالصة من الضجة الّ هلثات 


والواقع أن الثورات والقردات حدئت فى فرنسا وألمانيا و[يطاليا 
والعسا والمجر وبوهيميا . وقد انقضى قرابة ستين عاماً على إعلان الثورة 
الفرنسية حرية الإنسان وأ كثر من ثلاثين على تقل نابليون فى سفي:ة حر بية 
بريطاتية إلى منفاه الآخير : جزيرة القديسة هيلانة . ومع هذا ظلت 
شعوب أوربا نكابد الظلم والعسف من حكام أنانيين » غرباء بعض 
الأحيان . وقد اعوزتهم جميعاً ‏ حتى ذاك الوقت د الدساتير» وقوائين 
المساواة والعدل ؛ والضرائب العادلة» وحرية الكلام والفشر. وبالمقارنة مع 
هذا تجد أن البر لمان البريطانى القدم المضمحل أصلح فى م١‏ واتهمك 
فى تفحص القوانين القديمة لتصحيحبا وسن قوانين جديدة تواتم النوع 
الجديد من امجتمع الصناعى الذى خلقه استخدام الآلة . 

وحك الملك لويس فيليب فرنسا بمساعدة جماءات من الارستقراط 
والأغنياء . وكان أقل من واحد ىكل مائة للحم حق النصويت » ؟ كان 
مكنا منع الناس » بالآمر, من أشر آراتهم . وكان الآ كثرون من الفر فسيين 
إذذاك » كدأهم الآن فلاحين ولا يكلفون خاطرم زيادة الاهتيام 
بالسياسة ماتركت لمم حرية الكسب من مزارعبم . غير أن المصانع 
الجديدة زجقت المدن: وباريس بصفة خاصة » بالألات والعال غير المبرة » 





سس مع لد 

وكانت كثرتهم فقيرة متعطلة وكان نوع جديد من مجتمع المدنه 
او امجتمع المتحضر- فى سبيله إلى التشكل . . . أناس حرمو! ملاذالريف 
أو ساوانه ٠‏ وف فيراير من سنة 64م أصطدام جمع “من غوغاء باريس 
بالشرطة . وكثر الشغب على الطريقة الباريسية س وانضم للمشاغبين 
الحرس الوطى. وسارع لويس فيليب إلى ا هرب» وأفلت فى مركبة وأبحر» 
فما بعدء إلى إنجلترا. وأعلن الباريسيون الجرورية الفرنسية الثانة .ولى 
تاق الحسكومة عملا” للمتءطلين أسسست الحسكومةالجديدة « مصائع قومية». 
وما هو إلا القليل حتى كان هناك مائةألف رجل بتقاضون أجوراً لى 
لا شوموا بأى عمل فى تلك المصائع. ولم يستطع أحدأن يحد هم عملا. وقد 


اقترح ماجن أن يصرذوا وقتهم فى تعبئة مياه نهر السين فى زجاجات . 


ولك ذاك الوقت كان ما كان أقرب إلى الهياج والبايلة منه إلى المعارك 
الجدية ٠‏ فليا حدث أن جمعية وطنية جديدة منتخية ( منتخبة فى الأغلب 
من الفلاحين » م حدد لها ) أغلقت المصائع » عندئذ اشتملت معارك 
ضارية فى الشوارع » ققد فها الآلااف أرواحهم . وكأن هذا أسوأ ماحدث 
فى بداية ثورة ن/ا! . وبعد هذه اللأساة المروعة استقرت المورية 
الثائية ‏ بعض الوقت - مع لويس نابليون» ابن أخى الإمير اطور العظم 
على أن يصبس رئيساً لها . 


ول يضع لويس نابليون وقتآ طويلا” قبل أن يقلد عمه . فأنبى فى 
«همر - الخلافات اللابدية القائمة بين الأحراي السياسية» وذّلك يتنصيب 
نفسه إميراطورا باسم تابليون الثالث . وقد تقلب حظه كثيراً بين الصعود 
والشروط ... غزا فرنسا من دور بأصحاب له موا السقينة » وعانى 
السجن ى معقّل ) هام ( مدى سمت سئوأت . وأفلت من ذاك المكان إلى 
إنجائرا . . . كان جرثياً وأسعقه خر اسه . وق الحق أنه كان يفيض 
أفكاراً ومشروعات نافعة لترقية بلاده . وكان ذكيا » ويم يااعل حبوباً . 


ا 

.وحكم ممنين طويلة اأستقرت فها المكومة وتمت التجارة والصذاعة وزادت 
"ثروة فرنسا . إلا أنه لم بحل المشكلة الصعبة وهى [قامة حكومة شعبية 
ديمقراطية تتمتع بالحرية الحقيقية . 


وقد حركت فتنة فبراير - التى قام بها الباريسيون - الآلمان » 
فضجوا يطلب حكومات حرة ؛ وأضطر الدكام - فى عششر دويلات د 
إلى منح دساتير . ومعنى الدساتير : المعيات البرلمانية » وحرية الكلام 
.والدن والصحافة . 


وكان أعجب العجب جميعاً الفتئة فى قينا عاصمة الإمير اطوربة الفسوية. 
وبسبب هذا الأرد سافر الآمير ميترنيح على جناح السرعة » إلى إنجاترا 
( من الصعب تصوير ما كان عدى أن يقعله علوك أوربا وثوارها إذا لم 
تكن [نجلتراملجأم) . وتبع هذا انتفاضاتوطنيةفى الإمبراطوريةالفسوية: 
«من البوهيمين فى براج » ومن النجاريين فى بودابست » وبعد أن كرت 
الحروب أطفأها القواد الفسويون . وفى هنجاريا ‏ حيث احتدم الأزاع 
مر طويلا - لم يخضعالثوار إلا بمساعدة جيش رومى كير أرسله القيصر 
ليساعد «أخام الإمبراطورء وعوقب الحنجاريون بقسوة عل هذا القرد . 
أمافى النسا وألمايا فكانت نتائج تلك الثورات التى قامت 41848 
قريبة من العدم . واستمر الملوك والآدواق يحكون وفق هوام . غير أنه 
-حدامت محاولة عنيفة لتوحيدكل الدويلات الآلمانية فى برلمان مركرى » أى 
فى نوع من , الولايات المتحدة » الآلمانية غير واضمم المعالم . وظات فكرة 
'الاتحاد ااجرماتى تراود أفئدة الرجال» ولكبها أخفقت بسيب المنافسة بين 
“ألهسا وبروسيا » وقد وافق ملك بروسيا فى .140 » بعد أن حدثت فبرلين 


شوق" يده 


حروب ف الشوارع على دستور طيع «بيمن عليه هو ظفوه» وملاك الآأرض, 
فى بلاده » وضباط جيشه - دستور له مجموعة قوأنين وجمعية وطنية ٠‏ 
ولم تكن هذه تكومة برلمانة لرجال أحرارك فى بريطانيا أوفى الولايات 
المتحدة الأمرككية . ولكنه أمد بروسيا يحباز واضح منظم بق طويلا ٠‏ 
وفى سنة 9جم١‏ عين ملك بروسيا الكونت أوتوفون بسمارك مستقاراً له 
ولم يكن بسمارك حى الضمير » ولكن عقله كان ثاتباً ذا حيوية » ولم 


قشيه أية شائية من الآنانية 4 لآنه كان علش بروسيآ ٠.‏ 


أما الإيطاليون فقد وضعوا نصب عروتهم واجباً مردوجاً » وهو أن 
يكسبوا حرتهم : من الح الأجنى وأيضاً من الاسقيداد . وكان من. 
بين الكثيرين الذين صنعو! الامة الإيطالية مكتور عمانوئيل » ملك سرديفيا: 
الشهم » والتكونت كافور وزيره الحكم الصبور » ويوسف ماتزيئى الذنى 
ألحم الثوار بأحاديئه الجاسية النبيلة» وغار بالدى الجتدى ابوب : 


أن ماتزينى جمعية [يطالية الفتأة . وقد انضم إلها الآلاف من الوطنبين. 
م نكل الطبقات . وأقسموا عل أن يجعلوا إيطاليا « أمة موحدة «ستقلة 
ذات سيادة مكونة من أحرار أنداد متساوين » . وكان ماتزيى نفسه حبذ 
اللجوورية ولكن كان متأهياآ لآن يعاضد أى نوع من أنواعالحكومة ير تضيه 
الشعب وتطلع آخرون إلى الباباوات لتوحيد البلادء ويخاصة البابا ييوس. 
التاسع ( فى 144 ) الذى بدأ فى إصلاح دويلته البابوية التى اشتبرت بأنها 


تلق أسوأ حم فى أوربا . 


وق448! قأمت قفتن فى صقلية ونايولى حيت منح للك دستوراً . 
وكذلك مننح دستورين ملك” سسرديفيا والبابا . وثار أهل لومبارديا والبندقية. 
ضد ساداتهم الفسويين وتلقوأ عوناً من السردينين . غير أن أوائك جيعاً 
سحقبم ذوو المعاطف البيضاء من الدسويين بقيادة رادتسكى الجبار . 


اووس حم 

وعقب هذا استقال شارل ألبرت ملك سسردنيا وأسلم عرشه لابنه كتور 
عبانوئيل . وكابد اايندققون - يقودهم ليطل داثيال مانين حصاراً 
مروعاً قبل أن يستسليوا لجيش رادتسك ( القسوى ) ٠‏ 


واتتهت الرواية انحرنة فى روما. فبناك أعلنالشعب - ومعه ماتزينى 
حكومة جمبورية . وهرب البابا . وعندئذ رغب فابليون الثالث فى أنيظبر 
بمظبر حاى الكنيسة الكاثوليكية والمناضل عن البابا » وأرسل جيشاً 
حاصر روما . وقاد غاريبالدى فرقة من المتطوعين من شمال إيطاليا لينقذ 
الجبورية الرومانية وأشعل رجاله مواتع عظيمة بغية حايتها . ولكن 
الفرق الفرنسية عصفت بقلب المدنية . وأعادوها إلى البابا . وكان إفلات 
غاربالدى ورجاله » عبر ( جبال) الآبيناين إلى الثيال » هو الفصل 
البطولى الذى ختم أول انطلاقة [يطاليا الظفر بالحرية .(1) 


السياسة : إيطاليا وألمانيا: 


بدا أن ثورات الناس فى سهيل الحرية » قد أخفقت [خقاقاً تامأ . فقد 
رأى الوطنيون والديمقراطيون أمانهم الحارة يحطمها القواد الفسويون 
والروس . ومع هذا عخلال ربع القرن الذى بد فى سنة م184 أصبح: 
الإيطالون أمة حرة متحدة يحكبها الملك فكتور عمانوئيل واتحد كل 
امالك الألمانية والدوقيات » فى إميراطورية ألمانية موحدة يحكبا ولخل. 
الآول البرومى . وقد قامت فرنسا ‏ أحياتاً عن طيب خاطر وأحياناً على. 


٠ ) انظر شكل رقم -1 لوح ( توحيد إيطايا‎ )١( 


الإ سمه 


عكس ذلك - قامت بدور قيادى فى تمكوين إيطاليا. أما فى تمكوين 
الإمبر اطورية البروسية فل يكن دورها عن طيب تخاطر إطلاقاً ٠‏ ول تقم 
بريطانيا العظمى بدور فعال لآن دلتا الراين والطرق التجارية فى الخرطات 
لم يكونا فى خطر . وكافت حرويها حروباً صغيرة ؛ قاصية فى آسيا و[فريقا » 
اللبم إلا حرب 154! ألتى فبها شاركت نابليون الثالث فى حلة على روسيا 
ى تحمى تركياء وإلاءندما أبحرت سفن الحرب والقل إلى البحر الاسود 
لتنذل جيشا إنجليزيا فرنسيآ كبيرآ فى شه جريرة القرم . . . وهنا تطوع 
الوطنيون منكل الطبتقات . ولم يحارب أحد فى شجاعة أ كثر من الشسجاعة 

التى حارب قها ...ه؟ [يطالى أرسليم كاقور وفكتور عمانوئيل ملك 
سردينيا ليحاربوا جتباً إلى جنب مع الفرق الفرنسية والإنجليزية . وقد 
رفعت شجاعتهم ملك سردينيا الالغة المغر إلى مستوى دولة أوربية 
كبرى » مما أثار نفوذ الْسا . ولكن حدث أمر صدم الفسوين صدمة 
أكير بكثير . ذلك أنه فى وهم ١‏ أعى الإمبراطور الف رنسى نابليون الثالت- 
الذى تفاهم سر مع كاقور - أمر تابليون الثالك بإرسال جيش لخزو 
لومباديا وطرد القسوييين . وقد كفت موقعتان حاميتان ‏ فى ماجتتا 
وسولفيرنيو - لتحقيق ذلك وأضيفت لوميارديا إلى مل كتور 
عمانوئيل. وهذا العمل المفاجىء المفرع - الذى قام به نابليون الثالك . 
بوصقه رائد الحرية الإيطالية ‏ استتبض همى وطنيى توسكاق وبارما 
ومودنيا ودومانا الذين طردو! ساداتبم الُسويين ووضعوا أتفسبم تحت ملك 
سردينيا . ولكى يتم غاريبالدى - قائد تحرير إيطاليا البطل ‏ العمل 
النافع شن » مع فرقة متطوعيه ذوى القمصان المراء » معركة مفاجئة فاصلة. 
ومساعدة ماتزننى الآدبية وعون كتور عمانوئيل الفعلى » أر من «سقط 
رأسه » مدينة جنواء وسط ححماسة عظيمة . وقد صم هو ورجاله انتزاع 
صقلية من نايولى . وكانت [يطاليا الثمالية وإيطاليا الوسطى نحت الحم 
الفعل لكتور عمانوئيل » وبق عليه أن لظم إيطاليا الجنوبية . 


سس اع" لم 

وقد فمل ... | كتس.م قصانه الجر الأشداء المنطقة عبر صقلية ثم عبر 
البلاد الأصلية حيث دحروا أهل نايولى . وفى الوقت نفسه جاء الملك 
كتور عمانوئيل راكباً دوب الجنوب » ودخل هو وغارببالدى» نابول . 
ظافرين فى 1851 . 


وعبل هذه الوتيرة توحدت إيطاليا كلبا قى ثلاث سنوات . هذا بنيا 
وزراء خارجية الدول الكيرى أخذوا يتابءون الأحداث ‏ راضين » 
أو قلقين » أو منزعين - تبعا لما حدومم من آمال ومخاوف . قضى الآمر 
وولدت أمة جديدة . ولم يغلت من سلطان الملك غير جمبورية البندقية . 
القديمة ومدينة روما  .‏ . الآولى حكبا - بعده ‏ ذوو المعاطف البيض 
من الأْسويين » والثانية يحكمبا البابا وحميها جيش فرنسى . 


وثيت فى مصاير هاتين المدينتين : الحوادث التى جرت فشمال (جبال) . 
الآلب ولل ىكان العامل الأ كير فيبا هوم تشار بروسيا الحديدى الكونت 
أوتوفون بسمارك . 

وكانت يروسيا منذما يدأت » بلاداً تخومية معادية السلاف الوثنيين ‏ . 
وكانت دويلة حربية . وقد واجدت ‏ وحدها من دون مالك أوريا 3 
فى فردرريك الأكبر ملكا جندياً عبقرياً ٠‏ وقام الروسيون بدور قيادى . 
فى حرب التحرير ضد نابليون . وكان جيشبا يقوده المارشال امسن بلوخر 
الذى توج وصوله إلى أرض المعركة فى ووترلو اتتصار الحلفاء فى 1810 . 


وكان سمارك ‏ وهو صاحب أرض يرومى صحم جهم أضحى. 
مستشارا للبلك ولحل الأول ف ا - رجلا صلباً 0 ثاقب الفكرء فل 
العقل فى السياسة » متفانياً إلى أبعد الحدود فى خدمة هدفه وهو جعل ملك 
سيد الآلمان جميعاً ٠‏ وكان لا يؤمن بالبرلمانات ولا بالخطب وإنما يؤمن. 


سدس جهن سد 
. بالقوة وسددها 3 وكان خير الحجج التى يقدمبا 5 عيارته البلغة :5 ألدم 
..والنديد 3 ومعتاها : الحرب . وكافت بروسيا علىأتم استعدادها. وقد هىء 
مجحلشه د حت إمرة المندى العظيم فون مواتى لآن يصبح آل متفئة 
ألببجوم » حستة اأندر بيب 2 حستة الاإعداد 2 شوده أركان حرب بارعة 
حصينة ومثاما درس نابليون حروبفردريك الأكير » درس فونمولتكق 
وضباطه حملات الكورسيى العظيم . وتوقر بسمارك عبىالمدافع والحراب 
النى تكفل تنفيذ مسسياسته . ولكنه التزم بأن يدخل فى حسابه صدافة 
أوخصوءة الدول الثلاث الكبرى وهى روسيا والفسا وفرثسا . 


وق م١‏ أشعل البولنديون ثورة ضد روسيا. وتفضل بسيارك على 
روسيا بالمهاح لجيشها باختراق الأراضى البمروسية “ى يسحق البو لنديينالذين 
ردوا فوراً » فى صرامة وقسوة » إلى الخضوع . 


وبعد هذأبستوأت ثلاث ضرب بسمارك ضربته » بغتة» فى قوة عظيمة 
فاحتل » أول الآمر الدويلات الآلمانية الشمالية » ثم حمل على الفا . ودحر 
البروسيون النمسويين عند كونجراتر فى سنة +14 ء وكانت هذه الذربمة 
الواحدة كافية . ودامت الحرب سبع أسابيع ليس غير . وأصبح البروسيون 
م السادة الممترف بسيادتهم على ها نوثر وكلث ل إيطالياء وأصبحت ملكتا 
بقاريا ‏ و - قورتتبرج الجنو ببتان حليفتين . وفى غروة خاطفة اغتصب 
ملك بروسيا ( الذى ينتمى إلى آل هوهترولرن ) زعامة الشعب الآلمانى من 
[مبراطور الفسا ( الذى ينتمى إلى آل هابسبورج )»؛ والذى حكبا أسلافه 
منذ القروت الوسطى ٠‏ واستفادت سردينيا . ذلك أن بسمارك - فى مقابل 
بضعة هجمات ؛ محدودة النجاح» على الجيوش النمسوية فى إيطاليا ‏ قضى 
عند الصلح ؛ بأن قسلم النمسا إلى المللك فسكتور عاتوئيل: البندقية وتوابعها. 


ا 

وف سنة 9489٠‏ كشف بمارك عن غاية مقصده وذلك عندما غرت 
فرنسا ثلاثة جيوش يروسية . وكان نابليون الثالثك هو الذى أعلن الحرب 
بالفعل » غير أن بسمارك هو الذى هيأ الفرصة واستفر فرفسا » وحول 
مولتق وقوادم اليارعين » حولوا الحرب لصلحهم وقد حارب الفرنسيون 
ف شجاءهم التقليدية . ولكنيم كانت تعوزهم القيادة الحازمة . وأظبرت 
هذد الحرب الفرئسية البروسية سسطوة الجيش الآلماتى الذى حركته إرادة 
موحدة إلى النصرء إلى النصر الخاطف وأستسل جيش فرأسى فى (سيدان) 
وآندر فى متزءوكان :ا يليون الثالث بين أسرى الحرب؛ وحاصر البروسيوت 
باريس واستولوا عليبا . 


وف (لإم؟ » فى قصر هثُرساى » تودى بالماك وبل الآول : أول 
[مبداطور ( قيصر ) للإمبراطورية الآلمانية . وكان فى فرنسا شيوخ 
دخلوا بروسيا نحت قيادة نابليون الآولء وشيوخ فى ألمانيا قاتلوا نابليون 
الأول فى حرب التحرير . 


وأكرهت فرنسا على أن تسل الآلزاس واللورين إلى الإمبراطور 
الآألمانى الجديد . وأدت الحرب» ٠.اشرة»‏ إلى استكمال المملكة الآ بطالية 
الجديدة ذلكأن نابليو نالثالت اضطر ل سحب جيوشهمن روماءالتى احتلبا 
فوراً فكتور عبانوئيل » وأضكة روما التى كانت » فى «دى 14٠٠١‏ سنة » 
الحاصمة الدينية للمسيحية: أصبحت روما العاصة الوطنية لإيطاليا . وبا أنه 
لم يكن فى حيز الاحتمال أن يمس البابا من رعايا أى ملك دنيوى فقد 
انسحب بيوس التاسع إلى ذلك الجزء من روما المدروف عدينة القاتيكان 
الى ظلت تحت حكومة » خارجة اما على منطقة حكومة الملك . 


وأدى كرب الفرفسيين وغضههم لسؤوب ا هرعمة . إلى ثورة ألوطنيين 
والاشتراكيين فى باريس . فوضعوا المدينة تحت إشرافهم واختاروا 


لاحكن## ا 

حكومتهم الخاصة . وشبد الجيش الألمانى المنظم الجيش الفرنسى يحاص 
العاصمة وتحارب ليدخلها . وفى ستة أسابيع من الكفاح المرير فقد الآلااف 
أرواحمم وتبب الكثير من المباق وأحرق . وبعد إقرار النظام وضح, 
دستور برلمالى اتفق عليه السياسيون الذين صاغوه ‏ مأ وسعيم الجهد_ 
عل غرار الدستور البريطانى . واتجهت ننيتهم » أول الآمر ء إلى استعادة 
الملكية القدية » ولكن الفرنسيين استقروا » آخر الآمر » على. 
رئيس جمبورية . وكانت تلك هى الجرورية الفرفسية الثالثة . 


كانت هذه هى اللاحداث العابمة الى اذك بدخول الاميراطورية. 
الفرنسية التاريخ الأورى والعالى . 

وف السنوات الأربعين التالية ( من 140١‏ إلى 1414 ) ظل الطيكل 
السياسى لأوربا الغربية على حال لم يتغير .. . كان هناك الإمبراطوريات. 
البرية العظمى الثلاث (روسيا بروسيا والفسا ) والمملكة الإيطالية الجديدة 
وجمهورية فرنسية جديدة ٠.‏ وقد أخذ بتزايد فها جميعآً باطراد : السكان. 
والثروة والصتاعة والتجارة . واحتفظت جميعبا يحيوش كييرة متأهية 
للقتال. وعاشت فى سلام وتأهيت الحرب . وكانت فى الجتوب الغربى 
ملكتا أسبانيا والبرتنال لم تمسسبا تلك الآحداث . وف الجنوب الشرق : 
أملاك تركيا المتأخرة التّضيحبا الإهمالوالاستبداد والكس وعدم الكفاية. 
وأنبمكت بريطانيا العظمى- سيدة البحار والتجارة البحرية ‏ فى الصناعة 
والتجارة عبر البحار وق المستعمرات ٠‏ 

وتأججت أوربا بالسلاح ولكنا لم تطلق » عند الخضب ء طلقة 
واحدة ... حدث فى الإمبراطوريات البرية الثلاث أن الارستةراطية 
مالك الآرض - حكنت فلاحى الريف ء وأن أهل للدن أخذوا 


كد ابا هد 
يحادلون فى الاشتراكية ويتساءلون بأى حق نحكم شعوب شعوباً أخرى » 
لا لسبب سوى ورائة الحكم أو الثروة. إلا أن تلك الأعوام الأربعين 
كانت عبد رخحاء مطرد وتعاون مطرد بين الام : وبدأ عملت أن الآمم 
الآوربية ‏ بالحكنة والمصابرة ‏ قد نقاد إلى التقلميل من أسوار التخوم 
ومن سوء التفاهم » وذلك إلى أن يتسنى لمم أن يعيشوا فى سلام يوصفيم 
أوربيين ٠‏ تماما ما فصل «واطنو بلادمم الآولون تحت حك خير 
أباطرة الرومان . 


السياسة : روسيا والثورة : 


خلافآ للبلاد الذربية » لم ترضع روسيا قط ايان أية مدنية قدية . 
ولم تكن كنيستها ‏ اليونانية الآورئوذكسية ‏ تهتم قط بقثشر العل أو 
المدنية» ككنسة الغرب اللاتينية الكبرى . 


كانت روسيامتر امية الاطراف وكان أهلبامتأخرين. وكان أغليهمعبيداً 
يعيشون فى مجتمعات قروية يدفعون مكوساً للنبلاء مالى الآرض . وكان 
هناك طوائف قايلة من التجار ورجال الأعمال والصناعة . وكانت النكومة 
فوق كل شىء ‏ استبدادية » وقيصرها أ كبر سطوة من قياصرة 
الرومان الذين حمل لقيهم . فلقد كان حامى الكنيسة المقدسة» وأبا أأشعب» 
والحا ك المطلق على كل الروسيين ؛ وكانت إرادته هى القانون . 


ووالى خلفاء بعارس الاكن بت فى هوأدة  ١‏ تتريب » بلادم » 
ونخص بالذك رمنهم القيصر 5 الآلمانيةالمواد ‏ كاتري نالكبرى وقد تأئرت 
أكثر ما تأئرت- بفرنسا لآن فرنسا سبقت أو ربا ق القنونق القرنالثامن 
عشر وعلّمت تبلا الرو سكيف يتكلمون الفر نسية. أما اتماء روسياالمجموعة 
الأورببة أو « جوقة 8 الدول الكبرى مد اقضح عبد نايليونءمن وجود 
جيوش القيصر تعمل فى ألمانا وإبطاليا .وزاد الآأمر وضوحآ عندما حضر 


(م؟؟ تاريم المالم الغربى ) 


سد جروا عد 
القيصصر الاسكندر الآ كير يط «ؤكر الصلح فى فيئا عام 1416 .وأعان 
الامبراطور الفسوى - بعد ذلك عل إخماد الفئن . وكانت روسيا 
متأهية لللأفكار الغربية . 


ولقدكان للأفكار التحررية - الصادرةعن الرجال الذي نصتعوا الثورتين 
الآمرءكية والفرنسية كان لها صدى فى كل أوريا خلال القرن التاسم 
عششر : بفيغى للناس جميعاً أن يتحرروا ليستمتعوا بالحياة والفراغ فى ظل 
قوانين عادلة قسوى بين الناس ء غير خائفين» معبرين عن آراثهم فى صدافة 
حرة ؛ مشاركين بعض المشاركة فى حم بلادمم ... أعتملت أفكا ر كبذى فى 
صدور بعض السلاء والطلية الروس وجسعت الفروق بين عيشة السادة 
الروس اليبجةالفارغة وبين العيشة التاعسةللعييدالروس الذين أعو زم التعليم 
والذي نكانوا مرتبطين بحقوهم » والذين كان لسادتهم الحق فى جلدم حتى 
لكأن روسياكانت ملتق القرئين التاسع عشر والتاسع. ولم تكن هناك طبقة 
وسطى كالى نشأت ف القرون الوسطى بفرنسا وإتجلترا لتصل ما بين 
طرق الجتمع . 


ولقد قام الفلاحون ‏ قبل سنة ١8.٠‏ بثورات خطيرة كثيرة . وفى 
الثورة الآخيرة منها ‏ التى قادها متامر قوزاق امه يوجاشيف ما بين 
ابا وهلاناؤ قتل مالايقل ع نألف وخسمائة منملاك الآرض . وعند 
تولى نقولا الآولالعرشف ١490‏ ثارت جماعة منضباط الجيش ذوى الميول 
التحررية؛ وقّعت ور تهم. وكشف نيقولا عن أنه مسةيدع :يد لا يلين يود أن 
يسيطر على بلاده 5 قل يسيطر قاتدعام على جيشه .وأستمر تثوراتالفلاحين 
وفها بين ه184 و ١86.‏ حبت فى أماكن عديدة نحو ١6٠..‏ انتفاضة 
هلك فها أ كثر من ٠."امن‏ ملاك الآرض . ولى تقاوم الحسكومة تلك 


0 
'الخافية من |الاضطراب والعنف نظمكشرطتها السرية وشبكتها من الجواسيس 
واستخدمت فافها فى سيبير.يا من لمثيرى الفتن ولسيى الحظ الذين يشى 
بهم عملاء القيصر . ثم حدث أن الأمى الذى قدر له أن يأى بالخير العميم » 
قد خلف البليلة والقاق. ذلك أن القيصرالاسكندر الثانى »الواسع الافق» 
عندما أعتق العبيد ‏ أىم حررثم » »فى سنة 1851 أضحى خمسون مليوتاً 
منبم أحراراً بالفعل . ولكن النقيجة فالغالب أسفر ت عنأنهم ل يستطيعوا 
العيش من الفدأانيناللذين وزعتهها الحنكومة على كل منهم . حقاً لقد كانوا 
أحراراً فأن موأ إلى البلدان حيث صيحون عباله” أوعاطلين لاءلكون 
أرضاً . وَإذن فقد خلخلت لاتحة هذا امجتمع الرومى من جذوره 
وأصلم الأسكندر الثانى كذلك احا , وأتشأ مجالس عحلية لتدور الشئون 
امحلية . غير أن دعأة الإصلاح ؛ الذين طاابون بما يفوق هذا كثيراً» خاب 
أملبم فى هذه التغيرات؟ أن أهل الطراز القديم - بطبيءة الخال أغضييم 
أى تغييد ثم إن قضية دعاة الإصلاح ‏ الواسعى الأأفق ل تستفد من قتل 
الاسكزدر الذالى فى هم :. فقد استمرت الفوضى طوال السنوات الآخيرة 
من القرن » وزادت الأحزراب الثورية وكثر عدد أعضائها . وكان من بين 
هؤلاء دعاة الإصلاح المألوفون الماثلون لمتطرفى بريطائيا الذين يطالبون 
بإصلاح جدتىوفقاً للرادى. الجرة وكان هنالك أيضاًنوعان منالمتطر فين 

هما الفوضويون والشيوعيون . 


فالفوضو يونم الذين .سوا منإصلاح الحكومة أومن تحسنها إلى حد 
أنهم رغبوا فى القضاء على كل الحكومات وكل المكام . وعندم أن أية 
قايأة يرى بها أى حاكم أو أى صاحب سلطان » أمر مستحسن . ولاريب 
ق أنه أوكان الناسجميعهم كاملين لها اشتدت الهاجةإلى حكومة .والشيوعية 
معناها جدل كل الأشياء على الشميوع وتوزيعبا بالتساوى . إنها نوع متطرف 
من الاشترا كية معناه تمليك الأآر اضى والصناعات للشعب وإشرافه عليبا» 


كك 
وذلك لضمان :وز يعخير ها على الميع توزيعاً عادلا. وقدنودى بالاشتراكية. 
فى [تجائرا وفرنسا فى عبد مبكر جداً » وكانت المشاركة فى الماءكية والعائد 
من الأمور المألوفة . وئمة مثل طيب للمشاركة فى الملكية والعائد » تجده فى 
المعيات التعاونية التى تملك وتديرمتأج ركبير ةو تو زع الآرباحعلى أعضاها . 
غير أن كارلماركس - وهو بمودى ألمانى أ ليعيش فى [نجلترا ‏ ابتدع, 
نوعآمتطر فآ من الشيوعية ‏ و بشرله بحماسة بالخةقائلاة” بأنكل تار يخ الإضان 
كان تزاعاً عديم الرحمة بين من يملكون ومن لا يملكون وبأنه ينبغى لكل 
الفقراء أن يخلقوا الفتن والارتباكات لرعجلوا يتحطيم امجتدع ى يقيموة 
مجتمعا لاطبقيا. قال: وعلى أية حال فلم يكن بد منيجىء هذا اجت. حاللاطبقى 
لآن ذلك القط من امجتمع الذى فيه يستطيع الناس أن يصيحوا أصحاب 
ملابين » لامفر له من أن يتحطم . وبنطوى هذهب ماركس على كثير من 
الحقد وبعض الأافكار المشوثة ٠‏ ومع ذلك ققد توجه بتداءين الأول 
وذلك أمر طبيعى - إلى الموطتين بالاقدام والمتكوبين . والثانى إلى 
ذوى الهم الغيورة الذين أحسوا يأنه يفبغى لهم أن يتطلعوا بمطالب. 
الاجيال جميعاً وأن يصبحوا رسل القدرء تدفعهم الحمية للقدسة إلى أن 
يصححوا أخطاء الإنسانية . ولكن من سوء الحظ أنهم اعتقدوا أيضا أنه 
لا مانع من مارسة الكذ ب والقسوة فى سبيل الوصول إلى غاية موادثم » 
وأن الغاية تيرر الوسيلة . والشيوعيون الماركسيون لا يأهون لللاخلاق 
المثالية . واللهم الذى يستحق الملاحظة هناهو أن مارّكس استثارته وأبلغت. 
غضيه إلى مداه على نحو ماحدث للاناس لا حصر لحم آثام الثورة 
الصناعية فى إنجلترا » وأنه عل قكل آماله على عاطلى المدن الذين لايحذقون 
مهنة ما . وهؤلاء المنكودون ثم نقيجة من نتاجالمدنية الحديثة . وكان هناك 
امن من أمثال ولي موريس »ء ”طلعوا إلى بناء مدنية جديدة أساسها عيش 


ووم ا 
اللواطنين عيشاً سعيداً . وماركس ليس كذلك فهو لم يفكر فى الفلاحين 
على أنهم مواطنون فى دنياه المثالية » وقد رأى شيوعيته تيدأ فى الغرب 
قَّ المدن وق الأوساط الصناعية الكبيرة . 


وفىالوقت نفس هكانت البلاد التى اطدّرد فيها التأهب للثورة هىروسياً. 
أستمرت تمردات العمال وإضراباتهم . وكانت صناعاتهاءطوال الوقتءتتزايد 
رويداً رويداً.. فى بعض الآحيان عساعدات مباشرة كتلك التى يقدمها 
أنا سكجوون هيوز الذى أسس مصانع الحديد ب كر يفوى . . . وؤلعض 
الأحيان يقروض طويلة الأجل » مصدرها بوجه أخص » الفر سيور 
الذين أعانوا الروس على بناء سككهم المديدية وغيرها من المرافق العامة . 
وكانت هذه القروض إحدى نتائج التحالف التدر>ى بين فرنسا وروسيا 
بعد الحرب الفرنسية لير وسية ( فى ١80٠‏ ) وذلك وقتما بدأت الدولتان 
تخشيان القوة الحربية الضخمة التى نملكها الإمبراطورية الأآلمانية . 


وروسيا معتاها الآن كل البلاد اتى تحم من موسكو » وهى المدى 
الممتد من التخوم الألمانية » إلى حدود الصين. إلى شواطىء المحيط المتجمد» 
إلى هضاب إبران وجبال القوقاز. وروسيا تمتد فى قارتين . ول بيدأ 
روس المناطق المحيطة ب .. كييف وموسكو فى بسط سلطاتهم فى أوربا 
وإفريقيا حتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وكا أن الأمريكبين 
'أستعمروأ قارتهم متجهين غرباً من الشاطىء متابعين الخحدود المضطرية 
صوب مغرب الشمس عير الغابات والبرارى والصحارى . كذلك استعمر 
الروس قارتهم مع فارق أنهم بدوًا من الداخل وتحركوا إلىالخارجء ثهالا” 
وشرقاً وجنوباً ... أول الآمى » أهل الغابة : القناصون وصائدوا الفراء 
وصيادوا السمك ٠‏ ثم الرعاة والفلاحون الذين قطءوا الاشجار على طول 
جداول المياه ى يربوا الماشية وغلة البراكة ( وهى نبات كالشعير  )‏ ثم 


الوم ا 
المعدنون يتقصون عروق ال+ديد والرصاصضن » “م موظفو القيصر بسطون. 
سلطاءه على البلاد الجديدة . وكانت هتالك حروي . وريت روسيا ‏ 6: 
ربت أمريكا قبائلها التخومية : جمادات من الخيالة مستقلة شديدة 
المراس ثرتاد بعيداً طولا“وعرضاً » وترعى سبائهتبا ويصعب تر و يذهم على 
الحياة المستقلة . والتاريخ يعرفها جيدآ باسم قوازقي ( برى ) الدون 
والثلجا . كم 


وإلى سنة هلالا لم يستطع القيصر أن يخضع البواسل تتار منطقة. 
الفلجا الوسطى الواقعة على هذا الجانب من. جبال الآورال .ا أنهم ‏ 
إك 10786 - لم يستطيعوا أن ينتزعوا شبه جريرة القرم من الآتراك . . . 
أعدائهم الدين حاربوم إحدى عشرة مرة .. ثم إنهم إلى الأعوام القليلة 
التالية لسنة 18٠‏ لم يتغليوا على مقاومة رجالجورجيا والقوقاز . وأسسوا 
ميناء فلاديّوستك عل ساحل الحيط الحادى» فى ١٠45م1.‏ 3 يتم إنشاء سكا 
الحديد الى قعبر سيبيريا حتى م145 » وحى عندئذ كان جزء منها يعبر 
الأراضى الصينية . ولم يكل خط روسيا كلها حتى 19415 . 

ولقد أزعج توسع روسيا ى آسيا عساكر البريطانيين الذين ها 
احتمال مثابرة تدفق الجيوش الروسية ‏ عير أفنانستان ‏ هابطين أودية. 
الحند . والواقع أن الآسد البريطاى والدب الروسى كانا يتنافسان علل. 
حالفة الآفغان . وكان من نتائم التوسع الروسى فى الشرق الأقمى : الحرب. 
الروسية اليابائية فى ه١5١‏ .. ذلك لآن اليايات كانت » هى أيضاً » دولة 
استعارية قسعى إلى مد نفوذها فى أراضى آسيا الآصيلة - وقد منى جيش 
روسيا وبحريتها بكوارث فادحة على يد اليابانيين : ققد أيحر الاسطول 
الروسى المرابط فى بحر البلطيق الطريقكله إلى الشرق الاقصى لا لثىء 
إلا لتفرقة البحرية اليابانية ‏ 7 ش 


هذه اطزعة المبينة شجحت عرد الساخطين 2 إذ قت كا حداثم 


لذ 
فى حرب القرم - أن حكومة القرص ركانت كليلة متعفئة مستيدة . ورهى 
بالرصاص مئات المتمردين فى سنت بطرسبرج ( لنينجراد الآن ) وقامت 
فى موسكو ثورة مسلحة وخرج - فيا بعد ل ثلاثة ملابين من العيال 
مضر بين عن العمل وأ كرهت هذه القلاقل القيصر علىه:س دستور وب لمان 
( لس الدوما ) . ودغم هذا قام العلاحون وكان عددمم عندئذ ملا 
مليوتا ‏ باضطرابات واسعة الانتشار فىسنة +.94 . وظلت الإضرايات 
- والرمى بالرصاص تنشط العام بعد العام حتى 1514 .وكانت روسيا 
بلاد الاغتيالات والمؤامرات والشرطة السرية والقبض السرى . 


وكانت - بعد فى حالة قلق مزمن وعلى حافة الثورة عتدما دخل 
القيصر الحرب الأولى ضد ألمانيا حليفة لفرنسا . وأثارت الحرب حماسة 
الوطتيين هنكل الطبقات : النبلاء» والعال » والفلاحين . ولاح أول 
الآأمر أن روسيا التى ياعدها الحلفاء الأقوياء قد تدرك ‏ عن طريق 
التصر - عصر أحمن وأسعد 


التوسع 0 


ومن دواعى الأسف أن العالم ‏ من الصين إلى بيرو ‏ زع إلىارتداء 
الملامس القاتمة التى اخترعبا الأورببون بعد الثورة الفرنسية . و[نا لنصدر 
عاداتنا فى سوولة تفوق السمولة التى با تصدر مزانانا المضرية أو ديلا . 
وتحو بل أحد سكان شبه جويرة الملاى أو بلاد الزواو إلى ميكانيك » يأيس 
كساء عمل قاتمآً أسبل من تعويده على اتباع الفضائل الدينية مع رفاقه . 
وكير ما نان أن الرجل انذى عسلك بندقية أوالذى يلس بذلة ذات سترة 
وسر اويل يكون أ كثر تمدناً من رجل يمسك يخنجر ولا بكنسى غير متزر . 


اه 
وكانت قوتنا العظيمة -- بطبيعة الال هى التى تركت انطباءاتها 
على غير الآوريين » وذلك منذ روع كولوميس سكان ( جزائر البحر) 
الكارءى بندقيتة . ويبدو أن فى هذه البندقية وفى ترفنا وآلاتنا ب 
سحر الرجل الآييض . وقد يكون فيا سحرنا هن أيضا ولكن السحر 
الحقيق للرجل الأابيض أعبق من هذا . إنه ينبع من حكمة الإغريق 
( ومن التوراة ) ومن قوائين روما . 

وقد قضى الآورى أربعة قرون ف الارتحال بحر إلىكل أجواء الدنيا » 
يتاجر وببحث عن أسواق ويقساط عل قارات نصف فارغة وعلى جوائر 
استوائية ويعيش عل الثروات الطبيعية للمناطق الاستوائية كالسكر 
والقطن والأآرز والهار وااأشباى والقبوة والمطاط . والمكاءة منوعة » 
بطولية » فظيعة » قاسية كالحياة الإنسانية ذاتها . إنها حكاية أمم متفرقة » 
ومغامرات متفرقة » وشركات #اربة متفرقة » وكنانس متفرقة -- عدائية 
فى بعض الآحيان - كلبا يكافحم بعطضبا بعضآ . وهذه المغامرة المتحددة 
النواحى الى ص.نعتها الشعوب البيضاء مع الشعوب السمراء والسوداء 
والصفراء مبعثها دو افع نكل صنف» ابتداء من « الجوع اللعين إلى البحث 
عن الذهب » إلى حمة نشرالدين الخالصة . لقد صدرتا حروبئا وضغائننا . 
هذا ينها أن الرومان عندما ملكوا [مبراطورية بربة كبيرة » كانوا غالياً 
ما يرسلون إلى الخارج خير رجالهم لحم الأقالم » بل إن أباطرتهم كانوا 
بعنون شخصياآ بالمسائل الإقليمية . أما الآمم الأوربيةفقلما أرسات ممياسيما 
البارزين ليحكوا فى الخارج . وكانت مغامر أتهم البحرية ‏ إلى حد كبير ‏ 
عفونة تعتمد على المصادفات . 


التوسع : قصة الإسراطورية والسل البريطاق : 


كانت الآمم الس الى امتلكت [مبراطوريات عير اليحار هى : 
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البرتغال وأسبانيا وهولائدا وفرتسا وبريطانيا . وفى .مم كان 
الموقف6 بل : 


فقدت بر يطانيا مستعمر أتها الأمربكية . والبرتغال فقدت البرازيل . 
وأسبانيا فقدت أملا كها فى الا مريكتين الجنوبية والوسطى . والآمم 
الجديدة الى ررت من سيطرة أوريا بقيت تحمل طابعبا السابق : لغة 
الولايات المتحدة وقوانينها بريطانية ٠‏ ولغة البرازيل وقوانيتها برتغالية . 
ولغة سائر جمهوريات أمريكا الجنوبية وقوانينباء أسبانية . 


وقد شملت الإمبر اطورية البرتغالية فى أوج سلطاتها- فوق اليرازيل 
بضع عشرات من المواقع التجارية المحصنة على طول السواحل الإفربقية 
وفى مواضع متفرقة من الحيط الحندى » استولى الحولانديون على أغلبا 
ول يتركوا لبرتغال غير حطات قليلة هثل ديو - و جواف الند . 
أما الآملاالبرتغالية الحالية فى شرق إفريقا وغرها فقد تخلفت عن الأيام 
الى فبياكان ملوك البرتغال أرباب البحار الشرقية وسادة الطريق البحرية 
إلى الحند . 


واستولى الأسبان على جزر غنية كثيرة غير أن جاميكا أخذها مهم 
البريطانيون فىهه؟١‏ » وتريفيداد اتتزعتها بريطانيا فى ١/9‏ » وكويا (فى 
جرائر الحند الشرقية ) والفلمبيين ( فى انحيط الحادى ) استولت علما بريطانيا 
فى 19 ثم أعيدت إلى أسيانيا . وقبل هذا بكثير ‏ فى ١7.7‏ - استولى 
البريطانيون على الطرف الجدوبى من أسبائيا نفسباء جبل طارق » الذى 
مابزالون يحتفظون به على أنه حصن . 


وكان الهولانديون 03 فى يوم من الأيام » قد أنعثوا هدائة باسم ثبو 
"أمستردام استولى علها البريطانرون وأطلقوا عليها اسما جديداً : نيويورك 


ع 
وهى ميناء جمول ذهب مع بقية المستعمر ا تالآمر يكية عندما ثارت فى/ا/1١”‏ 
وكانت شركة الحند الشرقية ا مولندية الشبيرة - التى طردت اللرتغاليين 
من الشرق - كانت «٠‏ دولة » في حد ذاتها : تعلن الهرب وتعقد الصلح ». 
وتسك عملتا الخاصة » وتوفد ملاحين ذائعى الصيت ليرودوا البحار 
الجنورية ويستكشفوا شواطىء أستراليا وتسمانيا ونيوزياندا . بل 
إن الأسطول المولاندى كانت له أسطورته المرعية - حكاية المولندى 
الطائر ‏ وموضوعها مسفينة مجهرة أحسن تجهيز رؤبت تنساق أمام 
العاصقة وقد مات ملاحوها جميعاً بداء الجرب وهذا منظربرتعد لهالبحارة 
الدبن يتأثرون بالخرافات . وكان قلب ألإميراطورية الولندية : جاوة 
وجوائرالهند الشرقية الاستوائية المليئة بالثروة الطبيعية .وهذه كلبا أخذتها 
بريطانيا فى 183 وأعيدت كلها إلى هولاندا . أما المواقع المولاندية التى 
أخذتهابريطانيا واحتفظتما فكانت : ملكا فىهولالء وسيلان فى/و/الء 
ورأس الرجاء الصالح فى 18١5‏ . 


وقد طردت شركة الحند الشرقية الإنجليزبة الشركة الفرئسية من أرض. 
الهند الأصلية فى حرب السنوات السبع واستبق الفرنسيون مستعمرات 
ساحلية صغيرة هثل بندتشرى - و شانئدرناجور . واستولت بريطانا 
على جزيرة موريشاس واحتفظت بها . وكذلك استولت عل المستحمرتين 
الف نسيتين الحامتين : نوها سكو تشا وكندا . واستوات عل جزيرق السكر: 
الجواد لوب ود المارتينيك: استولت عليهما وأعادتهما إلى فر نساءالا يقل 
عن ؛ مرات . 


وعندما انهم روبرت كلايف بأخذ قود من امنود دقعم الحجة بأنه 
عندما فكر فى الآأهر ذهل من اعتداله . ورا جاز لإنجلارا أن تقول مئل 
هذا القول . ذلك أن الأملاك التى ردتها لآم أخرى تساوى ثروات 


يوقا 
لا تحصى . وحتى إذا صم ذلك أن [مبراطرريتها فى ١0٠‏ فاق ت كل أحلام 
الإمبر اطور بات ولا معددى عن أن نضيف إلى الاملاك الى سيق ذكرها : 
مالطة وبرمودا وجوائر البهاما وغانا » ونيوفاوندلاند ومنطقة خل. 
هدسون . أللتين ممتدانامتدادآ لانهائياً عير البرارى و شما كندا المتجمد 
وأستراليا وتسمانيا ونيو زيلند! وجزر كثيرة فى انحيط الحادى . وإلى هذه 
احتفظت يصون عل ساحل [فريقيا الغربى هى خطات قدعة لبيع الرفيق 
حررها الآن » من حسمن المظط » قانون ١8.5‏ الذى حرم تارة الرقيق ١‏ 
وفوق هذاكان تيار شركة الحند الشرقية سادة البنغال وأكثر من ذلك » 
سادة شبه جزيرة الهند . 


ول يكن البريطانيون المستحمرون وراء البحار بالغى الكثرة و[نماكانوا 
بضعة [ لاف من الع رككيين الأ والين فيا نسميه الآن أونتاريو » ويضةآلاف 
من الجنود السابقين فى نيويرئزويك وى دأسن الرجاء الصالح » وذراعا 
قليلين فى جر ائر المند الغربية» ومستعمرة مجرمين فى نيوساوت ويلزمع قليل 
من رعاة الخنم ٠‏ وكانت غالبية رعاياها اأبيض»ء المقيمين عبر البحار» من 
الآجانب : هولندبى الكاب (البوير) فى جنوب إفريقيا » وكندبين فرنسيين 
كاثو ليكيين حول منتريال ‏ و كويك. 


وإمبراطورية يريطانيا - كإميراطورية البندقية ‏ خلقتها التجارة » 
وهى من عمل بحارتها وتجارها . وقد كتب تاجر بريطانى كتابا أسماء 
« كنوز إنجلر! من التجارة الأاجنبية » » وهذا عنوان يوضم ما وراءه 
وأنذر نبيل إنحليزى مواطتيه يةوله ٠‏ أنظروا إلى خندقك الما : يفبغى 
أن تكون أول مادة فى عقيدة البريطان السياسية أنه يؤمن باحر . 
وكانت الكتب التّى يقَروها صهيانها : « رحلة حول الدنياء للورد [نسون» 
وتلك الجكاءات المثيرة عن جزر ثائية مثل : « روبنسون كروزو» 


وه رحلات جلليقر ة#©ء 


هوم - 


وفما بين ١1ماو4‏ 51( كان سلام بريطانيا فوق جميع اليحار. . فقد 
عخرت حربتها لا بتحداها أحد. و أخذت سفنها التجارية وسفن بلاد أخترى 
تذهب وتجىء لا بمنعبا أحد فى الظروف المشروعة ؛ ولم يكن لما منافسون 
ققد استغرق الحولانديون نشماطهم فى إمبراطوريتهم الخاصة المستكفية الغنية 
بالتوايل . وكاات فرنسا ما تزال تنشد كيف تح نفسها . ول توجد ألمانيا 
ولا إيطاليا قبل ٠/ام١‏ . وحكدت بريطانيا حكومة وطيدة الاركان» حكومة 
قادرة ومستعدة لتحسين الها . وتمتعت بريطائيا ‏ أجيالاك ‏ بسلام 
دأخبلى حقيق لآن الحروب الأهلية لم تضيعبا . وكانت ها تقاليد قديمة فى 
التجارة وقد جمع مواطنوها ثروات.وف القرنالثامن عش رأ يدوا المذهلات 
فى الشاط والاختراع والصناعة التى جماها مصنع العالم . فلا يجب إذن 

. إذاكانت إميراطوريتبا قد امتدت على بلاد متخلفة أو خالية . 

أما كيف 5 مسمتعور أ اها أ ع تفسباء وكيف نظلمت 9و حلت 
الحندء وكيف استولت على أراض شاسعة جديدة فى آخر قارة أميط 
اللثام عنها -- وهى [فريقيا ‏ فذللك أحد موضوعات البحث الكبرى فى 
تأر 3 القرن التأسم عش . 


التو صع : المستعمرات الريطانية الاستقلة : 





حول كويبك ومنتريال وقعت المستعمرات الفرنسية الى أقيمت 

فى القرن السابع عشر : فرنسا جديدة استوطنها فلاحون أشداء وحضريون 

من نورماندى » عاشوا عيشة بسرطة باسلة فى تلك البلاد النائية التى تتوافر 

فيبا الغابات والمياه التى تبعل مائة ميل عن عر ض البيحر. وهناك حوا قراهم 

من الحنود » وفلحوا الآرضكا فلح أسلافهم أرض فرئسا القديمة » وغنوأ 

أغاق وطنهم المفرحة ؛ ورحبوا بالمسافرين العائدين من فلوات البحيرات 
: وجداول المياه قى الغرب والشيال . 


ع 

وفى شبه جورة نياجرا جاء المباجرون الآمريكيون ليستوطنوا ؛ وقد . 
حدث ذلك خلال تمرد المستعمرات الأمريكية على جورج الثالك . وكابد 
أولئك الوافدون الجتداد” مشقتة” عظيمة » بادئين الحياة من جديد 
فسكنوا العشش » واستَّمْيّتوا الزراعات الشحيحة المحصول» وطحنوا 
غلالهى بالأأيدى إلى أن وافّنهم مؤن” وأ كسية” وآلات” من بريطانيا . 


وقد اختلفت هاتان المستعمرتان ‏ كندا العليا وكند! السَّفْلَ ‏ 
اختلافا بينآً ىاللغة والقوانين والدين والعادات . وبينها كانت الواحدة بد " 
مغلوباً » كانت الثانية تدين بالولاء » إلى درجية خيالية » إلى حيد جعلبم 
لابكادون ثرحبون بأمة جماعية جد بدرة دن المستعمرين البريطانيين» وهذآأ 
مخالف الترحيب الهار الذى يلقون به « مواطنى » كو يبك الفرئسيين . 


ولمّا بلغ التذسّر فى المستعمرتين إلى حد اعرد فى بسم١‏ أيلغ اللود 
ديرهام ‏ الذى أرسل ليستقصى الآمور ‏ أنه وجد , أمّتين تعتركان 
فى حصن ولابية واحدة . وكان علاجه للقترس” هو أن يستحدا فى ظل 
حكومتهما المختارة لك دروا على الاز“دهاء بقو متهم وقد 'سوعى” 
هذاء ونجم برغم كثير من العقبات » ويرجع أكبر” الفضل” إلى حصافة . 
الحام . وكان الزمن” يتغيّر مسر عا .. أخذت“بواخر' ” خط (ألن) الجديدة 
تنقل مستعمرين جدثدآ فى الحقدين السادسو السابع ؛وتضاءف السكان” 
فى فتررة وجيزة . وأنشئت سكك” حديدية” تصل؛ كنبجو'تن و كوبيك 
بالأطلنطى . ورأى بعضٌ؛ بعيدى النظر أن" «الآمتين , الكندئتين ‏ 
ومقاطتى نوفا سكوئشيا - و - نيوبرائن ويك » وأراضى شركة خليج . 
هد سون الغربية والشمالية الشاسعة المهجورة ‏ بنبى لها جميعاً أن تنتظ” 
فى اتحارد سياسى” مثوحّد وأن: ترتيط كلها بسكة حديدية عبثر القارةة . 
وكانت الحرب الأهلية الآمر بكية إنذاراً بالخطر ء ذلك لآن الكنديين ل . 
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يثر' ضوم وجود دولة قفوي السك نح على نخو مهم الطويلة الموحشة . وى 
سنة .بيجو انحدر اليالة ‏ الذين سبق أن را عصماأنا قام به أنصاف 
المولدين فى منطقة النبر الأحمر -- راكبين عبر البرارى إلى سفوح الروق 
( الجبال الصخرية ) ؛ فى جولة استكشاف هامة . وقد ارت الخالة 
قوأة الشرطة الكندية الرا كبة . 


وف إلمهؤ - عل طه ول الطريق الممتد بين البحيرات الكبيرة وساحل 
انحط الحادى ‏ أخن نحو نسعة آلاف عامل يشتذلون فى الخط الحديدى 
الكتدى البأسفيىق . وقد وجدت يدوم فرق أنحت المدر“جات وثانية 
لنحت الأتفاق » وثائثة لتسوية الدروب » ورابعة الد.ناميت » وخامسة 
لتشييد الجسور » تعيش كلها فى مخيتّات و تطْعم على قطعان البهالم الى 
تمثى مشي وئيداً ماصتءددة” من السدّرول الآمربكية إلى مكان العمل ول 
يحدث إخلال بالنظام ولا هجوم” من المتود © ويرجع الفضل فى هذا إلى 
الشرطة الر! كبة الكندية . وتتقدام العمل* ‏ عاماً بعد عام على طول 
السوول وق الآماكن العاأية الموحشة بالروى ( جبال اأصخور ) حيرث 
شارك آلاف” من العمال ااصينيين فى تسوية الدروب وحيث طرح 
المبندسون جسورآ مصلبة على صقائل فوق الآودية الضيقة . وأخيراً» 
فى 1880 » تلاقت الخطوط الآئية من الشرق والغرب فى غر إيحل ( أى 
النسر )» وكملت الشرأبين الفولاذية الاستعدرة المستقاة اللكندية الجديدة. 


واحتلت البرارى النى تنيت الحنطة وأخذت حةول الألبان والفواكه 
الواقعة على سواحل المحيط الحادى . وقد حدث ذلك على مهل أول الآمر 
ثم تدرج فى المرعة . ول تيق نمة” ضرورة للاستدارة حول رأس هورن 
( أى القرن ) لوصول إلى كُأنكوثر . وقدتأسست مستعمرة كندا المستقلة 
فى همذ . وانضمت مانيتويا فى ٠0م(‏ » وكولومييا البريطانية فى (/189... 
على شرط أن تمد السكه الجديدية . وكمل الإطار السياسى فى ه40١‏ عندما 


ويام ب 
أميت ألبر ها سب وس مسسكتشيو ان مقاطعتين . وامتدت الدولة الاتحادية 
الجديدة من المحيط إلى المحيط ا امتدت شمالا عبر الفيافى المتجمدة إلى دائرة 
القطب الشمالى . 


وفى الوقت نفسه ‏ تحت توم نصف الكرة الجنوى ‏ أخذت 
فارة أخرى ‏ كذلك - تأهل بالسكان وتفلح . إتها بلاد نائية جنوية 
تتوافرفها أنواع التيات والموان الغريية وغابات الجبالاللء-مة والأصقاع 
ذوات الآلوان الدكناء والزيتونية والآرجوانية الحادئة . إنبا أرض قليها 
ليس من البرارى ولكن من الوحشة والصحراوات . على أن الآأرض الى 
ابتدأت هناك لتكون علة للسجرمين» تستغرق الرحلة ينها وبين أوربا 
ستة شهور » تلك الآأرض نمت تدريحخس] حتى أصبحت المقاطعات : 
( نيوساوث وياز - و كوينزلائه و قكتوريا ) أصبحت تدرا 
جنة الرعأة تم بها أغنام المرينوس(') فىأراض عشبة ومرجات شاسعة... 
قام الفلاحون الأحرار القلائل والمسكشفون بكشف الناطق الخصبة » 
وقامت البحرية مسح الشواطىء . وتجدد فى بريطانيا اهتيام بالاستعمار 
أدى إلى إنشاء مستعمرات حول«يرث فىأستراليا ااخربية وأديليد فى أستراليا 
الجنوبية . غير أن الأعمار بالسكان تلكأ حتى ١,0١‏ . وف تلك السنة عثر 
رجل - من الذين شاركوا فى التدفق على البحث عن الذهب 1444 - 
عثر على ذهب فىنيوساوث وباز ولقط آخرون كتلا من خامات الذهب 
فى بنديجو - و- بللارات بشكتوريا. وتدفقت جموع خشنة من الباحئين 
والمنقبين إلى داخلية البلاد . وأقفرت الموانىء وفر نوتية سفن كثيرة على 
أمل أن معو بت ف سرح روات كيز نعم .قليلون مم الذين أصابوا 
الثراء ولكن التكالب على البحث عن الذهب رقم عدد اأسكات فى ومن 


, المرينوس أغتام جيلة الصوف أسبانة الأصل‎ )١( 


مالا ل 


إل أكثر من مليون نسمة . وإلى ذاك الوقت كانت البواخر تتقل مزيدأ 
من المستعمرين فى رحلات قدوم ستة أسابيع ليس غير. وليث المستعمرون 
الذى خاب فألحم -ليشتغلوا فى عمل آخخر. وانتعشت الموانىء واأستخدم 
الذهب فى استيراد رفاهات المدة . وبقدر ما ترايد السكان زادت الزراعة 
والأعمال التجارية . وعلى هدى التجارب فى كندا منسم البرلمان البريطاق 
الولابات الاسترالية استقلالا داخلياً . وحدث قما بعدء فى 9م 
جوم جديد للبحك عن الذهب فى أستراليا الغربية حيث فتحت مناجم فى 
كالجور لى ب وس كولجرادى ‏ وفى (4.٠‏ اشتركت الولايات المتفرقة 
وكونت الحسكومة الاسترالية الموحدة ذات الاستقلال الداخلى . 


وتقع على بعد ١7٠١‏ ميل من نيوساوث وياز جزائر نيوزيك دآ 
التى عثر عليبا المولانديون وأطلقوا علها هذا الاسم والنى مسح أراضيها 
الكابين كوك وارتادها صائدوا الحوث وعجل البحر وال ميشرون . وتحن 
مدينون لحؤلاء الآخيرين بكتابة لخة الماورى الى بتكلمها الأهلون . وكان 
الماورى نين ( أى أكلة لجوم البشر ) ذوى جاذيية وبنية هثالية وذكاء 
ومقدرة ف القوى البدنية ويطربون لشن الخروب ألملية وبعد نزول جرهى 
الكابئن فيليب فى أستراليا أضحت شواطىء نيوزيلندا نوعاً من الآرض 
المباحة حيث اختلطت حدالة البحار الجنويية بالمأورى وتاجرت ف البنادق 
وبطاطين الجنازير والرءوس الأدمية المخللة » الى تحمل الو شم . 


وكان يجدد الاهتمام بالاستعيار هو الذى جمل نيوز ياندا المكان 
الذى نعرفه ...وق 4 منج المستعمرون استقلالا داخلياً. ومنذ ذلك 
الوقت - إذا استثينا حرباً عنيفة شنا الملورى فى ١8٠‏ - كان تارجم 
تلك الجرائر سابيا موفقاً » مع استقرار تدفق المهاجرين إلى داخلية البلاد 
ومخاصة من [إتجائرا . وفى ١9٠97‏ تودى بنيوزباندا مستعمرة مستقلة 
تحت التاج البيطاتى . 


حم يانه ب 
التوسع : الولايات المتحدة الاريكية : 


فى سنة ١878‏ غرقت السفينة الشراعية « جيمس » عل مسافة من 
نيوفاوندلند مع ١+.‏ مهاجراً إيرلندباً كانوا على ظهرها. وقد غرقت فملا 
فى ملك السنة 1١‏ سغينة غاصة بالمهاجر ين المتجهين إلى أمس يكا ء غر قت وفقد 
معها مئات من الناس المسا كين الذين كابدوا ‏ قبل غرقهم ‏ بؤس اجتياز 
الأطلنطى . ولم تكد سئة تمر دون وقوعكوارث من هذا النوع» على أن 
الخسائر لم تكن دائماً فى آخر السياحة . وفى ١844‏ تحطمت ( السفينة ) 
فلوريدا وغرق «هاجرون ألمانيون من أنتورب ( أثقر ) على مسافة عن 
هارويك . وق ٠٠لم١ا‏ هلك مائة ير لندىعتدما أصطدمت (السفينة) دإدموند» 
بصخور كاوتى كلير . وقعت تلك الاحداث خلال الهجرة الكبرى من 
الدنيا القديمة إلى الدنيا الجديدة التى بدأت فى السنوات القليلة التى تلت (0/8١‏ 
واستمرت طوال القرن التاسع عشر . و إلى أن حلت السنوات القليلة التالية 
ل ٠٠‏ كان المهاجرون ينقاون فى سفن شراعية دائمة التعر ض لاري و تقلبات 
الجو . وكان أغلب المباجرين من الفقراء » والكثيرون منهم معدمين يائسين . 
وكان من يينهم البستانيون الجبليون المطرودون من أراضيهم لمستأجرة » 
والصناع الإيجليز ؛ والنساجون بال مدى 3 والمكانييكيون الماتعطاون إسبب 
ركود التجارة الذى حدث بعد الحروب الناءوليونية » والفلاحون الذين 
استولى ساداتهم على أراضهم » وقبل كل ثىء : القلاحون الذين أفاسوا 
بسبب يز محاصيل البطاطس وأخرجوا من أراضهم المستأجرة لقصورمم 
عن دفع الإيحار . وقد أتى من أورياء ويخاصة من الدويلات الآلمائية ؛ 
الآلاف من المهاجربن الفلاحين والصناع المتاهفين على استئناف الحياة من 
جديد بمنأى عن مظالم أوربا . وفى الاق أن يوس الدنيا القديمة واليأس متها 
هما اللذان عمرا الدنيا الجديدة بالسكان . فلقد تدافعت عير اليحار ضحايا 
القحط فى إيرلند! والتعطل فى إنجلترا والثورة والعسف ف أوربا » وفى 
السنوات العشر - الواقعة بين ١816‏ و ه187 - زأيل بريطائيا تحوسبعين 


(م 4” ب العالم الغربى ) 


علا سب 

ألفا . وفى عام .هيو مالايقل عن + مليون » أغلبهم من الإ رلنديين . وكثير 
مهم هبط كو يبك ورحل مها إلى الولايات المتحدة وكانت أقوام كثيرة 
تهيط نيو بورك ىكل عام وعللى سديل المثال :رحل فى عام 161 من ألفساء 
والرجال مأئة ألف » نصفهم من الآمان ونصفهم من الاي رلنديين وقد قال من 
تمب الرحلة وطولا مجىءخ طكيونارد البحرى [لىنيو بورك فى العةّدالخامس 
ويجىء بواخر أللان إلى كو يبك ف العقد السادس » وكان جموع ءن عبروا 
حيط فى ااقرن المتهى بسنة ٠ومر‏ لايقل عن ١١‏ مليوناً » وصل منهم ‏ 
ملابين[1 الولاريات الماحدة . ومعهذا فإن طوفان المهاجرين لم يقف عندئق . 
ووجد الوافدون الجددأمة بيدأت فعلا” فى التدول صوب أرض (تنسى 
و-كنتوق-و - أوهيو ) الطيبة و مناطق (اللينوى عدو -مسورى- 
و- إنديانا ‏ و ألاباما ‏ و المسيسيى ) التى تليها فى البعد والى 
صار كلها ولايات فى الاتحاد » قبلعام :#م؛ . ورحلاخيالةوعر با تالنقل 
عبلطول البوابات الجديدة ادقع ال كوس » خارج مقاطعة نيو يورك أوعلى 
طول طريق الجش القدعة (برادوك ) خارج بنسلفانيا فى اتجاه الغرب ‏ 
و يكن أولنك م الرراد بل كان أولتك تار الفراء والهوادين نصف 
المتوحشين الذءن أخذواء فىكل وقت» ينأون ع نالجتمعات امستقرة . [لا 
أن من جازفوا بالادوح غرباً اضطروا جمعاً إلى الاءتماد » فى كل ثىء » 
علىمواردث الخاصة . وقد طرد المئود من مة| طق صيدهم بعد منازلات دموية 
كثيرة » و بعد غارات خائية متعددة شنها جيش الولارات المتحدة المرابط » 
و بعد تفاخ ومذاع وسلخجلد الرأس . ورحل المستعمرون وراء ذلكغرياً 
فى دروب واضحة المعالم ‏ زادها رجال الحدود وضوحا- دروب تؤدى 
إلى سنتافى بالمكسيك (واسهها الحالى: نيو مكسكو ء أى المكسيك الجديدة) » 
وإ ىكاليفورئيا ‏ و - أوريجون. وكان رجال مساحونبالبنادق>رسون 
قوافل م سكونات ٠‏ البرارى ( وهذا هوالاسس الذى كان يطلق على مركيات 
الدقل الكبيرة المغطاة) وكانو! يميشون » فى الأغلب ؛ على هم الجاموس » 


رليات 
وذلك ف السهول النى تسود أفاقما أحياناً بقطعان مس:مة الغلب رجسيمة. وقد 
تلاثى الجاموس يسبب رصاص البنادق الذى يطلق عليه بلا رحمة . وقد 
درجت مركبات النقل على أن تتلكأ ليلانوقياً من خارات انود المياغتة . 
وف هذه العملية - عملية الظفر المتليف اللأءول الجسور - بقارة 
تكثر فبا البرارى والأعشاب والغابات الجبارة» فى هذه العملية أدت 
الآنبار نفعاً كبيراً . فلقد كان من السول حمل مركبة النقل على طوف 3 
تسم متحدرة فى ( نهر ) الأو هيو . وكان السيسيى فى السنوات القليلة اأتى 
تأت 181 يستخدم فعلا طريقاً عامة للسفن العريضة ذوات المجاذيف الى 
تدور بالبخار وذوات المداخن الطوية . 


وهكذا أخبذ أحسن الأرض . وهكذا اجتيزت الصحراء وفلاة الصبار 
وعرات الروك الجليدية التى قبرتها أمة جديدة من المنامرين . ويل بجىء 
سكك الحديد بكلثىء . وق .185 أكملت السككالحديدية التى تعبر القارة» 
وقددق آخرمسمارفيها فى أوجدين (يونا) وقتما التق الجرء ا نالشرقوالغرى. 


ولقد كان بو ا يستلى ‏ وه وأحد الإنجليز المتخصصين ف العاوم وأحد 
الذين يؤمنون إعاناً قوياً بسلطان العقل ‏ - يتحمس ذاءة التحمس 
الجمبورية الأريكية حديثة الميلاد . وفى ١و١‏ كتب يقول إنه ليس من 
امحتمل- فى أغلب الظن - أنتشتعل » فى أى وقت ؛ فى الولا بات المتحدة 
حرب أهليةءو نما المللكيات «القليلة الاعتدال» هى الى تكأ بد مثل هذا الشر . 
ولكن بعدذاك بأقل منمائة ممنة حدثت فعلا حرب أهلية فى أهريكا ؛ حرب 
دموبة ضار يةبينالولايات الشمالية والولابات الجنوبية.وفمابين611اوه18 
اتسلخت : فرجيليا وولايتا كارولينا و - جورجيا ولب تنليسى 
و ب أركاتساس ‏ و لونزيانا ‏ و - ألاياما ‏ و ب المسسى 
انسلخت كلها عن الاتحاد وانتخبت رئميسبا الخاص ما وأعلنت الولابات 
الشمالية الحرب علها لتتكرهبا على البقاء فى الاتحاد . وقد يبدو هذا أقرب 


لس يا سد 
إلى الغراية نظراً لننا نتفق : عادة » على أن الناس يحب أن يكونوا أحراراً 
فى اخنيار حكومتهم . ولكن الو ات أنه كان هناك خلافطويل بين الجنوب 
والغيال » إذ كان الجنوب بلادآ زراعة يقوم بها العبيد » والشمال بلاداً 
بجارية صناعية . *م إن الجنو كانت تكثر فيه بيوت زراعية أرستقراطية 
أصماب املا ك يعيشون على أر باح القطن والطباق ينما الشمال بلادتجار وصناع 
وزراع أحرار .وكان السيب وراء النواع هو : استرقاق العبيد . وقد 
رغب الكثيرون من أهل الشمال فى أن حرروا العبيد» وفى أثناء الحرب 
أعلن الرئيس إبراهام لنكولن إلغاء الرق(© . 
ولقد نمآ لدكوان فى أكواح منكتل الشب ف بلاده الأصيلة : فى 
كنتوق و - إلتديانا وعلكم تفسه بقدر كبير وأصبح حامياً . وبقيادته 
الباسلة الصبور دفع الشمال إلى الانتصارعل الجنرب» وذلك رغم أنالجنوب 
كان يترعمه الجندىالبالغ النبوغ (روبرت ه. لى) . ومن مآمى الحرب حا 
أن رجلين؟ . . إلى ) و ( لنكوان ) يرسلان ليحار ب كل منبما الآخر. 
وهذه مأساة كان لما ما عاثلبا فى الحرب الآهلية البا كرة فى إيجلترا. وكان 
لسكولان كليا تقدمت المرب تت يزداد تقديراً ى عيونث الناس »وذلك 
نظراً لما يديه من تقيم نادر للطبيعة الشرية ولتمكيره فى لام الناس . غير 
أنه رأى اللأخطار :تود قارة مقسمة . وأنقذ حوسٌه الانحاد» بعد أن أز 9 
إنقاذه حتى ولوكان ذلك يعنىالحرب والألم . وقد قال فى خطية جليلة بميدان 
القتال ىق جتزبرج ف ا د من بابر عاماً: دجلاب أسلافنا علىهذه القارة » 
أمة جديدة أحمنت إدراك الحرية وقدست فكرة أن كل ااناس خلقوا 
متساوين ... وإنا لنصمم تصميماً جازماً على أن أولتك الشبداء لم يموتوا 
عبثاً » وأنهذه الآمة ‏ فى رعاية الله سوف تظفر عولد جديدالحرية» 
وأن حم الشعحب والشءب ومن أجل الشعب أن زول من الدنيا». وق رأينا 
نحن الذين وأينا الحرية يحدق بها أفدم الخطر ىكل مكان بالدنيا خلال 
)١( 0‏ انظ شكل رقم سل ١‏ ل ( توسم الولايات المتحدة الأمريكية نمو الغرب © 


بايا م 
قرننا هذا فى رأينا أن خطبة لنكو انلها صدىكاليرق . وهذا هو الرجل 
الذى أنى من الكوخ الحشبى البسيط » والذى لم نكن لوالديه مزبة غير 
تحرير أولقك الذين خخاطر وا بالذهاب غربا ٠‏ والنى وصل إلى أعظر منصب 
مشرف عن طريق الحرية وحتى خصومه أكيروا , الاب إبراهام ». 

ولقد تركت الحرب الآهلية ذكريات سيئة ومرارة . غير أن جراحمالم 
تؤثر على أوائك الآلاقمنالمباجرينالجدد وااتحمسينالذين ظلو يتدققون 
من البلاد الملمكية المقديمة فى أوريا ٠‏ وأستمر التوسع الأمريق فى نشاط 
متزايد ؛ ولا يمكن الول بأن أمريكا استقرت ٠‏ إنالم تفعل ذلك قط . 
فلقد اشتذل الوافدوت الجدد طوال النبار وطوال الأيام » وكدحوا من 
أجل الريح » واخترعواء وتاجروا . وصنعوا ؛ وزرعواء عملوا كل هذا 
فى صمة ودأب . وجاهدوا فى كل وقت ليتوفروا على نظام موحد للتعليم 
مستسكمل من أصغر مدرسة بالقرية إلى جامعة الدولة وأصبحت أمريكا 
بلاد زراع ومبندسين خاب ملاءين . وخاق -. على نو ماحدث فى الدنيا 
القديمة ‏ نوع جديد من الرجال ألا وهو رجل الأعمال . وفى عشرات من 
السئين أشأت مدن عظيمة مثل شيكاجو * وبفلو » وسان فرانسسكو , 
وئيويورك الى بنيت على جزيرة وأامتدت إلى أعلى بناطحات السحاب . 
وقد أظبر الأمريكيوت فى كل حياتهم وكل أعبالحم براعة مذهلة وتعطها 
للسرعة والابتداع » وهذه نتيجة مغامراتهم الدائمة الحركة لتطويع إحدى 
القارات . 

ولم نحل نهاية القرف حتّىكان طوفان المستعمرين الإير لنديين والآلمان 
قد ثقل عل المجتمعات التقليدية ااقديمة فى نيو [تجلند وفرجينيا ونيويورك 
المولاندية » وقد فاتنت أيام ريب فان ونكل ( فى الحجر الوسنان ) وفاتت 
أيام ريفى مساآشوسقس . ومع هذا فقد أخذت هذه الآمة المعجرة تدلوم 
الامتداد عل بد منفى الآمم الأخرى وتيرهن على صحة مبادى” م سسيبا 
الذين بنوا ميرائهم على قواتين وعادات إنجلترة القرون الوسطى وقد أخذ 


سس ولا عد 
زعماء الولايات المتحدة على عواتقبم أن يحببوا تقاليدمم ويلقنوها لآ كثر 
البيئاتتنوعاً : الآلمانء والإيرلنديين » والسلاق » واليونانيين ؛ واليبود. 
والإيطاليين » بل الصينيين واليابانبين على سواحل انحيط الحادى حيث 
هبظ كذلك أسبان منذ العبد الذى حكمت أسبائيا فيه كاليقورفيا . وقد 
أطلق كاتب على أمريكا بحق » لقب ١‏ بوتقة العالم» النى أمترجت فيبا 
الشعوب جميعاً . 


وقد ظلت الولايات المتحدة فى مدى ١٠١‏ عاماً بمد إنشائها ‏ تتابع 
طريقها ؛ دون عقبات » بالاهتيام بشئون أوطان سكانها الأصلية الكثيرة 
العدد فى أوربا . .. احتفظ بقوائينها ودستورها وامتصت تلك الملابين 
الى :طلعت إلى الخرية والعمل ولا عجب إذا قل اهتهام مواطنها با يدور 
فى العالى الخارجى » إذ أن دنيامم كبيرة قستخرق كل تفكيرجم وأنهم لد.هم 
أعمال تفوقطاقاتهم . ومهما يكن فقد زايل المباجرون ليبا ء دنياهم القدعة 
بإرادتمم الحرة وأداروا ظبورم نحوها ليصنعوا دنياهم الجديدة . فلماذا إذن 
جتمون بشئون أوربا ؟ 

التو مع : المند : 

إلى أن وافى منتصف القرن التاسع عشر كان تجار شركة الهند الشرقية 
قد حكموأ الحند بأجعبا حتّى جبال اأشمال وقد تأتى ذلك مقتضى معاهدة 
وأيضاً بالفتم فى البلاد التى لم توجد فيها الوحدة أو فكرة الوحدةء» يلاد 
كأن فيها الهندوس والمسلءون غتتلطينمتخاصين ؛ ولم بوجدفيما قانون موحد 
بل وجدت خرافات لاحصر لها وعوائل همسجية وحكومات لاتحصى . وقد 
نظم عملا. الشركة وجنودها ‏ يعاضدم ضياط الللكة وجنودها ‏ قانوتاً 
موحداً- أو سلطة مومحدة ٠‏ وذحف كر من جلش إتجليرى مندى إلى 
داخل جيال أفغانستان الوحشية بعد الحدود الثمالية الشرقية وهذه المنطقة 


واس ا 


حربية تشيه ماكان عليه سور هدريان فير يطانيا اأقديمة أو اي متاريس 
الجيش الروماتى فى بلاد الران . 

وقد أدى امتلاك الهند إلى [خضاع بورما وه بلاد أدغال » كا أدى 
- عقتطى معامدات ‏ إلى امتلاك ولادات اللاو فى شبه جزيرة الملايو » 
وهى يلاد رت ثراء فاحشماً منصفيحيا الخام ومن شجر المطاط الذى يكثر 
فها. وى 1١615‏ أتغى" مياه ب نغافورة وأصبح مركرآ للتجارة الشرقية 
التى ولدتها بحار الشرق وملتق الصينيين والهنود والعرب وأمل لللايو 
وتجار الهند الشرقية . وقد أسسى إتجليزى مخامر . أسمه يروك أمبى 
راجا ( أو حام ) السرواك؛ وهى قسم كيير من جزيرة بورئيو الكييرة . 
ول بحل آخر القرن حتّى كأن نصف ملاك الجريرة من أملاك بريطانيا . 
وأصبح الميط الندى - من رأس الرجاء الصا إلى سنغافورة - بحرا 
بريطانياً . 

وإلى أن حلت نهاية القرن السابع عش ركان لشركة الهند الثمرقية مصائع 
فى كامكتا ويمباى ومدراس وكانت لها تجارة مع الصين . وبى تجارها مر ةأمم 
التجارى فى بلاك وول ( أى الخائط الآسود ) على ( تمر ) التيمزء 6 إنوأ 
مراكب كبيرة اتفردوا سبأاء وصنءوا حسام وأشرعتهم بل صنعوا 
براميلهم الخاصة . وكانت سفئهم مجهزة بمدافع عديرة حتى أمست 
أقرب إلى السفن الملكية منها إلى السفن التجارية » وقد وسعبا أن *تنازل 
وتغرق سفناً حرببة أجنبية . وكانت «صانع الشركة ف الخارج ‏ حيث تخون 
البضائع وتعد للشحن -كالمدارس الكلية » فها حا ى وقسيس وكنيسة مخيرة 
وقاعة للأأكل » وقد جندوا فرقاً من الإنجليز وفرقاً من اهنود . وكانو! 
يتصرذون فى الواقم - وف كل ثىء - 5 قد تتصرف سلطة ذأت سيادة . 
وفى نضالهى مع الشركة الف رنسية » ف القرن الثامنعشر » أرسلت فرق الملك 
تساعدها » وف آخر ذلك القرن أرسل ساك على ليحك [مبراطوزية 
البلاد التى أحرزها التجار . 


3500-7 
ولم را شييه لهذا من قبل 3 وليس من امحتمل أن يرى مرة أخرى . 


وبعد الهرد الذى حدث ف الفرق اطندية البنغالية» عام/اه8١‏ » اتيت 
الشركة . ومنذ ذاك الوقت آل حم المند إلى قائب ملك وإلى مجلس باسم 
الملكة . وكان ثلث البلاد كون من ..> مقاطعة أهلية يدير شئوتها 
آم اؤها الختلفون فى القوة والاعتبار » من نظام حيدر أباد (النى يحم 
مناطق تضاهى إتجائرا فى سعتها ) إلى زعم قرية مفردة . وحك الثلثين 
الآخرين» باسم الملكة ء نحو ألف موظف من المختارين المخلصين » يديركل 
منهم منطقته يا قد يفعل الحا الم.تبد . وبكون هذا الحام أحياناً الرجل 
الآبيض الوحيد بين ربع مليون من الأهلين . وكان يعاضد هذه المسكوءة 
المدئية العجيبة جيش لا يقل عبجباً » قوامه ربع مليون جندى ؛ منهم ل ألقاً 
من البريطانيين . وكانت فرقة بريطانية تعسكر مع ثلاث فرق هندية » 
ويقودها جميعاً ضباط بريطا تيون . وكان المشاة والخيالة المنود يجندون من 
بينالشعوب البواسل مثل البنجاب والسي واأرانا والدوجرا والراجيوت » 
ومعهم بأتان وجودكا من وراء الحدود . لقدكان جيشاً لم تر الدتيا شبها له. 
وكان الآمر الثالث والآمم فى شأن هذه الإمبراطورية الهندية المجيبة أن 
الرجل والمرأة العاديين فى بريطانياء معرقتهما يها قليلة واهتمامهما أقل . 


وقد يدأت الهند - تحت الحك البريطانى ‏ تشارك فى مزايا المندسة 
الغربة : الطرق والسككالحديدية » والتلغراف ؛ وألقنوات » والمنارات» 
والجسور ( الكبارى ) » والخرانات . لقد أنثى” كل هذا . وأدخلت 
طرق للوراعة أكثر نجاحاً » وقطعت بعض الأدغال . وأخضعت الفيضانات 
والمجاعات والآو بئةبعض الاخضاع وحمُدُ بعض _الحد من تأثيراتها المروعة. 
واستقرت مناججم الفحم والخديد ؛وذرع القطن والقصب و القنب(الجو تم 
وأقيمت المصانع » واحتفظ بالغابات توفيراً الخشب » وتنفيذ هذه الأمور 
لا يتطلب وقناً طويلا » وهو الجرء من مجرود الإنسان الذى يقل فى 


#86 
الآهمية . أما الجوء الأصعب فهو التوفر على وضع نظام طيب للتعليم 
أو الصحة العامة . ولم كد القرن يشارف تهابته حتى كان للبند جامعاتها 
ومدارسها الطبية . 


التوسع : الشرق الأقصى : 


حكاية أوربا أقل بكتير من نصف حكابة الإنساتية . فلقد كان هناك 
وراء غابات أوريا الوسطى وسبوا » وهضاب بلاد الفرس - منطقة 
مراع شاسعة انحدرت منها قبائل خشنة من الحون والتستر ؛ على الحدود 
الشرقية لآوربا حيث كان بحسيهم سكانها سياطاً أرسات للتنكيل بالأشرار 
أ وكائنات صعدت من دنيا جبنم . وكذلك أغار أولئك الفرسان المدوحشدون 
على الحدود الغريبة لمدنية بالغة القدم فى الشرق الأقصى » وهى الإهبراطورية 
السماوية للصين الى بنى حكامبا الأولونالسورالعظيم » الذى عند.٠ماميلء‏ 
لكى يبعدوا المغيرين . 


وترجع المدنية الصينية إلى عبد سحيق مظل » إلى ثلاثة آلاف عام قبل 
المسيح . ولما تاريخها الطويل فى صدر الإمبراطوريات والآسر والحروب 
والفتوح . وقد طورت طريقتها الخاصة فى الكتابة على الورق وأساليبها 
فى البناء والزراعة والتجارة . وكان لحا أديها وقتها الجيل وألعابها ( بما قها 
كرة القدم ذات الطرائق السبعين فى ركل الكرة ) وقصصها القثيلية . وقد 
بقيت جبولة للخربيين الذين لم يتصلوا بها قط أتصالا” مباششرا كائنآ ما كان 
نوعه . اللبم إلا على سبيل الاحتمال ‏ بطريقة عابرة عندما زحف 
فرسات الإسكتدر إلى داخل الحند ولقنوا اأشعوب » الى تستوطن شهال 
شبه الجزيرة تلك » يعض العل بالأساليب الإغريقية . وقد وصل رحالة 
انف راديون إلى الصين من الغرب » وجرى قبس وأه مك تحارة أنواع الخرير 


لام لس 

على بد سلسلة طويلة من التجار . أما معرفة أوريا بالصين محرفة ثامة 
قد بدأت عندما رمت سفيئة برتغالية فى كائتون سنة 10١‏ » وقد وجد 
صينيون كثيرون فى ماقا حت كانت السفن الصيزة شيا ٠ألوفاً‏ . وبعد أن 
حل الحو لنديون والإنجلين حل البرتغالييز فى المياه اأشرقبة قاجرت سفنهم 
فى المواتى“ الصينية ٠‏ وقد أنقأت شركة الهند الشرقيسة الإنجليزية وكالة 
فى 1٠١‏ فى كأنتون حيث كان وكلائؤها يتاجرون - مع أداء الشعاتر 
المرعية . هع محال التجار الجانب » فيدبعونهم رزمآ من الأقشة الصوفية 
لقاء صناديق من الشاى . 


والشاى - الذى هو الآن المنعش الألوف فى وتنا هو الهسة 
السامية التى قدمتها الصين . وزرعت الآصناف البندية الختلافة ‏ فيا بعد 
نقدنا بالمقادير البائلة التى نتطليها ٠‏ وكان أحد صادرات الشرق الأاقمى 
الشبيرة : الخرف ويخاصة خرف أسرة منج . ذلك أن الصينيين كانوا 
خزافين مبرة » زهرياتهم وتمائيلهم الصغيرة وأقداحهم وأطباق أقداحوم 
يكثر عليها طلبة جاممى التحف . وإن مبارتهم انخلدها» يحق » الكامة 
الى نستعملبا للتعبير عن أدوات المائدة : « الصينى » ومن هباتهم العظيمة 
الآخرى للشرق » المجموعة الكبيرة البدبعة من الشجيرات والأزهار الى 
:جلبها علباء النبات الذين حملوها إلينا » عل مدى الةرنين الماضيين » من 
أقالم ألصين كافة .. 


وكانت أفكار الصينيين س من حيث القانون والتجارة وآداب 
السلوك ‏ تخالف الآفكار الآورية كل الخالفة غير أن فبمبم الفضيلة 
والواجب يشابه فبم الأوربيين كل ااشيه . فلقد كانوا مرحين صخابين 
أوفياء كثيرى العمل صبورين مجاملين . وم لم حفلوا بفروق طبقية شديدة 


اي م 

متزمتة 5 يفرق الغر بيون بين الأرستفراط وعامة (أشعب . ومن حيث 
المين الأربع النى تفوق غيرها فى الأهمية كانوا ينذأون العالم أرفع منرلة 
ويليه المزارع » ويأتى بعده الصانع الماهر » ويحسبون التاجر فى المؤخرة . 
( وهذا - ف اجملة ‏ يعاكس التزتيب الغربى على خط مستقبم ). 
وقد درجواعل أن ينتخبوا حكامهم وم وظفيهم من زمرة العلماء التضلمين 
فى العلوم الصينية القديمة . 


ودراسة خير ما فى المدنية الصينية هو رؤية حياتنا وعاداتنا على ضوء 
جديد . وسحكة فلاسةتهم - من اعثال كو نفشيوس وميتيكوس- يوضعها 
ميراثاً يدخر للجنس البشرىكافة لايل عن «يراث حكائنا. فلقدكانت 
الإمبراطورية الصيتية أكبر مماحة من أوربا وبقيت أطول من أية 
[مبراطورية أخرى فى تاربخ العال مدة تقدر يأجيال . وأكثر مايسترعى 
النظر فى الحياة الصيقية هو تائلها فى أثثاء عصور الغرب المسيحية جميعاً . 
إلى أن فرض الغرب تفسه على الصين ونقل قلقه إلى الشرق الأأقمى . 


وحكاية التجارة الغر ببة مع الصيفيين حكاية ليس فى مقدورنا أن نفخر 
بها ... فى عام 06م ١‏ حارب البر يطانيون الصينبين ليكرهوثم على الترخيص 
باستيراد الأفيون المندى ؛ وفى حرب شلتها ‏ فيا بعد الغر قالبرريطانية 
والغرنسية أحرق بطريقة هوجاء القصر الصيق اميل الذى يصطاف 
فيه أباطرة المتشورى ( وهو صقع فى ثمال السين ) . ولكى تأمن الدول 
الأوربية على تجارتها وعلى الربح الذى تدره » أكرهوا الصينيين على أن 
يعطوم موأ" محددة كانتون ء أموى » فوشاوء تنجبو » شنغباى - 
ليعيش فها تيحارمم وليرسلوا بضائعبم عن طريقها . وخص, البريطانيون 
أنفسم ب 5 هن كنج » ولا بدهشنا أن الكثيرين من الصينيين لم حبّوا 


سق ام 

مجى. « الشاطين اللأجانب » إلى بلادهم , ولنا أن نتصور إلى أى حد نخضب 
نحن إذا أرسلأباطرة المنشوريين تجارمم ليحتاوا أنتورب (أنقر) أو اندن 
وقد حسب الآ كثرون من تحار الغرب أنفسهم الناس «المتمدينين» الأعاين 
ونظروا إلى الصينبين على أنهم « أولاد البلدء . ومن سوء حظ اأصينيين 
أن الحكام المنشوربينكانوا ضعاف الشخصية فى الفترة الأآاخيرة من القرن 
الناسع عشر » فقد تجم عن ذا اضطراب الصين بالحروب الأآهلية 
والخمومات » ستوات طوالا» أغلب الوقت فى واقع الآمر ورماكانت 
تلك الحالة تشبه » بعض الشبه » ظروف أوريا فى الستوات الآخيرة 
للإمبراطورية الرومانية . وكان من سسوء حظ الصيتيين الفادح أن اليابانيين 
تحولوا إلى دولة قوبة جبزة مساحة بآلات الرجل الأبيض وأسلحته . 
بالسحر الجائر . 


وقد أبقظ اليابان تحر ق؟ الرجل البيض إلى التجارة مما كلفه ذلك . 
فلقد أكره الأآمرعكيون اليابانيين عل استقبال التجار فى :146 . وفى 
أعقاب هذاء برهن الجزائريون صغار الحجم على أنهم تلاميذ مستعدون 
لتلق الحذق الفنى والعلم الغربيين » وما هو إلا القليل حتى تولوا إلى أءة 
صناعية تملك بحري وجيشاً قوبين تقودهما أرستقراطية قوية . وفى ١8944‏ 
اتترعت اليابان كوريا منالصين ء وأثار هذا غيرة الدول الغربية (بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وروسيا ) وحفزها هذا إلى الاستيلاء على مواق صينية . 


وفى ذلك الوقتكانت الآصقاع للتمدنة فى الصين - كالصقاع غير 
المنمدنة فى [فريقيا . تحت رحمة مزيد من أطباع الدول الكبرى وشهواتها 
ومنافساتها » فلما أتحد الوطنيون الصينيون ( المعروفون باسم البوكسر » 
أى الملا كمين) وقتلوا المبندسين والمبشرين الأو ربيينضت الدول الكيرى 


سس هطر”# سم 


قواتها وسليت ونهبت بكين وغيرها » وتصرف الكثيرون من جتودها 
تصرقات بربرية ( و18 - 14.1) . 


وبعد هذا بستوات قلائل فى عام 19.4- تنازعت روسيا واليابان 
على أيهمايحك منشوريا . وأشعلا حربهها فى الآراضى اصينية وفى المياه 
الصينية ٠‏ وهزم اليابازون الروسيين وأغرقوا أسط وهم ٠‏ 


وف سنة 11و أصبحت الصين بالاسى فقطء جمبورية ٠.‏ ولكنكان 
الواقع أن إمبراطورية المنشوريين فسمت ٠‏ ولم يستقر الوضع على حكومة 
موحدة بل حدث أن حكومات وجيوشاً متنافسة زحف بعضها عل البعض 
وحارب بعضبا بعضاً ٠.‏ وكفلت مداهدة الموانى“” ‏ الى عقدتمها الدول 
الغربية ‏ انون والنظام . غير أن هذه الدول» فى مدى أربعة أعوام » 
اشقيكت فى حرب ثملت أغلب العالم . 


التوسع : إفريقيا : 


قلت متاعب االكنديين مع الحنود المر نظراً ,ود الشرطة الرا كبة » 
ولم يلق الآستراليون معارضة من السكان السود الاصائل . والآمريكيون 
والزيلنديون حاربوا الحنود الجر والماوزى عل التتابم ولكنهم مع ذلك 
م يستبمدوم . 


أما فى إفريقيا فكانت الحقيقة مختلفة بشكل مروع . فإن هذه القارة 
الضخمة » التى كانت شواطئها الثمالية يوماً موثلا" لدنية قديمة » احتفظت 
بأسرارهامدة أطول ما احتفظت الآخريات . فلقد حلت عليها لعنة الرق» 
وكافت جموعات لا تحصى من العبيد بعر ضون للتجارة حتى على بد زملاء 
من العبيد الذين باعوم بيع السلع اتجار عرب |اشرق أو لرباق سفن الغرب 
الآأوربية ٠‏ وبمكن إجمال أغلب نارخها فىكليات قليلة مروعة : الجبل » 


ك0 2 


والفقرءوالجوع »والمرض:والحربء وال1وف:ء والخرافة» والاسترقاق 2 
وفى وقت باكر - قيل أن يعرف أى رجل أبيض أبن تحرى أنهار [فريقيا 
أو أن تطاول جبالها السماء فوق حيرات كبيرة كأنها حار داخلية ‏ قبل 
هذا نقلوا بالقوة الجبرية أقوامآً بَيامما من الشود لييكدحوا فى زوع السكر 
والطباق والقطن والتيلة » بالدئيا الجديدة . لقد استيعد مالا شل 
عن 1 مليوناً من المروعين » من قرابة أريعين مخطة عبيد على طول الشاطى* 
الغرى الاستواق حدث ذلك فى القرن الثامن عشر . وى آص ذلك 
اتقرن ل يكن معنى [فر يقياء فى نظر الأو ربين » أكثر من المتاجرة فى ذاك 
د العاج الأسود ٠»‏ وبكنية أقل ؛ فى سن الفيل والتير ( وهو تراب الذهب ) 
والسْجتّى (أى خشب الكايل) . ووجد علىطول الششاطى' المغ ري بالجزائر 
قراصنة أو لوص البحر . ووجد ‏ على بعد ستة آلاف من الأميال: 
عند رأس الرجاء الصالم مستعمرة بالغة الصغر للم و لنديين أو البوير . على 
أن ثيئاً مالم يكن يعرف عنالمااطق الداخلية الاستوائية وشبه الاستوائية » 
لآن إفرية.ا عندئذكانت ١‏ قارة سوداء » بكل معانى الكلمة .00 

وبعد أن ضضت بريطانيا جنوب إفريقيا فى ١4.7‏ اختلف البوير 
وحكامهم الجدد فى شأن الأهلين . . كان الآملون - فى نظر البوبر ‏ 
سلالة منحطة من بنى آدم . أما برريطانيا العظمى فقد بدأت فى ذاك الوقت 
ترسل عشرات من أشبان ليدّصروا وثنيى امحيط الطادى وإفريقيا ٠‏ 
و يتفق المبشزون والبوير فى الرأى فى شأن الزفوج . فليا حرر كل 
العبيد بالممتلكات الير إطازة حلت بالبو بر ل يسيب تصرفات خرقاء ‏ 
خائر تفوق كثيرآ ا-خسائرالنى حات بزراع المندالغربية الأغنياء . والواقع 
أن هذه المعضلة ذات الأأطراف الثلائة ‏ البريطانيين والبوير والبائتو 


(1) انار شكل رقم #ؤ س ( احتلال أوربالإثرقيا ) . 


الت 
( أى الآهلين  )‏ كانت بالغة التعقيد » ولم تبسطها التبجمات والتهم الى 
كان يوجمبها كل طرف إلى الطرفين الآخرين . 


وحلت الننيجة فى عام ]186 والسنوات التاليةعندما حزمت جموع غفيرة 
من البوير أمتعتها على مركيات بطيئة يجرها الثيران واتجبت شال تبحث 
عن موأطن جديدة ومزارع فى البرارى أل ىكانت » عندئذ » مناطق صيد 
انخاربين الزولو ومراعبهم . وكانت تلك الحجرة الكبرى - فى نظرمم ‏ 
رحلة شعب مضطبد [نى الأرض الموعودة » رحلة اقترنت قبا الشجاعة 
بالمأساة . وقد قتل الكثيرون منهم بيد القبائل المتعطشة للدماء . أما أولئك 
الذبن شقو! طريقهم بالقوة فقد أسسوا ولايتين جديدتين : إحداهما على 
0 الآورنج وثاندتهما فى اثثراتزفال . 


وفى الوقت تفسهكان الفرفسيون يعملون فى أقصى الثمال . فقد فتدوا 
الجزائر وركيوا البحر الآبيض المتوسط بحر القراصنة ثم بدءوا يخططون 
مشروعات لوصل البلاد التى فتحوها حديثاً بمقره على نهر الستجال ٠‏ 


وفى منتصف الْقرن إستكشف رحالة ومبشرون- وكان أعظمهم دافيد 
لفنجستون - الجوء الداخلى المعنم من إفريقيا الوسطى مترسمين مجارى 
أنبار : النيجر وألنيل والزمبيزى والكونجو ومستكشفين البحيرات 
الكبرى وقد أباتوا عن الوحشية المفروعة والفظائع المروعة لحياة القبائل 
وحروبها . وكذلك أيانوا عن الثروات الطبيعية الضخمة الى تحتويبا 
القارة . وكان ذلك تحدياً مزدوجا للاأم الآوربية » أولا” لنشر الدين 
المسيحى وثانياً للاستيلاء على أ كبر رقعة من الأرض يكن الاستيلاء علها 
طلبآ لاربم . وكاقت النقيجة أن تدافعت الدول الكبرى لحيازة الأراضى 
الافريقية ف العقدين التاسع والعاشيى . 


سل ار سم 


وض البلجيكيون - بجهود مليكبم ليويولد - الحوض الكيير نهر 
الكونجوء حيث أخذوا بزرعون المطاط وحيث استكشفوا فيا بعد 
معاد ن كبيرة القيمة . ومدت بريطاتيا نفوذها على أراضى النيجر وخاقت 
تسننا ند أن استوات على نياسالاند وأوغندة . وكان اليرتغاليون قد 
امتلكوا فعلا” أنجولا وشرق [فريقيا اليرتغالى » اللنين خلفتهما لها أيام 
الاستتكشاف البطولية فى القرن الخامس عشر . ووضع الآلمان - الذين 
تخلفوا فى الإقدام على الغزو ‏ أيديهم على الكاميرون وعلى مناطق كييرة 
فى شرق إفريقيا وغربها . ونج الفرنسيون فى يبود الطويل المدى 
ليفسطوا سلطأئهم على رقعة حبوكة من الأرض تمد من البحر الأييض 
المتوسط إلى شاطىء غينيا بما ذلك الصحراء الكبرى . ولم تمض ستوات 
قللة حتى كانت [فريقيا كلبا » باستثناء ملك النيشة ( [ثيوبيا ) المسيحية 
وليبيريا الوافعة على الشاطى” الغرنى ( الى استوطتبا عبيد متحررون ):؛ قد 
قسدت بين الدول الكبرى . 7 


وحتى مصصر نقسها أحتلت فاك فا بين 1804 45م - 
أحتفر مبندس فرتسى ء أسمه ديليسيس ء قناة السويس ليقصر الطريق 
البحرية إلى الشرق » ووقئذ أصبحت مصر »من فورها » ذات أهمية . 
فاحتلتها بريطانيا وحكبتها فى ؟لم١‏ لمصلحتها الخاصة . وكانت نقيجة ذلك 
أن سيطرت عل السودان ٠‏ وأصبحت قناة الموبس حلقة هامة فى سلساة 
المواصلات الإمبراطورية البريطائية » وبخاصة أوقوع مصر وسط 
المقتضيات التجارية والحربية لمصلحة بريطانيا . 


وقد أعاد المبشرون تنظم تدوين اللذات الآهلية المتعددة . وما يزالون 
بعملون عساعدة المكومة . ولكن الاحداثك » فى الجنوب اللأقصى 0 


وعم 


فى عام /ا/ا1م1 ضت بريطانياجمروريات البوير . وفى عام م1 أباد الزولو 
قوة بريطانية . وفى عام ١88‏ أباد هولانديو الثرانزفال» فى ماجويا» قوة 
اخرى من الإريطانيين . ولكن فمابعد» أخضع الزاو وضمت بلادم . وقد 
تركت اكوم ةالبريطانيةأهل الثرانزفالوش نهم ولكنالمغامرينلم بتركوم. 
وكان المساس قد وجد فى كيمبرلى والآن وجدت - فى 1487 - عروق 
من خامات الذهب على ويتوائر ستاند ( الرأند ) فى الترائزقال . فاندقع « 
فى ا حال [لى البلا دحشد كبير منالباحئينعنالذهب ليجازفوا بتحقيق مبتغاهم. 
ول مض سنوات قايلة على محلة جوهانسبرج الصغيرة حتى تحولت إلى بلدة 
غنية وهركز اصناعة التعدين فى العال . ول يكن أولئك الآجانب أو 
« الغرياء » صفوة المدنية بالمعتى المفبوم ٠‏ وكان رئيس التراتزفال ‏ 
يولك روجر المسن - مزارعاً بويرياً ,طرق الاصل » شارك صبيآً » 
فى الغارة الكبرى التى أشعلت لجءل تلك اليلاد وطناً قومياً . 


وكان أحمد الرجال الذين ريحوا اللايين من الماس والذهب : 
سل رودس وهو أبن قسيس إنجليزى ٠‏ وفى عام .18 صار رئيس بلاد 
الكاب ٠‏ وقد استخدم ثروته فى تأللف شركة تستخدم أراضى الآهلين 
الوافعة شمالى الترائزفال . وكان الفضل فى التنفيذ للتجريدة المسلحة الى 
أرسلتها الشركة . وأطلقت على البلاد التى دخلت فى الحيازة حديثاً اسم 
روديسيا ٠.‏ وعندئق أحاطت الأملاك البريطائية بالبوبر منكل جانب . 


ونظم رودس حملة مسلحة لتدخل الترانزمالقى تساعد أغراب الرائد 
الدين كانوا ‏ فى الواقع ‏ ياقون من البوير معاملة قاسية . وأخفقت 
الحلة [خفاقا مبيناً .وف عام 463١وصل‏ سوءالتفامم بينالوير والبريطانيين 
إلى توتر -حدا بفرسان الترائزفال وولاية الآوراتج الخرة إلى أن حشدوا ٠‏ 
فدائييهم ودخلوا يخيلهم مستعمرة ناتال البريطانية ٠‏ وقد جاءوا بمدفعية 
مشترأة من أوربا وكانوا حسنون قصويب البنادق ويحيدون التحركات ٠‏ 


(م هم - المالم الغربى ) 


اموس لا 
وهذا يعيد إلينا » فى وضوح » النيالة الخيالة الذين أعدتهم بريطانيا فى 
القرون الوسطى . وبدأت الحرب البّى تلت ذلك بساسلة من الهزائم 
البريطانية . ولم كسب إنجلتر! غير الأعركة الآخيرة فى عام 4.1! بعد أن 
أرسات [ل الميدان يربع مليون من الجنود ينهم ركان كثيرون من 
مستعمراتها . وسرت ستة آلاف قتيل » وعشرين ألفآ غيرم ماتوا بالخى 
وبالدسوئتاريا . ولم تقتنع سائر الدول الأوربية لا بعدالة مقاصد إيجلثرا 
ولايذكاء قوادها. وسادت الحكة فى وستمنستر بصطح 1 الذى من 
البوير اقلا داخلياً كاملا ء داخل اتحادكل مستعمرأت جنوب 
[فريقيا 5 


وإلى أن حلت سنة .٠.1و‏ كان خلفاء داجاما وكولومس وكابوت 
وكأرتديه ولسيات وكوكقد امتلكوا تيع الأراضى فجميعالقارات 5 وسط 
سر روسا الإميراطورى جناحية على [مبراطورية وصلت ل منخوليا 3 
وذرع فسر الولايات اأتحدة الجبورى » آموي 0 وأصبح العالم ملكا 
للأأوربيين 0 واستثناء ألصين قَ فوضاها الكرى المدعة التنظم 0 واليابان 
الكاملة التنظيى والقسليح التى تع بالسكان وتتطلع إلى أراض جديدة » 
على حساب رعايام الائسين . 


وانتثر العالم حول أوربا ما انآشر يوماً حول روما القديمة . إلا أن 
روما كان لا مجاس أعيان واحد وجيش واحدء أما أوريا فلديبها الكثير . 
وحكدت روما شعوباً ييضاءكأبنائها . أما أوربا فقد حكمت ملابي نالشعوب 
الملونة امختلفة . وكان فى مقدور خير الرومان أن يحلب السلام إل 
[مبراطوريتها. أما السلام الآوربىفغير مو جود. وبدلا من السلام أغرقت 
الدول الآوريبة العالم فى خصوماتها المرة . 


لوج د 
فك المسي ع للك 


فى وقت قصير أصيحت ألمائيا الجديدة [مبراطورية غنية صناعية تحار بة 
وتطلعت إلى أن تستعمر . وفى زْحمة التكالب على الآصقاع التى لم تحل فى 
إفر شيا أستولت» قى عأم 1/6 » على مناطق شاسعة فى الجتو ب الغربى لتلك 
القارة» وفى ششرقها »كا استولت على توجلاند والكئرون . وكذلك احتلت 
غنيا اليد دده . وكان مبندسوها وصناعبا وعلياوها حاذقين » ونجارها ذوى 
إقدام » وسفتها تتاجر مع كل أجزاء المعمورة » وسكائها موفورى العدد 
مطيعين شجعاناً بين العمل . وأخذ بعش أبنائها الزائدى الخاسة يبشرون 
ميدأ أنالآلمان شعب متاز قدر له أن يسيطر عل جميع مندو نه من الأجناس 
البشرية . وكان جيشها النظاعى خير جنود أوربا تدريباً . وكان أركانحرنها 
وضباطها يحتةرون الروس و«صخرون من شأن الفرنسيين كثيراً و يصغرون 
من شأن البريطانيين أكثر من ذلك . ول تكتف بحيازتها للآداة حر ببة عظيمة 
فبدأت تبنى عمارة بحرية حربية تتحدى بها الأسطول البريطانى . 


وقرب هذا التبديد بين فرنسا ويريطانيا قتفاصا وعقد! » فى يو.ووء 
تفاقاً ودياً . وكانت روسيا وفرنسا حليفتين » وألمانيا والإمبراطورية 
الفسوية حليفتين كذاك 8 ولإ ال دائرة الاتفاقات واللنافسات نقول إن 
روسياوالعساكانةا :قنافسان عل النفوذ فى اليلقان . وهكذ! وجدت مجموعتان 
من الدولالكيرى تتنافسان وتخثى كل منبا الأخرى . إلا أن أوريا استمتعت 
بأربعين سنة شاذة أمتازت بالسلام والرخاء » وبدا أنه إذا استثنينا النزق 
الشرى ليس هناك ما :م الدول من فض خصوماتها بالطرق الودية . 
والواقع أنه كانت هناك فى لاهاى حمكة دولية يفصل مشرءوها العلماء فى 
الخصومات الى تقع بين الآمم وينهونها بالطرق السلية . 


)0 انظر شكل رقم سس ١‏ - (لمعراطوية آل هابسيرج 914( ) . 


و لم 

وفى يونيو 1114 قتل الأرشدون فرديناند ول عبد التاج الفسوى » 
فى سراييةو بالبوسنة. ولمازعمت النمسا أن الحادثة قدبيتها السروون طلبت. 
ترضي ةكاملة من الحسكومة السريبة. وللكنها لمتترك مبلة للدفاوضات المادئة .. 
وأعلنت الحرب بدلا من ذلك . وعاضدت روسيا أصحابها السلا. 
السربيبين . ورغم الجبود اليائسة ألتى بذها الوزراء والسغراء لحفظ السلام . 
أعلنت أمائيا الحرب على روسيا وعلى فرنسا . وواضم أن أركان الحرب . 
القسويين والآلمان انطلقوا يحاربون . وأمل القواد الألمان -بقروم بلجيكا . 
وهى دولة صغيرة محايدة - أن يعجلوا بإرسال جيش جرار إلى ثمال فرنس!: 
من أيسر السبل » إلا أنه يحم عن قتّعلتهم الغادرة أن أعلنت بريطانيا الحرب. 
عل ألمانيا فى الرايع من أغسطس من سنة 041 . 


ورأى أفاس قلائل - من فوق صخور ( كنت)- السفائن البريطانية. 
امحارية نتحدركء فى صفوف طويلة ؛ عير للضايق » فى اتجاه الشمال ٠‏ وكان.. 
الاسطولىطريقه ل الححطات الخ ربيةفى ياه لأسكتلندية. وصّو”ق آخرون». 
من المستمتعين بالاجازات» فترة طوبلة حتى ممكنت قطارات عسكرية طويلة. 
من المرور . وكانت سبعة الفيالق الآولى من الجيش النظااى تتجمع فى. 
سوذاميتون كى تر حل إلى فرنسا . وترك الناس زراعتهم ومصانعهم ومكاتبهم 
ليحلوا محل الكتائب الى رحلت » وملتوا المعسكرات . وبذلك أصبحت. 
بريطانيا - أولمة ف التاريخ ‏ أمة مسلحة . وهرع أبناق هأ من جيع نواحى 
العام ليلحقوا بإخو أنهم . وقدمت الطند والمستعمرات المستقلة ج.وشبها: 
وتروآتها . وكان السعور ااعدا لاآلمانيا قوياً بصورة مذهلة . وحى عندئذ » 
فى البدإية » حدث تصميٍ على المبدأ القائل : التجأت ألمانيا إلى القوة فلتقابل. 
بالقوة » يل بنباية ألقوة » وكأ ماكانت حريآً صليدة » وبالنسبة للمجندالفرتسى 
الذى ذهب إلى معسكره دون تفكير .. وبالنسية للاحت.اطيين الذين ساعدوا" 
فى إشعال أفر ان السفن الى اتجبت إلى وطنهم من أمر.كا الجنويية .. و بالنسية- 


ماسو ل 
”للمتطوع البريطانى الى وئب مل السلاح ... كانت الحرب هى المناسية 


“الى يهب فيبا كل ذى أرب ليقاوم التبديد الذى لا يحتمل » الذى مصدره 
الاعتداء . لقد دخل الحلفاء الحرب لإنماء الحرب ‏ 


وهذه الاستجاية خيبت قصد الألمان فى شن حرب الصاعقة الذى 
'لاستبدف قبر الفرنسيين أول الأآمر ثم التحول شرق لبزيمة الروس . 


وق الحق أن هذا كاد يت . ولكنلحسنحظ الفرنسيين » ولشجاعتوم 
أيضاً . استجمع الفرنسيون قوام ضد المخيرين وردوثم إلى ( تمر ) المارن . 
وصنع البلجيكيون ماوسعهم . وقام الجيشالبريطاق بدوره الصخير الفعال . 
ونحولت حرب الصاعقة إل لعبة شطرتم . فقد احتفر الفريقان خنادقهم 
على طول خط من جمالالقُوج إلى الشاطى-البلجيك . ولبث الميدان الغربى 
أربعسنوات 0 حري ختادق وقتايبل جبلمية » حارب فها الملاءينمنالرجال 
٠نوعاً‏ منحروب الحصار . وأطاق العنان لحتو نالإنسان ولشجاعته فى حرب 
أستد رجت معظم أوربا . فلقد أنضم الآتراك إلىألمانيا فى عام ووز وأعلن 
.الإيطاليون الحرب على عدوم القديم » العسا 3 فى عام ملولزء 


و أصببحت ألمانيا واللساوتركيا حصناجبارآ أو كداة م الآرض مس لحة 
عخباصرة من جميع النواحىالممكنة . وقد هاجمتها الجرو شالروسية منالبلطيق 
إلى البلقان . وكذلك هاجم الروس تركيا من جبال القوقاز . ونزل جيش 
إجليرى هندى ف دلتا الدجلة بالعراق . ووقف جيش بريطاقى آآخر على 
قناة السريس . وتساق الإيطاليون وحاربوا على طول ( جبال) الالب 
النسوية . هذا ينما - من سويسرا إل الثاطىء البلجيى - اشتركت 
جوش الفرنسيين والبريطانيين ( والباجيكيين ) فى حمانة باريس 

-ومواق” المضيق . 


وج سل 


وفى 1316 قامت جيوش البريطانيين والآأستراليين والزيلنديين. 
والفرنسيين - تعاضدها السفن الحربية ‏ للاستيلاء على شبه جزيرة 
غالييولى » وبذلك تفتتح طريق بحرية إلى القسطنطيفية وإلى الموانى” الروسية. 
بالبحر الأسود . ولو يمحك الخلة رجت تركيا من الحرب ولوصلت. 
آلى روسيا تجداتكانت هى فى أشد الحاجة إليبا . غير أن لمحاولة أخنقت. 
بعد دواقع ضارية . .. وأنقذت تركيا مبارة ضابط ترّى أسمه مصط كال 
أتاتورك وبق الروس معزولين عن حلفام . 


وعاش الناس ف فرنسا وبلاد الفلاندر عشة الل فى الآأرض عل أن 
يظبروا فى بعض الاحيان لك مهجموا فى مواجبة نيران المدافع الرشاشة 
والبنادق والقنابل المتفجرة ء ثم يموتوا ليكسيوا أمتارآ قليلة موحلة : وقد 
لا يكسيون شسياً على الإطلاق . . . هجيات وهجيات مضادة ؛ غارات 
وغارات معنادة » خندق ضد شندق » تسلل ضد تسلل » لثم ولغم مضاد ... 
كان هذا هو الشوط اليوى الذى بجريه آلاف الرجال . وقد استخدمت 
جميع وسائل التخريب : قنابل بدء وقنايل » ومدافع هاون » وشرابتل ». 
ومفرقعات عالية » وسحب من غاز المم الخائق ( وقد أطلقبا الألمان قبل 
غيدهم) . وحولهلاك المدافع «ناطق زراعيةكاملة إلى خراب موحل قاحل. 
وكانت الحجات الطموحة تسدد بإحكام ثم تخفق وتترك أ كداساً من القتل 
والجرحى والكسيحين » وتترك كذلك أسماء الأماكن المظلية اأتى حدئت 
فيها : لوس - سير س نوفشاقل - شياندىدام - مسين - ردان 
تتركبا على أنها سجلات للجنون والبطولة اللذين يفوقان حدالوصف . وقد 
اشتركالمتطو عون 1 تحمسو ن الذين انخرطو اف الجنديةفىعام ١‏ ء اشتركوا 
فى هجوم كبير - عام :زور ء على طول ( مر ) السوم - ونقدواء فى 
اليوم الآول » ستين أاغآ ما بين قتيل وجريح . ولم يتوافر لرجل على قيد 
الحياة منالحكمة والمبارة مايكى لتوجيه شجاعتهم توجيرآ مفيدآ . وقدطارت. 


-ه8"م د 


الطائرات وحاربت فوق الرءوس وزادت من البلية والدمار . و "وات 
أى زعيم من زعماء الطرفين أدنى فكرة عن كيفية وضع حد لهذا الطمع 
الخرف ؛ ألأبم إلا بنوع بشع من حساب الموت » بطرح المزيد ثم المزيد من 
الرجال ضد خطوط القتال المحصنة . وقد استخدمت الدبابات 
البريطانية ‏ أول ما استخدمت -- عل ( نهر ) السوم » ولولا انها قليلة 
لاخترقت المخطوط . 


ولم يكن الحلفاء ليستطيعو! متابعة الحرب [طلاقآ لولا أساطيابم . فإن 
الطرادات وسفن الحراسة المساحة هى الى حاصرت أوريا ؛ وهئعت وصول 
المؤونة إلى ألمائيا » وحمت الأاساطيل التجارية التى حملت المعادن والاطحمة 
والمبهات الخربية من الدنيا الجديدة إلى دور الأسلحة وأحواض اأسفن 
التابعة للحلفاء » وحافظت على خطوط الملاحة البحرية الكبيرة الى عجت 
بالجتود . وقد أمضى أسطول - ر بريطانى معظم وقته فى أعمال الحراسة 
والعس » بين أيسلتدا والنورو. و عام ١91‏ عندما انفلتتسفنالالمان 
لمر بي ةالتابعة للقيادة العليامن قواعدها ودخلك البحر اام والىلةيتها الوحدات 
الصغيرة التابعة للأاسطول البريطانى الكبير » وراء جتلند » لقيتها لقاء عنيفآ 
جعلها برع إلى هرافنها حيث ظلت قابعة ٠‏ 


وفى عام 19و لق الحلفاء أسوأ حظبم: إلىهنا احتجرت الجبوشالروسية 
الضخمة جيوشاً ألمانية تعادلها ضخامة » على طول ميدان قتال يتراى من 
البلطيق إلى البلقان حرث كانت جيوش كاملة تتحرك إلى لف وإلى أمام 
عبر بروسيا الشرقية وبواندا وجاليسيا . وكانت التسائر الروسية فادحة 
ومواردها من المدافع والنخائر بالغة الشعم . وكانت شجاعتها مذهلة . غير 
أنه فى مارس من سنة 1411 قامت فى روسيا ثورة شعبية ٠‏ لعزل القيصر 
وقتل بعدذلك مو وأسرته » وقديدأت الثورة الروسية ‏ كالثورة الف نسية ‏ 


سس يو لب 
ليثين س الدين سار عوا إلىعقد الصلح مع الآلمان . وهكذ! السحيت الليوش 
الالمانية فى الشرق اتعين اللجروش الآلمانية فى الغرب . 


وعتدئذ ثارت الجيوش الفرئسية ٠‏ وقما كانوا إستعيد وف نظامىم 
حارب الير يطانيون حرباً طويلة موحشة باهظة النفقات » وقد حدث ذلك 
فى أراضى بساتشنديل الموحلة . ثم ظبر جيش ألمانى عل الجيبة الإيطالية 
وا كتسح الطليات وردم إلى لف » إلى داخل السبول ول شف أرتدادم 
غير 0-2 الفيالق الفرفسية والبريطانية الى أرسات من فرسا . 


وهذه الا رتدادات والتعوهّات وازتها دخول الولايا تالمتحدة الحرب 
جمد أن أغضب أهلبا إغراق النواصات الأآلمانية للسفن التجارية إغراما 
'لارحمة فيه بما فى ذلك سفن الركاب ٠‏ وكانت الوارد الى يحتاج [ليبا الخلغاء 
تنتقل كلاس يحراً . وف عام 19و كانت الغواصات الآانية تقر قالبضائم 
بمعدلٍ مدمر. ورغم نظام القوافل الذى اتبعهأمراء البحر فىثىء من الترد”د 
كانت الدلائل عفيفة + ولكن بعد دخول أمريكا نحسن أذق الآمل . فقد 
هرعت الوحدات البحرية الأأمريكية إلى العملمن قورها . وحولت أحواض 
السفن الأامركية طاقاتها الحائلة لبناء السفن . وقد استقبلت بترحيب عاثل : 
فرق الطوارىء الأمر بكية الكثيرة التى هصطت فراسا والى أطردت زبادتها 
حدىي بلغت تعدادا مذهلا يدر دع مليوت 6 0 ٠.‏ وم يكن أولتك أول 
من وصل من الجنود عبر الاطاتطى »: إذ » منذ أولى شيور الحربء أرسل 
الكتديوت جيوشآ ليحاريوا مع ألبر يطانيين جنا إلى لالسساء 


وف مارس من سنة 14و( هجم الآلمان هجمة ناجرة أخيرة » وقبروا 
بالأاخطار مات الثغرات 6 فد أمدمم وصو ل الأ كيين-يا حتياطى هوفور 5 


لاو د 

وإل أنحل ذلك الوقتاضطرتهمهرائهبم المستمرة إلى الانضواء تت القيادة 
العليا لفر نسى أو شجاءة وخلقاء ألاهو المارشال فوش . وقدتولىالقيادة 
بالفعل . وفى يو لبو بدأ سلسلة من الحجيات المفاجئة الضارية ‏ هناء وهناك » 
مصعداً ثارة ومنحدرا تارة أخرى_ عل طول الخط ؛ دوت أن يقيح العدو 
مبلة ما وتوافرت لديه الإمدادت الطائلة . ووقفت المدافع والعجلةتجاررها 
العجلة » على طول خطوط القتال . وتحرك الجيش تلو الجيش - الفرنسى 
والبريطانى والآمريى -- تنشد أزره عراصف من ناو المدفعية » وتلاحق 
قذف النيران إلى درجة أن الجببة كلها كانت تتحرك . وترنح الدفاع الآلماتى 
نحت تلك اجات المتصلة وماهو إلا القليل حتّىكان مدقعيو الخحاناء 
يصولون وبجولون فى العراء » يطلقون نيرانهم من مواقم استحدثوها فى 
الميدان » والمشأة بمدونهم بما يارمهم من موارد ٠‏ ولم يأت نوفير حىكان 
الالمان يتراجعون تراجعاً عاما . 


وتواردت أخيار النصر من جبات أخرى ف ميادين القتال . فقد أعيد 
تنظيم السرييين وتسليحهم فى سلائيك وانطلقوا عائدين إلى بلادمم : وهى 
أمة من امحاربين . وحارب الجترال اللنى من مصر ‏ الأثراك عبر تلال 
أرض الميعاد ‏ وقتما ذهب الفرسان المتطوءون ف الجيش الإنجليزى وحيالة 
المستعمرات على طول فلسطين ليوقعوا العدو الحارب فى الشرك . وسقطت 
دمشق . وف العراق تقدم رجال الجترال (مود) مصعدين الأنبهار ليلتقو! 
برجال اللنى وكات الايطاليون يتعقبون العسوبين عبر الجيال . 


وهكذا انتبث الحرب الكبرى بهدنة - أى بوقف [إطلاق الثار - فى 
الحادى عشر من ثوفير من سنة 4م91١‏ . وثارت ألمانيا والئمسا . وكات 
القسطنطينية فى أيدى الملفاء. . ودقت الطبول البريطانية والفرنسية 
والأمريكية على الرين . وأوقفت الآلام والخسائر المفزعة . والتون 
الخرب » والبطولة الفائقة . وبق على سياس الحافاء أن يعقدوا صلحامقما . 


اوم ا 
الإامبراطوريات الى تهاوت : 


قضت حرب 14394 1918 باتهاء إمبراطورية القياصرة الروس 
وإمبراطورية الترك العثيانيين و[مبراطورية آل هابسيرج النمسوية . أما 
مماولات التفامم مع عرق أوريا فكان نصيبا اليليلة والارت ك. 


وتركت الثورة الروسية التى قامت فى سنة99119ء والى فها فقدت. 
جموع منالناس أرواحها_تركت الحكومة المركزية فى بد الك الشيوعى 
الماركسى ء بزعامة لينين الذى أو براعة سياسية عظيمة . وأنهأ الثوار 
ىكل مكان؛ « سوقييت ء أو مجالس تحمل القيصرية إلى اتحاد البيوربات 
الاشتراكية السوفيقية تظلبا راية حمراء رمم عاها مطرقة ومتجل لم فسبق 
الاستفادة منهما قبلا . وكانوا يرمون إلى جعل روسيا يلاد مصانع 
وآلات وجرارت » وإلتحويل شعبها إلى « بروليتاريا » أو كتلة منالعماله 
لا تملك أرضاً » عل أن يحل أعضاء الحرب الشيوعى محل الارستقراط 
القدانى . 


وما كان لهم - يوصفهم أعضاء حزب شيوعى دولى » يرمون إلىه 
التخلص من جميع الحسكومات القاتمة س ما كان لهم ؛ بهذا الوصفء أن 
يتوقعوا الصداقة من الحكومات القائمة . وترتب عل ذلك أن الروس. 
لبثوا بمعزل عن العالم التمدن » وهناء مرة أخرى » ل يحدث تغبير ذو يال 
إذأن الروس - بسبب مركزم الجذرافى - كانوا دائماً بمعزل » بعض, 
الشى” عن المجرى العام للحيأة أأغربية . 


وإعادة النظام والعملء إلى شعب بانس «تخلف جاهل مغلوب لا زعم 
له » صعبة علىكل حال . إلا أن السوفييت رموا إلى أن يضعوا بالقوة 
الجبربة ؛ جميع رعاياجم فى قالب سيامى موحد وقد استبدفوا السيطرة على 
حياة الرجال وعقوهم ٠‏ تمامآ كا قد تسيطر القبائل على حيأة أفرادهة 


سد يوسم ل 

وعقوطى بحيث يفك ركل امرى” ويتصرف بالطريقة ذاتها وفى الوق 
ذاته . وحكم الناس على هذا النحو أسبل . أرادوا أن الدولة تملككل شي" 
وتوجهكل إنسان » وأن يصنعوا مجتمعاً كأمة إنكا القدمة (فى بيرو ) 
على أن تصير صناعية لازراعية . ومنالثرابة بمكان أنافلاحينلابرضون 
كثيراً عن الشروعية السوفييتية . وقد وجد :وار روسيا الماركسيون م 
وجد الثوار الفرنسيون فى بهنو - أن أشد معا ر ضيبم عناداً غفلاحوم. 
وقد صيغت كلمة جديدة لوصف هذا النوع من الجتمع » هى « الماعيون» 
(أى المتعلقوت بالمذهب الجاعى فى الحم ) . 


وكانت الماثر الى أنجرها الزعماء السوفيت ‏ أو لالأآمريزعامة لينين» 
وبعد موته بزعامة ستالين ب مرمة إلى حد كبير . فاقد أنشأوا الطرق » 
وصرؤذوا ءياه المستنقعات ء واحتفروا المناجم » وأسسوا مدنا صناعية 
جديدة » وأقاموا حطات للقوى الكبربائية » وابتكروا نظاماً لتعميم 
التعليم » وعبو الآمية » واستكشفوا موارد بلادم الشاسعة » وأسسوا 
صناعات ف الشمال السحيق المتجمد وفى الجنوب شيه الاستوانى . وكان 
لديم ء تحت تصرفبم » سدس مساحة العالم التقابلة السكى ي«ججبثروة طبيعية 
من الزراعة والمناجم لا سبيل إلى تقديرها .ولقد صنعوا منالكدح والآلم 
قصة بطولية ‏ 

ولم يخلف تفتت الإمبراطورية التركية المتداعية » الأراك » غير مدينة 
القسطنطينية الجبيلة وآسيا المخرى وغير وطن ةكالأتاتوركالملتويةوجبوده» 
واولا هذا لكانت رقعة أرضهم أصغر. فأتاتورك هو الذى لم شعث قومه 
وطرد جيشاً يونانياً من آسيا المغرى فى ١99١٠‏ ء فبريوا لا يلوون على 
شى"... خلق أناتورك تركيا الجديدة الحديثة» لعل قومه بنهجون تبج الغرب 
فى زه وعاداته وأفكاره وحروفه الهجائية وتعليه » وحول تركيا القديمة. 
تويلا كاملا إلى بلد زراعى تجارى ميحد . نعم ماتزال هناك عجائز تليسن. 


حسم له 6 اما 


“النقاب ( البرقع ) حتىق أثناء كدهن فى الحقول » إلا أن من تصغر هن سناً 
تلسى ؟ا تليس أخواتبن فى فرنسا وفى بريطانيا . وعداء الفائر الاتراك, 
بقى الوقت الحاضر » حفرون ويدرسون شرائب الإمبراطويات التى بادت 
فى آسيا المذرى . ويستخدم اللاتراك فى الوظائف » جامعيات . وكانت 
تركيا عدوة قديمة لروسيا فى عبد القياصرة . وما يزال جنود اليش 
«الآناضولى الشجعان الآاذكياء يقومون اليوم يبحراسة مسلحة على طول 
ااتخوم الروسية السوفيقية فى أرمينيا . ومن تناقض الأقدار الغريب أن 
الترى الحديث حرس جداح العَرب المتمدن ؛ تماماً ما درج الفنينيون عللى 
'أن بحرسوها ضد الآتراك القداى . 
وبقسائر الإمبرأطورية التركية [رباً إرياء مالك وجمهوربات عربية : 
العراق : سورياء لبئان » الأردن » المملكة العربية ( السعمودية ) . وق 
أراضيبا تقع حقول الزيت المؤجرة لشركات الزبت ف الولايات المتحدة 
الأمركية ويريطانيا . فق الشرق - الذى أفقر وطال إخماله » والذى 
-حكمه أناس لا خيرة لدجم » وسكنه أفقر الرعاة والرحل - يتدفق ذهب 
أمركا والذرب لدفع تمن الزيت الذى عليه وحده .يتوقف استمرار الدنية 
حت الآن . و[نك لتجدكلكتاة الشرق الأدى هذه المكونة من دول صغيرة 
:سعيفة فى جالة قاق وتيدل. وهى - كدول اليلقان اأصغيرة ف الرن 
التامع عشر - يزعم البعض أنها مصدر خطر على السلام العالمى يسبب 
«التذافس بين روسيا والّرب . 
وقد أخذ زعماء الببود » متذ فئرة طويلة » يسعون إلى عودة اليبود 

يومآ ما - إلى بدت الأقدس . وبدأن حركة « صبيونية » لتحقيق ذلك. 
ووعد حلفاء حرب 1918-1994 بإنشاء وطن قوى لليبود فى فلسطين. 
وف سنة .؟و؟ حدث هذا تحت حاية الجيش البريطانى . 


لسداووع د 

وأشد ما يلفت اللنظر من نتاتج الحرب : تفتت إمبراطورة هابسبرج 
الفسوية . فقد ضمت يعض شراتح مستطيلة من الأرض إلى [يطاليا وسريأً 
(التى أطاق عليبا اسم : يوجوسلافيا) . وقسم الجزء المهم من الإمبراطورية 
إلى '“لاث جمبوريات : النساء والمجر, وبوهيميا( الى أطلق عليبا أمم : 
تشيكوساوناكيا ) . وكانت القسا ‏ وهىللنطقة التحيط بقيينا ‏ أصفر 
من أنتعول:فسباء وكان المج رسلا" ذنياً يسكنهدلاحون يعملون عندسادتهه 
الملاك , وكاتت تكسكوسلوفاكا بلدآ به مجموعة من العناعات وذوىي 
الحرف والصئاع المورة 7 وكانت 9 تلاك الولايات تعتمك بعضبا عل البعض 
أما الآن فبودول مستقلة( 0‏ 


وظبرت دول جديدة فى الأصقاع الى ملكتبا يومآ » ألمانيا وروسا . 
فلقدكانت - على طول ساحل ( حر البلطيق  )‏ الخبوريات الصتيرة : 
[ستونيا ولاتقيا وليتوانيا . وق قلب سبول ملعة بولاندا الكاثوليكيه 
القدجمة العظيمة ظبرءت من جديد اللمهورية البولندية . 


وإذا أضفنا إلى تملك ء عالك البلقان المخيرة ‏ وهى رومانيا وألانا 
وبلغاريا واليونان ‏ وجد ما لايل عن ١١‏ دولة صغير ةكلها تتذص وتحقد 
فى صدد حدودها للترامية عبر كل أوريا الشرقية من البلطرق إلى البحر 
الأبيض التوسط ء وكانت نكون حجاباً حاجزاً من الدول بين أمىالآلماذ 
والروس الةوبتّين - 


ومنذ 1114 أحدق تاريخ أوريا والعالم يدور حول هقه الحقيقة : كل 


الدول الإأحدى عشرة ؛ تسى الآلمان قررها فى يسرء بين 1١94‏ و 1146 » 
وه جميعبا ‏ باستثناء الفسا ويوجوسلائيا واليوئان -- خاضعة لجيش 





(0) أنظر شكل رقم ل ه١‏ - ( تيت شرق أور؛) 


الوم ا 
.روسيا الشيوعية وقد أدرك المؤرح الإيجايزىالكبير اللورد أكتون - 
فى سنة ...و خطرالجيوشالالمانية والروسية الكبير . غير أ نالسياسيين 
والرجال الذين صنمو! معاهدات الصلح 11186 لم يستطيعوا أن يدركوا 
الآلام والمصائر الفاجمة لدلك الدويلات الصغيرة اللكثيرة » بلعل المكس: 
عللوا اظيرها على أنه علامة تنشر بدنيا جديدة فيبا تختاركل أمة حكومتبا 

وتعيش بعد » ذلك » فى وفاق مع جيرانها ٠‏ 


أحدى وعشرون سنة بين حرلنى 1918و 1599 : 


كانت ميمة صذاع الصلح فىةٌ_ساى عظيمة شاملة ولكنبا مستحيلة » 
إذا كان عليهم أن يعيدوا الاستةرار [لىدنيا متبوكة مزقة جاهلة » وممليسوا 
عباقرة . وكأن أمل واحد يشتعلاشتعالا مترهجاً . ذلك أن مبدأ «المرب 
لإنباء الحرب» يحب أنيجى- فى إثره ميثاقمبيب بين دول تدكر » إلى الأيد. 
فكر ة الالتجاء إلى الفوة . وكانت مشروعات علل هذه الثرا كلة » في| مضى» 
حلم الكثيرين منالساسة والفلاسفة . وقد وجدن فعلاهيئة للقانونالدولى 
وحكة العدل فى لاهاى ونجدت فى فض خصوعات كثيرة يطري.ق السلام. 
والآن أمسست . يبتوجيه كدر من الرجال البارزين ؛ ومتهم الرئدس ولسسن 
رئيس الولايات المتحدة الآمركية والفيك مارشال عطس ( من جنوب 
إفريقيا) - أست عصبة اللأمم مقرها <نيف . وكانت تلك العصبة ع#اولة 
مثابرة كبيرة لحفظ السلام عن طريق الجادلات وال م تمرات » وقد أورت 
جاتها الخرافة أعمالة” نافعة جدا فى حمل الآمم على ااتعاون لتحسين شئون 
العمل والمواصلات ٠‏ غير أن العصبة أخفقت فى منع الحرب بين الدول 
الكبرى . وسيستمر الخلاف طويلا » بعدا ء فى سيب [خحفاقها . وقد يحوز 
أنبالم تبدأ» حقآ على الإطلاق : بدابة طببة : فالولاوات المتحدة الامريكية 

لم تكن عضوآ » وكذلك روسيا وألمانيا حتّى مضت عل البداية سنوات . 


حا 
ول يحدث فى وقت ما أن شاركت فيها الدول الكبرى جيعبا . وقد تخاصت 
الدول فى اجتماعانه! خصاماً علنياً . ولآمر غريب ما ءلم يكن ينظر بعين 
الاحترام إلى الآمم إذا اعتذرت أو تساحتكا قد يصع الأقراد . 

وكانت لدىالفرفسيينرغية ألحت عليم » وه أنهمرغيوا فى أن,أمنوا 
الغارات الآلمانية إلى أقصى حدود الأمان » وكانو! مخشونها . وحاول 
الألمان ‏ وكانوا ما بزالون يفوقون دول وسط أوريا عدداً وصناعة 
ومبارة - حاول الآلمان أن يحعلوا جمبوريتهم الجديدة تقوم على قدميها . 
والآمة المذلوية تجدمن الصعب علها دائاً أنءتتقيلنوعاً جديدآ من الكومة. 
وقد أصرالمنةصرون »ء فى فرساى » على أن تازم ألمانيابالاعتراف علا يحرمتها 
فى إشعال الحرب » وبالتجرد من السلاح » وبالبقاء فقيرة » وبالاستمرار 
- سنوات طويلة - ف دفع غرامات قل كاهلبا » نقدآ أو بضائع » 
تعويضاً عن كل خسائر الحربوأضرارها. ومع هذا ظل الجتود الآلمانيون 
الذين :صدوا لجيوش العام أربع س.نوات ء والذين عادوا فى نظام عظم 
إلى وطنهم - ظلوا يشعرون أنهم خير من الفرنسيين والروس . 

وعندما أعلن الشيوعيون الروس أن هدفهم نشر الشيوعية فى الخارج 
أشطت النافسة القدعة الطويلة ء بين روسيا وألمانيا » للسيادة على شرق 
أوربا . وكان الخوق من سطوة الروس والرغية فى اجتناب المبدأ الثنيوعى 
جزءآ من الخلفية المرنة لكل تواحى السياسة الحدثة . 


وانتشرت الشروعية فى فرنسا وأسبانيا وإيطاليا . فأضعفتقوة السياسة 
الفرنسية الى كانت ضعيفة بطبيعتها سيب قصور الفر نسيين عن أن يتفقوا 
فى شئون الك » وأقلقت إيطاليا وه بلاد فقيرة خسرت كثيراً ولم تجن 
من المجد والمتقعة إلا اليزر اليسير . وأدت حروب العصايات والقرصنة 


عي 
السياسية ‏ بين الشيوعيين الإيطالبينو.عارضهم - إلىاضطرابات خطيرة. 
وفى عام 1599 قاد صحف اسمه بنيتوموسولينى « قصانه السود » فز حف [ل. 
روما ليرد النظام والقانون إلى :صابهما . وأصبح موسو لينى دكتاتوراً بلقب 
د الدئثى ,» (أى الزعم ) » وتصرف وفق هواه وطبق طنياناً قويآ 
واتخذ المريمة() شعاراً وهىالىكان حملبا الأمناء الرومان » ومم الرجاله 
الذين نيط بهم حفظ النظام فى عمد قيصر . وقد أطلق على حزيه اسم 
« الفاشيين » . وأخذ هو ورجال حربه على عواتقبم جمل إيطاليا دولة 
حربية قوءة ودولة استعمارية #لى عفامة روما . وساق الئاس إلى العمل > 
ومنع الإضرابات » واقترعكل الرجال والصبيان فى قوات مساحة . وأنجو 
الشىء اللكثير : صرفت مياه المستنقعات » ومدت الطرق » وقضى على 
اللصوصية . ومثل تلك اللآمور يكن دائمآ إنجازها باللجوء إلى القوة ٠‏ 
ونجاح موسو ليق مرده إلى عدم أضج إيطاليا ى الحم الب لاق ؛ ولل 
جهل الشعب » وإلى مؤامرات الشيوعيين ٠‏ وإلى انتشار الفةر والتعطل ٠‏ 
وإيطاليا فيا سكا ن كثيرون وموارد طبيعية قليلة ٠.‏ ويرى موسولينى أن 
أهل الريف ثم الوارئون الطبيعيون الرومانيين . ويرى الكثيرون ٠ن‏ 
أولنك أن موسولينى هو ١‏ الخاتص » . إنه » فى الواقع » مزيج من 
اللصوصية والوطنية والطغيان . 


وكثير من المتاعب الى تنشب بين الآهم والاحزاب- فى كل مكان - 
اقتصادى . وموضوعبا : الصناعة والتجارة ومن الذى يعمل العمل الفلاق 
وبأبة شروط وقد رفرف- بعدعامم41١-‏ فيض من الإنعاش.ولكن 
فعام ومنو لو حدث كساد وهبوط ف التجارةالعالية : أعمال كثير ة كأ طبغى 
إتجحازها ) والأعبال موجودة ىكل وقت ) مع عرز فى أأثقفة تام »وبذاك 


. المزعة قضيان محزوءة على فأس‎ )١( 


لد هوع - 


أصبحت التجارة فى حالة توقف تقريباً . والبارت أعبال اليورصات 
لمالية بين الدول - فلم يكن فى طاقة امرى” أن يشترى البضائع الى تنص 
ها المستودعات » ورقدت. ‏ فى الموانىء والباه الراكدة ‏ أساطيل من 
السفن التجاربة الخيلة يعلوها الصدأ . ذلك أن أحداً لم يلك أنيستاجرها . 
ووقفت العجلات فى المصانع . وألق البن اليرازيل فى الحيط . واحترقت 
الخنطة الأمرءكية » وسكب اللبن فى المصارف ٠‏ وتعطل عن العمل ملابين 
من الناس ء حتى فى الولايات التحدة التى لديها طعام يكئى كل سكان العالم 
أجبالا . وبدا أن العالم أصابه مس من السحر ‏ وأصبم الموقف يشعاغريباً. 
ثم انتعشت التجارة وتناقص التعطل رويداً رويداً . 


وقد تحمت عن عاولة المنتصرين الضغط عل ألمانيا لتظل فقيرة ولتدفم 
غرامات الحرب ‏ - متاعب جسيمة زأدها الكساد سوءاً . فأفلسع 
ألمانيا وأملقتغالبية الطبقة الوسطى » وزاد التعطلز يادةفاحشة . ثمظبرت 
عصابات سياسة ومنازعات ,ردية » وتصدى منها أحد الأحواب الطاغية 
وانتزع مقاليد الحم وهو الحرب الاشتراك الوطنى أو ٠‏ النازى» بزعامة 
أدواف متلرء وكان قبلا قائد عشرة ( أمباثى ) وأصله من عامة الشعب . 
وفىعام؟؟و1 أصبممهتار : «الفوررءأى ازعم الحام بأمره (الدكتاتور) 5 
ونظم أأنباعه كا قد تنظم فرق الجش » وقع كل معارضة » بوحشية دموية 
جامدة القلب . وكانت أهدافه بسيطة فظيعة : [كراء الناس عل العمل 
والطاعة » والقضاء على كل الشيوعبينو ايرود » وإخضاءالآلمان ‏ المقيمين 
فى أية بقعة من يقاع اللأرض - لصولتنه » وجعل الشعب الآلمانى » 
النىكان فى نظره شعباً حاكماً قدر له أن يسود العال » جعله سيدأ 
قَْ العالم ؛ ورى إل عزو السبول الخصبة الواقعة ف غرب روسيا وحقول 
. الزيت فى القوقاز . ورمى فى الوقت ذاته إلىأن بكرهصناع الصلحبقرساى 
م45 س المالم الغربى ) 


2 بيت 


على أن بتكسوا قراراتهم . ولم يخف أىثىء من كل هذا » وقد راةبته سائر 


أوربا وهو ينفذه - 


ونرجع قوته [لى انميار الحكومة الديمقراطية فى ألمانيا وإلى بأس 
ااشعب »؛ وإلى مقت أغنياء اليود والاعتقاد بأن كل المناعب الاقتصادية 
مردها [لهم » وإلى الرغبة فى الانتقام . وترجع قوته كذلك إلى أسياب 
خاصة : إلى تعود الألمان طاعة أى أمر .ء وإلى أن ضباطاً كثيرين كانوا 
بعاضدونه ٠.‏ وقد أملوا أنهم - بعد توحيده ألمانيا وتقويتها ‏ ,تخلصون 
منهء وكان هذا أملا خناطتاً . 


وكان طبيعياً أن حالف هتر موسولنى . فكلاهما معدوم الضمير » 
وكلاهما آمن بالمبدأ الشيطاق> القديم ‏ وهو أن الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ وقد 
أعلن فملة وفى صراحة أن الآ كذوبة إذا كانت كبيرة بقد ركاف واستمر 
تكرارها بقدركاف فسوف يصدقبا الناس.وكان كلاضا نشد طاعة فورية 
عمياء » وكان كلاهما يأيس سو الوطنيين ٠‏ 


وفما كانت دعقراطيات فرنسا وبرزطانيا والولايات المتحصدة 
الأمرككية ء تعيش على الآمل » وتتنازع فما بننها » وتثرك جيوشبا 
وحرياتها تذوب » كانت ثلاث مجموعات عن الناس تعرف ماتريد <ق 
ا معرفة وتتأهب لأخذه بالقوة : أدواف هتار ولازبوه » بليتو موسوليتى 
وفاشيوه » وستالين ورفاقه . وكان طبيعيا أن يف المثات من مواطنى 
الدعقراطيات على هذه الحقا'ق . وعلى سبيل المثال : لا أحد من كانوا 
5 قبون أطفال المدارس ,تدر بون فى ألمانيا تدريباً عسكرياً : يمكن أن يق 
عليه المأساة الى قد تحل ٠‏ 


وفى عام ؛؟ !هاج موسولنى إثيو بيا., عام جم؟! قبرها رغم الضب 
الشديد الذى علا صو كه ىَّ الدعةراطيات. وفىعام؟١‏ امت حر ب أهلية 


اياوج نسم 

عنيفة قَُ أسيائيا وهى دولة نحت من حرب 19494 - ١918‏ . وحاريت 
قوات الشيوعبين والأحرار » أى الدعةراطيين - فى ضراوة الآسيان 
الألوفة . ضراط الجدش ١‏ ولنحافظين » , ونهبت الكثائس وأحرقت » 
وأطلقت القذائف على المدن» وأعدم الأسرى ‏ وتدفق المتطوعون ؛ من 
دول 50 8 لساعدوا الآسيان على تخربب يلادم بالامم المقدس لبعض 
إلا زاب . فأرسل هتلر جنوداً فى زى سياح » وأرسل موسوايى فرق 
ساعد القائد الأساق ضد الشيوعيين . وف النباية انتصر اليش الأساق 
التايم للجنر آل قر انكو وأصبحدكتا تورف عامة١‏ .وقد صورت!1رب 
'أضطراب التفسكير فى الديمةراطيات. وكانت الحالةالسياسيةفى أوريا مفرعة 
إلى حد أن أحدا من الديمقر اطيين لم بكن ايستطيع معاضدة مطلب شعبى من 
دون أن يحالف الشيوعيين . وإذا عارض مطلباً شعبياً فلا معدى له عن أن 
يحالف النازيين والفاشيين ‏ 


ولسوء الحظ حدث اعتداء مقنع فىالشرق الأقصىحيث أخذ اليابانيون- 
بزعامة أرستقر اطبيهم الحربيين .باجمونالولايات الصينية ويخلفوندماراً. 
وقد عارضت عصية الآمم هذا الإجراءأشد معارضة و لكنها كانت قد فقدت 
سلطائما الأدى » [ذ السحيت منها أمم كثيرة . وق ديسمير ١94‏ طردت 
القصية ووشيا لآث الروس حازيوا 5 . وكانهذا آخر ماصاحته العصية. 
وذلك لآ نكل, أورنا شاركت » من جديد » فى حرب . وقد بدا لآواتك 
الذين شاركوا فها أنها استئئاف لحرب 1514 -- 1414 بعد هدنة مشوشة 

مصحوة بالكوارت » 





الامم ق جبادها من وعو١‏ إلى 1944 : 


ف عام ح«عوا قلف هار جنوده إل بلاد الرأبن 03 متحدياً معاهدات 


م 
الصلح . وف عام :و١‏ استولى على الفسا . وفى عام .م١‏ استولى على 
تشيكوساوفاكيا وكسسب بذلك مصائم سكودا للسلاح . ومتصدر عن فرنسا 
ولا عن بريطانيا أية حاولة لماع هذه المظالم الفظيعة أو نقضبا . إلا أن. 
اليريطانيين بدأو ايستأ نفون التسليم ء وعمدوا إلى التجنيد الإلزامى» وأعلنوك» 
هتلر بأنه إذا غزا بواتدا ‏ كا هدد بذلك ‏ فسيعلنون عليه المرب . 
وهاجم هتلر بولنداء واحتل أوسع رقعة استطاع أن يحتلبا منها » إذ أن. 
ستالين كان قد أنفذ إلى معظمبا ء خفية » فيالقه ليحمها من سطوة ألانيا: 
الآخذة فى النو. وهكذا قسمت بو لندا التعسة » من جديد» بعد فترة. 
قصيرة من الحرية دامت إحدى وعشرين ممنة . 


وقد بت فى مصائر الخرب العالمة الثانية ‏ التى بدأت فى سبتمير من.. 
سنة 8و1 ل ثلاثة لخمراعات بدى فى تطويرها وتحسينها من سنة9914:. 
قاذقة القنابل السريعة الثقيلة ء» والدباية امحاربة المسلحة » والتلذراف. 
والإذاعة اللاسلكيان . 


وعجر النلفاء عن إقاذ بولندا وعجزوا عن عمل أى ثىء آخر 8 
وتوقف القتال ثمائية أشرر فى ظلام وم" وخوف وغموض مرعب ». 
توقف إلا فى البحر حدث أخذت الألنام والخواصات الألمانية تفرق. 
السفن . وانتظر الخلفاء أن يبدأ متلر الاعتداء . وف مايو من .54و عمل . 
فى سرعة وغدر ونيجاح باهر . فاستولت جيوشه وطائراته على الدافرك_ 
والنرويج وهواندا وبلجيكا . واخترقت فرقه الملحة الجيوش الإيجليزية. 
الفرنسية وقها تحركت للناية بلجيكأا ٠‏ وسقاطات باريس » وسلمت فرقسا » 
وزحف مليون قراسى ليقءوا أسرى . وأتقذت قوات الجلة البريطانية من. 
شواطىء دنكرك حشود من اللأطواف الصغيرة » والوحدات البحرية مم 
وقوارب الصيد والسفن واليخوت (أى سفن ااسياحة الخاصة ) وبواخر. 


لا #وج سه 
#للنوهة .كل هذا أنجره الألمان فى شبرين من حروب الصاعقة » وكانت 
مسارم ناقية بالمقارنة إلى خسائر الحلفاء ٠‏ 
ولم يكن لدى بريطانيا مداقع ولا ديابات بل ولا بنادق تستحق 
'الذكر ٠‏ غير أن الطائرات المقائلة ‏ من طراز سيتفاير ( قاذفات اللبب ) 
-والحاريكين ( الإعصار ) التابعة للسلاح الجوى الملكى » يوجبها اختراع 
رادارى جديد؛ ‏ حطمت قاذفات القنابل الآلمانية الثى كانت تهاجم الموانىء 
.واللطارات » وبذلك منعت الألمان من عحاولة الذزو ٠.‏ وقد أنقذت الموقف 
المنات القليلة من قواد الطيارات المقاملة . وكان حرياً بألف من أمثالحم 32 
الو أنبمكانوا متأهبين ‏ أن ينقذوا فرنسا . وبعد «١‏ معركة بر يطانياء هذه 
كايدت اندن غنايل الطياراتء ليلة موحشة بعد ليلة موحشة »شبوراً دون 
:انقطاع وترتبت على هذا خسائر فادحة فى الأرواح والآملاك . 
وحدث تاب حزن فى حظ بريطائيا . فقد تقدم مواطنوها مسلحين 
.والحراب و بنادق الصيد بينما كانت الفرق الناجية يعاد تسليحها . وليس فى 
الإمكان وصف الحية والجلد اللذين دأبت عليهما حريتّبا الشجاعة وسفنها 
التجارية » إلا فى تاريخ مفصل .. وقفت بمفردها » وقدر أغلب الئاس فى 
العالم أجمع أنها مقعضى علبا لا مخالة . وكانت القوى للتجمعة فى مستعمراتها 
المستقلة مستعدة لإمدادها بعونها على شريطة أن تتمكن من السيطرة على 
“البحار . ثم إنهالم تكن لتأمل أن تنتصر فى الحرب من دون حليف قوى 
فى أوربا. وبدأت مصانعبا الحربية وغير الحربيةتدريجياً » تصلم منششأنها 
وأخذت معدات الخحرب تتدفق من الولايات المتحدة الأمريكية إلتىكان 
"فرانكلين روزفلت رئيسها . وكان أهم ثىء - بالنسبة لبريطانيا - هو 
شير حكومتها ٠‏ وتحت وطأة الصدمة والكوارث والخزى نودى 
يونستون :شرشل ريسا للوزارة . وكان صديقاً حميمآ ازوزفلت ء وجنديآ 
.ورجلا مجلو البصيرة لم يلبث إلا قليلاً حتى سيطر على الحرب بدزيمته 
بوخصوية عقله وبلاغته العظيمة المأبمة . 


دواع لد 


ضربت مدن بريطانيابالقنايل » وأغرقتسفنها» و جدّد سكاها وحددت 
1 مقادير أغذيهم عا الظلام نص واحد : فى ديسمير من سنة 154٠‏ 
تتقدم الجترال ويقل بفرقتين من مصر وأياد جيثما [يطالياً فى ليديا قوامه 
٠٠‏ ٠رءه‏ ورجل. وقيل مأبو من سنة١غ5!‏ طردت جيوش بريطانية أخرى» 
الإيطاليين من إثويأ . غير أن حرباآ خاطفة أخرى 03 أوقدها الآلمان » 
عرضت كل ااشرق الآدنى الخطر ... احتلت جيوش هتار : اجر ورومانيا 
ويلغاريا ويوجوسلاقيا ثم هاجمت اليونان . وحارب اليوناتيون متقبقرين 
قساعدمقو ة بر يطانية وصلت منمعمر ؛ غير أنالدبابا تالآلمانيةوالطائرات 
كتسحت أمامباكل ثىء ٠‏ وما هى إلا أيام قلائل حتى بلغ الآلمان سلانيك 
وأثينا » “م استولوا على كريت بهجوم مكدر من جنود المظلات . ومرة 
أخرى أنقذت البحرية الملكية قوات بريطانية كبيرة من اليونان وكربت . 
وقى مايو سنة 1:4 كان هتار قد استعيد كل مناطق أوربا الواقعة غرب 
روسيا. وإلى هذا نزلت فرقة أفريقيا الآلمانية» فى ليبا بقيادة روءل - 
وردت البريطاننين على أعقّاءهم حتى حدود مصر . وكانت بريطانيا ما تزال 


وآأقفة عقردها. 


ثم أتام هتلر لبريطانيا حليذاً فى القارة .. فى الثانىوالعشرين من بوثو 

من سنة 141 - فى مثل اليوم الذى غزا نأيليون فيه روسيا ‏ انطلقت 
سبعةجيوشأانية فى شرق بولندأ وروسيا دون أى إنذارسايق . ولم عض 
شسهر واحد حتىكانوا قد ولغوا سمو أفسكء ووصلوا قبل الشتاء أمام لنينتجراد 
وموسكو ءواحتاوا المنطقة الصناعية على حوض (تمر) دونيتز وآبارالزيت 
.فى الةوقاز. وكا انكسر الفرنسيون فى 1897 » انكسرت الجيوشانازية 
فى شتأء 49-1541 بسبب الجليد المدمر الذى أتلفكل مركراتهم المسلحة. 
والروسيون حاربون أشداء » وكان من خلف الآلمان 1 لاف من المشابعين 
المدنيين مهارآ» الحاربين حرب العصابات ليلا . وكانت الخرب ضارية مخيغة . 


]اج ده 
وحمد هتلر إلى استعباد جميع سكاناليلاد ات يغزوها . ونقل الروس المصائع 
الحريبة الى لدجم ء فى كد لا يصدق » إلى (جبال) الأورال حيث تبق فى 
«أمن . وصدو | الغراة درب دبابات جبارة أمام موسكوء صد وا الغرأة بنا 
كانوا ثم » فىالوقت نفسه » يشكاونو شدون جيوشاً فى سيبيريا . ولم تكايد 
بلد فى الحرب أ كثر ما كابدت روسيا ‏ 


وشود شتاء 1541 تيدلة ميا عت آخر ؤد سمير : دمرتةاذفاتالقنايل 
اليابانية ‏ يدون أى إنذارحرب - قاعدة بحرية أمريكية فى بير ل هار بور 
بامخحرط الحادى » وغوت ( جزائر ) القلبين . وفى مدى ثلاثة أشبر احتلت 
اليابان هون كو نج والهندالصينة والملايو وبورما . وأخذت كل جزائرا لهند 
الث رقية الحو لاندية » واستوات على ال#صن البحرى ألير يطالى فى سنخافورة » 
وأسرت سعينل ألف حجندى . ١‏ 

وكانت الولادات المتحدة ‏ عندئذ ‏ تحارب إلى جائب بريطانيا العظمى 
ضد ألماقيا واليابان . ول يكن مستقبل ديمقراطيات العالم يبدو أكثر كابة » 
فلقد عمقدت المبادأة لمات واليابائيين الذي نكانوا يسيطرون علىكل أوريا 
وجنوب شير قآسياء وكان جي شألماتى مهدد مصر . حدثهذا فيربيع 1147 - 


ولكن قبلتهايةالعام انتقل الحلفاء إلىالمجوم فى ميادينالحربالثلاثة . 
وف ماي ويونيو أغرقت حاءلة طائرات أمريكية » سسفناً حربية وابانية 
2 المرجان وعلى مسافة من جزيرة مدواى . وبعد هذا أخذت 
القوات الأمريكية » من بحرية وجوية وبرية ء تغير على الجزيرة لو 
الويرة » وكسترد رويداً روعدآ السيادة عل المحيط المادى وتسف القواعد 
الجوية . ول يكن بد من أن تطول هذءالمممة . وجرت أعن ف امار البحرية 
والبوية فى البحار امحيطة يجرائر سلمان وبابيو! وغينيا الجديرة. وكان الجنود 
الام ركيون والاستراليون يطبرون أدذال الجريرة من حماتها الذين حاربوا 
حتّى اوت . وق الوقت نفسه أخذ جيش مكون من فرق بريطانية وإفريقية 


موه د 
طريقه رويد رويدآ إلى يورما الجنوبية وبورما العليا وإلى ماندالاى . 


وق أكتوير من سنة 1949 حطى, الجنرال منتجومرى جيش روءل 
الإفريق فى العلنين عصر وطارده عبر الصحراء الليبية إل توس . وق 
الوقت نفسه تزلجيش [نجايزى أمر ىّ فالجزائر . وا حوصرج شرومل 
بين القوتين » استسلم فى تونس » فى مأيو من سنه م144 . وتحررء الآن 
مال إفريقيا وتناقصت عخاطر البح رالابيض المروعة وأغيُت جزيرة مالطة 
البأسلة بعد سلسلة هجمات جوبة . وف يوليو استولى الحلقاء على صعلية . 
وف سبتمبر هاج واجنوب إيطاليا . ويدأو١‏ بقيادةالقائدأألكائدرالبريطاق 
تقدماً » قالجزيرة » بطرءًا باه ظ القن . وسلءت السكومة الإيطالية» ولكن 
الآلمان استمروا يقاومون مقأومة بارعة ٠‏ وفى مايو من سنة ععه؟ كان 
الحلفاء ما يزالون فى جنون روما . 

وفى نوفير من سنة 149 أطبقت الجيوش الروسية عل ريع مليون 
جندى أماتى » يقودم فون باولوس فى ستالينجراد على الُولجا . وفى يناب 
عن سمنة “194417 أسروم أو أبادوم . وظلوا يتابعون الحجيات » بالجيش تلو 
الجيش » طوال صيف وخرف وثداء ذلك العام وربيع ؛54١‏ حتى ردوا 
النازى إلى حدود بولندا ورومانا . 


وأمبى حصن أوربا الططرى حاصراً . ومندذ ١4‏ أخذت قاذفات 
القنابل التابعة للحلفاء تقصف بإدانه فى قوة متزايدة » مات من الطائرات 
تزداد أحيانحتىتربى عل الآاف » تعمل كلها فهوقتمعاً . وفىالبحرأخذت 
بحريات الخلفاء وقواتها الجوية تنخلب » فى اطراد » على أسراب الغواصات 
الآمانية الى ألحقت الدمار بقواذ ل السفن التجارية . وقد صارت الحياة اليومية 
للملايين » تحت نيرالنازى »كابوساً م نالطغيان والريبة والخوف والعذاب. 
فقد حول هتلر وعصية* شركاته » أوربا إلى مباءة عبيسد من الشعوب 


: جت 16 - 

المذعنة حكبا الآلمان « الآعلون » فقد عين لكل بلد حاكمرا التازى العديم 
الرحمة وشرطتها السرية . أرغم الآلاف من الناس التحسين على العمل فى 
المصانع الحربية والمعسكرات » يساقون ‏ هنا وهناك كالأنعام » ينتزعون 
من دوتهم وأسرم 2 وسطون عمل كثيراً وطعاماً قليلا . وكان الآلاف 
لون فى معسكرات الاعتقال المروعة ( «ثل معسكر بوشنقٌالد ) ويعيشون 
أنصاف عرايا ف القذر لوو توا منالمرض:ويحلدونو يمذبو نويرمونبالرصاص 
أو يختقون بالغاز فى الغرف المعدّة لذلك وبحرقون فى عرقة القيامات . 
وكلا تقدمت جيوش الخلفاء فى شعال إيطالا وكيا اقترب الروس » 
زادت يريرية الالمان . وفى أوريا المقفلة المفجوعة هذه » أخف جنود 
المظلات يتساقطون من برءطانيا ليرشدوا المخربين ويشجعوا الوطنبين . 
وفى قارة المزن واليأس هذه جاءت رسائل الآمل اليوهمية الإذاعية تترى 
من حطات الخلفاء . 


وكان بقيادة الجنرال أي ز هاور - من موانىء بر يطانيا العديدة إلى الشاطىء 
النورماندىحاملا معدمو أنته ا لاديةالاصطتاعية 3 تحميهةوات الخلفاء الجوية 
حماية تامة. ولم تكد فرق أمريكا وبريطائيا والمستعمرات المستقلة تنزلحق 
أنتشرت واشتبكت فق حروب مر دة وتقدمت»وئزل حش سيق آخر 
على مقربة من مرسيليا “م جاء من الجنوب . وقد اشتدت المقاومة الألمانية 
إلى حد أن التغلب عليها استخرق سنة كاملة . وبلغ الحلفاء الرن وعبروه 
فى الجنوب ورمى الروس بكلجيو بم إل الأمام وأخذوا يطبرونالآرض 
تطبيرا شاملا » متجيان ا ليحرروا البلةان ٠.‏ وألق النازى العنابل على 
[تجلزرا ترسلما الطائرات اخالية من القواد والصواريخء وأغرقوا هولاندا. 
وحاربوا ا قد حارب الشماطين على طول الطريق مأسحبين إلى مدا :نهم 
الغربة النى ظلت » حتى ذاك الوقت » تستودف لغارات للية . 


حب عوج م 


وق النباية ‏ عندما وصلت الدبابات والمدافم الروسية إلى برلين > 
وعندما ترك الخلفاء الغريون مسرعين إلى ألمانيا الذريية تفسبا - انتحر 
هتلر فى مخدعه عخبئه ببرلين ٠‏ وفى مارو من سنة ه54١‏ دير بعض ااضباط 
الآلمان استسلام شعبهم وجشبم بلا قيد ولاشرط . وانهت الحرب فى 
الغرب . واستطاع المنتصرون أن بروا ذاك الذى فتحوه : قارة من ملابين. 
اللاجتين والدن المبشمة . 


وإلى أن حل ذلك الوقتكان الجش الآلمانى فى إطاليا ‏ الذى سيق. 
شالة إلى ( جبال ) الآلب - قد استسلم » وكان بعض وطنى” الطليان قد 
قتلوا موسولينى . وف الشرق حررت راون وأعدت جيوش بريطانية 


وأمريكية كبيرة للبجوم عل اليايان . 


وأعيب يسادة الحرب اليايانيين أن وستسلوا فأبوا . وفى ااسادس ءن. 
أغسطس من سئة +عو١‏ فجرت قذيلة ذر ة على هير وشها؛ وقتلت النيرات 
والإشعاعات انين ألف نسمة دفعة واحدة . وعد ذلك ييومين ألقيت 
قنبلة أخرى على ازا ى وقتلت أربعين ألفاً . وكان اليابانيون قدكايدواء 
قل ذلك » ضرياً مبر”حا من المفجرات القوية امعتادة . فأتهت الحربي” 
مذبحة هيروشهما ونجازاكى الخيفة . وسام اليابازون كل ثىء ووضهءوا 
أتفسهم تحت قصرف المنتصرين . 

اختراعات لاحد لها وأناس كرمال البحار : 

أسير مغامرة الاختراع مخطى مذهلة) قبندسونا صنعون آلات بالخة 
التعقيد >تاج إلى قرى تدقعها » وعلازنا يستكشفون طوال الوقت حتى 
ليبدو فى يعض الأحيان ألهم لن يقفوا حتى يفتتوا الكون كسفاً ويعيدوه 
إلى وحدته هرة أخرى . 


وخارع اخترعون |انظام الآلى ليشد والدقم وليدور وسرم وباف » 


كدوقت 
تح فيه وتوقنه توقيتاً دقيقاً » العجلة*التى تتحرك هى نفسبا فى كل. 
الاتجامات فى وقت وأحد دون أن تنيع أبآ من هذه الاجاهات . وتأخذ 
الألات» التى تنتمى إلى هذا النوع » آنو اح خشب المور الرجراج بأحد 
طرفيهائم قطرح بالطرق الآخر علب كبريت » أو تأخذ رصاصاءصرور 
وخر جه مقذوفات نارية صلية» أو تزنوتذاف وتعنو ن رزماً من الشاى » 
وهكذا . والآلات تعمل 'ناء وهى فى حاجة إلى قوة , قرة يستطاع تحديد 
مقادرها والسيطر قعليبا » قوة تسقط مطارقة مخار يه على زجاجة ساعة 
ف أكاة لانعاد شارق جراء.دن الف و من ال 5 


وءنذ استكشف فاراداى تفاعل” المغنطيس والتيارات الكبرباية 
فى سنة ١809‏ أتقن المتقنون المولدات السكور يائية لتولد الكبرباء : وصانوها 
قىخطات للقو ى ٠‏ إستخدم يعضبا طاقة الحم الموتر ق ويستخدم البعض 
طاقة الياه الساقطة. وإن عحطاتشلالات تراجرا لتوليد الكبرياء مزالةوى 
الماثية لترسل تيارات كبربائية إلى جبات ”بعد أكثر من ثلائمائة ميل . 
والروس الأن فى صدد [ كال مصانع لتوليد الكبرياء من القوى المائية » 
على اموا ٠.‏ والمرندسون فى إسكتاندا مشغو لون .إقامة خرانات جر المياه 
وبناء سدود التدكم فى منحدر الميأه بالآراضى الجبلية ٠‏ ومبما يكن من شىء 
فإن القوى المائرة التى يستطاع استخداءها فى أنحاء العالم لم يستخدم منها 
حّى الآن إلا النزر البسير . 


وقد اءسكشف وقود ومصدر قوة جديدان ‏ حول سنة 184.٠‏ فى. 
آبار الزوت الكامنة تحت سطاما لأرض ببنسلفائياء وهو زيت يصق ليحول 
إلى جازولين ويستنبط منه الكباويون البرّافين ( أى زيت القطران ) 
والبلزين ومئات من المواد الاخرى بشبا القازلين . وق عأم81م1 استطاع 
جوتفريد ربملر ‏ يتفجير يخار الجازولين فى أناييب - أن يصن عحركاً 
يدور بالجازولين . وهكذا ظبرت ف الطرقات السيارة وهى رائدة النقل. 


عيواجع د 


'الميكانيى جميعاً من الدراجة الآلية ( الموتوسيكل ) إلى المركبات الضخمة 
الرعبة . وإلى أن حلعام مجم 1 مسن ارك » يفضل ألف من المخططين» 
.وول إلى ١‏ مولين22 »روازرويس الذى دفم قاذفات اللبب (سيتفاير ) 
'البريطافية التى جابت آفاق السماء . 
والواقع أن مرك الجازولين ‏ الخفيف الوزن نسبياً ‏ جعل الطيران 
مكنا , وكان أول من استطاع أن يعاو سطلم اللأرض قليلا هما الإخوان 
رأبت » فى أمركا سنة منولء وف عام .و طار بليريو عبر المضيق : 
وق عامة 5 طار ألكوك و -براون عير الاطلنطى.وتجد يمل سائر 
احكاية فى حرب4*؟ ١‏ - ه؛ الملتببة وى ( طائرات ) الذانكونت الجبارة 
.وفى طائرات بريطانيا الحالية . وئمة دور مبمف ااطيرآن قام به المتخصصون 
فى استخراج المعادن وصتاعاتها أولتك الذين عجلوا باستخراج الآلومنيوم 
من اماه (وكان يجموع ما استخريج عام 1814 ثلا عمامة رطلوفىعام أمةا 
'أكثر بكثير من مليون طن ) أوائك الذين اخترعوا كل أنواع خليط 
الآلومنيوم الصلبة الخفيفة التى تصنع منها الطائرات . ومنذعام ١4١‏ أخذت 
.ألحركات النفائة قستخدم فى الطائرات والصوار . 
وبعد عام م١‏ إسنوات قليلة حدث تطور كبير فى الهند»ة الخفيقة » 
كالهندسة اانىتفتالدراجات ومكيتات الخياطة والآلات الكاتية والآلات 
:الحاسبة . وهذه كا هى الال فى السيارات والطائرات ‏ لا يستطيع صنعبا 
إلاعدد الآلات ذوات القوى الجيارة الى نكيف أجزاءها فى القوالب 
'وتقطعبا وتدءخبا وتطرقها ٠‏ 
وبدأت الفوتوغرافيا فى عام 4؟18» وأخترعت آلة تصوير تصور على 
“فيل منالباغة() » بين عاى ٠8خ‏ 1و ١م‏ ؤو-ول نهاية أأقرن عكمست|أصور 


 ىداليملا الممولين فى كمس المصور الوسطى ثى وسحار فى الترن المامس‎ )١( 
. الباغة : «زيج من الكافور وقطن البارود‎ )5( 
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المتحركة على القماشة وكثر الإقبال على الصور المتحركة قبل عام 1414؛وظبر 
النوع اللسكلم مهاى عام 4 و سبل الوقوق على مدى تأثيرانتصارات. 
قنونالمدورين (بالفوتوغرافيا)فى مدئنا.ومن بين الانتصارات الأخرى : 
آلات تصوير ( كاميرات ) تزيد قوة إبصارنا وتوضح أشياء هى أصغر 
أوهى أسرع من أن تأرينها العين ا جردة » كركة جناح طائر أ وكثركيب مادة 
كالصلب . ومن بين الاننصارات الاخرى كذلك : الف وتوغر افيا اللهوائية التى 
وسعت »عاوماتنا عن الكرة الأرضية وعن الزمن الماضى . ويرجع رسال 
الرسائل الرمزية ( بالشفرة ) بأسلا ككبربائية إلى السنوات القليلة التى تلت 
عام 184٠‏ وظر التايفون ف 1401 وجرب ماركوى استخدام الأمواج, 
الساحة فى النضاء أى د اللاسلكىء فى عام +وى١‏ وإلى أن حل عام١.4١‏ 
أرسلت رسائل عبر الاطلنطى. وق عام ١8١‏ كان مبندسوالراديوقدأتاحوا 
«عجزة جديدة وهى الإذاعة باللاسلى . وما هو إلا القليل حتى أخلت 
أجهرة الاستقبال البلورية أماكنها للصمامات الرميونية(١)‏ وفى السينماجاءت 
الصورة قبل الصوت:؛ وف الراديو سبق الصوت الصورة : وحلل هذاونقل 
بالآ.واج عبر الفضاء »ثم أعيد تأ ليفه على الشماشة فى عام 19 . ونحن فطلق 
على هذا امم التلُزيون . ونقول هنا فوق ذلك إن تلك الآشياء إن هى إلا 
لعب [ذ قورنت بالسيطرة على موجات الرادار لارشاد الطائرات والسفن 
والقذائف وإذا قورنت باستجلاء النواحى القاصية هن العالم . 

وجميع المادة والحيوان والنبات والمعادن طحن" لرحى علياء الكيمياء 
أو الطبيعة . وإنها ليتق لها كا قد تأتى" لحر المشعوذين فى غرف 
ااضيادة - أن تغير ونحولكل ثىء إلىثىء آخر فهم يستخلصون من ال 
الاصباغ والرواتم العطرية ويخلةون ألوانآ لم تشاهد قط ف البر أو البحر 
وعطوراً تفوق عطورشبه الجزيرة العربية » وحولون السلولوز(" )!ل حرير. 


. الثرميون : دقبقة مشحونة بالكبرياء وص أما سالة وإما موجية‎ )١( 
. اللولوز : المادة الكونة لاحويصلات أو الخليات الثباتئية‎ )0( 


ل راع سلسم 

«صناعى » واأيثزين إلى خيوط ايلون . وهم يعصرون أو يضغطو ن إثيلين(1) 
الغاز حتى يتحول إلى بوليثين . وقائمة المواد البديدة ‏ من هساح قالمطبرة 
إلى أدهنة الزينة طويلة طو له ملا . ثم إن الموادالةدعة المألوقة #فصل وتوصل 
وتصبر وتيدلتبدلاة لانهايقله ليخرسمنها كل أنر اعالسبائتك والصلبوالمواد 
الصلبة والزجاج وألو اح اللكرتون وخشب الآلواح ( الابلكاج ) ٠‏ ومن 
الواضح أنه لى عخاا البراعة الى ورثتاها عن جدودنا المجتبدبنالذين عاشوا 
ف العصر الحجرى والذ.ن أخبرعوا السنار والسلال والقياش . 


وإن العلل ليزداد تعمقاً فى طبيعة المادة تفسها . فنذ بحت مدام كورى 
فى الرادوم سنة 4وى1 لم نتوقف دراسة عناصر النشاط الإشعاعى قط . 
ومنذأناستخدم روذأرفورد» فيعامه لول اانغاط الإشماعى ليقصل جز ينا 
أو تحره عنالذرة ظات المطاردة ملحّة وكان هدفالعناء والاستقصاء هو 
التحم فى الطاقة الذرية . فطبيعة المادة وطبيعة الكبرناء وطبيعة الجوتى. 
غير المرق الذى صنع منه الكون جميعاً ...كل هذا موضوع نحت الفحص 
البالغ الدقة . وقد وصل البحث ء حتى الآن » إلى القتبلة الذرية والةنيلة 
الميدروجياية ووصل - فى آخر وقت مع أذكاء الآمل ‏ إلى طة الشّوى 
الثرية متلىجوكالدر . وريما تفتعش الدنياء آخر الأامر » بسيبب سيطرتناعلل 
مصادر كل الطاقات حتى ملك ؤوى لا تدخل مت حصر ‏ 


وإث العالم 2 اليوم » ليزيد مصاعبه بزيادة عدد سكاه زبادة سيرعة . 
فهو يضيف ء فى الواقع » أربمين ألف مخلوق بشترى ف كل ساعة وهذا 
عَنى مم عليوثآ ف كل عام . والآ كثرون من هؤلاء يو لدون ليكابدوا سو 
العغذية م أن الأكثر ين إنما يزيدون فى عدد سكان الشعوب المتشافة . وإذا 
تيا للجميع طعام ججيد ووافرت طم طبيات الحرأة فسنحتاج إلى حكمة تفوق 
كثيراً ال.كمة الىعر ذتأها عن الماضئ 'عنديذ سنلكون فحاجة إلى القسامس 
)١( 0‏ الأثيلأصل المخيرة الكحوية. 
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والتفام بسن الاجناس والآمم 5 وسنكرن عتاجين 3 «طبيعة الال إلى 5وى 
قساس وتصرف ىَْ سيل الخير العام 5 


دخول الحاضر فى التقيل : 


إن التلذرافات السلكية واللاسلكية والنقل الجوى قرب بين بعض 
أجزاء العالم كله والبعض الآخر وتربط بينبا جميعاً ربطآ مباشرآ » كا أن 
العادات والآفكار الغربية تنتّل إلى كل مكان مخطى واسعة ٠‏ وما ينفك 
الميباجرون تدفقون من أور يا إلى القارات الجديدة » وماءزال بعضوم يكابد 
الشقاء فىهبجره بوصغه لاجثاً.وتردالتقارير من القارات الجديدةومن [فريقيا 
عن ثروات جوهرية من المعادن والزيت يستكشفها خبر اء مسمالأراضى 
الجيولوجونء وبذاك تفتالأنحقول معدنية جديدة وصتاعات جديدة . 
والروس اق داخل بلادم المبرامية مايزالون عدون ويطورون متأجميم 
.وغاياتهم حتى دائرة احيط المتجمد الثمالى . ولا ريب فى أن المنطةتين 
القطبيتين موضوعتاننحت الحصار. وف سنة 8ه؟! الْجذرافية عسكرت بعثة 
أمر بكية عندالقطب الجنوبىء ينما كانعالم [#ليزى يستكقف المتجمدالجتوى. 
وبدأ العلداء يستكشفونأغو ار البحر ويرساون 1 لاهم تدفعها الصواريخ - 
من أمثال صواريخ « سروتفيك » الروسية - تنهب أجواز الفضاء أنحيط 
بالكرة الأرضية . 


وقد أثار الشعور الوطنتى حربآ هريرة فى الجزائر بين الفرنسيين وأهل 
البلاد . وقد استنزفت الحرب قدراً كبيراً من ثروةفرفسا . ويخاق الشعور 
الوطنى فى الشرق الآدقى متاعب شديدة للأأوربين . فالمصريون الذين أجلوا 
الحاميات الإنجليزية من أراضهم » أعوا قناة السويس فى ده4؟؛ » وكانت 
شركة إيجليزية فرنسية /ضع يدها علها . إلا أن أشد التخييرات استرعاء 
للنظر وأكبر مصادر القلق فى الششرق الأوسط هو استفحال شأن دولة 


ا لم 
إسرائيل . فاليود ما بزالوت يستعمرون تلك المنطقة من أراضى غيدم, 
و جمدو ن المال من البود المقيمين فى سائر أنحاء العالم . وإسرائيل تكير 
وتنتعش بعد ححازتما ذاك القدر الكيير من الآارض وبعد طرد سكائها: 
العرب ألذين ما يزال مليون مهم مباجربن معدمين مشردين . 

وإن انتثمار علم الغرب وبراعته الفنية ليتقدمان باطراد بين الأسيوبين. 
والآفريقيين الذين يتلقون هذا العم وتلك البراعة فى سبولة ويسر . وإنك 
لتجد الآن علياء الصين واليابان والمند فى طليعة الملات على طول تذوم. 
معرفة المّوى امجبولة والكائنات|اطبيعية . غير أنالا كثرين من الآسيويين. 
والأفريقيين فريسة للفقر والجبل وسوء التغذية . 


وهناك مقارقات مفزعة : فدكتور الفلسقة الزنجى الذنى تدرب فى كلية 
إفريقية جاء من حظيرة مسةو فة بالبوص عاش فها أبواه فيوجلمنالطبيب 
الساحر» والشيخ فى جنوب شبه جزيرة العرب يسوق سيارة مقفلة عفمة. 
وسط القبائل الى لا تختلف معيشتها عن المعيشة فى أيام الحروب ااصليدية. 
إلا قليلا . 

وتستمر مغامرة السياءة فى دنيا المتناقضات هذه » حيث يتاحم العصر 
الحجرى وعصر الذرة قى يدفم كل منبما الآخر . فالمثل الأعل للدمقراطية. 
فى الغرب أساسه اختراع البرلمان فى العصور الوسطى ء وقوامه نظام. 
التصويت . ومعتاه - على قدر الإمكان ‏ : أن الناس حكمون أنفسهم 
بالوصول إلى اتفاق عن طريق تبادل الرأى » وأنهم سوف تتوافر لهم 
سلطة تغيير حكومتهم كليا رأوا ضرورة اذلك » وأن أحداً لن يحور على . 
رفاقه » وأن كل امرى” سيكون حراً فى التعبير عن آرائه دون أن يتعرض . 
لمكروه سيب هذا الرأى . ويرتكز كل هذا على عادة وتقليد تأصلا ف. 


أورويا مند ةرون ٠‏ 
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وعندما اتتو تالحرب العالمية الثانية كان يهيمن على مسر السياسة ثلاثة 
رجال : وفستون قشرئشل وروزفلتوستالين . وقد شكلوا مع مستشار.هم 
منظمة هيئة الآهم لتحل حل عصبة الآمم . وأهيب بأعضائها أن تحلوا 
مشاكليم عن طريق تبادل الرأى وأن يتعاونوا على خير الشموب . وقد 
أتحر قد ركبير من الحاول العملية ‏ وما بزال بعض الحاول العمليةالأخرى 
رهن الإنجاز لإنقاذ الملايين من مباجرى الحرب وإعادة توطيهم 
وأساعدة أهل البلاد الفقيرة بالمال والسلع . وفى هذا تتكاتف الشعوب 
مسرعة . غير أن الدنيا ما تزال تحمل السلاح . 

٠‏ ولكن_منذ ه4١‏ غثى مجلسى الم المتحدةأمران قاتمان»نشيوعيو 
روسياء والديمقراطيات تقودها أمريكا وفرنسا وبريطانيا » برتاب كل 
طرف منهما بالآخر أشد الريبة » ويسيطر عل تصرفاته الخوف والحيد 
والشك . وهفه الشاعر القاسية تزيرها عدا قوة القتيلة الذرية الخربة وقوة 
القنبلة الحيدر و جينية المبيدة اللنين يملكبما الطرفان . 


وأصبحت الكرة الأرضية ميدان قتال « بارداً» بقف فيه أقوى 
دولتين » وهها الاتحاد السوفيى الرومى والولايات المتحدة 
الأمريكية » وجهآ لوجه . وق نباية الحرب » فق سنة م144 » قسمت 
ألمانيا بين روسيا وبين المنتصرين الأأ”خر . وهى ما تزال مقسمة. فالجيوش 
الروسية تحتل الشرق » والجيوش الآمسىكية والبريطانية والفرفسية تمتل 
الغرب . وعلى هذا النحو فى الشرق الأقصى » بعد هرجة اليايان » قسمت 
أرضكوريا الجميلة بين الشيوعيين (فى الشمال) والآمربكيين (فالجنوب) . 
وفى .مه؛ ‏ عندما انسحبت القوات الأمريكية ‏ غزا الكوريون 
الشماليون الكوربين الجنوببين « ليعيدوا الآمن إلى تصابه» . فلم يتردد 

(م ؟9؟ - العالم الغربى ) 


- 

الأمريكيون فى أنيدخلوا - من جديد - جنو بكوريا ودعوا الآ 
الأخرى إلى أن تمد يد العون لتطرد الدوان . فأرسلت لمذا الغرض 
فرق هن بريطانيا والمستعمرات المستقلة والنورويج وتركيا وغيرما . 
وبعد جباد عنيف استردت الجنوب وعبرت إل الثمال . وعندئد تدفق 
جيش شيوعى صيى كبير . وغنى” عن القول بأن كوريا ‏ فى هذه 
انجازفة الدربية . كابدت كل الآهوال اللألوفة فى حالات الجوع والقحط 
والطجرة . 


والحوة التى تباعد بين الشيوعيين والديمقراطيات هوة عميقة . وكل من 
الطرفين ينكر أسلوب حياة الطرف الآخر وإخلاص الطرف الآخر » 
ويظل مدججاً بالسلاح عحاولاة أن يدخمل أفعل الحسنات على أبحاث الاساحة 
للبلاك . 


وقسيطر روسيا على كل أوربا الشرقية باستثناء تركيا واليونان . 
وتستبق الولاياتالمتحدة الأمريكية مدفعيتها وطائراتها ودباياتها فى ألمانيا. 
ولها قواعد حربية فى أوربا الغربية . فقد تفتقت الإمبراطوريات الأوربية 
القديمة الى امندت إلى ما وراء البحار . إذ ققد المولنديون جزائر الهند 
الشرقية الغنية التى كانت تابعة لهم » وفقد الفرفسيون الحند الصيفية”ما ققدوا 
الجرائر بعد صراع عنيف . وأصبحت الصين - بعد كابوس طويل من 
الفوضى -- شيوعية ولفظت الغرببين والمبشرين . 


وكابدت الإمبراطورية البريطانية تغيرات مفزعة ٠‏ ولكنالم تكايد 
خسائر مفزعة بمنحها المكم الذاى لأعضائها الآسيويين والآفريقيين . 
منحته - أول الآمر - إلى شبه القارة الهندية التى اختارت أن تتقسم 
إلى دولتين : الحند والبا كستان (154900) . وإن لم تخل هذه الحركة من 
سفك دماء غزيرة ومن مرأرة شديدة . ثم منحته [لىسيلان وبورما(154) 


0 

وأخيرآ إلى ساحل الذه ب الذى أطلقعله امم شاعرى وهو غانا (لإه5١1)‏ . 
وما تزال مشروعات من هذا القبيل فى الآفق ‏ وكل هذه البلاد حرة الآن 
فى أن تتصرف وفق مرامباحتى ولو أرادت أن تنفصل عن الإمبراطورية. 
والحرية الكاملة وحدها هى الى تكفل حاية الحرية . وقد سنت كلبا 
قوانينها ودساتيرها الخاصة يعد أن ارتيطت يحزيرة بريطائيا التى كان 
دستورها يعده أياء الجمورية الأمربكية مثالياً . ولقد صدق مواطن من 
الجبورية فى قولته النهيلة : « تكن الحرية فى قلوب الرجال والنساء . 
وعندما موت هتاك فإنه ليس فى مقدور أى دستور أو أى قانون أو أية 
محكمة إنةاذه . وهى فى كوتها هناك » ليست فى حاجة [ل أى دستور 
أو أى قانون أو أية مكمة لإنقانئها» . 


اليا . الشامرم 
خافة 
أخبار العالم 


إن الفضول القلق فى استقصاء واستكشاف ما يدور قكل ما حيط بنا 
من عوالم - فى المماواتء وفى أعماق الآأرض ء وف الماه الغائرة نحت 
الأأرض - ليطالعنا قى كل عام بأخبار جديدة عن دنيانا . وإنا لتتعلم ‏ 
عن طريق الجبر ( الميكروسكوب ) والرصد ( التليسكوب) والاجهزة 
الكبربية ( الآلكترون ) - أشياء لم يكن أسلافنا ليحللو! بها . تعلم 
أمورآ عن الذرات الى صنعت متها المادة جميعا » ونينى مستودعات للقوى 
الذرية لاستخدام الطاقة المكتوئة داخل هذه الجوئيات غير المرئية . 

ونتعلم عن حشد متألق من النجوم يبعد عن الأرض بعدآ سحيقاً إلى 

حد أن الضوه الدى ببعثه يستغرق هدى الملابين من أعوامنا فى الوصول 
[لينا . ونتقبع تواريخ كل الكائنات الحية ونكشف وحوش الآعماق ولستعيد 
صور حيو انات غريبة انقضت قبل وصول الآدميين إلى سطح الأرض . 

نحن مفاوقات لا تقوى عل العش إلافى نطاقدرجات قليلة منالخرارة 
والبرودة . ولكنا مع هذا » نقيس القوى النى تحفظ الاجرام السماوية 
فى أماكتها العتيقة . 

وإن علياءنا ليتتبمون خطى الإغريق » وكوبرنيكوس وجاليليوء 
وفاساليوس ء وكيار » وهارق ونيوتن ء ولافوازييه ودالتون » ودارون 
وكلارك ما كسويل » وأينشتين ورذرفورد » وسائر الأخرين الذين 
ضحوا بوقهم وبنبوغيم ٠‏ 


9# اسل 
انهم بمدوننا يأخبار استكشافاتهم . وحيث سبقون ثم » يجد” فى أثرمم 
المندس والمترع والفنى ». يستخدمون ما استكشفوه لنا لى يجعاوا 
2010 ولى عدونا بسلطان على ما حيط ينا أكثر فعالية » 
وايقدموا كل جديد من الالات واللواد وعقاتير الاستشفاء والمعارف 
والمصنوعات لجلب المسرة وللاستعمال ااعادى . 


والعلم والقوة مطاوبان . وق الاستطاعة استخداببيا - 6 عرف 
الناس دائماً ‏ ف الخير وفى الشر . 


أخبار من لا مكان : 


أطلق الشاعر وليم موريس على حكابته فى صدد شع بكامل فى أرض 
كاملة ه أخيار من لا مكان » وهذا عئنوآن متاسب . وقد درج التاس داماً 
على أن برحيوا بحكايات الجرر السعيدة الحظ ء أو أساطير.عصر ذهى » 
أو الوعد يحنةبا كرة وكانالناس يصشبون ‏ علمر قرون الآمى والكد 
إلىثىء هو أعر عليهم من الممرفة - لد صبوا إلى انتصار الخير على الشر » 
والحق عل الباطل : والهب عل البغض 

وكان الاغريق قد أطالوا التأمل فى أمر مدنية مثالية . 
أفلاطون واحدة ف حواره عن د اخبورية » فقال غ٠‏ وهو الإغريقى 
الحكيم : كن تتخلصء أبدآ » المدن” من شرورها حتى يصبم الفلاسفة 
ملوكا أو حتى تتأتى لماوك هذه الدنيا روج الفاسفة » . وقد تولدت تلك 
الحقيقة منمصاير المدن الإغريقية أثيناء وكورنثاء وسركوزة » وغيرهل 
تلك الى كسرتها وخطتتها شرور الحرب الآهلية . 


وبعد ذلك يأجيال بدا أن سبةوط روما واختفاء قصورها ومعايدها 
وسلامها وقوانينهاء قد قضى على كل أمل . 


ناج عد 

وقد وجّه إحياء العلوم الإغريقية أذهان الناس إلى الأرض مرة 
أخرى . وتخيل البعض أخيلة جديدة عن مدينة مثالية يعيش الناس فا 
بتوجيه من أوصياء فلاسقة . وقد أطلق السير توماس مور على كتايه أسم 
«دنيا لكثال » ( أو المدبنة الفاضلة ) ومعناه ه لا مكان ». ولكنه رأودته 
شكوك ؟ راودت أفلاطون فقَال : , ليس ف مقدور كل الآشياء أن 
تسكون طيبة مالم يكن كل الناس طيبين » وما أظن أن يحدث هذا قبل 
انقضاء سئوات عديدة طويلة » . وأنى فرافسس بيكرت ؛ فى كتابه 
د الآطلنطيد الجديد » على وصف نوع علبى من الدولة فى جزيرة . 


وبمرور الوقت أخذ الئاس يتطلءون إلى سلام يشمل الشعوب جميعاً » 
ريصاحبه العدل جيم الناس ؛ غنيم وفقي رمم . وقد خطط لمذا كبان 
إسبائرون » ومشرعون هولائديون ؛ وصاحبيون (نجليز. ثم ظهرت 
تدريحاً » فى عالم الوجود » جموعة القوانين الدولية » وأوفد السفراء 
إلى الخارب ليساعدوا على التفاهم الدولى . وقد قادىصناع اهبو ري ةالامربكية 
قائلين : «خلقالناس جميعاً مقساوين » . وكانشعار رجال الثورة الفرنسية فى 
زحفبم وحرية » مساواة» إخاء » وتمت فكرة أن الناسقمقدورم . ومن 
واجبيم « أن يعيدوا جعل دنيامم مكان سرور وسلام لكل إنسان . وقد 
اعتقد بعض المفكرين » فى القرن الثامن عشر » أن الفهم الصائب والتعقل 
كفيلان بأن حفرا اأناس إلى مثل هذا التصرف . فإذا سيطر التعقل على 
أفدتهم لل بجحعلوا مكاناً للحرب ولالاجرمة ولاللقسوة ولا الفقر. ٠‏ سوف 
يكونحك العق لحم السلام». 

على أن الحسد والحقد والصرامة عيوب متأصلة . ونحن مازانا جلدين 
فى [دخال السكينة والرضى على قلوب الأمم المملو"ة . وما عصبة الأمم بعد 


اع سد 
الحرب العالمية الأولى وما الآمم المتحدة بعد الحرب العالمة الثائية غير 
حاولتين نحو“لان مطمع لا مكان » إلى حقيقة . وهذا أمل كل الناس 
الطيبين وحلمكل رجال السياسة امخلصين . ومع أن الخوف قد يكون باعثاً 
سيئاً فإن وف التخريب ق الحروب المستقبلة يقوم بدوره فى الإهابة 
بالناس بأن ينشدوا السلام والتعاون . 


الماضى الحى : 


إنما نحن ما تحن عليه بسديب الماضى . فالسنون المتصرمة تعيش فيئا » 
ولا ,نصبة هذا على الحدثة منها سب بل ينصب كذلك على الآعوام 
السحيقة . ذلك أنه لا يوجد فى أى مكان فى سجل الجنس البشرى - فى 
أسلافنا أو أترئابت نبابة تامة وبدء جديد 3 


فنحن جزء من تار بخ طو بل نحن جو ءمن نسي كبير دام القولحيوات 
لاتحعى . والخاضر عل حاله الأنحدث يسيب كلماجرىقيل الآن : بسبب 
أن [مبراطوريات أرتفعت وسقطت فى قدم الزمان » وبسبب أن رجالا 
بحرولين عجبوا لسماوات بابل القديمة؛ ويسيب أن إغريقيين مجبولين أطاعوا 
القائد الإغريقى الدذىهزم الفرس » وسيب أن الرومان دمروا قرطاجنة» 
ويسبب أن أنطونيوس وقع فى حب كليو باترا » وسبب أنكولو مبوس 
استكشف أمريكا » وأن لوثر بشر ضد اليابا » وأن نابليون دهم أوريا . 
ومن اللمكن المضى” فى هذه المأئمة إلى الأبد . 


كل هذا صحيح » عر فنا الحقيقة أو لم نعرفها . ولكناء فى سحلاتنا 
المطروعة : تحافظ على مو لفات الرجال العظماء الذائعى الصيت » من أمثال 


لوجع ل 


أفلاطرن وهومر وداتى وشيكسبير وباخ ومقسارت وجموع غير هؤلاء . 
لقد ماتو! ولكن مولغاتهم ماترال تتحدث إلينا - 


وكلسجل تاريخى يلتزم » فى أغلب الحالات » أن يكون حكاية عظماء 
وقواد ومفمكرين وفنانين . إذ أن مدنيتنا ميراث صنعه وحفظه الملابين من 
الصناع الجبولين الذين قدموا أعمالا متازة » وهكذا يكون قد صنعته 
النيات الحسنة ومظاهر الوفاء الصادرة عن ملابين القاوب انجرولة . 
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